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الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

الأهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
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مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
ثلاثة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنَى  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )إبريل - أغسطس - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. صدر 

العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠2٠م )1٤٤2 هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة
Tel: 0164043609 / 0164041115 -  Fax: 016 4323156                  ٠16٤323156 :هاتف: ٠16٤٠٤36٠9 / ٠16٤٠٤1115  –  فاكس

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت

مدير التحرير
أ.د.مصطفى بن فاروق عبدالعليم

أعضاء هيئة التحرير

 أ.د.صالح بن فريح البهلال

د.خالد بن عبدالله الشافي

د.محمد بن عبدالله الجبرين

د.خالد بن ناشي المضيبري

د.مها بنت إبراهيم الكلثم

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية



القواعد العامة: 
1- تنــشر المجلــة الأبحــاث والدراســات الأكاديمية 
في العلــوم الإنســانية والإداريــة باللغتــين العربية 
والإنجليزية، وتشــمل  )إدارة الأعمال، المحاســبة ، 
القانون، علــم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإعلام، 
اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، 
الاقتصاد المنزلي، العلوم التربوية(،  كما تنشر مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير المؤتمرات والمنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العلاقة.
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
إيميل المجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغوياً مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وتخصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نشر البحث بالمجلة باســم 
رئيس هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يســبق له النشر 
أو إرســاله إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من 

الماجستير أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النشر أو رفضــه،  ولا تُرد أصول 

المواد إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نــشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى 

إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نــشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مســتلات 
مجانية من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئيسي 
الإنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعربي 
يســتخدم الخط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئيسي للإنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك الهامــش العــربي خــط
 Times New( والهامش الانجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية في حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقــدم الأعــمال المطلوب نشرهــا على وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب المراجع في نهايــة البحث ترتيبًا هجائيا حســب   -5
الاســم الأخير، وتكتب كافة المراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اســم العائلة للمؤلف، الاســم الأول.)سنة النشر(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غير الأولى، مكان 

النشر،  دار النشر.
مثل: القاضي،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول. )سنة النشر(.  عنوان    
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـ (." التعليم الأهلي    
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

        باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير، وبعد:

للعلوم  المجمعة  جامعة  مجلة  فإن  دورية،  إصدارات  من  الأكاديمية  العلمية  الساحة  به  تموج  ما  كثرة  فعلى       
القراء والباحثين  الإنسانية والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة 
والأكاديميين. وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية 
وأمانة، حتى تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر 

الموثوقة. 
     واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو )الجزء الأول( من 
العدد الحادي والعشرين من المجلة لعام 1٤٤2هـ/2٠2٠م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد 
سبعة بحوث، فقدمنا لك بحثاً في الدراسات الإسلامية، وبحثاً في اللغة العربية، وبحثاً في القانون، وأربعة بحوث 

في العلوم التربوية.
    وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة 
التي بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل 
الله، ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله 

في بدءٍ ومُتَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت
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ملخص البحث  

من أبرز أهداف هذا البحث: 
ــان  ــة، وبي ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل ــف بوق التعري
حكمــه، وطــرق الإفــادة منــه، وذلــك لمــا يحققــه هــذا النــوع 

مــن الأوقــاف مــن نفــع كبــير للمجتمــع.
منهج البحث: 

والمنهــج  التحليــلي،  والمنهــج  الاســتقرائي،  المنهــج 
. طي ســتنبا لا ا

ــث أول:  ــد، ومبح ــة، وتمهي ــلى: مقدم ــث ع ــتمل البح اش
في بيــان حكــم وقــف الدراهــم والدنانــير، ومبحــث ثــان: 
ــا،  ــم وقفه ــة، وحك ــة والإلكتروني ــة الورقي ــأة العمل في نش
ــم خاتمــة مشــتملة عــلى أبــرز  ــاع بهــا. ث وأوجــه الانتف

ــات. ــج والتوصي النتائ
ومن أبرز نتائج البحث: 

ــا في  ــة؛ لدخوله ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل ــواز وق ج
ــع  ــدى النف ــده، ولم ــا لمقاص ــف، وتحقيقه ــة الوق ــوم أدل عم
الكبــير الــذي تحققــه هــذه الأوقــاف في هــذا العــصر، دون 
ــج  ــل شرعــي. ومــن نتائ مفســدة، أو ضرر، أو مالفــة لدلي
ــة  ــة الورقي ــه يمكــن الانتفــاع مــن وقــف العمل البحــث أن
ــاني:  ــرض. والث ــين: الأول: الق ــد وجه ــة بأح والإلكتروني

ــه. ــدق بأرباح ــوف والتص ــال الموق ــتثمار الم اس
ومن توصيات البحث: 

ــاف  ــن الأوق ــوع م ــذا الن ــذل في ه ــن إلى الب ــوة المقتدري دع
بالأربــاح،  والتصــدق  الاســتثمار  أو  الإقــراض  لأجــل 
ــف  ــتمرار الوق ــة لاس ــات اللازم ــع الضمان وضرورة وض

ــه. ــظ أموال وحف
كلمات مفتاحية: 

)وقف، عملة، نقود، دراهم، دنانير(.

Abstract

This paper seeks to define cash and cryp-
to waqf in Islam, explore its permissibili-
ty from a Fiqh point of view, and propose 
ways to draw benefit from it. The idea of 
the research was inspired by the high po-
tentials of this type of waqf for society at 
large.
Cash and Crypto Waqf is religiously per-
missible since it is in line with the general 
requirements and objectives of waqf in Is-
lam. In addition, this type of waqf yields 
substantial benefits for society with no 
violation of Sharia’s laws. The paper con-
cludes that Cash and Crypto Waqf can be 
exploited in two ways: by giving the mon-
ey in the form of loans or by investing the 
trusted money and using its profits in char-
ity. Based on the findings of the research, 
a number of recommendations could be 
drawn. Firstly, well-off people should en-
gage in this type of waqf either by giving 
the money in the form of loans or by in-
vesting the trusted money and using its 
profits in charity. Secondly, The necessary 
guarantees should be put in place to ensure 
the continuity of this type of waqf and pre-
serve this endowed money.

Keywords:
Waqf; Paper Currency; Money, Cryptocur-
rency; Dinars  
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى 
ــه  ــلى آل ــد وع ــا محم ــلين، نبين ــاء والمرس أشرف الأنبي

ــد: ــا بع ــين، أم ــه أجمع وصحب
فــإن مــن الموضوعــات الفقهيــة المهمــة موضــوع 
ــدى  ــرا لم ــة؛ نظ ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل وق
النفــع الكبــير الــذي يحققــه هــذا النــوع مــن الأوقــاف 
ــدد  ــد ع ــه لس ــع إلي ــة المجتم ــصر، ولحاج ــذا الع في ه
مــن احتياجاتــه، ولمــا فيــه مــن مزايــا متعــددة، حيــث 
ــة، ويســهل اســتثمارها،  يســهل وقــف الأمــوال النقدي
ولهــا عائــدات وأربــاح كبــيرة، وواقفهــا غــير محصــور 
بمــكان معــين، ولا كيفيــة محــددة؛ لــذا اخــترت بحــث 

ــق.  ــة والتوفي ــائلا الله الإعان ــوع، س ــذا الموض ه

أبرز أهداف البحث: 
التعريــف بوقــف العملــة الورقيــة والإلكترونيــة، 

وبيــان حكمــه، وطــرق الإفــادة منــه.

حدود البحث:
ــف  ــم وق ــن حك ــث ع ــلى الحدي ــث ع ــيقتصر البح س
ــك  ــتلزمه ذل ــا يس ــة، وم ــة والإلكتروني ــة الورقي العمل

ــدات. ــات وممه ــن مقدم م

منهج البحث:
المنهــج الاســتقرائي، والمنهــج التحليــلي، والمنهــج 

الاســتنباطي.

إجراءات البحث:
1( أبــدأ بتصويــر المســألة، ثــم أذكــر آراء أهــل العلــم 
فيهــا، مقتــصراً عــلى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، معتنيــا 
بذكــر الأدلــة، مشــيرا إلى مذهــب الظاهريــة فيما اشــتهر 
رأيهــم فيــه مــن مســائل البحــث، ثــم أرجــح مــا يظهــر 

ــن  ــلاف م ــلى الخ ــب ع ــا يترت ــر م ــه، وأذك لي رجحان
ثمــرة، إن وجــدت.

2( أعتمد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية.
3( أركّز على موضوع البحث، متجنباً الاستطراد.

ــين إن  ــن الصحيح ــث م ــج الأحادي ــي بتخري ٤( أكتف
ــما. ــت فيه كان

ــم  ــة وأحك ــا الأصلي ــن مصادره ــار م ــرّج الآث 5( أخ
ــن. ــا إن أمك عليه

ــا  ــين أحدهم ــي بفهرس ــلام، وأكتف ــة الأع 6( أدع ترجم
ــة. ــا للإطال ــات؛ تجنب ــر للموضوع ــع وآخ للمراج

ــاب  ــن كت ــين م ــية إلى صفحت ــزوت في الحاش 7( إذا ع
بينهــما مــن  الصفحتــين ومــا  فــإن أردت  واحــد، 
صفحــات وضعــت بــين الرقمــين شرطــة هكــذا: 
ــما  ــا بينه ــط دون م ــين فق )1-5( وإن أردت الصفحت
وضعــت بــين الرقمــين شرطــة مائلــة هكــذا: )5/1(.  

خطة البحث:
ــين،  ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــلى: مقدم ــث ع ــتمل البح  اش

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــين، ع ــة، وفهرس وخاتم

المقدمة: 
ــث،  ــدود البح ــوع، وح ــة الموض ــلى أهمي ــتمل ع وتش

ــه. ــه، وخطت ــه، وإجراءات ومنهج
التمهيد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: 
التعريفات.

المطلب الثاني: 
حكــم الوقــف في أصلــه، وحكــم وقــف العقــار 

والمنقــول.
المبحث الأول: 

الذهــب  مــن  والدنانــير  الدراهــم  وقــف  حكــم 
والفضــة.
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المبحث الثاني: 
ــة  ــه ثلاث ــة، وفي ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل وق

ــب: مطال
المطلب الأول: 

نشأة العملة الورقية والإلكترونية وتطورهما.
المطلب الثاني: 

حكم وقف العملة الورقية والإلكترونية.
المطلب الثالث: 

الورقيــة  العملــة  وقــف  مــن  الانتفــاع  أوجــه 
. نيــة و لكتر لإ ا و

الخاتمة: 
وتشتمل على أبرز النتائج.

فهرس المراجع.
فهرس الموضوعات.

أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يســدد القــول والعمــل، 
وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد، وعــلى آلــه 

ــين. ــه أجمع وصحب

التمهيد:

المطلب الأول: التعريفات.

أولا: الوقف:
الوقف في اللغة: 

بالتخفيــف  وحبَّــس  حَبَــسَ  أي:  وأوقــف  وقَــفَ 
ــلى  ــا ع ــت الأرض أو أوقفته ــول: وقف ــديد، تق والتش
الجوهــري،   ( حبَّســتها  أو  حَبَســتها  أي  المســاكين، 
الزبيــدي،  1٤1٤هـــ،  منظــور،  ابــن  1٤٠7هـــ، 

1385هـــ(.

الوقف في الاصطلاح:
عُرّف الوقف بتعريفات منها:

1(حبــس العــين عــلى ملــك الواقــف والتصــدق 
بالمنفعــة)1(.

)ابــن  المنفعــة  وتســبيل  الأصــل  2(تحبيــس 
. )2 3 8 : 1هـــ ٤ 2 1 ، مة ا قد

والتعريــف المختــار منهــا هــو: )تحبيــس الأصــل 
تعريــف متــصر كاف في  فهــو  المنفعــة(،  وتســبيل 

الدلالــة عــلى المــراد.

ثانيا: العملة الورقية والإلكترونية:
العملة في اللغة: 

ــن  ــل) اب ــرة العم ــي: أج ــسر ه ــم والك ــة: بالض العمل
ــتهر  ــدي، 1385هـــ(، واش ــور، 1٤1٤هـــ، الزبي منظ
ــين  ــداول ب ــد المت ــلى النق ــصر ع ــذا الع ــا في ه إطلاقه

ــة، متار1٤29هـــ(. ــع اللغ ــاس )مجم الن

الورقية في اللغة:
نســبة إلى الــورق بفتــح الــراء جمــع ورقــة، وهــي 

والكتــاب  الشــجر  أوراق  مــن  الواحــدة 
)ابن منظور، 1٤1٤هـ، الفيروزآبادي، 1٤26هـ(.

الإلكترونية في اللغة:
ــق  ــذرة دقي ــن ال ــزء م ــو: ج ــترون، وه ــبة إلى الإلك نس

ــالبة  ــة س ــحنة كهربائي ــدا ذو ش ج
)مجمع اللغة، متار1٤29هـ(.

العملة الورقية في الاصطلاح: 
عرفت العملة الورقية بتعريفات منها:

-أوراق تصدرهــا الحكومــات، تســتمد قوتهــا مــن 
ــلي(.  ــا )الحنب ــين به ــة المتعامل ــة وثق إرادة الدول

) 1( هــذا التعريــف عــلى رأي أبي حنيفــة بجــواز رجــوع الواقــف في الوقــف، 
ــاني ص)2٤8(،  ــات، للجرج ــر: التعريف ــم. ينظ ــل العل ــور أه ــا لجمه خلاف

أنيــس الفقهــاء، لقاســم القونــوي ص )7٠(.
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- أوراق النقــد الصــادرة عــن الحكومــة وتشــمل فئات 
معينــة ومتلفة )رتيبــة،2٠16م(.

ويمكــن الجمــع بــين هذيــن التعريفــين بتعريــف متار، 
: هو و

ــا  ــتمد قوته ــات، تس ــا الحكوم ــة تصدره - أوراق نقدي
مــن إرادة الدولــة وثقــة المتعاملــين بهــا. 

العملة الإلكترونية: في الاصطلاح:
عرفت العملة الإلكترونية بعدة تعريفات منها:

-تعريــف المفوضيــة الأوربيــة: بأنهــا قيمــة نقديــة مزنة 
بطريقــة إلكترونيــة عــلى وســيلة إلكترونيــة كبطاقــة أو 
ــطة  ــع بواس ــيلة للدف ــة كوس ــر، ومقبول ــرة كمبيوت ذاك
التــي أصدرتهــا، ويتــم  المؤسســة  متعهديــن غــير 
ــل  ــتعمالها كبدي ــتخدمين لاس ــاول المس ــا في متن وضعه
ــدف  ــك به ــة، وذل ــة والورقي ــلات النقدي ــن العم ع
ــة  ــات ذات قيم ــة لمدفوع ــلات إلكتروني ــداث تحوي إح

ــافعي، 1٤2٤هـــ(. ــددة )الش مح
ــة  ــة مزن ــة في شــكل وحــدات ائتماني -أنهــا قيمــة نقدي
بشــكل إلكــتروني أو عــلى أداة إلكترونيــة يحوزهــا 

ــافعي، 1٤2٤هـــ(. )الش ــتهلك  المس
ــة،  ــيلة إلكتروني ــلى وس ــة ع ــة مزن ــة نقدي ــا قيم -أنه
مدفوعــة مقدمــا وغــير مرتبطــة بحســاب بنكــي، 
وتحظــى بقبــول واســع مِــن غــير مَــن قــام بإصدارهــا، 
وتســتعمل كأداة للدفــع لتحقيــق أغــراض متلفــة 

1٤2٤هـــ(. ــافعي،  )الش
تعريــف  عــن  الحديــث  عنــد  إليــه  يشــار  وممــا 
ــات  ــلاح، أن التعريف العملــة الإلكترونيــة في الاصط
ــن  ــا: تباي ــباب منه ــة لأس ــة متباين ــة الإلكتروني للعمل
وجهــات نظــر المعرفــين، وتبايــن مقاصدهــم بالعملــة 
ــدا  ــا قاص ــن يعرفه ــم م ــث إن منه ــة، حي الإلكتروني
التــي هــي عبــارة  العملــة الإلكترونيــة المصرفيــة 
ــلاء  ــا العم ــصرف أودعه ــدى الم ــة ل ــود كتابي ــن قي ع
نقــود  عــن  عبــارة  أو  1٤2٤هـــ(،  )الحمــلاوي، 

إلكترونيــة أصدرتهــا البنــوك المركزيــة في تلــك الــدول 
ــة  ــد العمل ــن يقص ــم م ــرون(، ومنه ــتيوارتن وآخ )س
الإلكترونيــة الحديثــة، التــي تســمى العملــة الرقميــة أو 
الافتراضيــة، كعملــة البتكويــن وأخواتهــا، وهــي التــي 
تُتــداول في حــدود الشــبكة العنكبوتيــة، ولا وجــود لهــا 

ــا. خارجه

التعريف المختار:
ــع  ــمل جمي ــار يش ــف مت ــص إلى تعري ــن أن نخل يمك

ــا: ــو أنه ــة، وه ــة الإلكتروني ــواع العمل أن
ــى  ــة، تحظ ــيلة إلكتروني ــلى وس ــة ع ــة مزن ــة نقدي )قيم

ــا(. ــير مُصدره ــن غ ــع م ــول واس بقب
وهــذا التعريــف يشــمل العملــة الإلكترونيــة المصرفية، 

كــما يشــمل العملــة الرقميــة الحديثة.

المطلب الثاني: 
حكــم الوقــف في أصلــه، وحكــم وقــف العقــار 

والمنقــول.
للحديــث عــن وقــف العملــة الورقيــة والإلكترونيــة، 
نحتــاج إلى الإشــارة إلى حكــم الوقــف في أصلــه، 
وحكــم وقــف العقــار والمنقــول؛ لكــون النقــود 

والعمــلات داخلــة في المنقــول.

أولا: حكم الوقف في أصله:
ــف في  ــة الوق ــم إلى مشروعي ــل العل ــة أه ــب عام ذه
أصلــه، وحكــي الإجمــاع عــلى ذلــك، وإن اختلفــوا في 

ــائله: ــل مس تفاصي
قــال الترمــذي: "والعمــل عــلى هــذا عنــد أهــل 
عليــه  اللهَّ  -صــلى  النبــي  أصحــاب  مــن  العلــم 
ــم  ــين منه ــين المتقدم ــم ب ــم، لا نعل ــلم- وغيره وس
ــير  ــين وغ ــف الأرض ــازة وق ــا في إج ــك اختلافً في ذل

1٤29هـــ:1791(.  ذلك")الترمــذي، 
وقــال الجوينــي "أجمــع المســلمون عــلى أصــل الوقــف، 
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وإن اختلفــوا في التفصيــل" 
)الجويني، 1٤28هـ:8/3٤٠(.

وقــال ابــن قدامــة: "قــال جابــر-رضي الله عنــه-: 
ــه  ــلى الله علي ــي - ص ــاب النب ــن أصح ــد م ــن أح لم يك
ــم،  ــاع منه ــذا إجم ــف. وه ــدرة إلا وق ــلم - ذو مق وس
فــإن الــذي قــدر منهــم عــلى الوقــف وقــف، واشــتهر 

ــا"  ــكان إجماع ــد، ف ــره أح ــم ينك ــك، فل ذل
)ابن قدامة، 1٤17هـ:186/8(.

ــة  ــن الصحاب ــاع م ــألة إجم ــإن المس ــي: "ف ــال القرطب وق
ــة  ــا وعائش ــمان وعلي ــر وعث ــر وعم ــا بك ــك أن أب وذل
وفاطمــة وعمــرو بــن العــاص وابــن الزبــير وجابــرا –

ــاف"  ــوا الأوق ــم وقف ــم- كله رضي الله عنه
)القرطبي، 1٤23هـ:339/6(.

ــل  ــواز أص ــلى ج ــة ع ــت الأم ــلي: "وأجمع ــال الموص وق
ــلي(. ــف" )الموص الوق

ثانيا: حكم وقف العقار والمنقول: 
الموقــوف لا يخلــو: إمــا أن يكــون عقــارا ثابتــا، أو 

منقــولا: 
ــة  ــلى مشروعي ــم ع ــل العل ــة أه ــار: فعام ــا العق فأم
وقفــه، وحكــي إجماعــا، كــما ســبق النقــل عــن الترمذي 
قولــه: "لا نعلــم بــين المتقدمــين منهــم في ذلــك اختلافًــا 
ــذي،  ــير ذلك")الترم ــين وغ ــف الأرض ــازة وق في إج
1٤29هـــ:1791(، وقال الســمرقندي: "أجمــع العلماء 
ــال:  ــأن ق ــجدا -ب ــه أو داره مس ــف أرض ــن وق أن م
ــاس-  ــه الن ــلي في ــجدا يص ــذه الأرض مس ــت ه جعل

أنــه جائز")الســمرقندي، 1٤٠5هـــ(.
وأمــا المنقــول: فقــد اختلفــوا في مشروعيــة وقفــه عــلى 

أقــوال أشــهرها أربعــة:
ــور،  ــول الجمه ــو ق ــا وه ــزه مطلق ــول الأول: تجوي الق
فهــو مذهــب المالكية)خليــل، 1٤29هـــ، الدســوقي(، 
النووي،1٤12هـــ(،  )الغزالي،1٤17هـــ،  ــافعية  والش
والحنابلــة )البهــوتي، 1٤1٤هـ، المــرداوي، 1٤19هـ(.

القــول الثــاني: المنــع منــه مطلقــا وهــو قــول أبي حنفيــة 
)القــدوري، 1٤27هـــ، المرغينــاني، 1٤29هـــ(، وقول 
عنــد المالكية)خليــل، 1٤29هـــ، الدســوقي(، وروايــة 
عنــد الحنابلــة )ابــن مفلــح 1٤2٤هـــ، المــرداوي، 

1٤19ه(.
ــه اســتقلالا،  ــزه تبعــا، والمنــع من القــول الثالــث: تجوي
إلا وقــف الســلاح والكــراع فيجــوز اســتقلالا، وهــو 
قــول أبي يوســف )المرغينــاني، 1٤29هـــ، ابــن مــازة، 

1٤2٤هـ(.
ــين  ــل ب ــه تعام ــرى ب ــزه إذا ج ــع: تجوي ــول الراب الق
ــاني،  ــن )المرغين ــن الحس ــد ب ــول محم ــو ق ــاس، وه الن

ــازة، 1٤2٤هـــ(. ــن م 1٤29هـــ، اب
وأرجحهــا قــول الجمهــور بتجويــزه مطلقــا؛ لدخولــه 
ــة  ــة بمشروعي ــورود الأدل ــف، ول ــة الوق ــوم أدل في عم
وقــف الخيــل والســلاح في ســبيل الله، وهــي مــن 
المنقــول، فعــن أبي هريــرة - رضي الله عنــه – قــال: قــال 
النبــيُّ -صــلى الله عليــه وســلم- "مــن احتبــس فرســا 
ــإن  ــده، ف ــا بوع ــالله، وتصديق ــا ب ــبيل الله، إيمان في س
ــة"  ــوم القيام ــه ي ــه في ميزان ــه وبول ــه وروث ــبعه وريَّ ش
عنــه-  الله  -رضي  وعنــه  1٤29هـــ(.  )البخــاري، 
ــه وســلم: "وأمــا  قــال: قــال رســول الله صــلى الله علي
خالــد فإنكــم تظلمــون خالــدا، قــد احتبــس أدراعــه)2( 

ــبيل الله"  ــدَه)3( في س وأعتُ
)البخــاري، 1٤29هـــ، مســلم، 1٤29هـــ( قــال ابــن 
الأثــير: "في حديــث الــزكاة "إن خالــدا جعــل أدراعــه 
وأعتــده حبســا في ســبيل الله" أي وقفــا عــلى المجاهدين 

وغيرهــم" )ابــن الأثــير، 1383هـــ(.

)2( جمع درع. ينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )176/3(.
)3( قــال ابــن الأثــير: )الأعْتُــد: جمــع قلــة للعتــاد، وهــو مــا أعــده الرجــل 
مــن الســلاح والــدواب وآلــة الحــرب(. النهايــة في غريــب الحديــث 

.)176/3(
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المبحث الأول:
حكم وقف الدراهم والدنانير من الذهب والفضة

تصوير: المسألة:
مســألة وقــف الدراهــم والدنانــير تابعــة لمســألة وقــف 
المنقــول لكنهــا أفــردت بالبحــث لأنهــا كالأصــل 
ــة، ولأن  ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل ــألة وق لمس
ــص  ــن خصائ ــا م ــا له ــر لم ــا بالذك ــاء يخصونه الفقه
ــن  ــولات، فم ــن المنق ــا م ــن غيره ــة ع ــتقلة ومتلف مس
ثمنــا للأشــياء،  الثمنيــة، أي: كونهــا  خصائصهــا: 
ــا،  ــلاف عينه ــا إلا بإت ــتفادة منه ــن الاس ــا لا يمك وأنه
ــا،  ــود عينه ــن وج ــي ع ــا ويغن ــوم مقامه ــا يق وأن بدله
ــف  ــألة: وق ــلى مس ــا ع ــث هن ــيقتصر البح ــه؛ فس وعلي
الدراهــم والدنانــير المســكوكة)٤( مــن الذهــب والفضة، 
ــا  ــادة بدله ــم إع ــين، ث ــا للمحتاج ــل إقراضه ــن أج م
ــتثمارها  ــل اس ــن أج ــر، أو م ــاج آخ ــا إلى محت لإقراضه
والتصــدق بأرباحهــا. أقــوال أهــل العلــم في المســألة:
ــير  ــم والدنان ــف الدراه ــم في وق ــل العل ــف أه اختل
للقــرض وردِّ بدلهــا، أو وقفهــا لاســتثمارها والتصــدق 

ــوال: ــة أق ــلى ثلاث ــا ع بأرباحه

القول الأول: 
ــى  ــو مقت ــير، وه ــم والدنان ــف الدراه ــح وق لا يص
قــول أبي حنيفــة وأبي يوســف)5(، وقــول عنــد المالكيــة 
)الخــرشي، الدســوقي(، والأصــح عنــد الشــافعية 
ــراني 1٤21هـــ )62/8(،  ــاوردي، 2٠٠9م، العم )الم

)٤( المســكوكات: قطــع معدنيــة تحمــل خاتمــا مــن الســلطة العامــة لضــمان 
ــة المعــاصرة )1٠86/2(. وزنهــا ودرجــة نقائهــا. معجــم اللغــة العربي

ــول أبي  ــا، وق ــول مطلق ــف المنق ــع وق ــة بمن ــول أبي حنيف ــلى ق ــاء ع )5( بن
ــه، إلا  ــا بمنع ــا وإن لم يصرح ــا، وهم ــوازه تبع ــتقلالا وج ــه اس ــف بمنع يوس
أنــه داخــل في حكــم وقــف المنقــول. ينظــر: الهدايــة، للمرغينــاني )22/3-
ــازة  ــن م ــاني، لاب ــط البره ــدوري )3789/8(، المحي ــد، للق 23(، التجري

ــي )327/3(. )118/6(، تبيــين الحقائــق، للزيلع

ــان  ــشرط جري ــن ب ــن الحس ــد ب ــول محم ــى ق ــر، ومقت ــول زف ــو ق )6( وه
ــه  ــة، وعلي ــب الحنفي ــه مذه ــتقر علي ــذي اس ــو ال ــه، وه ــل في ــادة بالتعام الع
الفتــوى عندهــم، ومحمــد بــن الحســن وإن لم يــصرح بجــواز وقــف الدراهــم 
والدنانــير، إلا أنــه يجيــز وقــف كل منقــول جــرت العــادة بالتعامــل فيــه، قــال 
ــت لا  ــي وإن كان ــين، فه ــين بالتعي ــم لا تتع ــت إن الدراه ــن: "قل ــن عابدي اب
ينتفــع بهــا مــع بقــاء عينهــا لكــن بدلهــا قائــم مقامهــا لعــدم تعينهــا، فكأنهــا 

النــووي 1٤12هـــ(، ومذهــب الحنابلــة )ابــن قدامــة، 
1٤17هـــ، المــرداوي، 1٤19ه، البهــوتي 1٤1٤هـــ(، 

ــار ابــن حــزم )ابــن حــزم 1٤2٤هـــ(. واختي
واستدلوا بما يلي:

أ( أنــه لم يــرد مــن الكتــاب ولا مــن الســنة دليــل 
ــلال،  ــير )الخ ــم والدنان ــف الدراه ــة وق ــلى مشروعي ع

1٤15هـــ، ابــن حــزم 1٤2٤هـــ(.
ونوقش: 

بــأن وقــف الدراهــم والدنانــير داخــل في دلالــة 
النصــوص الدالــة عــلى مشروعيــة الوقــف، وإخراجهــا 

ــل. ــاج إلى دلي ــا يحت منه
ب( أن الوقــف تحبيــس الأصــل عــلى التأبيــد لينتفــع به 
مــع بقــاء عينــه، وأمــا وقــف الدراهــم والدنانــير فإنــه 
ــير  ــم والدنان ــاع بالدراه ــن الانتف ــد، إذ لا يمك لا يتأب
إلا باســتهلاك عينهــا، فــلا يصــح وقفهــا )المرغينــاني، 
1٤29هـــ، الخــرشي، المــاوردي، 2٠٠9م، ابــن قدامة، 

1٤17هـــ، ابن حــزم 1٤2٤هـ(. 
 ونوقش:

ــا  ــو وقفه ــا، فل ــاء أصله ــام بق ــم مق ــا قائ ــأن رد بدله ب
للإقــراض وردِّ بدلهــا، أو المضاربــة بهــا والتصــدق 
بربحهــا، لبقيــت وانتفــع بهــا، وهــي لا تتعــين بالتعيــين 
ــة  ــي باقي ــل ه ــت، ب ــت وذهب ــا تلف ــال: إنه ــى يق حت
لضــمان رد مثلهــا )ابــن عابديــن، 1٤36هـــ، الخــرشي، 

ابــن تيميــة، 1٤15هـــ(.

القول الثاني: 
ــة)6(،  صحــة وقفهــا بــلا كراهــة، وهــو مذهــب الحنفي
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)8( رواه أحمــد في مســنده برقــم )36٠٠(، موقوفــا عــلى ابــن مســعود -رضي 
ــن  ــتدرك )83/3(، وحسَّ ــم في المس ــناده الحاك ــح إس ــد صح ــه- وق الله عن
ــة  ــر في الدراي ــن حج ــب ص )391(، واب ــة الطال ــير في تحف ــن كث ــناده اب إس
ــد  ــخاوي في المقاص ــنه الس ــا"، وحسَّ ــده مرفوع ــال: "لم أج )187/2(، وق
ــن  ــاء )188/2(، وحسَّ ــف الخف ــوني في كش ــنة ص )581(، والعجل الحس

ــة )17/2(. ــاني في الضعيف ــناده الألب إس

باقيــة، ولا شــك في كونهــا مــن المنقــول، فحيــث جــرى فيهــا تعامــل دخلــت 
فيــما أجــازه محمــد". حاشــية ابــن عابديــن )557/6-558(، وقــال أيضــا: 
ــارف  ــول المتع ــا بالمنق ــن إلحاقه ــف م ــره المصن ــا ذك ــة م ــر صح ــذا ظه "وبه
ــا لم  ــر لأنه ــن زف ــل ع ــا بالنق ــما خصوه ــه، وإن ــى ب ــد المفت ــول محم ــلى ق ع
ــن  ــية اب ــداء"، حاش ــا ابت ــال به ــذي ق ــو ال ــه ه ــة إذ ذاك؛ ولأن ــن متعارف تك
ــازة )118/6- ــن م ــاني، لاب ــط البره ــر: المحي ــن )558/6(، وينظ عابدي
119(، والبحــر الرائــق، لابــن نجيــم )219/5(، وموقــف العقــول في 
وقــف المنقــول، لأبي الســعود الحنفــي ص)٤6-55(، وهــذه المســألة إحــدى 
ــن  ــن عابدي ــال اب ــر، ق ــول زف ــة بق ــد الحنفي ــا عن ــى فيه ــي يفت ــائل الت المس
ــن  ــور عشري ــوى ص ــر ... س ــه زف ــما قال ــى ب ــلا يفت ــد ف ــه: "وبع ــن نظم م
تقســيمها انجــلى" إلى أن قــال: "ووقــف دنانــير أجــز ودراهم ... كمـــا قالــــه 

الأنصـــــــاري دام مبجــــــــــــلا". حاشــية ابــن عابديــن 
.)3٤٠-339/5(

)7( ينظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي 
في مســألة وقــف النقــود، الــدورة الخامســة عــشرة بمســقط )ســلطنة عُــمان( 

ــتثمار في  ــأن الاس ــم 1٤٠ )15/6(، بش ــرار رق 1٤–1٤25/1/19هـــ، ق
الوقــف وفي غلاتــه وريعــه، وقــد نُــصَّ في هــذا القــرار عــلى مــا يــلي:

ــو  ــف وه ــن الوق ــي م ــد الشرع ــا، لأن المقص ــز شرع ــود جائ ــف النق - وق
ــين  ــود لا تتع ــا؛ ولأن النق ــق فيه ــة متحق ــبيل المنفع ــل وتس ــس الأص حب

ــا. ــا مقامه ــوم أبداله ــما تق ــين وإن بالتعي
- يجــوز وقــف النقــود للقــرض الحســن، وللاســتثمار إمــا بطريــق مبــاشر، أو 
ــدار  ــق إص ــن طري ــد، أو ع ــدوق واح ــين في صن ــن الواقف ــدد م ــاركة ع بمش
ــة  ــاركة الجماعي ــا للمش ــف، وتحقيق ــلى الوق ــجيعا ع ــة تش ــة وقفي ــهم نقدي أس

فيــه.
ــه  ــر ب ــتري الناظ ــان كأن يش ــوف في أعي ــدي الموق ــال النق ــتثمر الم - إذا اس
عقــارا أو يســتصنع بــه مصنوعــا، فــإن تلــك الأصــول والأعيــان لا تكــون 
وقفــا بعينهــا مــكان النقــد، بــل يجــوز بيعهــا لاســتمرار الاســتثمار، ويكــون 

ــغ النقــدي. الوقــف هــو أصــل المبل

ــوقي(،  ــرشي، الدس ــك 1٤15هـــ، الخ ــة )مال والمالكي
ــد الشــافعية )المــاوردي 2٠٠9م، العمــراني  ووجــه عن
1٤21هـــ، النــووي 1٤12هـــ(، وروايــة عنــد الحنابلة 
ــو  ــرداوي، 1٤19ه(، وه ــة، 1٤15هـــ، الم ــن تيمي )اب
ــاري  ــاري، 1٤29هـــ(، والبخ ــري )البخ ــول الزه ق
ــن  ــة )اب ــن تيمي ــار اب ــاري، 1٤29هـــ(، واختي )البخ
ــة، 1٤٠8هـــ، المــرداوي، 1٤19ه(، ورأي مجمــع  تيمي
ــين  ــن عثيم ــار اب ــدولي)7(، واختي ــلامي ال ــه الإس الفق

ــين، 1٤22ه(. ــن عثيم )اب
واستدلوا بما يلي:

أ( أن الأصــل جــواز وقــف كل مــا ينتفع بوقفــه؛ لورود 
ــة الوقــف، والدراهــم والدنانــير ممــا  ــة بمشروعي الأدل

ــة  ــن صح ــي م ــع شرع ــد مان ــا، ولا يوج ــع بوقفه ينتف
ــى  ــدة حت ــا ضرر أو مفس ــل بوقفه ــا، ولا يحص وقفه
تمنــع، بــل يحصــل بوقفهــا نفــع كبــير للبــلاد والعبــاد.
ــاس،  ــين الن ــل ب ــه التعام ــرى ب ــا ج ــه مم ب(  أن
والثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص، وقــد قــال صــلى 
الله عليــه وســلم: "مــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد 
عابديــن  ابــن  1٤36ه،  حســن")8(.)الحصكفي  الله 

1٤36ه(
ونوقش:

ــه  ــت ب ــا تثب ــلا شرعي ــس دلي ــاس لي ــل الن ــأن تعام ب
الأحــكام، بــل إن الدليــل الشرعــي هــو الحاكــم عــلى 
ــرد  ــما لم ي ــرف في ــل بالع ــما يعم ــاس، وإن ــلات الن تعام
ــة  ــة الشرعي ــف الأدل ــلى ألا يخال ــي ع ــل شرع ــه دلي ب
الأخــرى، وقــد وردت النصــوص الشرعيــة ببيــان 
الوقــف وأحكامــه، فــلا يعــول عــلى العــرف مــع 

ــوص. ــذه النص ــود ه وج
ل رد بــدل المــال الذي  ت(  أن مــدة بقائــه تطــول، وينـَـزَّ

ينتفــع بــه في منزلــة دوام العين 
)ابن عابدين، 1٤36ه، الدردير(.

ث(  أن المقصــد الشرعــي مــن الوقــف -وهــو تســبيل 
المنفعــة- متحقــق في وقــف الدراهــم والدنانــير 

)مجمع الفقه الدولي،1٤25هـ(.

القول الثالث: 
صحــة وقــف النقــود مــع الكراهــة، وهــو قــول عنــد 
المالكيــة )الدمــيري 1٤29هـــ، الخــرشي، الدســوقي(.
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لهــذا  دليــل  عــلى  اطلاعــي-  –حســب  أقــف  ولم 
ــتندا  ــن مس ــة المجيزي ــدُّ أدل ــن أن تُع ــول)9(، ويمك الق
للقــول بالصحــة، وأدلــة المانعــين مســتندا للقــول 

بالكراهــة.

الترجيح:
الراجــح –والله أعلــم- هــو القــول الثــاني بجــواز وقف 
ــا  ــة، لدخوله ــب والفض ــن الذه ــير م ــم والدنان الدراه
ــة، وتحقيقهــا لمقاصــد الوقــف، وعــدم  في عمــوم الأدل

وجــود مانــع أو مفســدة أو ضرر في وقفهــا.

ثمرة الخلاف في المسألة:
لو أوقف شخص دراهم أو دنانير:

ــال  ــى الم ــف، ويبق ــح الوق ــول الأول: لا يص ــلى الق فع
ــه. ــه كســائر أموال ــصرف في ــده يت عن

وعــلى القــول الثــاني: يصــح الوقــف، كســائر الأوقــاف 
الأخرى.

وعلى القول الثالث: يصح الوقف مع الكراهة.

المبحث الثاني:
وقف العملة الورقية والإلكترونية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: 
نشأة العملة الورقية والإلكترونية وتطورهما.

العملــة الورقيــة والإلكترونيــة نوعــان مــن أنــواع 
ــلات،  ــود والعم ــور النق ــدادا لتط ــا امت ــود، جاءت النق
وقبــل  تعاملاتهــم،  في  النــاس  لاحتياجــات  تلبيــة 
ــارة إلى  ــن الإش ــي تحس ــا الشرع ــن حكمه ــث ع الحدي
لمحــة موجــزة عــن نشــأة العمــلات والنقــود عمومــا، 

)9( عَــدَّ الحطّــاب هــذا القــول مــن الأقــوال الضعيفــة عنــد المالكيــة. ينظــر: 
مواهــب الجليــل، للحطــاب )631/7(.

ونشــأة العملــة الورقيــة والإلكترونيــة خصوصــا، 
حيــث مــرت العمــلات والنقــود بعــدة مراحــل، 

ــلي: ــما ي ــل ك ــس مراح ــا في خم ــن إجماله يمك

1( مرحلة المقايضة:
ــم،  ــودة عنده ــان الموج ــاس بالأعي ــادل الن ــي تب وه
عنــده،  بــما  الحيــوان  ومالــك  بصيــده،  فالصيــاد 
ــع  ــه، والصان ــن زارعت ــرج م ــما يخ ــزرع ب ــب ال وصاح
الكفــراوي،  1٤٠٤هـــ،  منيــع،  )ابــن  بمصنوعاتــه 
المــصري وآخــر، 1٤٠٠ه، البــاز، 1٤2٠هـــ، دويدار(.

2( مرحلة النقود السلعية:
ــادل  ــيلة للتب ــاس وس ــا الن ــددة اتخذه ــياء مح ــي أش وه
الأصــداف،  ومنهــا:  البلــدان،  باختــلاف  تختلــف 
والتمــر، والملــح، وجلــود بعــض الحيوانــات، وغيرهــا 
)ابــن منيــع، 1٤٠٤هـــ، الكفــراوي، المــصري وآخــر، 

ــور(. ــاز، 1٤2٠هـــ، الفرف 1٤٠٠ه، الب

3( مرحلة النقود المعدنية:
النــاس  كان  وقــد  والفضــة،  الذهــب  وأبرزهــا 
ــم  ــكوكة، ث ــير مس ــع غ ــر بقط ــون في أول الأم يتعامل
دت الأوزان، ووضعــت أختــام الحــكام عــلى هــذه  حُــدِّ
ــة،  ــت موزون ــد أن كان ــدودة بع ــارت مع ــود، وص النق
ــم  ــون بدراه ــم يتعامل ــدأ أمره ــلمون في مب وكان المس
ــن  ــر ب ــم ضرب عم ــم، ث ــروم ودنانيره ــرس وال الف

ــلمين  ــة للمس ــه- عمل ــاب -رضي الله عن الخط
)ابــن منيــع، 1٤٠٤هـــ، الكفــراوي، المــصري وآخــر، 
واســتمر  الفرفــور(،  1٤2٠هـــ،  البــاز،  1٤٠٠ه، 

ــة. ــا طويل ــة أزمان ــود المضروب ــل بالنق التعام

4( مرحلة النقود والعملات الورقية:
مــرت العمــلات الورقيــة بأطــوار عــدة، كان مبدؤهــا 
ــلى  ــة ع ــغ مالي ــمان مبال ــار بض ــين التج ــلات ب مراس
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ــاس في  ــميها الن ــك، ويس ــة البن ــوت: أي ورق ــك ن ــوت أو البن )1٠( البنكن
ــع  ــن مني ــواط. ينظــر: الــورق النقــدي، لاب ــوات أو الأن ذلــك الوقــت: الأن
ــة، للدكتــور محمــد عبداللطيــف الفرفــور  ص )51(، أحــكام النقــود الورقي
بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التابــع لمنظمــة المؤتمــر 

ــع. )ع3/ج1717/3(. ــة المجم ــر مجل ــلامي ينظ الإس

ــن،  ــار الآخري ــدى التج ــين ل ــير معروف ــخاص غ أش
للعمــلات  بدايــة  كانــت  -وإن  الورقــة  وهــذه 
والأوراق النقديــة- إلا أنهــا عبــارة عــن وثيقــة بوجــود 
ــدأ  ــك ب ــد ذل ــا، وبع ــودا في ذاته ــت نق ــغ، وليس المبل
أول بنــك بإصــدار أوراق البنكنــوت)1٠( في الســويد 
ــزم  ــا تلت ــوك في أول أمره ــت البن ــام 1656م، وكان ع
ــة،  ــب أو الفض ــن الذه ــل م ــاء الكام ــن: الغط بأمري
وتحويــل هــذه الأوراق النقديــة إلى ذهــب أو فضــة عند 
ــاء  ــوك بإلغ ــدأت البن ــام 1931م ب ــذ ع ــب، ومن الطل
الأمــر الثــاني وهــو الالتــزام بتحويــل الأوراق النقديــة 
ــاً  ــداً إلزامي ــارت الأوراق نق ــة، وص ــب أو فض إلى ذه
ــة  ــت الحكوم ــام 1971م أوقف ــون، وفي ع ــوة القان بق
الأمريكيــة الالتــزام بالأمــر الأول وهــو: الالتــزام 
ــلا،  ــة وتفصي ــة جمل ــة الورقي ــي للعمل ــاء الذهب بالغط
ــة  ــة الورقي ــة دول العــالم، وصــارت العمل وتبعتهــا بقي
ــل  ــت التعام ــي فرض ــة الت ــن الدول ــا م ــتمد قوته تس
بهــا، وليــس لهــا قــوة ذاتيــة كالذهــب والفضــة، وأمــا 
ــا  ــدرت عملته ــد أص ــعودية فق ــة الس ــة العربي المملك
ــرم 1381هـــ،  ــا في مح ــة به ــمية الخاص ــة الرس الورقي
وكان يوجــد قبلهــا مــا يعــرف بإيصــالات الحــج، 
ــي  ــى الاصطلاح ــة بالمعن ــة ورقي ــن عمل ــا لم تك ولكنه
)ابــن منيــع، 1٤٠٤هـــ، الكفــراوي، المــصري وآخــر، 
1٤٠٠ه، البــاز، 1٤2٠هـــ، راضي، 198٠م، العثــماني، 

ــح، 1٤27هـــ(. ــدار، المصل دوي

5( مرحلة النقود والعملات الإلكترونية:
ــصرفي،  ــور الم ــوجي، والتط ــدم التكنولــ ــهم التق أس

والازدهــار الاقتصــادي، إلى ظهــور شــكل جديــد 
مــن النقــود صــار يدعــى النقــود الإلكترونيــة، وهــذه 
المرحلــة يمكــن تقســيمها إلى طوريــن عــلى ســبيل 

ــال: الإجم

 الطور الأول:
العمــلات الإلكترونيــة المصرفيــة، مثــل الريــالات 
الســعودية المودَعــة لــدى المصــارف، وهــي: عبــارة عن 
ودائــع بنكيــة مــن قبــل أصحــاب الأمــوال، وحقيقتهــا 
ــع  ــصرف بدف ــزم الم ــصرف، يلت ــدى الم ــة ل ــود كتابي قي
ــد الطلــب، وقــد  ــة عن مــا يقابلهــا مــن العملــة الورقي
حتــى  المصرفيــة  الإلكترونيــة  النقــود  هــذه  زادت 
ــا هــذا هــي أغلــب النقــود في العــالم،  صــارت في وقتن
ــراد  ــم الأف ــشركات ومعظ ــدول وال ــارت ال ــث ص حي
ــم  ــن تعامله ــر م ــة أكث ــود الإلكتروني ــون بالنق يتعامل
التعامــل بهــا  بالعمــلات الورقيــة، وذلــك لمــا في 
ــهولة  ــة، كس ــة الورقي ــا العمل ــوق مزاي ــا تف ــن مزاي م
العقــود  إجــراء  وإمــكان  وتوثيقهــا،  التعامــلات، 
ــاوف أو  ــيرة دون م ــغ الكب ــل المبال ــة، وتحوي الضخم
إشــكالات كانــت تعتري نقــل المبالــغ النقديــة )راضي، 
198٠م، المصلــح، 1٤27هـ، الحمــلاوي، 1٤2٤هـ(.

الطور الثاني:
أيضــا  وتســمى  الحديثــة  الإلكترونيــة  العمــلات 
التــي  وهــي  الافتراضيــة،  أو  الرقميــة  العمــلات 
تتــداول في الشــبكة العنكبوتيــة فقــط، وليــس لهــا 
يتبــع  وجــود حــسيٌّ خارجــه، بــل إن بعضهــا لا 
إلى جهــة معروفــة، وتداولهــا يكــون بــين الطرفــين 
المتداولــين مبــاشرة دون وســيط، فــلا حاجــة إلى البنوك 
ــن  ــذا لا يمك ــل، ل ــة والتحوي ولا إلى شركات الصراف
غســيل  جرائــم  في  اســتخدامها  ويمكــن  تعقبهــا، 
ــلات  ــذه العم ــبوهة، وه ــات المش ــوال، والعملي الأم
الرقميــة كثــيرة جــدا بلغــت قرابــة 1٠٠٠ عملــة 
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رقميــة حــين كتابــة هــذا البحــث في شــهر ذي الحجــة 
مــن عــام 1٤٤٠هـــ، لكنهــا متفاوتــة مــن حيــث القــوة 
ــوم،  ــل، إيثري ــن، ريب ــهرها: بتكوي ــن أش ــة، وم والقيم
ــازع  ــلا من ــهرها ب ــير، وأش ــا كث ــا، داش، وغيره أيوت
ــن  ــة بتكوي ــي عمل ــث ه ــذا البح ــة ه ــت كتاب في وق
التــي كان ســعرها عنــد إطلاقهــا في 2٠٠9م )13٠9( 
ــعرها  ــع س ــم ارتف ــي، ث ــكل دولار أمريك ــن ل بتكوي
حيــث  2٠17/12/17م  في  أوجــه  إلى  ووصــل 
دولار   )19.٠٠٠( الواحــد  البتكويــن  ســعر  بلــغ 
أمريكــي )منتــدى الاقتصــاد الإســلامي، 2٠18م، 
بانورامــا البورصــة 2٠18م(، واليــوم تســاوي العملــة 
ــي  ــن )1٠.٠٠٠( دولار أمريك ــن البتكوي ــدة م الواح
كــما هــو ســعر صرف البتكويــن بالــدولار في يــوم 

1٤٤٠/11/2٠هـــ.
وحيــث إن هــذا النــوع مــن العمــلات يعــد مــن 
ــا  ــق به ــا يتعل ــير مم ــا زال كث ــاصرة، وم ــوازل المع الن
مجهــولا، إذ ليــس لهــا جهــة معتــبرة تنظــم التعامــل بها، 
ــا  ــل به ــي التعام ــو ألغ ــول، فل ــك مجه ــا كذل ومصيره
خــسر المتــداول كل عملاتــه، ثــم إن تذبــذب أســعارها 
ــت ردود  ــذا تفاوت ــا؛ ل ــق حياله ــو إلى القل ــاد يدع الح
فعــل الجهــات الحكوميــة تجــاه العمــلات الرقميــة بــين 
قبولهــا، أو تجريــم التعامــل بهــا أو اتخــاذ موقــف وســط 
بالتحذيــر مــن خطــر الاســتثمار فيهــا دون تجريــم 
التعامــل بهــا )منتــدى الاقتصــاد الإســلامي، 2٠18م، 

ــة 2٠18م(.  ــا البورص بانورام

المطلب الثاني: 
حكم وقف العملة الورقية والإلكترونية.

تصوير المسألة:
لمــا صــار غالــب تعامــل النــاس في هــذا الزمــان 
بالعمــلات الورقيــة والإلكترونيــة، أضحــى مــن المهــم 
ــلات،  ــن العم ــوع م ــذا الن ــف ه ــألة وق ــث مس بح

هــل هــو مــشروع أم لا؟ وقبــل البحــث في حكــم 
وقفهــا، تحســن الإشــارة إلى حكــم التعامــل بهــا عــلى 
ــة  ــة الورقي ــذه العمل ــذ ه ــل تأخ ــوم، وه ــه العم وج
والإلكترونيــة حكــم الدراهــم والدنانــير مــع اختــلاف 
صفاتهــما؟ أم أن لهــا حكــما متلفــا؟ ولتوضيــح ذلــك لا 

ــمين: ــيمها إلى قس ــن تقس ــد م ب

الأول: العملــة الورقيــة والعملــة الإلكترونيــة المصرفيــة 
كالريــالات الســعودية: 

ذهــب جماهــير علــماء العــصر إلى أنَّ حكمهــا في التعامل 
ــه  ــبير، 1٤16هـــ(، وب ــير )ش ــم والدنان ــم الدراه حك
صــدر قــرار هيئــة كبــار العلــماء بالمملكــة )هيئــة كبــار 
ــلامي  ــي الإس ــع الفقه ــماء، 1٤3٤هـــ(، والمجم العل
ــع لرابطــة العــالم الإســلامي )قــرارات المجمــع(،  التاب
ومجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التابــع لمنظمــة المؤتمــر 

الإســلامي )مجلــة المجمــع(.

الثاني: العملة الرقمية الحديثة كالبتكوين وأخواتها:
ــة متوقفــة  ــات الشرعي ــر المجامــع والهيئ مــا زالــت أكث
في شــأنها، ومــن تصــدى للحديــث عنهــا فهــم في 
ــاء عــلى  الغالــب بــين مــصرح بحرمــة التعامــل بهــا بن
ــا وإن  ــل به ــن التعام ــذر م ــين مح ــالي، وب ــا الح وضعه
ــر  ــباب التحذي ــرز أس ــن أب ــا، وم ــصرح بتحريمه لم ي
والغــرر  والمقامــرة  الجهالــة  تحريمهــا:  أو  منهــا، 
الفاحــش الــذي يشــوب التعامــل بهــا، وكذلــك 
إمــكان اســتعمالها في المعامــلات غــير المشروعــة، كبيــع 
ــوال،  ــيل الأم ــم غس ــدرات، وجرائ ــلحة، والمخ الأس
ــرى  ــن ي ــا م ــث عنه ــدى للحدي ــن تص ــا، ومم ونحوه
ــالا  ــت م ــلا، وليس ــودا أص ــة ولا نق ــت عمل ــا ليس أنه
ــلات  ــا شروط العم ــق عليه ــلا تنطب ــا، ف ــا شرع متقوم
والنقــود ولا شروط المــال في الــشرع، ويضيفــون ذلــك 
إلى أســباب منــع التعامــل بهــا، في حــين يــرى آخــرون 
والنقــود،  العمــلات  بوظائــف  تقــوم  أنهــا  يــرى 
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ــبق  ــي س ــرى الت ــباب الأخ ــة للأس ــى محرم ــا تبق لكنه
ــل  ــع التعام ــم- من ــرب -والله أعل ــا)11(، والأق ذكره
بهــا بصورتهــا الحاليــة، لمــا في التعامــل بهــا مــن مفاســد 
غالبــة، كالجهالــة والمقامــرة والغــرر الفاحــش، وإمكان 

ــة. ــير المشروع ــلات غ ــتعمالها في المعام اس

حكم وقف العملات الورقية والإلكترونية:
ــم  ــإن حك ــألة، ف ــر المس ــه في تصوي ــبق بيان ــا س ــاء م بن
ــف  ــم وق ــة كحك ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل وق
الرقميــة  العملــة  باســتثناء  والدنانــير،  الدراهــم 
الحديثــة، فــإن حكــم وقفهــا يترتــب عــلى حــل 
ــة،  ــر الشرعي ــن المحاذي ــت م ــى خل ــا، فمت ــل به التعام
المشــار إليهــا في تصويــر المســألة، فحكمهــا في الوقــف 
ــه؛ فيكــون الخــلاف  ــير، وعلي حكــم الدراهــم والدنان
في هــذه المســألة كالخــلاف في مســألة وقــف الدراهــم 
ــث  ــما في المبح ــلا، ك ــا ودلي ــا ومذهب ــير خلاف والدنان

ــث. ــذا البح ــن ه الأول م
ــول  ــو الق ــم- ه ــألة –والله أعل ــذه المس ــح في ه والراج
والإلكترونيــة  الورقيــة  العملــة  وقــف  بجــواز 
ــف، ولأن في  ــة الوق ــوم أدل ــا في عم ــة؛ لدخوله المصرفي
وقفهــا تحقيقــا لمقاصــد الوقــف، ولعــدم وجــود مانــع 
أو مفســدة أو ضرر، أو مالفــة لدليــل شرعــي، بــل إن 
ممــا يقــوي هــذا القــول ويرجحــه مــدى النفــع الكبــير 
ــهُلُ  ــاف، إذ يَسْ ــن الأوق ــوع م ــذا الن ــه ه ــذي يحقق ال
عــلى الواقــف وقــف الأمــوال النقديــة، ويســهل عليــه 
إدارتهــا واســتثمارها، وعائداتهــا وأرباحهــا كبــيرة، 

ــة  ــة، والهيئ ــاء المصري ــدار الإفت ــوى ب ــة الفت ــا أمان ــن صرح بتحريمه )11( مم
ــاء  ــدة، ودار الإفت ــة المتح ــارات العربي ــلامية في الإم ــؤون الإس ــة للش العام
ــلامي 2٠18م ص)2٠- ــاد الإس ــدى الاقتص ــان منت ــر: بي ــطينية، ينظ الفلس
22( منشــور عــلى الشــبكة العنكبوتيــة، الموقــع الإلكــتروني لأمانــة دار 
الإفتــاء المصريــة https://cutt.us/iOIeO، الموقــع الإلكــتروني للهيئــة 

ــدة ــة المتح ــارات العربي ــلامية في الإم ــؤون الإس ــة للش العام
 https://cutt.us/0EP1N، الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء الفلسطينية

. https://cutt.us/OwMF7 

ــد  ــتردد مري ــد ي ــق، إذ ق ــين متحق ــا للمحتاج ونفعه
الوقــف في وقــف عقــار معــين في مــكان معــين، حيــث 
يخشــى عليــه مــا يخشــى مــن الأســباب الكثــيرة المؤديــة 
ــلاوة  ــا، ع ــة، أو إهماله ــاف العقاري ــف الأوق إلى ضع
عــلى حــصره في شيء محــدد، في مــكان محــدد، بخــلاف 
ــكان  ــور بم ــير محص ــه غ ــإن واقف ــدي، ف ــف النق الوق
أمامــه  الخيــارات  بــل  معــين، ولا كيفيــة محــددة، 
مفتوحــة باســتثماره في المــكان والكيفيــة المناســبين، 
وذلــك ولا شــك ممــا يحفــز النــاس، ويدفعهــم إلى 

ــاف. ــلى الأوق ــدام ع الإق
ــا  ــر عندم ــا تظه ــألة فإنه ــلاف في المس ــرة الخ ــا ثم وأم
يوقــف شــخص عملــة ورقيــة أو إلكترونيــة عــلى 

ــالي: ــو الت النح
ــا  ــف مشروع ــون الوق ــة: يك ــول بالصح ــلى الق - فع

ــه.  ــن ملك ــا ع ــذا، وخارج وناف
ــير  ــف غ ــون الوق ــة: يك ــدم الصح ــول بع ــلى الق - وع
مــشروع، ولا نافــذا، بــل يبقــى المــال في ملــك الواقــف 
يتــصرف فيــه كســائر أموالــه، ولــو مــات قبــل تســليمه 
ــين  ــم ب ــة يقس ــون ترك ــه يك ــم، فإن ــوف عليه للموق
ــلى  ــم ع ــوف عليه ــلَّمه للموق ــا س ــك م ــة، وكذل الورث
ــة،  ــم إلى الترك ــه ليض ــم إعادت ــرض، فعليه ــبيل الق س
وأمــا مــا ســلَّمه لهــم دون اشــتراط إعادتــه، فإنــه 

ــات.  ــن الصدق ــة م ــون صدق يك
- وعــلى القــول بالصحــة مــع الكراهــة: يكــون الوقف 

نافــذا، لكــن فعله مكــروه وتركــه أولى.

المطلب الثالث: 
الورقيــة  العملــة  وقــف  مــن  الانتفــاع  أوجــه 

. نيــة و لكتر لإ ا و
ــة  ــة والإلكتروني ــة الورقي ــف العمل ــن وق ــرض م الغ
هــو نفــع الموقــوف عليــه عــلى وجــه يضمــن بقــاء المــال 
ــون  ــف، ويك ــن الوق ــاع م ــتمرار الانتف ــوف واس الموق

ذلــك بأحــد الأمريــن التاليــين، أو بهــما معــا:
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الأمر الأول: القرض:
مــن أوجــه الانتفــاع بالوقــف النقــدي، الوقــف لأجــل 
الورقيــة  العملــة  توقــف  أن  وصورتــه:  القــرض، 
أو الإلكترونيــة وتقــرض لمــن تنطبــق عليــه شروط 
ــم  ــا، ث ــة لرده ــات اللازم ــذ الضمان ــف، وتؤخ الواق

ــر. ــاج آخ ــرض لمحت تق
قــال برهــان الديــن بــن مــازة: "وفي وقــف الأنصــاري 
وكان مــن أصحــاب زفــر: إذا وقــف الدراهــم أو 
الطعــام أو مــا يــكال أو يــوزن أنــه يجــوز... فعــلى هــذا 
ــف  ــة وق ــن الحنط ــر) 12( م ــذا الك ــال: ه ــاس إذا ق القي
ــذر لهــم أن  ــن لا ب ــراء الذي عــلى شرط أن يقــرض الفق
يزرعوهــا لأنفســهم، ثــم وجــد منهــم بعــد إدراك قــدر 
القــرض، ثــم يقــرض لغيرهــم مــن الفقــراء أبــدا عــلى 

هــذا الســبيل فهــذا جائــز" 
)ابن مازة، 1٤2٤ه: 119/6(.

وهــو وإن لم ينــص عــلى وقــف الدراهــم لأجــل 
القــرض إلا أنــه أشــار إلى وقــف الحنطــة لأجــل 

واحــد. وحكمهــما  القــرض، 
ــل  ــا ب ــردد فيه ــلا ت ــين ف ــا الع ــر: "وأم ــال الدردي وق
يجــوز وقفهــا قطعــا؛ لأنــه نــص المدونــة والمــراد 
ــه"  ــاء عين ــة بق ــه منزل ــزل رد بدل ــلف، وين ــه للس وقف

)الدرديــر:٤/77(.
ــن  ــغ م ــلى أبل ــد ع ــص أحم ــد ن ــة: "ق ــن تيمي ــال اب وق
ــدال  ــع إب ــه إلا م ــع ب ــا لا ينتف ــف م ــو وق ــك - وه ذل
عينــه - فقــال أبــو بكــر عبــد العزيــز في الشــافي: نقــل 
ــة  ــت موقوف ــم إذا كان ــد: أن الدراه ــن أحم ــوني ع الميم
عــلى أهــل بيتــه ففيهــا الصدقــة وإذا كانــت عــلى 
ــف  ــل وق ــت: رج ــة. قل ــا صدق ــس فيه ــاكين فلي المس
ــاكين  ــت للمس ــال: إن كان ــبيل؟ ق ــم في الس ــف دره أل
فليــس فيهــا شيء. قلــت: فــإن وقفهــا في الكــراع 

ــان  ــل. لس ــلى النخ ــه ع ــد ب ــذي يصع ــل ال ــكاف: الحب ــح ال ــر بفت )12( الكَ
العــرب )136/5(.

ــال  ــتباه. ق ــس واش ــألة لب ــذه مس ــال: ه ــلاح؟ ق والس
ــمان  ــف الأث ــواز وق ــذا ج ــر ه ــبركات: وظاه ــو ال أب

ــح"  ــدق بالرب ــة والتص ــرض أو التنمي ــرض الق لغ
)ابن تيمية: 1٤15هـ:31/23٤(.

ــح  ــه، يص ــق: وعن ــال في الفائ ــرداوي: "وق ــال الم وق
وقــف الدراهــم، فينتفــع بهــا في القــرض ونحــوه. 
اختــاره شــيخنا. يعنــي بــه الشــيخ تقــي الديــن" 

)المــرداوي،1٤19ه:378-377/16(.
وجــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التابــع 
ــف  ــوز وق ــلي: "يج ــا ي ــلامي م ــر الإس ــة المؤتم لمنظم

ــتثمار ...."  ــن، وللاس ــرض الحس ــود للق النق
)مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 1٤25هـ(.

الأمــر الثــاني: اســتثمار المــال الموقــوف والتصــدق 
بأرباحــه:

مــن أوجــه الانتفــاع بالوقــف النقــدي، اســتثمار المــال 
الموقــوف والتصــدق بأرباحــه، وصورتــه أن يدفــع 
ــرز  ــن أب ــا، وم ــتثمارا آمن ــتثمرها اس ــة يس ــال إلى ثق الم
الاســتثمارات الآمنــة في الوقــت الحــاضر صناديــق 
ــل  ــما يحص ــدق ب ــم يتص ــر، ث ــة المخاط ــتثمار قليل الاس
مــن أرباحهــا حســب شروط الواقــف، وعــلى المســتثمر 
ــة المخاطــر؛  أن يتجنــب وضعهــا في الاســتثمارات عالي

ــتمرارها. ــا واس ــلى دوامه ــا ع حفاظ
مــن  وكان  الأنصــاري  "وعــن  نجيــم:  ابــن  قــال 
ــير أو  ــم أو الدنان ــف الدراه ــن وق ــر فيم ــاب زف أصح
ــم،  ــال: نع ــوز؟ ق ــوزن أيج ــكال أو ي ــا ي ــام أو م الطع
ــم  ــة ث ــم مضارب ــع الدراه ــال: تدف ــف؟ ق ــل: وكي قي

ــه"  ــف علي ــذي وق ــه ال ــا في الوج ــدق به يتص
)ابن نجيم: 219/5(.

وقــال ابــن تيميــة: "قــال أبــو الــبركات: وظاهــر هــذا 
ــة  ــرض أو التنمي ــرض الق ــمان لغ ــف الأث ــواز وق ج

ــح"  ــدق بالرب والتص
)ابن تيمية، 1٤15هـ:31/23٤(.
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وجــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التابــع 
ــف  ــوز وق ــلي: "يج ــا ي ــلامي م ــر الإس ــة المؤتم لمنظم
ــق  ــا بطري ــتثمار إم ــن، وللاس ــرض الحس ــود للق النق
مبــاشر، أو بمشــاركة عــدد مــن الواقفــين في صنــدوق 
ــة  ــة وقفي ــهم نقدي ــدار أس ــق إص ــن طري ــد، أو ع واح
ــة  ــاركة الجماعي ــا للمش ــف، وتحقيق ــلى الوق ــجيعا ع تش

ــه"  في
)مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 1٤25هـ(.

الخاتمة
الحمــد لله أولا وآخــر وظاهــرا وباطنــا، وصــلى الله 
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــلى آل ــد وع ــا محم ــلى نبين ــلم ع وس
ــذا  ــة ه ــين لي في نهاي ــد تب ــد: فق ــا بع ــيرا أم ــليما كث تس

ــة: ــج التالي ــث النتائ البح
1( الوقــف اصطلاحــا: تحبيــس الأصــل وتســبيل 

المنفعــة.
2( العملــة الورقيــة اصطلاحــا: أوراق نقديــة تصدرها 
ــة  ــة وثق ــن إرادة الدول ــا م ــتمد قوته ــات، تس الحكوم

المتعاملــين بهــا.
3( العملــة الإلكترونيــة اصطلاحــا: قيمــة نقديــة 
ــول واســع  ــة، تحظــى بقب ــة عــلى وســيلة إلكتروني مزن

ــا. ــير مُصدره ــن غ م
٤( نُقل الإجماع على مشروعية الوقف في أصله.

ــا، أو  ــارا ثابت ــون عق ــا أن يك ــو: إم ــوف لا يخل 5( الموق
ــف  ــة وق ــلى مشروعي ــم ع ــل العل ــة أه ــولا، وعام منق
العقــار، وحكــي إجماعــا، واختلفــوا في وقــف المنقــول 
ــا.  ــزه مطلق ــة: الأول: تجوي ــهرها أربع ــوال أش ــلى أق ع
ــا،  ــزه تبع ــث: تجوي ــا. الثال ــه مطلق ــع من ــاني: المن الث
ــراع  ــلاح والك ــف الس ــتقلالا، إلا وق ــه اس ــع من والمن
فيجــوز اســتقلالا. الرابــع: تجويــزه إذا جــرى بــه 
ــو  ــم- ه ــا –والله أعل ــاس، وأرجحه ــين الن ــل ب تعام

ــا. ــزه مطلق ــول الأول بتجوي الق
6( الراجــح –والله أعلــم- هــو القــول بجــواز وقــف 

الدراهــم والدنانــير مــن الذهــب والفضــة؛ لدخولهــا في 
ــة الوقــف، وتحقيقهــا لمقاصــده،  ــة مشروعي عمــوم أدل

وعــدم وجــود مانــع أو مفســدة أو ضرر في وقفهــا.
7( الراجــح –والله أعلــم- هــو القــول بجــواز وقــف 
ــا  ــة؛ لدخوله ــة المصرفي ــة والإلكتروني ــة الورقي العمل
ــا  ــف، ولأن في وقفه ــة الوق ــة مشروعي ــوم أدل في عم
تحقيقــا لمقاصــد الوقــف، ولعــدم وجــود مانــع أو 
ــذا  ــوي ه ــا يق ــل إن مم ــا، ب ــدة أو ضرر في وقفه مفس
ــه  ــذي تحقق ــير ال ــع الكب ــدى النف ــه، م ــول ويرجح الق
هــذه الأوقــاف في هــذا العــصر، حيــث يســهل وقفهــا 
واســتثمارها، وعائداتهــا وأرباحهــا كبــيرة، ونفعهــا 

ــق. ــين متحق للمحتاج
الورقيــة  العملــة  8( يكــون الانتفــاع مــن وقــف 
الأول:  وجهــين:  بأحــد  المصرفيــة  الإلكترونيــة  أو 
القــرض. والثــاني: اســتثمار المــال الموقــوف والتصــدق 

بأرباحــه.

أبرز التوصيات:
- دعــوة المقتدريــن إلى البــذل في هــذا النــوع مــن 
الأوقــاف؛ لغــرض الإقــراض أو الاســتثمار والتصــدق 

ــبر. ــواب ال ــم أب ــن أعظ ــو م ــاح، فه بالأرب
- ضرورة وضــع التوثيقــات والضمانــات اللازمــة 

لاســتمرار الوقــف وحفــظ أموالــه.
هــذا مــا تبــين لي مــن نتائــج وتوصيــات في هــذا 
ــات،  ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال ــث، والحم البح
وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه 

ــين. أجمع

فهرس المراجع

العلميــة والإفتــاء،  العامــة للبحــوث  الرئاســة   )1
ــة  ــماء بالمملك ــار العل ــة كب ــاث هيئ )1٤3٤هـــ(، أبح

ط5. الســعودية،  العربيــة 
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الآثــار  )1٤2٤ه(،  إبراهيــم،  محمــد  الشــافعي،   )2
ــة،  ــود الإلكتروني ــة للنق ــة والمالي ــة والاقتصادي النقدي
مــن منشــورات مؤتمــر الأعــمال المصرفيــة الإلكترونيــة 
ــة دبي.  ــارة وصناع ــة تج ــون، غرف ــة والقان ــين الشريع ب

3( الفرفــور، محمــد عبداللطيــف، أحــكام النقــود 
الورقيــة، بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي 
التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي، مجلــة المجمــع، 

العــدد الثالــث الجــزء الثالــث.

النقــود  أوراق  أحــكام  تقــي،  محمــد  العثــماني،   )٤
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــدم لمجم ــث مق ــلات، بح والعم
التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي، مجلــة المجمــع، 

ــث. ــزء الثال ــث الج ــدد الثال الع

5( البــاز، عبــاس، )1٤2٠هـــ(، أحــكام صرف النقود 
والعمــلات في الفقــه الإســلامي وتطبيقاتهــا المعــاصرة، 

ط2، دار النفائــس، الأردن.

6( الموصــلي، مجــد الديــن عبد الله بــن محمــود، الاختيار 
لتعليــل المختــار، دار الكتب العلميــة، بيروت.

الديــن،  صــلاح  ومحمــود،  ســمير،  المــصري،   )7
والبنــوك.  النقــود  اقتصاديــات  )1٤٠٠هـــ(، 

)1٤19هـــ(،  ســليمان،  بــن  عــلي  المــرداوي،   )8
ــاح  ــي، د.عبدالفت ــدالله الترك ــق: د.عب ــاف، تحقي الإنص
الحلــو، وزارة الشــؤون الإســلامية في المملكــة العربيــة 

الســعودية.

ــي،  ــي الحنف ــد الله الروم ــن عب ــم ب ــوي، قاس 9( القون
ــة،  ــب العلمي ــاء، دار الكت ــس الفقه )1٤2٤هـــ(، أني

ــيروت. ب
1٠( بانورامــا البورصــة، )2٠18م(، نــشرة إلكترونيــة 
العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــلى  منشــورة  متخصصــة 

تصدرهــا بورصــة فلســطين، العــدد 17.

11( ابــن نجيــم، زيــن الديــن الحنفــي، البحــر الرائــق 
شرح كنــز الدقائــق، ط2، دار الكتــاب الإســلامي.

12( العمــراني، أبــو الحســين يحيــى بــن أبي الخــير 
الشــافعي، )1٤21هـــ(، البيــان في مذهــب الإمــام 

بــيروت. المنهــاج،  دار  الشــافعي، 

بشــأن  الإســلامي  الاقتصــاد  منتــدى  بيــان   )13
 )2٠18/1( رقــم   Bitcoin البتكويــن  مشروعيــة 

2٠18/1/11م بتاريــخ 
 https://iefpedia.com/arab/?p=40129 .

ــرزاق  ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــدي، محم 1٤( الزبي
ــر  ــن جواه ــروس م ــاج الع ــيني، )1385هـــ(، ت الحس

القامــوس، وزارة الإعــلام الكويتيــة.

15( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمي، 
)198٤م(، تاريــخ ابــن خلــدون، ط5، دار القلــم، 

بــيروت.

16( الزيلعــي، عثــمان بــن عــلي، تبيــين الحقائــق شرح 
ــاب الإســلامي. ــق، ط2، دار الكت ــز الدقائ كن

محمــد،  بــن  أحمــد  الحســين  أبــو  القــدوري،   )17
ــات  ــز الدراس ــق: مرك ــد، تحقي )1٤27هـــ(، التجري
ــد سراج، أ.د.  ــد أحم ــة، أ.د. محم ــة والاقتصادي الفقهي

عــلي جمعــة محمــد، دار الســلام، القاهــرة.
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18( ابــن كثــير، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 
بمعرفــة  الطالــب  تحفــة  )1٤16هـــ(،  القــرشي، 
أحاديــث متــصر ابــن الحاجــب، تحقيــق د. عبــد الغنــي 
ــيروت. ــزم، ب ــن ح ــسي، ط2، دار اب ــد الكبي ــن حمي ب

ــد،  ــن أحم ــد ب ــن محم ــلاء الدي ــمرقندي، ع 19( الس
ــة،  ــب العلمي ــاء، دار الكت ــة الفقه )1٤٠5هـــ(، تحف

بــيروت.

الله، )1٤27هـــ(،  بــن عبــد  المصلــح، خالــد   )2٠
ابــن  دار  الفقــه الإســلامي،  النقــدي في  التضخــم 

الدمــام. الجــوزي، 

محمــد،  بــن  عــلي  الحســين  أبــو  الجرجــاني،   )21
)1٤2٤هـــ(، التعريفــات، ط2، درا الكتــب العلميــة، 

بــيروت.
أحمــد،  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القرطبــي،   )22
)1٤23هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، ط2، دار عــالم 

الكتــب، الريــاض.

23( المالكــي، خليــل بــن إســحاق بــن موســى، 
ــي  ــصر الفرع ــح في شرح المخت )1٤29هـــ(،  التوضي

لابــن الحاجــب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات.

2٤( المنــاوي، زيــن الديــن عبد الــرؤوف، )1٤1٠هـ(،  
التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف، تحقيــق عبدالحميــد 

حمــدان، عــالم الكتــب.

25( الترمــذي، محمــد بن عيســى، )1٤29هـــ(، جامع 
الترمــذي، ط٤، دار الســلام، الرياض.

26( الحنبــلي، مــازن، جرائــم تزييــف العمــلات، 

بحــث منشــور عــلى الشــبكة العنكبوتيــة.
تقليــد  بوهنيبــة، ) 2٠16م(، جريمــة  رتيبــة،   )27
)تزييــف وتزويــر( العملــة الورقيــة والمعدنيــة، رســالة 
ــة الحقــوق. ــر، كلي ــر، جامعــة الجزائ ماجســتير، الجزائ

28( مصطفــى، حســن محمــد، )2٠17م(، دور عملــة 
البتكويــن في تمويــل الجماعــات والتنظيــمات الإرهابيــة، 

بحــث منشــور عــلى الشــبكة العنكبوتيــة.

29(  محمــد أمــين بــن عمــر، )1٤36ه(، حاشــية ابــن 
عابديــن، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، 

ط٤، دار المعرفــة، بــيروت.

3٠(  الدســوقي، محمــد عرفــة، حاشــية الدســوقي عــلى 
الــشرح الكبــير، دار الفكــر.

محمــد،  بــن  عــلي  الحســين  أبــو  المــاوردي،   )31
)2٠٠9م(، الحــاوي الكبــير، تحقيــق عــلي معــوض 
العلميــة،  الكتــب  دار  ط3،  عبدالموجــود،  وعــادل 

بــيروت لبنــان.

محمــد،  بــن  عــلي  بــن  محمــد  الحصكفــي،    )32
)1٤36ه(، الــدر المختــار، ط٤، دار المعرفــة، بــيروت.

دراســة  )1٤2٤هـــ(،  صالــح،  الحمــلاوي،    )33
ــورات  ــن منش ــة، م ــود الإلكتروني ــدور النق ــة ل تحليلي
ــة  ــين الشريع ــة ب ــة الإلكتروني ــمال المصرفي ــر الأع مؤتم

ــة دبي. ــارة وصناع ــة تج ــون، غرف والقان

3٤(  العســقلاني، أحمــد بــن عــلي ابــن حجــر، الدرايــة 
في تخريــج أحاديــث الهدايــة، دار المعرفــة، بــيروت.

35(  النــووي، يحيــى بــن شرف، )1٤12هـــ(، روضــة 
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الطالبــين وعمــدة المفتــين، ط3، المكتــب الإســلامي.
36( الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، 
)1٤12هـــ(، سلســلة الأحاديث الضعيفــة والموضوعة 

وأثرهــا الســيئ في الأمــة، دار المعــارف، الريــاض.

37( الدمــيري، بهــرام بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز، 
ــز  ــك، مرك ــام مال ــه الإم ــامل في فق )1٤29هـــ(، الش

ــتراث. ــة ال ــات وخدم ــه للمخطوط نجيبوي

ــير،  ــشرح الكب ــد، ال ــبركات أحم ــو ال ــر، أب 38( الدردي
ــر. دار الفك

محمــد،  بــن  صالــح  بــن  محمــد  العثيمــين،   )39
ــتقنع، دار  ــلى زاد المس ــع ع ــشرح الممت )1٤22هـــ(، ال

الريــاض. ابــن الجــوزي، 

أبــو عبــدالله محمــد، شرح متــصر  ٤٠( الخــرشي، 
ــصر. ــولاق، م ــة بب ــبرى الأميري ــة الك ــل، المطبع خلي

٤1( البهــوتي، منصــور بــن يونس، )1٤1٤هـــ(، شرح 
منتهــى الإرادات، عــالم الكتــب.

ــاد، )1٤٠7هـــ(،  ــن حم ــماعيل ب ــري، إس ٤2( الجوه
الصحــاح، ط٤، دار العلــم، بــيروت.

٤3( البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن 
ــاري، ط٤، دار  ــح البخ ــيرة، )1٤29هـــ(، صحي المغ

ــاض. ــلام، الري الس

٤٤( القشــيري، مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم، 
الســلام،  دار  ط٤،  مســلم،  صحيــح  )1٤29هـــ(، 

الريــاض.

٤5( كاثريــن ســتيوارتن وســاليل جونــا شــيكار، 
ومســتقبل  الرقميــة  العملــة  مانفيــل،  وكاتريونــا 
ــة. ــبكة العنكبوتي ــلى الش ــور ع ــر منش ــلات، تقري العم

ــد  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ٤6( اب
الســلام، )1٤٠8هـــ(، الفتــاوى الكــبرى، تحقيــق محمد 
عطــا ومصطفــى عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت.

ــح  ــر، فت ــن حج ــلي اب ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم ٤7( العس
ــة  ــاري، المكتب ــام البخ ــح الإم ــشرح صحي ــاري ب الب

ــلفية. الس

)1٤2٤هـــ(،  المقــدسي،  محمــد  مفلــح،  ابــن   )٤8
ــي،  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــدالله ب ــق عب ــروع، تحقي الف

ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت.

ــن يعقــوب،  ــن محمــد ب ــادي، مجــد الدي ٤9( الفيروزآب
مؤسســة  ط8،  المحيــط،  القامــوس  )1٤26هـــ(، 

الرســالة، بــيروت.

ــد، )1351هـــ(،  ــن محم ــماعيل ب ــوني، إس 5٠( العجل
ــن  ــتهر م ــما اش ــاس ع ــل الإلب ــاء ومزي ــف الخف كش
الأحاديــث عــلى ألســنة النــاس، مكتبــة القــدسي، 

القاهــرة.

51( ابــن منظــور، محمــد بن مكــرم عــلي، )1٤1٤هـ(، 
لســان العــرب، ط3، دار صــادر، بيروت.

52( ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالحليــم، )1٤15هـــ(، 
مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، جمــع 
ــد  ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــن ب ــب عبدالرحم وترتي

ــة. ــة النبوي ــف، المدين ــة المصحــف الشري لطباع
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53( ابــن حــزم، عــلي بــن أحمــد، )1٤2٤هـــ(، المحلى، 
تحقيــق د. عبدالغفــار البنــداري، ط3، دار الكتــب 

ــيروت. ــة، ب العلمي

5٤(  ابــن مــازة، محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز، 
)1٤2٤هـــ(، المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــماني، 
ــب  ــدي، دار الكت ــامي الجن ــم س ــد الكري ــق: عب تحقي

ــيروت. ــة، ب العلمي

ــة  55(  الإمــام مالــك بــن أنــس، )1٤15هـــ(، المدون
ــيروت. ــة، ب ــب العلمي ــبرى، دار الكت الك

محمــد،  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  الحاكــم،   )56
ــق:  ــين، تحقي ــلى الصحيح ــتدرك ع )1٤22هـــ(، المس
الكتــب  دار  ط2،  عطــا،  القــادر  عبــد  مصطفــى 

بــيروت. العلميــة، 

حنبــل،  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيباني،   )57
)1٤18هـــ(، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق 
شــعيب الأرنــؤوط، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت. 

الفتــح، )1٤23هـــ(،  أبي  بــن  البعــلي، محمــد   )58
المطلــع عــلى ألفــاظ المقنــع، تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط 

ــوادين. ــة الس ــب، مكتب ــين الخطي وياس

ــلات  ــمان، )1٤16هـــ(، المعام ــد عث ــبير، محم 59( ش
الماليــة المعــاصرة، دار النفائــس، الأردن.

ــد، )1٤29هـــ(،  ــد الحمي ــار عب 6٠(  عمــر، أحمــد مت
ــب. ــالم الكت ــاصرة، ع ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج

61(  مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، المعجم الوســيط، 

المعارف. دار  ط2، 
62( بــن قدامــة، موفــق الديــن أبي محمــد عبــدالله بــن 
أحمــد، )1٤17هـــ(، المغنــي، تحقيــق د عبــدالله التركــي 

ــو، ط3، دار هجــر. ــاح الحل وعبدالفت

63( الســخاوي، محمــد بن عبــد الرحمــن، )1٤٠5هـ(، 
الأحاديــث  مــن  كثــير  بيــان  في  الحســنة  المقاصــد 
المشــتهرة عــلى الألســنة، تحقيــق: محمــد عثمان الخشــت، 

ــيروت. ــربي، ب ــاب الع دار الكت

6٤( راضي، عبــد المنعــم، )198٠م(، مقدمــة في النقود 
والبنــوك والتجــارة الخارجية.

ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، أب ــن قدام 65( ب
ــام  ــه الإم ــع في فق ــدسي، )1٤21هـــ(، المقن ــد المق محم
أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط وياســين 
ــدة. ــع، ج ــوادي للتوزي ــة الس ــب، مكتب ــود الخطي محم

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــاب، محم 66(  الحط
المغــربي، )1٤23هـــ(، مواهــب الجليــل لــشرح متــصر 

ــب. ــالم الكت ــل، دار ع خلي

ــتروني،  ــع الإلك ــلامي، الموق ــه الإس ــع الفق 67( مجم
الشــبكة  عــلى  الإســلامي  المؤتمــر  لمنظمــة  التابــع 

العنكبوتيــة.

ــى  ــن مصطف ــد ب ــن محم ــد ب ــعود، محم ــو الس 68( أب
العــماري الأفنــدي الحنفــي، )1٤٤٠هـــ(، موقــف 
العقــول في وقــف المنقــول، عنايــة عبدالعظيــم ســلهب 

و د.رامــي ســلهب، دار أروقــة، عــمان، الأردن.

ــة،  ــات النقدي ــود والسياس ــد، النق ــدار، أحم 69( دوي
ــرة. ــمس، القاه ــين ش ــة ع مكتب
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7٠( الكفــراوي، عــوف، النقــود والمصــارف في النظــام 
الإســلامي، دار الجامعــات المصريــة، الإســكندرية.

الجــزري،  محمــد  بــن  المبــارك  الأثــير،  ابــن   )71
)1383هـــ(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 
تحقيــق طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطناحــي، 

المكتبــة الإســلامية.

ــك  ــد المل ــالي عب ــين أبي المع ــام الحرم ــي، إم 72( الجوين
ــة  ــب في دراي ــة المطل ــد الله، )1٤28هـــ(، نهاي ــن عب ب
ــب،  ــود الدّي ــم محم ــد العظي ــق أ. د. عب ــب، تحقي المذه

ــاج. دار المنه

بــن أبي بكــر، )1٤29هـــ(،  المرغينــاني، عــلي   )73
الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، تحقيــق أحمــد جــاد، دار 

ــرة. ــث، القاه الحدي

ــن ســليمان، )1٤٠٤هـــ(،  ــد الله ب ــع، عب ــن مني 7٤( اب
ــه حكمــه، ط2. ــه تاريخــه قيمت ــورق النقــدي حقيقت ال

75( الغــزالي، أبــو حامد محمــد بن محمــد، )1٤17هـ(، 
ــم  ــود إبراهي ــد محم ــق: أحم ــب، تحقي ــيط في المذه الوس

ومحمــد محمــد تامــر، دار الســلام، القاهــرة.

ل، أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون،  76( الخَــلاَّ
)1٤15هـــ(، الوقــوف والترجــل مــن الجامــع لمســائل 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: ســيد كــسروي 

ــيروت. ــة، ب ــب العلمي ــن، دار الكت حس
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د. فهد بن صالح الملحم
أستاذ الأدب المشارك بقسم اللغة العربية
في كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة

ملخص البحث  

اهتمــت الدراســة هنــا بشــعرية الــسرد في الحديــث النبــوي 
الشريــف؛ لبيــان آلياتهــا، والجماليــات بتنــاول شــعرية 
الحكايــة، وشــعرية الخطــاب في قصــة الصحــابي كعــب بــن 
ــن  ــه ع ــع صاحبي ــف م ــين تخل ــه- ح ــك -رضي الله عن مال
ــسردي،  ــج ال ــة البرنام ــدث لمعرف ــع الح ــوك، وتتب ــزوة تب غ
كانــت  وكيــف  وســماتها،  الشــخصية  عــلى  والتعــرف 
ــارد،  ــعرية الس ــه، وش ــلوب تكثيف ــسرد، وأس ــؤات ال تنب
ــة، ودلالات  ــات الضدي ــاد الثنائي ــر في أبع ــان النظ ــع إمع م
ــل  ــن أج ــة؛ م ــة، والحضاري ــة، والمكاني ــارات الزماني الإش

ــه. ــص ذات ــل الن ــن داخ ــج م ــول إلى نتائ الوص

الكلمات المفتاحية:
)شــعرية- الــسرد- الحديــث النبــوي- قصــة- كعــب بــن 

ــة الذيــن خلفــوا(. مالــك- الثلاث

Abstract

The poetic narration in the hadith of the 
Prophet —peace be upon him—,  the story 
of the companion, Ka'b ibn Malik —may 
Allah be pleased with him— (The Three 
Who Were Left Behind) as a model.
The study here focused on the poetic nar-
ration in the Prophet's Hadith to show its 
mechanisms and esthetics by addressing 
the poetry of the story, and the poetry of 
the speech in the story of the companion 
Ka'b ibn Malik —may Allah be pleased 
with him—  when he fell behind with two 
of his companions from attending and par-
ticipating in the invasion of Tabuk, and 
following this event to know the narrative 
approach, and identifying the personality 
and its features, and how the predictions 
of the narration were, and the method of 
intensification, and the poetic of the nar-
rator with a closer look at the dimensions 
of the inverse-duo, and the indications of 
temporal, spatial and cultural signals in or-
der to reach some outcomes from within 
the same text.

Keywords: 
The Poetic; Narration; The Hadith of the 
Prophet; Story; Ka'b Ibn Malik; The Three 
Who Were Left Behind

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف
قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه 

)الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا



25

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

مقدمة 

الحمــد لله كــما ينبغــي لجــلال وجهــه وعظيــم ســلطانه، 
والصــلاة والســلام عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه 
وصحبــه، ومــن لــزم غــرزه إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
ــي  ــلم- ه ــه وس ــلى الله علي ــيرة المصطفى-ص ــإن س ف
ــن  ــب ب ــة كع ــزاد، وقص ــى ال ــص وأزك ــر القص أعط
الذيــن  )الثلاثــة  ثالــث  عنــه-  الله  -رضي  مالــك 
ــا  ــزل به ــون، إذ ن ــسرون والمحدث ــا المف ــوا( أورده خلف
الوحــي مــن الســماء، والمقصــود بالذيــن خلفــوا: 
ليــس " تخلفــوا " إنــما الذيــن أرجئــوا حتــى يحكــم الله 
ــن  ــن كعــب ب ــد الله ب في أمرهــم، وقــد حــدّث بهــا عب
ــي، وكان -رضي  ــين عم ــب ح ــد كع ــك، وكان قائ مال
الله عنــه- مبــصًرا، ثــم كــف بــصره، وقــد سرد كعــب 
ــر  ــن أم ــن م ــما يك ــد الله، ومه ــه عب ــلى ابن ــة ع القص
فســنرى كيــف يكــون سرد القصــة مــن شــاعر كفيــفٍ، 
ــلا  ــة - ب ــذه القص ــه، فه ــق علي ــث متف ــذا الحدي وه
شــك - حقيقيــة؛ لــذا لا يمكــن أن نتناولهــا -حاشــا- 
ونحــن متوجســون، وبالتــالي ســيكون كل حــدث فيهــا 
ــج  ــليمًا- إلى نتائ ــتنطاقًا س ــتنطاقه اس ــد اس ــؤدي -بع ي
ســليمة . والحديــث النبــوي أو الأحاديــث المرفوعــة إلى 
الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- حظيــت أســانيدها 
بالدراســة مــن المحدثــين جرحًــا وتعديــلًا، كــما عكــف 
الفقهــاء عــلى متونهــا بالدراســة لاســتنباط الأحــكام، 
ــو  ــما ه ــة به ــارين مقارن ــن المس ــما ازورّ ع ــذي رب وال

ــة.  ــات الأدبي الدراس
شــعرية  يــدرس  الــذي  البحــث  خطــة  وجــاءت 
الــسرد وجمالياتــه، والإشراقــات الأســلوبية فيــه - مــع 
ــع - في  ــض المواض ــيميائي ببع ــج الس ــتعانة بالمنه الاس

ــث: ــة مباح ــد وثلاث تمهي
تمهيــد: ويتنــاول أهميــة القــص ومفهــوم الشــعرية 
ــب  ــان غري ــوي، وبي ــث النب ــص الحدي ــسرد، ون وال
ــه. ــك رضي الله عن ــن مال ــب ب ــة لكع ــث، وترجم الحدي

عــلى  وتحتــوي  الحكايــة:  شــعرية  الأول:  المبحــث 
ســيرورة الحــدث، والبرنامــج الــسردي، وشــعرية 

وســماتها. الشــخصية 
المبحــث الثــاني: شــعرية الخطــاب: وتحتــوي عــلى 
تنبــؤات الــسرد، وتكثيــف الــسرد، وشــعرية الســارد.
والــدلالات: وتحتــوي  الأبعــاد  الثالــث:  المبحــث 
الزمانيــة،  والإشــارات  الضديــة،  الثنائيــات  عــلى 

الحضاريــة. والإشــارات  المكانيــة،  والإشــارات 
الله  أســأل  النتائــج،  بأبــرز  البحــث  ختمــت  ثــم 

عليــه. والقــادر  ذلــك  ولّي  إنــه  التوفيــق، 

التمهيد
هــي  فرســالتها  الأدبيــة،  الأجنــاس  مــن  القصــة 
رســالة كافــة أجنــاس الأدب، ورســالة الفنــون عامــة، 
ــات،  ــدان المجتمع ــا بوج ــي اتصاله ــة، ه ــة مزي وللقص
وهــي تتــماوج مــع التحــولات الاجتماعيــة، ولهــا 
ــاعدة في  ــق المس ــن طري ــاة ع ــير الحي ــلى تفس ــدرة ع الق
حــل مشــكلاتها، أو عــلى الأقــل وضــع المشــكلات في 
إطارهــا الصحيــح، والقــاص عــادة يــصرح بــما نكتــم، 

ــنا ــا في نفوس ــة لنراه ــلي الحقيق فيج
)فرهود، 1399: 16٤(.

إن الــسرد العــربي القديــم -وخاصــة مثــل هــذه القصة 
ــة  ــون إلى الدراس ــا يك ــوج م ــوي- أح ــث النب في الحدي
والتحليــل؛ لاســتنباط فوائــده المكنونــة عــلى مســتوى 
ــسرد،  ــذا ال ــة ه ــرًا لخصوصي ــون؛ نظ ــكل والمضم الش
ــا بذلــك  ــا وأســلوبًا، كــما يمكنن ــه لفظً ــات لغت ولجمالي
أن نثــري الدراســات الحديثــة، وإن التحليــل لهــذه 
النصــوص يمكّننــا مــن الوصــول إلى دلالات مــن 
ــو  ــا ه ــلى م ــماد ع ــا، دون الاعت ــوص ذاته ــل النص داخ

ــن عــزوز، 1٤28هـــ: 3 ومــا بعدهــا( خارجهــا )اب
يقــول د. محمــد بــن عــزوز: "وبــما أن القصة الإســلامية 
تصويــر ناقــد للواقــع، وليســت نســجًا خياليًــا مرتفعًــا 
ــاس، فــإن شــخصياتها لا  ــاة التــي يحياهــا الن عــن الحي
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ــي،  ــع المحك ــذا الواق ــن ه ــزءًا م ــون ج ــدو أن تك تع
ومــن ثــم فهــي معادلــة للإنســان ورامــزة إليــه ، 
ــات  ــخصية الحيوان ــاق الش ــن نط ــتبعد م ــك تس وبذل
شــخصيات  الغربيــون  يعدهــا  التــي  والجــمادات 

ــزوز، 1٤27هـــ: 1٠7(. ــن ع كاملة")اب
وأصبــح للقصــة في هــذا العــصر شــأن؛ لأنهــا مؤهلــة 
لحمــل الأفــكار الكثيرة، كــما تعالج مشــكلات إنســانية 
عديــدة، ولهــا ارتبــاط وثيــق بعواطــف النــاس؛ لأنهــا 
ــم  ــور آلامه ــم، وتص ــم وقيمه ــن تاريخه ــدث ع تتح
ــسرح  ــا تم ا عندم ــادًّ ــلاحًا ح ــدت س ــل غ ــم، ب وآماله
ــالم  ــذا الع ــة ه ــة لقولب ــلات تلفزيوني ــل في مسلس أو تمث
وعولمتــه، والقصــة أرحــب مجــالاً، والقــاص أقــدر مــن 
المــؤرخ؛ لأن القــاص يشــد المتلقــي ويجــبره طوعًــا عــلى 
قــراءة التاريــخ عــبر القصــة، كــما أن القصــة لا تخــص 

فئــة معينــة، بــل كل الطبقــات"
)حسين، 1٤28هـ: 161(.

وإذا كان الأدب - في أحــد أهــم تفســيراته - هــو مــرآة 
مكســورة لعــوالم البــشر؛ فــإن هــذا الوصــف لا ينطبــق 
ــورة؛  ــير مكس ــا غ ــرآة هن ــه؛ لأن الم ــن في ــلى مانح ع
فكعــب -رضي الله عنــه- لم يــمارس الــسرد على أســاس 
ــلى  ــوم ع ــا "تق ــا أنه ــن طبيعته ــة م ــة أو الرواي أن القص
تصويــر العمــق الحضــاري لمجتمــع مــن المجتمعــات، 
وتصويــر أزمــة الإنســان في هــذا المجتمع")صبــح 
ــا  ــأ إليه ــا(، ويلج ــا بعده ــيد، 1٤11هـــ: ٤6 وم الس
الكاتــب بأســلوبه الأدبي وصــوره؛ ليرســم لنــا شــكل 
المجتمــع حســب رؤيتــه وموقفــه وهدفــه المبيــت، 
وليــس كــما هــي في الواقــع، وإنــما صــور كعــب 
ــية،  ــاهد الحس ــف المش ــارد، ووص ــة الس ــع بعدس الواق
ــق  ــس ولا تزوي ــير تدلي ــن غ ــية، م ــات النفس والخلج

ــة الأدب.  ــلى فني ــة ع ــع المحافظ ــر، م ولا تزوي
ولا شــك أن الشــعرية علــم موضوعــه الشــعر، و تعني 
ــج  ــاص النات ــمالي الخ ــاس الج ــعر( الإحس ــة )ش كلم
عــادة عــن القصيــدة، ثــم توســع اســتعمال الكلمــة في 

كل موضــع يثــير هــذا النــوع مــن الإحســاس؛ كشــعر 
ــود في  ــمال الموج ــم الج ــم، ث ــعر الرس ــيقى، وش الموس
الطبيعــة، كــما يقــال عــن منظــر الجــدول الرقــراق: إنــه 

شــعري
)جان كوهن، ترجمة الولي وآخرون، 2٠1٤: 9(.

والــسرد في اللغــة بمعنــى التتابــع ومجــيء الــيء بعضه 
في إثــر بعــض، كــما يــأتي بمعنــى النســج وإجادة ســياق 
الحديــث والتــأني به)ابن منظــور، د.ت: مــج3: 211(. 
ــزءًا  ــب ج ــا الكات ــف به ــي يص ــة الت ــو "الطريق أو ه
مــن الحــدث، أو تعبــيًرا عــن الزمــان، أو توصيفًــا 
المــكان، ملمحًــا مــن الملامــح الخارجيــة  لملامــح 
للشــخصية، وقــد يتوغــل إلى الأعــماق فيصــف عالمهــا 

.)69 1٤19هـــ:  الداخل)خليفــة، 
ــق  ــى أطل ــرب حت ــد الغ ــسرد عن ــى ال ــور معن ــم تط ث
عــلى النــص الروائــي أو الحكائــي برمتــه، فكأنــه 
الطريقــة التــي يختارهــا الــراوي أو القــاص ليقــدم بهــا 
ــيج كلام في  ــسرد نس ــون ال ــي، فيك ــدث إلى المتلق الح

صــورة حكــي )ســالم، 2٠٠1م: 53(.

• نص الحديث:
حدثنــي أبــو الطاهــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الله بــن 
عمــرو بــن سرح، مــولى بنــي أميــة، أخــبرني ابــن 
ــم  ــال: ث ــهاب ق ــن ش ــن اب ــس ع ــبرني يون ــب، أخ وه
غــزا رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- غــزوة 
تبــوك، وهــو يريــد الــروم ونصــارى العــرب بالشــام، 
قــال ابــن شــهاب: فأخــبرني عبــد الرحمــن بــن عبــدالله 
بــن كعــب بــن مالــك أن عبــد الله بــن كعــب كان قائــد 
كعــب، مــن بنيــه حــين عمــي، قــال: ســمعت كعــب 
ــه حــين تخلــف عــن رســول  ــن مالــك يحــدث حديث ب
ــال  ــوك، ق ــزوة تب ــلم- في غ ــه وس ــلى الله علي الله -ص
كعــب بــن مالــك: لم أتخلــف عــن رســول الله -صــلى 
ــزوة  ــطّ إلا في غ ــا ق ــزوة غزاه ــلم- في غ ــه وس الله علي
تبــوك، غــير أني قــد تخلفــت في غــزوة بــدر، ولم يعاتـِـب 
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أحــدًا تخلّــف عنــه، إنــما خــرج رســول الله -صــلى الله 
عليــه وســلم- والمســلمون يريــدون عــير قريــش، 
حتــى جمــع الله بينهــم وبــين عدوهــم، عــلى غــير ميعاد، 
ولقــد شــهدت مــع رســول الله -صــلى الله عليــه 
ــلام،  ــلى الإس ــا ع ــين تواثقن ــة، ح ــة العقب ــلم- ليل وس
ــدر  ــت ب ــدر، وإن كان ــهد ب ــا مش ــب أن لي به ــا أح وم
أذكــر في النــاس منهــا، وكان مــن خــبري حــين تخلفــت 
ــزوة  ــلم- في غ ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــن رس ع
ــين  ــي ح ــسر من ــوى ولا أي ــط أق ــن ق ــوك: أني لم أك تب
تخلفــت عنــه في تلــك الغــزوة، والله مــا جمعــت قبلهــا 
راحلتــين قــط، حتــى جمعتهــما في تلــك الغــزوة، فغزاها 
ــه وســلم- في حــر شــديد،  رســول الله -صــلى الله علي
ا  واســتقبل ســفرًا بعيــدًا ومفــازًا، واســتقبل عــدوًّ
كثــيًرا، فجــلا للمســلمين أمرهــم ليتأهبــوا أهبــة 
غزوهــم، فأخبرهــم بوجههــم الــذي يريد، والمســلمون 
ــير، ولا  ــلم- كث ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــع رس م
ــال  ــوان، ق ــد بذلــك الدي ــاب حافــظ، يري يجمعهــم كت
ــد أن يتغيــب، يظــن أن ذلــك  كعــب: فقــلّ رجــل يري
ــز  ــن الله ع ــي م ــه وح ــزل في ــالم ين ــه، م ــيخفى ل س
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــزا رس ــل، وغ وج
تلــك الغــزوة حــين طابــت الثــمار والظــلال، فأنــا إليها 
أصعــر، فتجهــز رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- 
والمســلمون معــه، وطفقــت أغــدو لكــي أتجهــز معهم، 
ــا قــادر  فأرجــع ولم أقــض شــيئا، وأقــول في نفــسي: أن
عــلى ذلــك إذا أردت، فلــم يــزل ذلــك يتــمادى بي حتــى 
اســتمر بالنــاس الجــد، فأصبــح رســول الله -صــلى الله 
ــض  ــه، ولم أق ــلمون مع ــا، والمس ــلم- غاديً ــه وس علي
مــن جهــازي شــيئًا، ثــم غــدوت فرجعــت ولم أقــض 
ــوا  ــى أسرع ــمادى بي حت ــك يت ــزل ذل ــم ي ــيئًا، فل ش
ــا  ــم، في ــل فأدركه ــت أن أرتح ــزو، فهمم ــارط الغ وتف
ليتنــي فعلــت، ثــم لم يقــدّر ذلــك لي، فطفقــت إذا 
خرجــت في النــاس بعــد خــروج رســول الله -صــلى الله 
ــلًا  ــوة إلا رج ــي أني لا أرى لي أس ــلم- يحزنن ــه وس علي

ــذر الله  ــن ع ــلًا مم ــاق، أو رج ــه في النف ــا علي مغموصً
مــن الضعفــاء، ولم يذكــرني رســول الله -صــلى الله عليه 
ــس في  ــو جال ــال وه ــوك، فق ــغ تب ــى بل ــلم- حت وس
القــوم بتبــوك: مــا فعــل كعــب بــن مالــك؟ قــال رجــل 
مــن بنــي ســلمة: يــا رســول الله حبســه بــرداه والنظر في 
ــه معــاذ بــن جبــل: بئــس مــا قلــت،  ــه، فقــال ل عطفي
والله -يــا رســول الله- مــا علمنــا عليــه إلا خــيًرا، 
فســكت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فبينــما هــو 
ــسراب،  ــه ال ــزول ب ــا ي ــلًا مبيض ــك رأى رج ــلى ذل ع
فقــال رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-: كــن أبــا 
خيثمــة، فــإذا هــو أبــو خيثمــة الأنصــاري، وهــو الذي 
ــال  ــون، فق ــزه المنافق ــين لم ــر ح ــاع التم ــدق بص تص
كعــب بــن مالــك: فلــما بلغنــي أن رســول الله -صلى الله 
عليــه وســلم- قــد توجــه قافــلًا مــن تبــوك، حــضرني 
ــرج  ــم أخ ــول: ب ــذب وأق ــر الك ــت أتذك ــي، فطفق بث
مــن ســخطه غــدا؟ وأســتعين عــلى ذلــك كل ذي رأي 
مــن أهــلي، فلــما قيــل لي: إن رســول الله -صــلى الله عليه 
ــى  ــل، حت ــي الباط ــا، زاح عن ــل قادمً ــد أظ ــلم- ق وس
ــت  ــدًا، فأجمع ــيء أب ــه ب ــو من ــن أنج ــت أني ل عرف
صدقــه، وصبــح رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- 
ــدأ بالمســجد فركــع  ــا، وكان إذا قــدم مــن ســفر ب قادمً
ــك  ــل ذل ــما فع ــاس، فل ــس للن ــم جل ــين، ث ــه ركعت في
ــون  ــه، ويحلف ــذرون إلي ــوا يعت ــون، فطفق ــاءه المخلف ج
لــه، وكانــوا بضعــة وثمانــين رجــلًا، فقبــل منهــم 
رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- علانيتهــم، 
وبايعهــم واســتغفر لهــم، ووكل سرائرهــم إلى الله، 
ــم المغضــب، ثــم  ــم تبسُّ حتــى جئــت، فلــما ســلمت تبسَّ
قــال: تعــال، فجئــت أمــي حتــى جلســت بــين يديــه، 
ــرك؟  ــت ظه ــد ابتع ــن ق ــك؟ ألم تك ــا خلّف ــال لي: م فق
قــال: قلــت: يــا رســول الله، إني والله لــو جلســت عنــد 
ــن  ــأخرج م ــت أني س ــا لرأي ــل الدني ــن أه ــيرك م غ
ــي والله  ــدلًا، ولكن ــت ج ــد أعطي ــذر، ولق ــخطه بع س
ــذب  ــث ك ــوم حدي ــك الي ــن حدثت ــت لئ ــد علم لق
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ــلي،  ــخطك ع ــكن الله أن يس ــي ليوش ــه عن ــرضى ب ت
ــه إني  ــلي في ــد ع ــدق تج ــث ص ــك حدي ــن حدثت ولئ
لأرجــو فيــه عقبــى الله، والله مــا كان لي عــذر، والله مــا 
كنــت قــط أقــوى ولا أيــسر منــي حــين تخلفــت عنــك، 
ــه وســلم-: أمــا هــذا  قــال رســول الله -صــلى الله علي
ــت،  ــك، فقم ــي الله في ــى يق ــم حت ــدق، فق ــد ص فق
وثــار رجــال من بنــي ســلمة فاتبعــوني، فقالــوا لي: والله 
ــا قبــل هــذا، لقــد عجــزت في  مــا علمنــاك أذنبــت ذنبً
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــذرت إلى رس ــون اعت ألا تك
ــد كان  ــون، فق ــه المخلف ــه إلي ــذر ب ــما اعت ــلم- ب وس
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــتغفار رس ــك اس ــك ذنب كافي
وســلم- لــك، قــال: فــوالله مــا زالــوا يؤنبوننــي حتــى 
عليــه  الله  -صــلى  الله  رســول  إلى  أرجــع  أن  أردت 
ــل  ــم: ه ــت له ــم قل ــال ث ــسي، ق ــذب نف ــلم- فأك وس
لقــي هــذا معــي مــن أحــد؟ قالــوا: نعــم، لقيــه معــك 
ــا  ــل م ــما مث ــل له ــت، فقي ــا قل ــل م ــالا مث ــلان، ق رج
ــن  ــوا: مــرارة ب ــال قلــت: مــن همــا؟ قال ــل لــك، ق قي
ــة الواقفــي، قــال:  ــن أمي الربيعــة العامــري، وهــلال ب
ــما  ــدرًا، فيه ــهدا ب ــد ش ــين ق ــين صالح ــروا لي رجل فذك
أســوة، قــال: فمضيــت حــين ذكروهمــا لي، قــال: ونهــى 
ــن  ــلمين ع ــلم- المس ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص رس
ــه،  ــف عن ــن تخل ــين م ــن ب ــة- م ــا الثلاث ــا -أيه كلامن
ــى  ــا حت ــيروا لن ــال: تغ ــاس، وق ــا الن ــال: فاجتنبن ق
تنكــرت لي في نفــسي الأرض، فــما هــي بــالأرض التــي 
أعــرف، فلبثنــا عــلى ذلك خمســين ليلــة، فأمــا صاحباي 
فاســتكانا وقعــدا في بيوتهــما يبكيــان، وأمــا أنــا فكنــت 
أشــب القــوم وأجلدهــم، فكنــت أخــرج فأشــهد 
ــد،  ــي أح ــواق، ولا يكلمن ــوف في الأس ــلاة، وأط الص
وآتي رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- فأســلم 
عليــه، وهــو في مجلســه بعــد الصــلاة، فأقــول في نفــسي: 
هــل حــرك شــفتيه بــرد الســلام أم لا؟ ثــم أصــلي قريبًــا 
منــه وأســارقه النظــر، فــإذا أقبلــت عــلى صــلاتي نظــر 
إلّي ، وإذا التفــت نحــوه أعــرض عنــي، حتــى إذا طــال 

ذلــك عــلي مــن جفــوة المســلمين، مشــيت حتــى 
ــي،  ــن عم ــو اب ــادة، وه ــط أبي قت ــدار حائ ــورت ج تس
وأحــب النــاس إلي، فســلمت عليــه، فــوالله مــا رد عــلي 
ــالله هــل  ــادة أنشــدك ب ــا قت ــا أب ــه: ي الســلام، فقلــت ل
تعلمــن أني أحــب الله ورســوله؟ قــال: فســكت، 
فعــدت فناشــدته، فســكت، فعــدت فناشــدته، فقــال: 
الله ورســوله أعلــم، ففاضــت عينــاي، وتوليــت، حتــى 
تســورت الجــدار، فبينــا أنــا أمــي في ســوق المدينــة، إذا 
نبطــي مــن نبــط أهــل الشــام، ممــن قــدم بالطعــام يبيعــه 
ــك،  ــن مال ــب ب ــلى كع ــدل ع ــن ي ــول: م ــة، يق بالمدين
ــاءني  ــى ج ــه إلي، حت ــيرون ل ــاس يش ــق الن ــال: فطف ق
ــا،  ــت كاتبً ــان، وكن ــك غس ــن مل ــا م ــع إلي كتابً فدف
فقرأتــه فــإذا فيــه: أمــا بعــد، فإنــه قــد بلغنــا أن 
صاحبــك قــد جفــاك، ولم يجعلــك الله بــدار هــوان ولا 
ــين  ــت: ح ــال فقل ــك، ق ــا نواس ــق بن ــة، فالح مضيع
قرأتهــا: وهــذه أيضــا مــن البــلاء فتياممــت بهــا التنــور 
مــن  أربعــون  مضــت  إذا  حتــى  بهــا،  فســجرتها 
الخمســين، واســتلبث الوحــي، إذا رســول الله -صــلى 
فقــال: إن رســول الله  يأتينــي،  الله عليــه وســلم- 
-صــلى الله عليــه وســلم- يأمــرك أن تعتــزل امرأتــك، 
ــل  ــال: لا، ب ــل؟ ق ــاذا أفع ــا أم م ــت: أطلقه ــال: فقل ق
ــيّ  ــل إلى صاحب ــال: فأرس ــا، ق ــلا تقربنه ــا، ف اعتزله
ــك  ــي بأهل ــرأتي: الحق ــت لام ــال: فقل ــك، ق ــل ذل بمث
فكــوني عندهــم حتــى يقــي الله في هــذا الأمــر، قــال: 
فجــاءت امــرأة هــلال بــن أميــة رســول الله -صــلى الله 
ــا رســول الله، إن هــلال  ــه: ي ــت ل ــه وســلم- فقال علي
بــن أميــة شــيخ ضائــع ليــس لــه خــادم، فهــل تكــره أن 
ــه  ــت: إن ــك، فقال ــن لا يقربن ــال: لا، ولك ــه؟ ق أخدم
والله مــا بــه حركــة إلى شيء، ووالله مــا زال يبكــي منــذ 
ــال: فقــال لي  كان مــن أمــره مــا كان إلى يومــه هــذا، ق
بعــض أهــلي: لــو اســتأذنت رســول الله -صــلى الله عليه 
وســلم- في امرأتــك؟ فقــد أذن لامــرأة هــلال بــن أميــة 
أن تخدمــه، قــال: فقلــت: لا أســتأذن فيهــا رســول الله 
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ــول  ــاذا يق ــي م ــا يدرين ــلم- وم ــه وس ــلى الله علي -ص
رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- إذا اســتأذنته 
فيهــا، وأنــا رجــل شــاب، قــال: فلبثــت بذلــك عــشر 
ــا خمســون ليلــة مــن حــين نهــي عــن  ــال، فكمــل لن لي
ــاح  ــر صب ــلاة الفج ــت ص ــم صلي ــال: ث ــا، ق كلامن
ــا  ــا أن ــا، فبين خمســين ليلــة، عــلى ظهــر بيــت مــن بيوتن
جالــس عــلى الحــال التــي ذكــر الله-عــز وجــل- منــا، 
ــما  ــلي الأرض ب ــت ع ــسي، وضاق ــلي نف ــت ع ــد ضاق ق
ــلع  ــلى س ــارخ أوفى ع ــوت ص ــمعت ص ــت؛ س رحب
يقــول بأعــلى صوتــه: يــا كعــب بــن مالــك أبــشر، قال: 
فخــررت ســاجدًا، وعرفــت أن قــد جــاء فــرج، قــال: 
ــاس  ــلم- الن ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــآذن رس ف
ــا، حــين صــلى صــلاة الفجــر، فذهــب  ــة الله علين بتوب
ــشرون،  ــيّ مب ــل صاحب ــب قب ــا، فذه ــاس يبشرونن الن
ــلم  ــن أس ــاع م ــعى س ــا، وس ــل إلي فرسً ــض رج ورك
مــن  أسرع  الصــوت  فــكان  الجبــل،  وأوفى  قبــلي، 
الفــرس، فلــما جــاءني الــذي ســمعت صوتــه يبــشرني، 
ــا  ــارته، والله م ــاه ببش ــوتهما إي ــوبّي فكس ــه ث ــت ل فنزع
ــتهما،  ــين فلبس ــتعرت ثوب ــذ، واس ــا يومئ ــك غيرهم أمل
ــلم،  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــم رس ــت أتأم فانطلق
بالتوبــة  يهنئوننــي  فوجًــا،  فوجًــا  النــاس  يتلقــاني 
ــت  ــى دخل ــك، حت ــة الله علي ــك توب ــون: لتهنئ ويقول
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول الله-ص ــإذا رس ــجد، ف المس
جالــس في المســجد وحولــه النــاس، فقــام طلحــة بــن 
ــا  ــأني، والله م ــي وهن ــى صافحن ــرول حت ــد الله يه عبي
قــام رجــل مــن المهاجريــن غــيره، قــال: فــكان كعب لا 
ينســاها لطلحــة، قــال كعــب: فلــما ســلمت عــلى 
رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- قــال وهــو يــبرق 
ــر  ــوم م ــير ي ــشر بخ ــول: أب ــسرور ويق ــن ال ــه م وجه
عليــك منــذ ولدتــك أمــك، قــال فقلــت: أمــن عنــدك 
ــن  ــل م ــال: لا، ب ــد الله؟ فق ــن عن ــول الله أم م ــا رس ي
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــد الله، وكان رس عن
إذا سر اســتنار وجهــه، كأن وجهــه قطعــة قمــر، قــال: 

ــه  ــين يدي ــت ب ــما جلس ــال: فل ــك، ق ــرف ذل ــا نع وكن
ــن  ــع م ــي أن أنخل ــن توبت ــول الله إن م ــا رس ــت: ي قل
مــالي صدقــة إلى الله وإلى رســوله صــلى الله عليه وســلم، 
ــك  ــلم-: أمس ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــال رس فق
ــإني  ــت: ف ــال: فقل ــك، ق ــير ل ــو خ ــك، فه ــض مال بع
أمســك ســهمي الــذي بخيــبر، قــال: وقلــت: يــا 
رســول الله إن الله إنــما أنجــاني بالصــدق، وإن مــن 
توبتــي ألا أحــدث إلا صدقًــا مــا بقيــت، قــال: فــوالله 
مــا علمــت أن أحــدًا مــن المســلمين أبــلاه الله في صــدق 
ــلى الله  ــول الله -ص ــك لرس ــرت ذل ــذ ذك ــث من الحدي
ــلاني الله  ــذا أحســن ممــا أب ــلم- إلى يومــي ه ــه وس علي
بــه، والله مــا تعمــدت كذبــة منــذ قلــت ذلــك لرســول 
ــذا، وإني  ــي ه ــلم- إلى يوم ــه وس ــلى الله علي الله -ص
ــزل الله  ــال: فأن ــي، ق ــما بق ــي الله في ــو أن يحفظن لأرج
-عــز وجل-:﴿لَقَــدْ تَــابَ اللهَُّ عَــلَى النَّبِــيِّ وَالْمُهَاجِرِيــنَ 
ــدِ  ــنْ بَعْ ةِ مِ ــسْرَ ــوهُ فِي سَــاعَةِ الْعُ بَعُ ــنَ اتَّ ذِي وَالْأنَْصَــارِ الَّ
ــهُ  مَــا كَادَ يَزِيــغُ قُلُــوبُ فَرِيــقٍ مِنهُْــمْ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ إنَِّ
فُــوا حَتَّــى  ذِيــنَ خُلِّ بِهِــمْ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ وَعَــلَى الثَّلَاثَــةِ الَّ
إذَِا ضَاقَــتْ عَلَيْهِــمُ الْأرَْضُ بـِـمَا رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ 

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾]التوبة: 117 ، 118[ حتى بلغ: 
مَــعَ  وَكُونُــوا  اللهََّ  قُــوا  اتَّ آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيهُّ ﴿يَــا 
ــا  ــب: والله م ــال كع ــة: 119[، ق ــيَن﴾ ]التوب ادِقِ الصَّ
ــداني الله  ــد إذ ه ــط -بع ــة ق ــن نعم ــلي م ــم الله ع أنع
ــول الله  ــي رس ــن صدق ــسي م ــم في نف ــلام- أعظ للإس
ــك  ــه فأهل ــون كذبت ــلم- ألا أك ــه وس ــلى الله علي -ص
كــما هلــك الذيــن كذبــوا، إن الله قــال للذيــن كذبــوا، 
ــال الله: ــد، وق ــال لأح ــا ق ــي شر م ــزل الوح ــين أن ح
ــوا  ــمْ لتُِعْرِضُ ــمْ إلَِيْهِ ــمْ إذَِا انْقَلَبْتُ ــاللهَِّ لَكُ ــيَحْلِفُونَ بِ ﴿سَ
ـُـمْ رِجْــسٌ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ  عَنهُْــمْ فَأَعْرِضُــوا عَنهُْــمْ إنِهَّ
ــوْا  ضَ ــمْ لتَِرْ ــونَ لَكُ لِفُ ــبُونَ يَحْ ــوا يَكْسِ ــمَا كَانُ ــزَاءً بِ جَ
ــنِ  ــرْضَى عَ ــإنَِّ اللهََّ لَا يَ ــمْ فَ ــوْا عَنهُْ ــإنِْ تَرْضَ ــمْ فَ عَنهُْ
ــوْمِ الْفَاسِــقِيَن﴾ ]التوبــة: 59 ، 96 [، قــال كعــب:  الْقَ
ــن  ــك الذي ــر أولئ ــن أم ــة- ع ــا الثلاث ــا -أيه ــا خلفن كن
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قبــل منهــم رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- حــين 
ــول  ــأ رس ــم، وأرج ــتغفر له ــم واس ــه، فبايعه ــوا ل حلف
ــى الله  ــى ق ــا حت ــلم- أمرن ــه وس ــلى الله علي الله -ص
ــةِ  ــلَى الثَّلَاثَ ــل: ﴿وَعَ ــز وج ــال الله ع ــك ق ــه، فبذل في
ــر  ــذي ذك ــس ال ــة:117[، ولي ــنَ خُلِّفُوا﴾]التوب ذِي الَّ
ــا عــن الغــزو، وإنــما هــو تخليفــه  ــا، تخلفن الله ممــا خلفن
إيانــا، وإرجــاؤه أمرنــا عمــن حلــف لــه واعتــذر إليــه 

ــه.  ــل من فقب
متفــق عليــه، واللفــظ لمســلم، ومــن طريــق آخــر عنــد 
ــس:  ــلى يون ــه ع ــث وزاد في ــاق الحدي ــلم : ... وس مس
فــكان رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- قلــما يريــد 
غــزوة إلا ورّى بغيرهــا، حتــى كانــت تلــك الغــزوة)1(.

معاني الكلمات :• 
ــه،  ــم علي ــتره ووهَّ ــيره: س ى بغ ــل، ورَّ ــير: الإب )الع
المفــاز: القفــر، جــلا: كشــف، أصعــر: أميــل، تفــارط: 
ــه  ــار إلي ــه المش ــب علي ــه: المعي ــوص علي ــد، المغم تباع
بذلــك، العطــف: الجانــب، يــزول بــه الــسراب: يظهــر 
شــخصه خيــالًا فيــه، البــث: أشــد الحــزن الــذي يغلب 
الصــبر، أظــل قادمًــا: قــرب، أجمعــت صدقــه: عزمــت 
ــة:  ــرون، مضيع ــون المتأخ ــون: المتخلف ــه، المخلف علي
مــن الضيــاع والاطــراح، فتيممــت: قصــدت، ســلع: 

ــل()2(. جب

ــيري  ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس ــام أب ــلم، الإم ــح مس )1( صحي
ــة(  ــاب التوب ــاض، 1٤22هـــ، )٤9 كت ــد، الري ــة الرش ــابوري، مكتب النيس
ــه، 53- 5٤ )2769(،  ــك وصاحبي ــن مال ــب ب ــة كع ــث توب ــاب حدي 9 ب
ــث  ــن حدي ــند م ــح المس ــع الصحي ــر: الجام ــا، وينظ ــا بعده ص 7٠٠ وم
ــد  ــد الله محم ــو عب ــه، أب ــننه وأيام ــلم- وس ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص رس
بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، ومحمــد فــؤاد عبــد 
ــرة، ط1،  ــلفية، القاه ــة الس ــب، المكتب ــن الخطي ــب الدي ــي مح ــي، وق الباق
ــث  ــم الحدي ــك، رق ــن مال ــب ب ــث كع ــاب حدي 1٤٠٠ هـــ، ج3، )79- ب

.)176 ص   ،٤٤18
ــظ  ــلم، الحاف ــاري ومس ــين البخ ــا في الصحيح ــب م ــير غري ــر: تفس )2( ينظ
ــدة محمــد ســعيد،  ــق: زبي ــدي، تحقي ــن أبي نــصر الحمي ــد الله محمــد ب ــو عب أب

ــة الســنة، القاهــرة، ط1، 1٤15 هـــ، ص 1٠9 ومــا بعدهــا. مكتب
ــب  ــث كع ــن حدي ــث - م ــاء البح ــهاد - أثن ــرة الاستش ــرًا لكث ــه: نظ •تنبي

ــارًا. ــه اختص ــزو إلي ــت الع ــد ترك ــد؛ فق ــا في التمهي ــه هن ــت نص المثب

ــن  ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــظ أب ــة، الحاف ــز الصحاب ــة في تميي ــر: الإصاب )1( ينظ
ــد الله بــن عبدالمحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز  حجــر العســقلاني، تحقيــق: عب
هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية، الجــزء 9، ط1، القاهــرة، 
1٤29هـــ، ص 29٤، وينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لأبي عمر يوســف 
بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر القرطبــي، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض وعــادل 
ــان، ط1، 1٤15 هـــ،  ــة، بــيروت، لبن ــد الموجــود، ج3، دار الكتــب العلمي أحمــد عب
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ترجمة كعب :• 
كعــب بــن مالــك بــن أبي كعــب بــن القــين بــن كعــب 
ــت  ــلمة، كان ــن س ــب ب ــن كع ــم ب ــن غن ــواد ب ــن س ب
ــلى  ــي -ص ــاه النب ــير، فكن ــا بش ــة أب ــه في الجاهلي كنيت
ــا عبــد الله، ولم يكــن لمالــك ولــد  الله عليــه وســلم- أب
غــير كعــب، وشــهد العقبــة وبايــع بهــا، وتخلــف عــن 
ــوك،  ــف في تب ــا، وتخل ــا بعده ــدًا وم ــهد أح ــدر، وش ب
ــير، وروى  ــن حض ــيب ب ــن أس ــي وع ــن النب روى ع
عنــه أولاده: عبــد الله وعبدالرحمــن وعبيــد الله ومحمــد، 
وابــن ابنــه عبــد الرحمــن بــن عبــد الله، روى عنــه أيضــا 
ابــن عبــاس، وجابــر، قــال ابــن ســيرين: قــال كعــب 

ــا:  ــلام دوس، وهم ــبب إس ــا س ــين كان ــك بيت ــن مال ب
قضينا من تهامة كل وتر  وخيبر ثم أغمدنا السيوفا

تخيرنا ولو نطقت لقالت
   قواطعهن دوسا أو ثقيفا

قــال ابــن حبــان: مــات أيــام قتــل عــلي بــن أبي طالــب، 
وقــال ابــن أبي حاتــم عــن أبيــه: ذهــب بــصره في خلافة 
معاويــة، ومــات ســنة 5٠ ولــه ســبع وســبعون ســنة. 
ــة  ــام في خلاف ــات بالش ــه م ــي أن ــوي: بلغن ــال البغ وق
ــن أبي  ــة ب ــن ثعلب ــد ب ــت زي ــلى بن ــه لي ــة، وأم معاوي
ســلمة، ولمــا قــدم الرســول إلى المدينــة آخــى بــين كعب 
وبــين طلحــة بــن عبيــد الله، كان أحــد شــعراء الرســول 
الذيــن كانوا يــردون الأذى عنــه، وكان مجــودًا مطبوعًا، 
وقــد غلــب عليــه في الجاهليــة أمــر الشــعر وعــرف بــه، 
وكان شــعراء المســلمين: حســان بــن ثابــت، وعبــد الله 
ــن  ــب ب ــكان كع ــك، ف ــن مال ــب ب ــة، وكع ــن رواح ب
مالــك يخوفهــم بالحــرب، وعبــد الله يعيرهــم بالكفــر، 

وكان حســان يقبــل عــلى الأنســاب)1(.
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المبحث الأول: شعرية الحكاية
يقــوم بهــا  تقــع،  أحــداث  تتكــون الحكايــة مــن 
أشــخاص تربــط العلاقــات بينهــم، وتدفعهــم إلى 
الأفعــال حوافــز، وهــذه الأحــداث تتــوالى في الســياق 
ــا  ــدث مرتبً ــل الح ــاص يجع ــق خ ــا لمنط ــسردي تبعً ال

عــلى آخــر )العيــد، 2٠1٠م: ٤3(.

سيرورة الحدث :• 
بالوحــدة  تتســم  الوقائــع  مــن  "سلســلة  الحــدث 
والدلالــة، وتتلاحــق مــن خــلال بدايــة وســط ونهايــة" 
عمــل  لــكل  بــد  ولا   .)19 1993م:  )التونجــي، 
قصــي مــن حــدث، وهــو كــما يقــول جيرالــد برنــس: 
"واحــد مــن العنــاصر الأساســية في بنيــة عقــدة محبوكــة 

.)2٠٠ 2٠٠3م:  بإحكام")خزنــدار، 
وفي حديــث كعــب -رضي الله عنــه- حلقــات متتاليــة 
ــا  ــعبة، وم ــدأت متش ــداث، ب ــن الأح ــة م ومتواصل
ــد  ــار واح ــة في مس ــكل مترابط ــدت لتتش ــت أن اتح لبث
يــؤم هدفًــا واحــدًا، وغايــة وحيــدة، هــي انتظــار 
الفــرج يــأتي بــه وحــي الســماء للثلاثــة الذيــن خلفــوا، 
حتــى يزيــل هــذا المبتغــى كل العوالــق المصاحبــة 
والمتزامنــة، ولأن الســارد هــو كعــب بــن مالــك -رضي 
الله عنــه- فهــو يمثــل رأس الحربــة، ومــا يجــرى عليــه 
ــة  ــد، والنتيج ــبب واح ــه، فالس ــلى صاحبي ــرى ع ج

ــخصية. ــوال الش ــت الأح ــدة، وإن اختلف واح
وأظهــرت القصــة المــسرودة عــلى لســان كعــب صــدق 
ومحبتــه  بــالله،  وثقتــه  ســيرته،  وحســن  سريرتــه، 
ــة  ــت العاقب ــلم، وكان ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص لرس
ــه  ــزل ب ــلى، ن ــا يت ــدة قرآن ــرى خال ــه، وذك ــة ل خصيص
الــروح الأمــين مــن رب العالمــين عــلى النبــي الأمــي، 
ــة،  ــين ليل ــاء خمس ــر والجف ــب الهج ــد كع ــد أن كاب بع

ــنة. ــون س ــين خمس ــر المكروب ــي في عم ه
تصويــر  عنــه-  الله  -رضي  كعــب  اســتطاع  وقــد   
ــذي  ــر ال ــول بالتوات ــلال سرده المنق ــن خ ــداث م الأح

ــان، ولا  ــادة أو النقص ــذب أو الزي ــه الك ــتحيل في يس
يتطــرق لــه الشــك مــن قريــب، ولا الظــن مــن بعيــد، 
البخــاري  والصحيحــان  عليــه،  متفــق  فالحديــث 

ــم. ــرآن الكري ــد الق ــب بع ــدق الكت ــلم أص ومس
ــع  ــة م ــوالي منتظم ــداث  للت ــارد الأح ــع الس ــما دف ك
حضــور عنــاصر الإثــارة والتشــويق والتحفيــز، حتــى 
حبــس الأنفــاس، وجعــل القــارئ أو الســامع يتطلــع 
إلى لحظــة التنويــر، كــما أن نهايــة القصــة حلــت عقدتهــا 
تدريجيــا، ولم تتركهــا مفتوحــة كــما في بعــض القصــص؛ 
لأن صــوت الصــارخ الــذي أوفى مــن ســلع "يــا كعــب 
بــن مالــك أبــشر" هــو بدايــة مرحلــة الفــرج ، و" أبشر" 
لفــظ عــام لا يتضمــن الآيــة النازلــة عــلى محمــد صــلى 
الله عليــه وســلم، كــما أن النبــوءة والاســتقراء والحدس 
الحــاذق عنــد كعــب يظهــر جليــا في أكثــر مــن موضــع، 
ــالله،  ــه ب ــلى ثقت ــة ع ــا مبني ــات، وكله ــا إرهاص وكأنه
ــه  ــلم- وتعويل ــه وس ــلى الله علي ــوله -ص ــه لرس ومحبت
عــلى الصــدق "لم أتخلــف عــن رســول الله" و"لقــد 
شــهدت مــع الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- ليلــة 
ــا في  ــك جليً ــين ذل ــه" ويتب ــت صدق ــة " و " أجمع العقب
قولــه: "ولئــن حدثتــك حديــث صــدق تجــد عــلي فيــه 
ــة  ــك مرحل ــلا ذل ــم ت ــى الله " ث ــه عقب ــو في إني لأرج
ــت  ــه: "عرف ــب في قول ــتنتاج كع ــل باس ــرى تتمث أخ
ــذي  ــاءني ال ــما ج ــك" فل ــلي ذل ــرج "ي ــاء ف ــد ج ــه ق أن
ســمعت صوتــه يبــشرني" ثــم " يتلقــاني النــاس فوجًــا 
ــة  ــام طلح ــك "فق ــد ذل ــة" بع ــي بالتوب ــا يهنئونن فوجً
بــن عبيــد الله يهــرول حتــى صافحنــي" كل ذلــك ولمــا 
ــل  ــما وص ــلم، فل ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــل إلى محم يص
اكتملــت النهايــة الســعيدة أو كادت "فلــما ســلمت 
عــلى رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- قــال وهــو 
يــبرق وجهــه مــن الــسرور ويقــول:" أبــشر بخــير يــوم 
مــر عليــك منــذ ولدتــك أمــك" وكان نــزول الآيــة:﴿ 
قَــد تَّــابَ اللهَُّ عَــلَى النَّبـِـيِّ وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ  لَّ
ةِ مِــن بَعْــدِ مَــا كَادَ يَزِيــغُ  بَعُــوهُ فِي سَــاعَةِ الْعُــسْرَ ذِيــنَ اتَّ الَّ
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ــمْ رَءُوفٌ  ــهُ بِهِ نهُْــمْ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ إنَِّ قُلُــوبُ فَرِيــقٍ مِّ
ــىٰ إذَِا ضَاقَــتْ  فُــوا حَتَّ ذِيــنَ خُلِّ حِيــمٌ وَعَــلَى الثَّلَاثَــةِ الَّ رَّ
عَلَيْهِــمُ الْأرَْضُ بِــمَا رَحُبَــتْ وَضَاقَــتْ عَلَيْهِــمْ أَنفُسُــهُمْ 
ــابَ عَلَيْهِــمْ  ــمَّ تَ ــهِ ثُ ــوا أَن لاَّ مَلْجَــأَ مِــنَ اللهَِّ إلِاَّ إلَِيْ وَظَنُّ
ــة: 117  ــمُ ﴾ ]التوب حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــوا إنَِّ اللهََّ هُ ليَِتُوبُ
، 118[ بمنزلــة الصــك لــبراءة كعــب وصاحبيــه، 
ــا يتــلى  ــة مــن الله -ســبحانه وتعــالى- قرآن ووثيقــة توب

ــون. ــوم يبعث إلى ي

البرنامج السردي :• 
تُحكــى القصــة بالــسرد، وتكــون الطريقــة حســب 
الســارد؛ لــذا تتنــوع الطــرق، وكلــما كان القــاص 
عارفــا بأســاليب القصــة وأفانينهــا؛ اســتطاع أن يســيطر 
ــة  ــة رواي ــو "عملي ــسرد ه ــان، وال ــع الأذه ــلى مجام ع

الأحــداث المتواليــة في الزمــان والمــكان"
ــي  ــسرد القص ــن عزوز،1٤27هـــ: 1٠5( ، وال )اب
ــي يصــور فيهــا  ــه الطريقــة الت مصطلــح أدبي يقصــد ب
ــن  ــا م ــف ملمحً ــدث، أو يص ــزءًا في الح ــب ج الكات
الملامــح الخارجيــة للشــخصية، وجانبًــا مــن الزمــان أو 

.)٤٠ 1993م:  المــكان)وادي، 
ــدو  ــه لتب ــددة في قص ــة مح ــادة طريق ــارد ع ــذ الس يتخ
الأحــداث مترابطــة يفــي بعضهــا إلى بعــض، مجتــازًا 
البدايــات، مــرورًا بالعقــدة المؤزّمــة، ثــم يكــون الحــل، 
ــام في  ــذا النظ ــر ه ــة، ويظه ــة ونتيج ــين غاي ــي ب فه
حديــث كعــب -رضي الله عنــه- وهــو أبــرز الأبطــال 
الثلاثــة، حيــث إنــه هــو الســارد، ثــم هــو أيضــا 
الشــاعر، والأشــب، والظاهــر في الأســواق والمســجد، 
ــلى الله  ــى -ص ــخصية المصطف ــار أن ش ــن بالاعتب آخذي
ــن أي  ــمى م ــة، وأس ــوق كل بطول ــلم- ف ــه وس علي

ــة. ــباب الأدبي ــد الأس ــه قواع ــت تفرض نع
ــخصية  ــث الش ــن حدي ــير م ــة بالكث ــل القص ــما تحف ك
مــع نفســها، كحــوار خفــي أو منولــوج داخــلي ينقــل 
ــا، ويدفــع الــصراع إلى الأمــام، ويكشــف  الحــدث حيً

عــن الشــخصية أولًا، ثــم الشــخصيات ثانيًــا، ويســهم 
ــي في  ــتوى الراق ــح المس ــد من ــصراع، وق ــم ال في تأزي
الأســلوب الــسردي والحــواري عــلى حــد ســواء عــلى 
درجــة تمنــح القــارئ والســامع الانتبــاه لــكل جزئيــات 
ــارات،  ــلال العب ــمات، وظ ــاءات الكل ــدث، وإيح الح
ــب  ــدث المترت ــتشراف الح ــف، واس ــر والتعاط والتأث
ــول:  ــك " "وأق ــلى ذل ــادر ع ــا ق ــسي: أن ــول في نف "وأق
بــم أخــرج مــن ســخطه غــدا ... "، "قــال: فــوالله مــا 
ــول في  ــع "، "فأق ــى أردت أن أرج ــي حت ــوا يؤنبونن زال
ــا:  ــين قرأته ــت ح ــفتيه؟ "،"فقل ــرك ش ــل ح ــسي: ه نف

وهــذه أيضًــا مــن البــلاء".
وكان هــدف القاص قبــول التوبــة والبراءة مــن النفاق، 
والرضــا مــن الله، وبالتــالي الصفــح مــن الرســول 
ــة،  ــن الصحاب ــول م ــلم- والقب ــه وس ــلى الله علي -ص
الغمــة،  وانقشــاع  الموجعــة،  المقاطعــة  وانتهــاء 
وانحســار المــد لتلــك المعضلــة، والعــودة لســابق 
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــس برس ــث الأن ــد، حي العه
ــل  ــا كان، وتقب ــذا م ــرام، وه ــه الك ــلم- وصحابت وس
لــه كعــب التهــاني، وكان الزمــن بــين الحــرج والفــرج 
ثقيــلًا، والحبــل بينــه وبــين المجتمــع رثيثًــا، ولكــن كعبًا 
تمســك بحبــل الله المتــين، وبالعــروة الوثقــى، ومــا كان 

ــخ. ــمان الراس ــولا الإي ــق ل ــذا التوفي ه
ــا  ــا منه ــة فهمن ــة إلى درج ــاء القص ــك بن ــد تماس وق
ــب -رضي  ــاة كع ــببًا في نج ــت س ــي كان ــل الت العوام
الله عنــه- مــن مغبــة النفــاق في الدنيــا، والعــذاب 
ــب  ــة حس ــل موزع ــذه العوام ــت ه ــرة، وكان في الآخ
الســياق الــسردي، وبعضهــا قبــل الحادثــة، وبعضهــا في 
بدايــة القصــة، ومنهــا مــا كان في وســطها، كــما وجدت 
ــس  ــلى نف ــة ع ــترة الزمني ــول  الف ــم ط ــا، ورغ في آخره
كعــب، فــإن ثقتــه بــالله كانــت حبــل منجاتــه، يعضــد 
ــوارف،  ــاوم كل الص ــة تق ــين، وعزيم ــبٌر مت ــك ص ذل
كان  و  العاجــل،  إلى  للركــون  الداعيــة  والجاذبــات 
الإيــمان بــالله ورســوله ومحبتهــما ســببًا في نفــي النفــاق، 
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العاقبــة  في  ســببا  والشــهوات  الشــبهات  وطــرد 
ــف  ــب "لم أتخل ــادة لكع ــف ع ــن التخل ــدة, ولم يك الحمي
ــزوة  ــلم- في غ ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــن رس ع
ــب  ــهد كع ــد ش ــوك" وق ــزوة تب ــط إلا في غ ــا ق غزاه
ــلى  ــول الله -ص ــع رس ــهدت م ــد ش ــة "ولق ــة العقب بيع
ــة" وهــذه البيعــة أحــب  ــة العقب ــه وســلم- ليل الله علي
ــا,  ــاس منه ــر في الن ــي أذك ــي ه ــدر الت ــن ب ــب م إلى كع
ثــم إن كعبــا لم يــزوّر في نفســه القعــود، بــل كان ينــوي 
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــدأ رس ــين ب ــن ح ــروج م الخ
ــدو  ــت أغ ــه "وطفق ــلمون مع ــز والمس ــلم- يتجه وس
لكــي أتجهــز معــه" ويظهــر عزمــه عــلى الارتحــال 
ليلحــق بالجيــش فيدركهــم بعدمــا تفــارط الغــزو 
ــل عــلى أن  "فهممــت أن أرتحــل فأدركهــم" وهــذا دلي
نيتــه مــا تبدلــت، وأن عزمــه مــا فــتر , و كان النــدم مــن 
البدايــة، وبقــاء الحــسرة إلى زمــن الروايــة  "فيــا ليتنــي 
ــه رغــم تقــادم العهــد،  ــاة قلب فعلــت " دليــل عــلى حي
ــم إن  ــو ث ــمان لا تخب ــذوة الإي ــد، وأن ج ــال البع واتص
ــلًا  ــت عام ــة كان ــب في المدين ــها كع ــي أحس ــة الت الغرب
ــف  ــتمراء التخل ــون أو اس ــدم الرك ــلى ع ــاعداً ع مس
أو الأنــس بالقاعديــن؛ لأنهــم ليســوا مــن جنســه 
"يحزننــي أني لا أرى لي أســوة إلا رجــلًا مغموصًــا عليــه 

ــاق". في النف
   أمــا القــرار الحكيــم الــذي اتخــذه فهــو ترجيــح 
عليــه  الله  للرســول -صــلى  والإفصــاح  الصــدق، 
وســلم- "فأجمعــت صدقــه" وهــذا الصدق الــذي لزمه 
ــا  ــت: ي ــلاص "وقل ــاح الخ ــب كان مفت ــه كع ــزم ب والت
ــين  ــع يق ــدق", م ــاني بالص ــما أنج ــول الله إن الله إن رس
كعــب بــأن الله لا تخفــى عليــه خافيــة، وأنــه لــو كــذب 
عــلى رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- اليــوم 
ــي  ــخط الله "ولكن ــن س ــو م ــن ينج ــه ل ــه فإن ليرضي
والله لقــد علمــت، لئــن حدثتــك اليــوم حديــث كــذب 
ــلي،  ــخطك ع ــكن الله أن يس ــي ليوش ــه عن ــرضى ب ت
ــه إني  ــلي في ــد ع ــدق تج ــث ص ــك حدي ــن حدثت ولئ

لأرجــو فيــه عقبــى الله "ورجــاؤه عقبــى الآخــرة " إني 
ــى الله". ــه عقب ــو في لأرج

    كــما كانــت شــهادة الرســول -صــلى الله عليــه 
ــث  ــاعداً يبع ــلًا مس ــدق عام ــب بالص ــلم- لكع وس
ــا هــذا  ــة "أم ــن وطء المعضل ــف م ــة، ويخف الطمأنين
ــه إلى  ــه برفع ــم علي ــاء الحك ــاء إرج ــد صدق"وج فق
الله ليكــون الســبب الأوحــد الــذي يتمســك بــه كعــب 
ــى  ــم حت ــق "فق ــع كل العلائ ــا قط ــل الله بعدم ــو حب ه
يقــي الله فيــك" و لعــل رجحــان العقــل عنــد كعــب 
عندمــا هــم بالرجــوع للرســول -صــلى الله عليــه 
وســلم- فيكــذب نفســه جعلــه يســأل "هــل لقــي هــذا 
ــق  ــما في تحقي ــلا مه ــك عام ــكان ذل ــد؟" ف ــي أح مع
المطلــوب عندمــا أنــس كعــب بــأن معــه مــن يشــاركه 
النازلــة "فذكــروا لي رجليــين صالحــين قــد شــهدا بــدرًا 
فيهــما أســوة" فاتخذهمــا أســوة, ثــم قــوة كعــب وجلــده 
منحتــه الحيويــة في مواجهــة الموقــف بالخــروج للصــلاة 
"فكنــت أخــرج فأشــهد  والتطــواف في الأســواق 
الصــلاة وأطــوف في الأســواق" ممــا يســاعد في تفويــج 
ــن  ــازال يراه ــا م ــة إلى أن كعب ــسي, بالإضاف الألم النف
عــلى محبــة الله ورســوله -صــلى الله عليــه وســلم- 
ويعلــم أن ذلــك مــن علامــات الإيــمان العظمــى؛ لــذا 
ــالله  ــدك ب ــادة أنش ــا قت ــا أب ــك "ي ــلى ذل ــول ع ــد ع فق
ــك  ــد ذل ــوله" يعض ــب الله ورس ــن أني أح ــل تعلم ه
ــلاء  ــرض للب ــن مع ــأن المؤم ــه ب ــب ومعرفت ــه كع فق
والابتــلاء وحملــه ذلــك عــلى تصنيــف العــرض المتــاح 
في كتــاب ملــك غســان بأنــه مــن البــلاء "وهــذه أيضــا 
مــن البــلاء"  مــع الأخــذ بالاعتبــار أن المبــادرة باتخــاذ 
ــلى  ــا ع ــل كعبً ــتردد حم ــباب ال ــع كل أس ــرار وقط الق
ــة  ــه بمراجع ــه نفس ــى لا تحدث ــاب؛ حت ــراق الكت إح
العــرض المغــري، أو التفكــير فيــه "فتياممــت بهــا التنــور 
فســجرتها بهــا" وهــذا لأنه قطع كل ســبب ليــس من الله, 
ولا شــك أن الكياســة والحكمــة التــي يتمتــع بهما كعب 
حملتــاه عــلى النظــر إلى لمســتقبل، ووضــع الاحتــمالات، 
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ــول الله  ــا رس ــتأذن فيه ــيناريوهات "لا أس ــع الس وتوق
ــول  ــاذا يق ــي م ــا يدرين ــلم- وم ــه وس ــلى الله علي -ص
رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- إذا اســتأذنته 
ــب  ــض كع ــما أن في تفوي ــاب" ك ــل ش ــا رج ــا، وأن فيه
ــما لم  ــدة، ك ــه في الش ــاب عن ــا غ ــا إلى الله م ــره مطلقً أم
ــن  ــت: أم ــارم " فقل ــرح الع ــة الف ــه في لحظ ــب عن يغ
عنــدك يــا رســول الله أم مــن عنــد الله؟" ومــن المؤكــد 
أن مــا يتمتــع بــه كعــب مــن صفــات جبليــة وأخــرى 
ــد  ــتروي ق ــؤدة وال ــاة والت ــم والأن ــل الحل ــبة مث مكتس
حملنــه عــلى إعــمال الذهــن والنظــر في مــآلات الأمــور 
ــلى الله  ــول الله -ص ــول رس ــاذا يق ــي م ــاذا يدرين "وم
ــاب  ــل ش ــا رج ــا وأن ــتأذنته فيه ــلم- إذا اس ــه وس علي
" فقــد قــاس شــبابه مــع شــيخوخة صاحبــه، وعــرف 
أن الإذن المحمــدي بنــاء عــلى حــال صاحبــه لا لــيء 

آخــر.

شعرية الشخصية وسماتها :• 
وهــي هنــا شــخصية حقيقيــة ليســت بطــلًا عــلى 
ــن  ــا، والرك ــو صاحبه ــة ه ــراوي للقص ــورق ، وال ال
شــاعر  عنــه-  الله  -رضي  وكعــب  فيهــا،  العميــد 
الحــدث،  تفاصيــل  وفــق  الــسرد  وجــاء  فحــل، 
ومجريــات القصــة، بــل ويكشــف بأســلوبه التصويــري 
ــم إن  ــية، ث ــلى النفس ــاتها ع ــداث وانعكاس ــع الأح وق
ــة،  ــخصيات عام ــين الش ــه وب ــوارات بين ــه للح في نقل
دقــةً  خاصــة-  وســلم  عليــه  الله  -صــلى  ومحمــد 
ــاً دقيقــاً، وقــد لعبــت الشــخصية الــدور  ــةً وإتقان متقن
ــة  ــل نقط ــماس "تمث ــد غري ــي عن ــسرد، وه ــم في ال الأه
ــى  ــابي، فالبن ــتويين سردي وخط ــاء مس ــع، والتق تقاط
ــا  ــة بعضه ــل الأدوار العام ــة تص ــج السردي أو البرام
البعــض، وتنظــم الحــركات والوظائــف والأفعــال 
ــما تنظــم  ــة، بين التــي تقــوم بهــا الشــخصيات في الرواي
ــا  ــي تحمله ــلات الت ــات أو المؤه ــة الصف ــى الخطي البن
 .)1٠5 2٠٠3م:  الشــخصيات")صحراوي،  هــذه 

لأنهــا  القصــة  بنــاء  في  عنــصر  أهــم  والشــخصية 
"المحــرك لعجلــة الــسرد، بــل هــي مادتــه الأساســية"

) ابن عزوز، 1٤28ه: 1٠(.
ــدور  ــخصية ال ــح كل ش ــب أن يمن ــتطاع كع ــد اس ولق
ــخصيات،  ــدد الش ــادة في ع ــه دون زي ــت ب ــذي قام ال
لــذا لم يثقــل كاهــل القصــة، إنــما أعطــى كل شــخصية 
ــي  ــدور الفن ــتيعاب ال ــارئ اس ــلى الق ــهل ع دورًا يس
ــمات  ــرف س ــارد نع ــا الس ــما جعلن ــخصية، ك ــكل ش ل
الشــخصيات بطريقــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة حســب 
شــخصيته  عــن  مبــاشرة  كشــف  فقــد  المتطلــب، 
بقولــه: "ولم أكــن قــط أقــوى ولا أيــسر"، وعــن زمــن 
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــزا رس ــه : "وغ ــة بقول القص
وســلم- تلــك الغــزوة حــين طابــت الثــمار والظــلال، 
فأنــا إليهــا أصعــر " كــما وصــف نفســه بأنــه صاحــب 
ــوي  ــه ق ــدلًا"، وأن ــت ج ــد أعطي ــة "لق ــان وحج بره
ــم"،  ــوم وأجلده ــب الق ــت أش ــا فكن ــا أن ــد "وأم جل
ــه  ــا" أن ــت كاتبً ــه: "وكن ــلال قول ــن خ ــا م ــين لن وتب
ــه الكتــاب لندرتهــم،  ــاز في يقــرأ ويكتــب في زمــن يمت
وهكــذا تســتبين بعــض ملامــح الشــخصية مــن خــلال 
الأســلوب المبــاشر، ويخــدم هــذا الإفصــاح في معايشــة 
ــع  ــي م ــامع، والتماه ــارئ أو الس ــل الق ــن قب ــع م الواق

ــدث. الح

الشخصيات:• 
ويمكــن تصنيــف الشــخصيات وبيــان ســماتها حســب 

أدوارهــا إلى مــا يــأتي:

1- شخصيات رئيسة:
عظمــى  أدوارًا  تــؤدي  التــي  الشــخصيات  وهــي 
ــي يوظفهــا  ــخصية الت ــة، وهــي الش ــة في القص ومحوري

ــل الأدبي ــن العم ــه م ــبرز غايت ــب لي الكات
)عبدالخالق، 2٠1٠م: 1٠7(.

والروائــي يقيــم روايــة حــول "شــخصية رئيســة تحمــل 
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ــه، أو  ــه إلى قارئ ــد نقل ــذي يري ــون ال ــرة والمضم الفك
الرؤيــة التــي يريــد أن يطرحهــا عــبر عملــه الروائــي"

) سلامة، 2٠٠7م: 25(.
والشــخصية الرئيســة لهــا صفــة الاســتمرار حتــى نهايــة 

القصــة، وهــي هنــا كــما يــأتي:

أ- شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ويعــز  المســداة،  والنعمــة  المهــداة،  الرحمــة  وهــو 
ــه  ــه بل ــا أن أسرد صفات ــا هاهن ــير م ــا وفي غ ــلّي هن ع
الإحاطــة، وهــو البشــير النذيــر، أفضــل الأنبيــاء، 
وخاتــم المرســلين، ولكــن تتضــح لنــا مــن أول وهلــة 
شــخصية الرســول أنهــا شــخصية قائــدة حازمــة 
ــم"  ــة غزوه ــوا أهب ــم ليتأهب ــلمين أمره ــلى للمس "فج
يكــن  "ولم  الغــزو  بتكتيــكات  عارفــة  وشــخصية 
رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- يريــد غــزوة إلا 

بغيرهــا". ورّى 
ــو  ــول "وه ــة للرس ــة الصحاب ــة محب ــبرز القص ــما ت ك
ــم  ــه لحبه ــم علي ــن خوفه ــذا م ــوم" وه ــس في الق جال
آخــر عــلى حبهــم  دليــل  والتفافهــم حولــه  لــه، 
ــلى  ــه -ص ــين في قول ــما يتب ــاس" ك ــه الن ــس حول "جال
الله عليــه وســلم-: "كــن أبــا خيثمــة" محبتــه لأصحابــه 
-رضي الله عنهــم- وحرصــه عــلى إنقاذهــم مــن النــار، 
كــما أن شــخصية الرســول هنــا مهيبــة "فلــما بلغنــي أن 
رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- قــد توجــه قافــلًا 
مــن تبــوك حــضرني بثــي، وهــي مــع ذلــك شــخصية 
ــه تبســم تبســم المغضــب"،  باســمة "فلــما ســلمت علي
ــخصية  ــي ش ــسرور"، وه ــن ال ــه م ــبرق وجه ــو ي "وه
ــة  ــخصية مربي ــدق"، وش ــد ص ــذا فق ــا ه ــة "أم متفرس
"فــإذا أقبلــت عــلى صــلاتي نظــر إلي، وإذا التفــت إليــه 
ــة  ــرة وموجه ــول آم ــخصية الرس ــي"، وش ــرض عن أع
ــرك أن  ــلم- يأم ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص "إن رس
ــك"،  ــض مال ــك بع ــك علي ــك"، "وأمس ــزل امرأت تعت
وشــخصية الرســول رحيمــة "فقــد أذن لامــرأة هــلال 

بــن أميــة أن تخدمــه"، وشــخصية مبــشرة "أبــشر بخــير 
يــوم مــر عليــك منــذ ولدتــك أمــك".

هــذه الصفــات الأظهــر في هــذا الــسرد، ويطــول 
الرســول -صــلى الله عليــه  الحديــث عــن مثاليــة 
وهــذه  القصــة،  باســتنطاق  زدنــا  كلــما  وســلم- 
الصفــات الفاعلــة تــدل عــلى شــخصية فاعلــة، وهــذا 
ــير  ــي المس ــة، وه ــداث مترابط ــابك الأح ــن تش يضم
للأحــداث، والدافــع لهــا في جميــع المراحــل؛ لــذا 
يشــترط في عــالم القصــص حضــور شــخصية واحــدة 

ــة ــير السردي ــن معاي ــار م ــل كمعي ــلى الأق ع
)القاضي، 2٠1٠م: 357(، 
)العجلان، 1٤37هـ: 85(.

ب - شخصية كعب: 
وهــي الشــخصية الســاردة التــي وقــع عليهــا الحــدث، 
ــة  ــة أصال ــوا، والمتحدث ــن خلف ــة الذي ــة للثلاث والممثل
عميقــة عــن ذاتهــا حــال الحــدث عــن تفكيرهــا 
بهــا،  المحيطــة  والعوامــل  وجســدها،  ونفســيتها، 
ــل  ــة، تجع ــة دقيق ــة فني ــتقبلها بطريق ــا، ومس وتاريخه
الحــدث،  جزيئــات  يستشــعر  الســامع  أو  القــارئ 

وملابســات القصــة وتفاصيلهــا وكلياتهــا.
هــذه الشــخصية لهــا مواهــب جبليــة، كالشــعر مثــلًا، 
ــر  ــن المظه ــق، وحس ــب التأن ــة، كح ــع ذاتي ــا طبائ وله
ــدرًا  ــا ق ــما أن له ــه"، ك ــر في عطفي ــرداه والنظ ــه ب "حبس
ــك  ــلى ذل ــتعين ع ــير "وأس ــن التدب ــل وحس ــن العق م
بــكل ذي رأي مــن أهــلي "ومــن أبــرز ملامحهــا حضوره 
الذهنــي، ومشــاركته للواقــع المــدني، وقربــه مــن مركــز 
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــد -ص ــول محم ــه الرس التوجي
ــا  ــزوة إلا ورّى بغيره ــد غ ــول الله يري ــن رس "ولم يك
ــه  ــك معرفت ــن ذل ــزوة "، وم ــك الغ ــت تل ــى كان حت
بأعــداد المســلمين "والمســلمون مــع رســول الله كثــير، 
ــواء  ــه لأج ــك محبت ــظ" وكذل ــاب حاف ــم كت ولا يجمعه
المدينــة وثمارهــا حــين تطيــب "فأنــا إليهــا أصعــر "كــما 
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ــي  ــدو لك ــت أغ ــوّفة "وطفق ــب مس ــخصية كع أن ش
أتجهــز معهــم فأرجــع ولم أقــض شــيئًا" وهــي شــخصية 
مســتدركة "فهممــت أن أرتحــل فأدركهــم"، ومــن 
ــي  ــا ليتن ــفة "في ــة متأس ــخصية متمني ــا ش ــا أنه ملامحه
ــر  ــباه وبالنظائ ــتأنس بالأش ــة تس ــي مقتدي ــت" وه فعل
"لا أرى لي أســوة" وفاحصــة "إلا رجــلًا مغموصًــا 
عليــه في النفــاق"، وهــي أيضــا شــخصية مشــهود 
ــه إلا  ــا علي ــا علمن ــول الله م ــا رس ــير "والله ي ــا بالخ له
خــيرا"، وشــخصية صادقــة "فأجمعــت صدقــه"، "والله 
مــا تعمــدت كذبــة منــذ قلــت ذلــك"، وعارفــة مميــزة 
ــة  ــخصية متحدث ــي ش ــب"، وه ــم المغض ــم تبس "تبس
ــول الله إني والله  ــا رس ــت: ي ــان "قل ــة، ذات بي مفصح
لــو جلســت عنــد غــيرك مــن أهــل الدنيــا لرأيــت أني 
ســأخرج مــن ســخطه بعــذر، ولقــد أعطيــت جــدلًا، 
ولكنــي والله لقــد علمــت لئــن حدثتــك اليــوم حديــث 
ــخطك  ــكن الله أن يس ــي ليوش ــه عن ــرضى ب ــذب ت ك
ــه  ــلي في ــد ع ــدق تج ــث ص ــك حدي ــن حدثت ــلي، ولئ ع
إني لأرجــو فيــه عقبــى الله، والله مــا كان لي عــذر، والله 
ــت  ــين تخلف ــي ح ــسر من ــوى ولا أي ــط أق ــت ق ــا كن م
ــى أردت أن  ــترددة "حت ــخصية م ــا ش ــما أنه ــك"، ك عن
أرجــع إلى رســول الله فأكــذب نفــسي "مــع أنهــا خبــيرة 
"إذا  صالحــين"،  شــخصين  لي  "فذكــروا  بالرجــال 
نبطــي مــن نبــط أهــل الشــام"، ويظهــر أنهــا شــخصية 
ــواق "،  ــوف في الأس ــدة "وأط ــة ومكاب ــة مواجه قوي
"تســورت جــدار حائــط أبي قتــادة" وشــخصية فقيهــة 
ــوله"؛  ــب الله ورس ــن أني أح ــل تعلم ــالله ه ــدك ب "أنش
لأنــه يعلــم عظــم هــذه الشــعيرة والخصيصــة ويتضــح 
ــة  ــخصية مترقب ــا ش ــارد أنه ــث الس ــلال حدي ــن خ م
ورســوله  لله  مذعنــة  وأنهــا  الوحــي"،  "واســتلبث 
ــرأتي  ــت لام ــل؟"، "فقل ــاذا أفع ــا أم م ــت أطلقه "فقل
"نزعــت لــه ثــوبي  الحقــي بأهلــك"، وإنهاكريمــة 
فكســوتهما إيــاه ببشــارته"، وأنهــا متصرفــة "واســتعرت 
ثوبــين"، وكذلــك هــي محبوبــة "يتلقــاني النــاس فوجًــا 

فوجًــا يهنئوننــي بالتوبــة"، وأنهــا وفيــة " فــكان كعــب 
ــاة و  ــم والأن ــات الحل ــبرز صف ــة" وت ــاها لطلح لا ينس
ذلــك عندمــا لم يمنعــه هــول الموقــف، وشــدة الفــرح، 
ــن  ــؤال "أم ــن الس ــم م ــول الكري ــي الرس ــام النب ومق

ــد الله؟". ــول الله أم عن ــا رس ــدك ي عن
ومــن ملامحهــا أنهــا شــخصية دقيقــة الملاحظــة "وكان 
الرســول إذا سر اســتنار وجهــه حتــى كأن وجهــه قطعة 
ــة  ــة منفق ــك"، ومثقف ــرف ذل ــا نع ــال: وكن ــر، ق قم
متصدقــة "إن مــن توبتــي أن أنخلــع مــن مــالي صدقــة 
ــن  ــة ع ــخصية ذاب ــا ش ــما أنه ــوله" ، ك إلى الله وإلى رس
ــا  ــا، تخلفن ــا خلفن ــر الله مم ــذي ذك ــس ال ــا "ولي عرضه
عــن الغــزو، وإنــما هــو تخليفــه إيانــا، وإرجــاؤه أمرنــا، 
عمــن حلــف لــه واعتــذر إليــه فقبــل منــه"، كــما يظهــر 
ــارزة  ــرة ب ــهورة مؤث ــخصية مش ــاً ش ــارد أن كعب الس
ــتفيد  ــن أن يس ــة يمك ــة رابح ــا، وورق ــكل مطمع تش
منهــا ملــك غســان "حتــى جــاءني فدفــع إلي كتابًــا مــن 
ــرة  ــد الآخ ــاً يري ــإن كعب ــك ف ــع ذل ــان" وم ــك غس مل
ــرج  ــل والبه ــوي الزائ ــرض الدني ــن للع ــذا لم يرك ؛ ل
ــما  ــان, ك ــك غس ــن مل ــراء م ــض الإغ ــلاشي؛ فرف المت
تتمتــع شــخصية كعــب بالعلاقــات الحميمــة مــع 
الرســول "لم أتخلــف عــن رســول الله"، "فلــما ســلمت 
عــلى رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- قــال وهــو 
يــبرق وجهــه مــن الــسرور"، وكذلــك مــع الصحابــة، 

ــك:  ــل ذل ــن دلائ وكان م
ــرض  ــن ع ــه ع ــل وذب ــن جب ــاذ ب ــهادة مع ش  -1
كعــب "بئــس مــا قلــت، والله يــا رســول الله مــا علمنــا 

ــيرا". ــه إلا خ علي
2-مشــورة رجــال بنــي ســلمة لــه دليــل عــلى محبتهــم 
لــه وإن جانبهــم الصــواب في اقتراحهــم "وثــار رجــال 

مــن بنــي ســلمة فاتبعــوني".
ــن  ــو اب ــادة "وه ــه أبي قت ــن عم ــه لاب ــه ومحبت 3-علاقت

ــاس إلي".  ــب الن ــي وأح عم
٤-علاقتــه بالســاعي والراكــب - وكلاهمــا جــاءا 
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ــي  ــة الت ــة الطيب ــة والعلاق ــلى المحب ــدل ع ــن- ت مبشري
ــض  ــلاغ "ورك ــارعة في الب ــين إلى المس ــت الرجل دفع

ــلي". ــلم قب ــن أس ــاع م ــعى س ــا، وس ــل إلّي فرسً رج
ــة  ــة طيب ــلمين علاق ــوم المس ــع عم ــب م ــة كع 5-علاق

ــي". ــا يهنئونن ــا فوجً "فوجً
6-هرولــة طلحــة بــن عبيــد الله -رضي الله عنــه- 
ــة مــن هــذا  ــا دليــل عــلى القبــول والمحب ليصافــح كعبً
الصحــابي كذلــك "فقــام طلحــة بــن عبيــد الله يهــرول 

ــأني". ــي وهن ــى صافحن حت

2- شخصيات مشاركة:
ــل  ــك- أق ــلا ش ــون -ب ــي تك ــخصيات الت ــي الش وه
دورًا مــن الشــخصيات الرئيســة، وإن كان لهــا دور 
ــأتي: ــما ي ــم ك ــاعدة، وه ــخصيات المس ــن الش ــبر م أك
1-معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه: شــخصية )صريحــة، 
ــيرة  ــلم، مغ ــا المس ــرض أخيه ــن ع ــة ع ــة، ذاب جريئ

ــر(. للمنك
2-أبو قتادة: )ممتثلة، حكيمة، صامتة(.

3-مــرارة بــن الربيــع: )باكيــة، مســتكنةّ، ملازمــة 
للبيــت، صادقــة(.

ــتكنةّ،  ــة، مس ــير، باكي ــيخ كب ــة )ش ــن أمي ــلال ب ٤-ه
ــة(. ــاج إلى الرعاي ــة، تحت ــت، صادق ــة للبي ملازم

ــة،  ــة، باش ــادرة، هاش ــد الله: )مب ــن عبي ــة ب 5-طلح
ــة(. لطيف

6-ملــك غســان )اســتغلالية، انتهازيــة، عدائيــة، 
مطلعــة، مراســلة، دبلوماســية، متربصــة، متابعــة، 

متيقظــة(. مستكشــفة، 

3- شخصيات مساعدة:
وهــي التــي تخــدم بأدوارهــا مرحلــةً معينــةً مــن مراحل 
القصــة ثــم تتلاشــى "ويختلــف هــذا الــدور مــن 
ــون  ــتخدم القصاص ــرى، ويس ــة إلى أخ ــخصية ثانوي ش
ــداث  ــض الأح ــإدارة بع ــوم ب ــخصيات لتق ــذه الش ه

لإظهــار  أو  الرئيــسي،  الحــدث  لتســيير  الجانبيــة؛ 
ــم  ــدي، 1996م: 158(، وه ــخصية البطل")الحدي ش

ــأتي: ــما ي ك
1-عبــد الله بــن كعــب: شــخصية بــارة بوالدهــا، 

ملازمــة، ثقــة، ثبــت، حافظــة.
2-زوجة كعب: مطيعة، ممتثلة.

3-زوجة هلال: صريحة، مطالبة، ملحّة، بارة.
ــدية،  ــات جس ــبرة، ذات إمكان ــاعي: م ــشّر الس ٤-المب

ــل: السرعــة في العــدو، وجهــارة الصــوت. مث
5-النبطي: باحثة، موصّلة، نشّادة.

6-أبــو خيثمــة: محظوظــة، محبوبــة، مذكــورة، مدركــة، 
متعاطــف معهــا.

4- الشخصيات الجماعية:
ــهم في  ــة، وتس ــاهد الجماعي ــادة في المش ــر ع ــي تظه وه
ــات  ــي انطباع ــا، وتعط ــداث، وفي نمائه ــة الأح حرك
عــن الشــخصية المحوريــة، ويمكــن تحديــد هــذه 
الشــخصيات هكــذا: )قريــش، المســلمون، المنافقــون، 
ضعفــاء المدينــة )نســاء، أطفــال، شــيوخ(، أهــل 
ــل  ــلمة، أه ــي س ــن بن ــال م ــون، رج ــب، المخلّف كع
ــار(. ــرون، الأنص ــشرون، المهاج ــب، المب ــة كع زوج

5- شخصيات ثانوية:
ــين الشــخصيات عــلى مــسرح  وهــي الأقــل ظهــورًا ب
الأحــداث؛ لأن أدوارهــا يســيرة، عارضــة، زائلــة غــير 

متكــررة، وهــي كــما يــأتي:
1-المبشر الراكب )شخصية مبشرة، مبادرة(.

2-زوجة مرارة )مطيعة، ممتثلة(.
3-رجــال مــن بنــي ســلمة )جماعــة متماثلــة، متقاربــة، 
متابعــون للأحــداث،  جماعيــة، لهــم رأي موحــد، 
أصحــاب رأي، ناصحــون، مطلعــون عــلى الأحداث(.

٤-بقية الشخصيات الجماعية.
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العلائق بين الشخصيات: • 
علاقــة الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- بالصحابــة 
رضي الله عنهــم عمومًــا، وبكعــب كذلــك: إنــه النبــي 

الكريــم، والبشــير النذيــر، والرحمــة المســداة.
علاقة كعب -رضي الله عنه- بالشخصيات:

علاقــة  وســلم-:  عليــه  الله  -صــلى  1-بالرســول 
صحــابي جليــل بنبيــه الكريــم، علاقــة بشــخصية 
ــان  ــا، الإذع ــا، محبته ــمان به ــة: الإي ــن جه ــول م الرس
ــا،  ــم منه ــا، التعل ــي منه ــا، التلق ــدور عنه ــا، الص له
تفديتهــا، مهابتهــا، مراعاتهــا، الخــوف عليهــا، إجلالها، 

ــئت. ــا ش ــل م ــا، وق إكباره
بولــده عبــد الله: علاقــة والــد  2-علاقــة كعــب 
بولــده، وعلاقــة الكفيــف بالدليــل، وعلاقــة التابعــي 
وعلاقــة  بالكبــير،  الصغــير  وعلاقــة  بالصحــابي، 

الــراوي بالمحــدث.
بالمشــاركة  علاقــة  بمــرارة:  كعــب  3-علاقــة 
الوجدانيــة؛ لأن المصائــب يجمعــن المصابــين، وكذلــك 

الحــال مــع هــلال، رضي الله عنهــم أجمعــين.
ــه- ــل -رضي الله عن ــن جب ــاذ ب ــب بمع ــة كع ٤-علاق
: علاقــة محبــة، وحســن ظــن، وأخــوة في الديــن، 

ومشــاركة في الصحبــة.
ــة  ــة وعموم ــة محب ــه علاق ــة مع ــادة: العلاق ــو قت 5-أب

ــة. وثق
ــذا  ــة، وك ــة خاطف ــة سريع ــة عارض ــي: علاق 6-النبط

ــد. ــاعي البري ــة بس ــون العلاق تك
ــة  ــة، عارض ــة، رثيث ــة منقطع ــان: علاق ــك غس 7-مل
طارئــة، دخيلــة، مرفوضــة، ماتــت يــوم ولــدت، 
ــة مــن طــرف  ــة، علاق ــة أصلهــا العــداوة المتبادل علاق

ــد. واح
8-زوجــة كعــب: وعلاقتــه بهــا بالطبــع علاقــة الــزوج 
ــة، وفي  ــودة والرحم ــلى الم ــة ع ــون مبني ــة، تك بالزوج
اســتجابتها للحــاق بأهلهــا وانتظــار حكــم الله حســنُ 

تبعّــل.

9-طلحــة بــن عبيــد الله: علاقــة محبــة، وامتنــان، 
بالمعــروف. واعــتراف 

1٠-المبــشر الســاعي: علاقــة بشــارة، ومحبــة، وكرامــة، 
وتعاطــف واعــتراف، وشــكر، وامتنــان، وعلاقــة 

ــوات. أص
11-المبــشر الراكــب: علاقــة بصريــة، وعلاقــة أخــوة 

بالطبــع، وعلاقــة تعاطــف.
الخصائص المشتركة بين الشخصيات:

ــلى الله  ــوله -ص ــالله ورس ــمان ب ــة الإي ــق الصحاب •  حق
عليــه وســلم- والصــدق والســمع والطاعــة في المنشــط 
ــة، ولم  ــذه الخاصي ــم به ــب معه ــط كع ــره، ويرتب والمك

تنفــك عنــه أثنــاء المقاطعــة.
• يشــترك كعــب -رضي الله عنــه- مــع صاحبيــه هــلال 
ومــرارة -رضي الله عنهــما- في الإرجــاء والمقاطعــة 

ــي. ــار الوح وانتظ
عــن  بالمفارقــة  ومــرارة  كعــب  زوجــة  تشــترك   •

زوجيهــما.
ــول  ــن الرس ــة م ــول العلاني ــون بقب ــترك المخلف • يش
ــر إلى الله. ــكال السرائ ــلم- وإي ــه وس ــلى الله علي -ص
ــل في  ــن جب ــاذ ب ــد الله ومع ــن عبي ــة ب ــترك طلح • يش
إكــرام كعــب والمبــادرة إلى تكريمــه، وســجلا موقفــين 
متشــابهين في صالــح كعــب، رضي الله عنهــم أجمعــين.
• يشــترك المبــشران في الســباق لمحاولــة الوصــول 

بسرعــة إلى كعــب والظفــر ببشــارته.

المبحث الثاني: شعرية الخطاب
الخطــاب تراســل بــين المنشــئ والمتلقــي، وبينهــما شــفرة 
لغويــة مشــتركة، وكلاهمــا عــلى علــم بالعلاقــات 
الصوتيــة والنحويــة والدلاليــة، وهــذا يحقــق الاتصــال 
بــين أفــراد الجماعــة اللغوية)الســد، 2٠٠٠م، 81(، 
والبحــث في شــعرية الخطــاب يعنــي العمــل عــلى 
كشــف قوانــين الإبــداع في بنيــة الخطــاب الأدبي، وبيان 

ــداع ــك الإب ــم ذل ــي تحك ــة الت ــد العلمي القواع
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)ناظــم، 199٤م: 21(، وعندمــا نتنــاول الشــعرية 
ــون،  ــة الشعرية)ياكبس ــك بالوظيف ــل ذل ــم قب ــا تهت فإنه

ــرون: 1988م، 35(. ــولي وآخ ــة ال ترجم

تكثيف السرد :• 
القصــة تاريخيــة إســلامية، تخــبر عــن حــدث حصــل في 
العهــد النبــوي المحمــدي المــدني في الســنة التاســعة، أي 
في آخــر العهــد المحمــدي، بعــد فتــح مكــة وقبــل حجة 
الــوداع، وهــو عهــد قــوة وظهــور، والموقــع الأســاسي 
ــتداد  ــف واش ــل الصي ــورة، وفي فص ــة المن ــو المدين ه
الحــر، وقــد نقلنــا الســارد إلى تبــوك بعيــدًا مــن المدينــة، 
وهنــاك نقــل لنــا مشــهدًا مــا حــضره، ولكنــه نقــل لــه 
ــام الأول،  ــه بالمق ــه ويهم ــه يخص ــاه؛ لأن ــر فوع بالتوات
فصــار حــاضًرا في ذهنــه لأنــه يعنيــه، وقــد بــدأ كعــب 
ــي  ــاده نف ــبر مف ــراد خ ــة بإي ــه- القص -رضي الله عن
تخلفــه عــن غــير غــزوة تبــوك، فــلا يظــن الســامع أن 
ــإن  ــدر" ف ــن "ب ــا كان م ــادة، وم ــه ع ــف كان ل التخل
ــدًا  ــب أح ــلم- لم يعاق ــه وس ــلى الله علي ــول -ص الرس
ــة،  ــة العقب ــهد بيع ــه ش ــك أن ــد ذل ــبر بع ــف، وأخ تخل
وينبــه إلى فرحــه بهــا رغــم أن بــدرًا أشــهر منهــا، بعــد 
ذلــك يشــير إلى أنــه كان قــادرًا عــلى الانضــمام للجيش، 
ومــا زوّر في نفســه القعــود، وذكــر أن الرســول -صــلى 
الله عليــه وســلم- كان يــورّي إذا أراد الغــزو، أمــا هــذه 
فقــد صّرح بالوجهــة، وهــذا مــن الرســول -صــلى الله 
عليــه وســلم- إجــراء عســكري تكتيكي، يظهــر أن من 
ــتعداد  ــة الاس ــازم فرص ــح  الع ــه أراد أن يمن ــبابه أن أس
لأخــذ الأهبــة والحيطــة، فالمســافة بعيــدة، والجــو حار، 
والعــدو قــوي لكيــلا يخــرج معــه إلا الصادقــون دون 
المخذّلــين, ولعــل مــن ذلــك ثقــة الرســول -صــلى الله 
ــلمين في  ــاد المس ــدد وعت ــم بع ــالله، ث ــلم- ب ــه وس علي
تلــك الحقبــة، حيــث دانــت لــه جزيــرة العــرب كلهــا 

كادت. أو 
ثــم يواصــل كعــب -رضي الله عنــه- سرد القصــة 

ــلى الله  ــد -ص ــلى محم ــي ع ــزول الوح ــا بن ــى نهايته حت
ــه  ــين، وفي ــوم الخمس ــة الي ــلم- في صبيح ــه وس علي
التوبــة مــن الله عــلى كعــب وصاحبيــه، وتتضمــن هــذه 
ــلى  ــز ع ــف، ترتك ــن المواق ــة م ــلة متتابع ــة سلس القص

ــي: ــعب ه ــلاث ش ــدة ذات ث قاع
1- تخلــف كعــب -رضي الله عنــه - ومحاولــة اللحــاق 

ثــم المكــث بالمدينــة.
2- مرحلــة الــصراع النفــسي عندمــا قفــل النبــي 
-صــلى الله عليــه وســلم- راجعًــا إلى المدينــة، وتفكــيره 
أو  بالاعتــذار  الموقــف  مــن  التخلــص  طريقــة  في 

الاعــتراف.
ــرأة،  ــزال الم ــة، واعت ــاء: المقاطع ــأزم أثن ــة الت 3- مرحل
وانتظــار الوحــي والحكــم مــن الله، واســتبطاء الفــرج.
ــت  ــه، جعل ــب وصاحبي ــعيدة لكع ــة س ــت النهاي وكان
ــزل  ــا ن ــاني عندم ــارة والته ــه بالبش ــة يتلقون الصحاب
الوحــي بالتوبــة، كل هــذه المراحــل كانــت تتهــادى إلى 
ــي  ــع تراكم ــتوى سردي راقٍ، في تتاب ــبر مس ــارئ ع الق
ــلُ  ــض، ولم تخ ــاب بع ــا برق ــذ بعضه ــات يأخ وحلق
القصــة مــن هــدوء العــرض إلى درجــة تحفــز القــارئ 

ــة.  ــة النهاي ــوقه إلى لحظ وتش
وفي القصــة رســالة واضحــة صريحــة أن الصــدق 
ــما  ــا، وإن ــه مرج ــل ل ــق الله يجع ــن يت ــه م ــاة، وأن منج
يــوفى الصابــرون أجرهــم بغــير حســاب، وفيهــا يظهــر 
ــة  ــه، ومحب ــالله ومحبت ــق ب ــمان والتعل ــل الإي ــاً تغلغ جلي
رســوله في نفــوس الصحابــة، وهــم الذيــن اصطفاهــم 

ــرون. ــير الق ــم خ ــه، وه ــة نبي الله لصحب

تنبؤات السرد:• 
-رضي  مالــك  بــن  كعــب  هــو  للقصــة  الســارد 
ــو  ــدث، وه ــه الح ــع علي ــذي وق ــو ال ــه- وه الله عن
ــد  ــة بع ــة في القص ــي الثاني ــة، وه ــخصية الرئيس الش
ــد الله  ــه عب ــا ابن ــلم- أم ــه وس ــلى الله علي ــد -ص محم
فهــو الــراوي المبــاشر، والناقــل الأول لحديــث الســارد 
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كعــب، والقصــة يرويهــا عبــد الله بن كعــب الابــن البار 
بوالــده، وهــو قائــده والمــلازم لــه حــين عمــي، وقــال: 
"ســمعت كعــب بــن مالــك -رضي الله عنــه- يحــدث 
بحديثــه"، وقولــه بحديثــه يمنــح القصــة أعــلى درجات 
الصــدق والالتصــاق بصاحــب الحــدث وهــو الســارد 
والأســانيد  والرجــال  الحديــث  علــم  وفي  الأول، 
والجــرح والتعديــل أعــلى مراتــب التدقيــق والتحــري، 
ــلم  ــاري ومس ــه البخ ــذي يروي ــث ال ــذا الحدي ــم ه ث
هــو أعــلى مراتــب كتــب الحديــث مــن حيــث الثبــوت 
ــارد  ــاص الس ــين الق ــل ب ــه لا فاص ــم إن ــة، ث والصح
والناقــل الأمــين، فالقرابــة تصــل إلى درجــة الالتصاق، 
فــلا وســيط ولا فــترة زمنيــة ولا انقطــاع قــد يتــسرب 
ــذ  ــارد من ــصر الس ــد اخت ــيان، وق ــه النس ــن خلال م
ــيًرا مــن أحداثهــا، فقــال: "ســمعت كعــب  ــة كث البداي
ــه حــين تخلــف عــن رســول  ــن مالــك يحــدث حديث ب
الله -صــلى الله عليــه وســلم- في غــزوة تبــوك "، حيــث 
ــكان،  ــان، والم ــالم الزم ــة مع ــذه البداي ــا ه ــرت لن أظه
ــو في  ــدث، وه ــن الح ــا زم ــد عرفن ــخصيات، فق والش
غــزوة تبــوك في الســنة التاســعة، والمــكان )المدينــة 
ــخصية  ــه ش ــب، وقبل ــخصية كع ــر ش ــورة(، وتظه المن
ــالم  ــة المع ــلم- وبقي ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص رس
ــح  ــما يتض ــا، ك ــيرة تلقائيً ــارف بالس ــر للع ــوف تظه س
أن المســلمين هــم المبــادرون بالغــزو، وفي قــول كعــب 
"وطفقــت لكــي أتجهــز معــه" دلالــة عــلى ســلامة نيتــه 
منــذ الوهلــة الأولى، وأن الأعــمال بالنيــات، وأن البداية 
ــول  ــودة، وفي ق ــا محم ــون نهايته ــد أن تك ــدة لا ب الحمي
ــد  ــذا فق ــا ه ــلم-: "أم ــه وس ــلى الله علي ــول -ص الرس
ــول  ــدة، وفي ق ــة الحمي ــة للعاقب ــارة ضمني ــدق" إش ص
ــين،  ــن الخمس ــون م ــت أربع ــى إذا مض ــب: "حت كع
واســتلبث الوحــي" إشــارة كذلــك للثقــة بالفــرج مــن 
الله بالوحــي عــلى رســوله صــلى الله عليــه وســلم، وفي 
ــن  ــتنتاج م ــرج" اس ــاء ف ــد ج ــه ق ــت أن ــه: "وعرف قول
ــد  ــشر" فق ــك أب ــن مال ــب ب ــا كع ــارخ "ي ــوت الص ص

ــه. ــرف ماهيت ــا لا يع ــب فرجً ــرف كع ع
وفي قولــه: "ونهــى رســول الله -صــلى الله عليه وســلم- 
ــة- مــن بــين مــن  ــا -أيهــا الثلاث المســلمين عــن كلامن
تخلــف عنــه" مــا يفيــد الخصوصيــة للثلاثــة دون بقيــة 
المتخلفــين، وكأن هــؤلاء الثلاثــة حالــة اســتثنائية، وأن 
ــي  ــما ه ــة ك ــة لازم ــن صف ــئ ع ــارئ لا ينب ــم ط عمله
عنــد المنافقــين، كــما يوحــي للقــارئ أنــه ثمــة خصيصة 

كريمــة ومنحــة ربانيــة ســتنال هــؤلاء الثلاثــة.

شعرية السارد:• 
إن أقــرب تعريــف للــراوي وهــو الســارد بالطبــع أنــه 
"هــو الشــخص الــذي يــروي الخطابــة أو يخــبر عنهــا، 
ســواء كانــت حقيقيــة أو متخيلــة، ولا يشــترط فيــه أن 
يكــون اســمًا متعينًــا، فقــد يتقنــع بضمــير مــا، أو يرمــز 
الــراوي  ولأن   ،)88 2٠٠5م:  بحرف")عــزام،  لــه 
ــه،  ــلى مكانت ــظ ع ــد حاف ــسرد فق ــين في ال ــن مك رك
ــذ  ــواع القصــص من ــع أن ــه لجمي ــة لملازمت ــة الفني وأهمي
القديــم، حيــث اتجهــت عنايــة السرديــة إلى هــذا 
ــد  ــى، 1٤33هـــ:27(. ولق ــن موس ــصر الهام)اب العن
ــيطرة  ــاردًا الس ــه س ــلال صوت ــن خ ــب م ــتطاع كع اس
ــع  ــاشرة، م ــير المب ــاشرة وغ ــه المب ــة بطريقت ــلى القص ع
ــد  ــف أو تزيّ ــير تألي ــن غ ــة م ــه في القص ــه وفنيت إتقان
ــداث  ــت الأح ــما كان ــه، إن ــن عنديات ــه م ــف بأن يوص
ــه فيهــا يــد تصرفهــا  ــا ليــس ل ــا أحداثً التــي ينقلهــا لن
ــه اســتطاع -مــن خــلال  ــد فيهــا أو تنقــص، لكن وتزي
الوصــف الدقيــق ، والتصويــر الفنــي لخلجــات النفــس 
ــق  ــا لا يتحق ــدًا فنيً ــة بع ــح القص ــاعرها - أن يمن ومش
ــسرده  ــتطاع ب ــه اس ــما أن ــب، ك ــل كع ــا فع ــل م إلا بمث
نقــل الحــوادث والأحــداث بتصويرهــا بعــد تصورهــا، 
ــا،  ــل معه ــل وتفاع ــها، ب ــها وعايش ــذي عاش ــو ال وه
بــل كان محــورًا لجــل أحداثهــا، وقــد اســتطاع أن يكــون 
هــو المحــور؛ لأنــه هــو البــاث، وهــو الملتقــط للمناظــر 
والمشــاهد بعدســته الخاصــة، ولم يغيّــب أي حــدث 
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ــذا  ــة؛ ل ــير القص ــلى س ــا ع ــر فقدهم ــخصية يؤث أو ش
ــف  ــة بك ــة مربوط ــاصر القص ــارئ أن كل عن ــد الق يج
ــا  ــا وأدواره ــب دوره ــا حس ــب، يحركه ــارد كع الس
ــه  ــة، أو كأن ــة للقص ــات الفني ــح كل المقوم ــة تمن بطريق
ــبر  ــوء يك ــده ض ــن ي ــع م ــيًرا، يش ــا من ــل مصباحً يحم
نــوره كلــما ابتعــد عــن مركــز الإضــاءة، فتتابعــه العــين 
أينــما وجهــه، وإن تتبعــت مصــدر الضــوء أوصلهــا إلى 

ــده.  ــث ي ــزه حي مرك
ــدث  ــه- أن يتح ــسرده -رضي الله عن ــتطاع ب ــد اس ولق
ــن  ــرارة ب ــه م ــن صاحبي ــة ع ــة ونياب ــه أصال ــن نفس ع
ــدور  ــام ب ــه ق ــالي فإن ــة، وبالت ــن أمي ــلال ب ــع وه الربي
ــم جــاءت خــلال الــسرد  ــي مــن خــلال سرده، ث ثلاث
أفعــال يؤكــد بعضهــا بعضًــا، يقــول كعــب: "لم أ كــن 
قــط أقــوى ولا أيــسر منــي حــين تخلفــت عنــه في 
ــط  ــين ق ــا راحلت ــت فيه ــا جمع ــزوة، والله م ــك الغ تل
ــسر  ــوة والي ــإن الق ــزوة" ف ــك الغ ــما في تل ــى جمعته حت
ــد  ــه أراد أن يؤك ــة، ولكن ــود الراحل ــما وج ــزم منه يل
ــف،  ــه يتخل ــع لجعل ــبب مقن ــود س ــدم وج ــه بع اعتراف
ــا  ــة، وهم ــزة للصراح ــدق، ومناج ــادرة للص ــذه مب وه
ــارد  ــد الس ــذا أك ــق؛ ل ــمان والتصدي ــن دلالات الإي م
ــلى الله  ــول -ص ــال للرس ــا ق ــرى عندم ــرة أخ ــك م ذل
ــا  ــذر، والله م ــن ع ــا كان لي م ــلم-: "والله م ــه وس علي
كنــت قــط أقــوى ولا أيــسر منــي حــين تخلفــت عنــك 
أفعــال  وأجلدهــم"  القــوم  "أشــب  قولــه:  وفي   "
تفضيــل يؤكــد بعضهــا بعضًــا، فالأشــب -بــلا شــك- 
ــت  ــلًا: "فكن ــك قائ ــد ذل ــم أردف بع ــد، ث ــو الأجل ه
ــوف في  ــلمين، وأط ــع المس ــلاة م ــهد الص ــرج فأش أخ
ــب  ــي وأح ــن عم ــو اب ــه: "وه ــواق"، وفي قول الأس
النــاس لي "تعــدد الوصــف مــن الســارد لبيــان أن 
ــل  ــكوت، وكأن فع ــزم الس ــد ل ــوب ق ــب المحب القري
كعــب عندمــا تســور حائــط أبي قتــادة مــن آخــر 
ــه:  ــلوان. وفي قول ــاعد في الس ــد تس ــي ق ــول الت الحل
"وكنــت وكاتبًــا فقرأتــه فــإذا فيــه" أكــد الجملــة الفعلية 

ــزم  ــب يل ــة؛ لأن الكات ــة الثاني ــة الفعلي الأولى بالجمل
منــه أنــه يقــرأ، ولكــن الســارد أراد التأكيــد لأن القلــم 
ــه-  ــه -رضي الله عن ــم إن ــان، ث ــك الزم ــا في ذل ــا فش م
ــلال  ــن خ ــا م ــسي لن ــعور النف ــل الش ــتطاع نق ــد اس ق
ــل  ــا، ولع ــم مصدقً ــرآن الكري ــاء الق ــداث، وج الأح
ــين  ــف ح ــسرده تكثّ ــاص ب ــه الق ــذي دفع ــم ال التأزي

ــي:  ــل ه ــبر مراح ــا ع ــه معراجً ــلى مراتب ــه إلى أع اتج
1- "يحزنني ألا أرى لي أسوة".

2- "حضرني بثي".
ــن  ــلم- ع ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــى الرس 3- "ونه

ــة". ــا الثلاث ــا أيه كلامن
٤- "تغــيروا لنــا حتــى تنكــرت لي نفــسي في الأرض فــما 

هــي بــالأرض التي أعــرف".
5- "حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين".

ــا  ــوع مم ــض الدم ــكاء في ــاي" والب ــت عين 6- "ففاض
يجيــش في الصــدر، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد الامتــلاء.

7- "وهذا أيضا من البلاء".
8- "إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك".

ــلي الأرض  ــت ع ــسي وضاق ــلي نف ــت ع ــد ضاق 9- "ق
ــما رحبــت". ب

إن هــذه المراحــل التســع الرئيســة تكشــف مــدى 
المتأزمــة. العقــدة  الدافعــة إلى  تــرادف الأحــداث 

 وفي قولــه: "ثــم صليــت صــلاة الفجــر صبــاح خمســين 
ليلــة عــلى ظهــر بيــت مــن بيوتنــا" تحديــد للمــدة لإفادة 
طولهــا، ثــم حــدد المــكان "عــلى ظهــر بيــت" وأفــاد أن 
ــت  ــر البي ــد إلى ظه ــعه، فعم ــادت تس ــا ع الأرض م
ــا  ــر إليه ــب الناظ ــماء، ولا يحج ــرب إلى الس ــه أق لأن
ــماء،  ــن الس ــأتي م ــي ي ــماء، والوح ــقف، والله في الس س
والمكــروب يرفــع رأســه إلى الســماء، كــما أن مكوثــه في 
ــب؛ لأن  ــة والترق ــرص المراقب ــه ف ــت يمنح ــر البي ظه
الجــدران مانعــة حاجبــة، وهــو متعلــق بأدنــى صــوت، 
ــارخ أوفى  ــوت ص ــمع ص ــذا س ــة؛ ل ــبر، أو حرك أو خ
مــن ســلع، وكأن الصاعــد عــلى الجبــل وفــق بصعــوده 
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ــه لتلامــس البشــارة الجالــس عــلى ظهــر  ورفعــه صوت
بيــت مرتفــع عــن الأرض؛ فيكــون ذلــك أدعــى 

ــارة. ــوغ البش لبل
ــاني  ــا للمع ــب خادمً ــاء الازدواج في سرد كع ــد ج  وق
"واســتقبل ســفرًا بعيــدًا ومفــازًا، واســتقبل عــددًا 
كبــيًرا" ثــم جــاءت الصــورة الملونــة المتحركــة المكثفــة 
ــك  ــلى ذل ــو ع ــما ه ــه: "فبين ــة في قول ــب جلي ــد كع عن
ــاءت  ــما ج ــسراب" ك ــه ال ــزول ب ــا ي ــلًا مبيضً رأى رج
ــؤدي دورًا  ــب لت ــث كع ــة في حدي ــل الاعتراضي الجم
يخــدم المعنــى "حتــى تســورت جــدار حائــط أبي قتــادة 
ــلمت  ــاس إلي - فس ــب الن ــي وأح ــن عم ــو اب - وه

ــه". علي
ــن  ــا م ــذه أيض ــا وه ــين قرأته ــت ح ــه: "فقل وفي قول
البــلاء" أفــادت )حــين قرأتهــا( المناجــزة بالحكــم 
ــا" وفي  ــت به ــم "فتيامم ــرار الحاس ــاذ الق ــا، واتخ عليه
قولــه: "والله مــا أملــك غيرهمــا يومئــذ" احــتراس بهــذه 
الجملــة المعترضــة التــي تفيــد أنــه جــاد بــكل مــا يملك 
حتــى اضطــر لاســتعارة ثوبــين بدلهــما، وفي قولــه "والله 
مــا أملــك غيرهمــا يومئــذ" في )يومئــذ( احــتراس يفيــد 
ــن  ــر م ــك أكث ــراوي يمل ــة لل ــاء حديث ــارد أثن أن الس
ثوبــين، وذلــك بعــد أن أفــاء الله بالخــير عــلى المســلمين. 
كــما تتضــح شــعرية الســارد مــن خــلال البلاغــة 

ــأتي: ــما ي ــة في المتمثل

أ- الأسلوب:
يتضــح بــكل جــزء غــزارة القامــوس اللغــوي لكعــب، 
ــري الســامع بعــدد مــن الألفــاظ الفصيحــة  عندمــا يث
ــعري،  ــسرد الش ــة، وال ــارات البليغ ــة، والعب والموحي
وهــي غــير مكــرورة ولا مســتهجنة ولا مســتهلكة، من 
ــدًا  ــفرًا بعي ــتقبل س ــبري - واس ــن خ ــك: "وكان م ذل
ــم  ــم -ولا يجمعه ــلمين أمره ــلى للمس ــازًا - فج ومف
ــاس  ــتمر بالن ــر- اس ــا أصع ــا إليه ــظ- فأن ــاب حاف كت
ــه في  ــا علي ــلًا مغموصً ــزو- رج ــارط الغ ــد -وتف الج

ــسراب -  ــه ال ــزول ب ــا ي ــلًا مبيضً ــاق – رأى رج النف
ــت  ــذب- فأجمع ــر الك ــت أتذك ــي- فطفق ــضرني بث ح
ــا  صدقــه- تنكــرت لي في نفــسي الأرض - أصــلي قريبً
ــول الله -  ــم رس ــت أتأم ــر- انطلق ــارقه النظ ــه وأس من

ــر". ــة قم ــه قطع ــى كأن وجه حت
  ويتضــح في هــذه القصــة الوظيفــة الإخباريــة للــسرد، 
حيــث تطغــى الجملــة الفعليــة عــلى الاســمية، ومعلــوم 
أن الجملــة الفعليــة تــدل عــلى الحركــة والتجــدد، وهــذا 
يســاعد في دفــع الأحــداث، وإذا جــاءت الاســمية هنــا 

فهــي لإفــادة الثبــات، ولوظيفــة الوصــف.
ــير  ــعرية التعب ــسرد الش ــة ال ــب بلغ ــتطاع كع ــما اس  ك
ــا  ــيًرا موحيً ــا- تعب ــل هن ــو البط ــاعره -وه ــن مش ع

ــارئ. ــاعره للق ــل مش ينق
إن الســارد المبــدع يســتطيع مــن خــلال أدواتــه الفنيــة 
ــعر  ــث نش ــه، بحي ــا إلي ــا وينقلن ــه لن ــور مجتمع أن يص
"بأننــا نوشــك أن نكــون جــزءًا مــن بنــاء ذلــك 
المجتمع")هينــكل، ترجمــة رزق، د.ت: 1٠1(، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار "أن القيمــة الفعليــة للعبارة الشــعرية 
لا تحــدد بجوهــر الكلــمات المكونــة لهــا، وإنــما بواســطة 

ــدات" ــين الوح ــة ب ــات الرابط العلاق
)الذهبي، 2٠٠6م: 55(.

  ولأحاديــث العميــان والشــعراء منهــم خصيصــة 
الدقــة والرقــة، يقــول ابــن رشــيق عــن بشــار بــن بــرد: 
ــصر  ــد أق ــرد تنش ــن ب ــار ب ــن بش ــن المولدي ــه م "ومثل
ــك  ــه في نفس ــد ل ــا، فتج ــه كلامً ــا وألين ــعره عروضً ش

ــع" ــوة الطب ــن ق ــة م ــزة وجلب ه
)القيرواني، 1٤2٤هـ: 117(.

ولعــل الكثافــة في النســج، والقــدرة عــلى التعبــير 
ــلى  ــان ع ــوق العمي ــى تف ــى، حت ــه الأعم ــاز ب ــا يمت مم
ــل  ــرًا لمناه ــة؛ نظ ــورة البصري ــداع الص ــن في إب المبصري
الفــن الأصليــة والأســخى بهباتهــا لموهبــة الفنــان 
النابعــة مــن الــذات، والأعمــى أقــدر عــلى الوصــول 
ــا  ــن، ومنه ــدار الف ــا م ــي عليه ــة الت ــة الداخلي للرؤي
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ــم  ــن قي ــر م ــما وراء المظاه ــفية ع ــه الكش ــع روح نب
وأسرار، كــما يســاعد العمــى عــلى تقويــة الذاكــرة، بــل 
وتنميــة حواســه الأخرى)المغامــري، 1٤17هـــ: 7 وما 

ــا(. بعده
ومــن التعابــير الدقيقــة لكعــب قولــه: "هــل لقــي هــذا 
ــه  ــلى أن ــل ع ــد" دلي ــل "أح ــد؟"، ولم يق ــن أح ــي م مع
ــاعده في  ــد س ــه، وق ــتأنس ب ــدد يس ــل ع ــو أق أراد ول

ــن(. ــه )م ــذي أفادت ــض ال ــلوب التبعي ــك أس ذل

ب- تأثر كعب بالقرآن:
ــه  ــرد من ــا ت ــم عندم ــر كعــب بالقــرآن الكري يظهــر تأث

ــة: ــارات الآتي ــل العب ــارات مث عب
1- "جــاءه المخلفــون فطفقــوا يعتــذرون إليــه ويحلفون 
لــه، قــال تعــالى: ﴿يَعْتَــذِرُونَ إلَِيْكُــمْ إذَِا رَجَعْتُــمْ 

ــة 9٤. ــة، آي ــمْ﴾ التوب إلَِيْهِ
ــمْ  ــرَىٰ أَعْيُنهَُ ــالى: ﴿تَ ــال تع ــاي" ق ــت عين 2- "ففاض
ــدة،  ﴾ المائ ــقِّ ــنَ الْحَ ــوا مِ ــا عَرَفُ ــعِ مِمَّ مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ تَفِي

ــة 83. آي
ــت  ــت" و"ضاق ــما رحب ــه الأرض ب ــت علي 3- "وضاق
ــمُ  ــتْ عَلَيْهِ ــى إذَِا ضَاقَ عــلي نفــسي" قــال تعــالى: ﴿حَتَّ
أَنْفُسُــهُمْ﴾  عَلَيْهِــمْ  وَضَاقَــتْ  َرَحُبَــتْ  بـِـما  الأرَْضُ 

ــة 118. ــة، آي التوب
ــرْ  ٤- " وكنــت إليهــا أصعــر" قــال تعــالى: ﴿وَلَا تُصَعِّ

ــاسِ﴾ لقــمان، آيــة 18. كَ للِنَّ خَــدَّ

ج- الإيجاز:
البلاغــة هــي الإيجــاز، وهــذا متحقــق في هــذه القصــة 
ــس  ــرارًا لي ــلًا، أو تك ــوًا، أو تره ــد حش ــث لا تج حي
ــة  ــزة مكثف ــارات موج ــاءت العب ــل ج ــدة، ب ــه فائ ل
ــك  ــن ذل ــة, م ــاظ قليل ــاني بألف ــن المع ــيًرا م ــصر كث تخت
قولــه:"وكان مــن خــبري" و)من( هنــا تفيــد التبعيض، 
وقــد جــاءت هــذه العبــارة في أول حديثــه عــن الحادثة، 
ويــدل بذلــك أنــه كان حنيفــا لبيــان الأهــم في القصــة 

ــه  ــارد بقول ــص الس ــما يلخ ــالات, ك ــد أو إط دون تزي
:"حتــى أسرعــوا وتفــارط الغــزو" كل إجراءات الســفر 
والرحيــل للغــزو مــن جيــش كبــير وقائــد عظيــم، و"في 
تفــارط الغــزو" أدق تعبــير لبيــان طــول المســافة حتــى 
ــلاق  ــال الانط ــة ح ــش المنتظم ــلة الجي ــت سلس تقطع
ــه:  ــة, وفي قول ــلاف الراحل ــافة، واخت ــد المس ــرًا لبع نظ
ــب  ــل كع ــغ، أوص ــز بلي ــير موج ــي" تعب ــضرني بث "ح
ــدة  ــم والش ــزن واله ــدة الح ــارئ ش ــه للق ــن خلال م
كذلــك  صدقــه"  "فأجمعــت  قولــه:  وفي  والكــرب, 
ــزم  ــا ع ــه، وم ــه نيت ــصر في ــغ، اخت ــز بلي ــير موج تعب
ــما  ــه : "فل ــد في قول ــما نج ــه, ك ــا زورّ في نفس ــه، وم علي
ســلمت عليــه تبســم تبســم المغضــب" وصفــاً موجــزاً 
ــول  ــسي للرس ــف النف ــارد الموق ــه الس ــان في ــاً، أب بليغ
-صــلى الله عليــه وســلم- تجــاه كعــب، وصــف 
ــول  ــن الرس ــامة م ــك الابتس ــل تل ــارئ يتأم ــل الق يجع
ــه  ــيم وجه ــل تقاس ــلم- ويتخي ــه وس ــلى الله علي -ص
-صــلى الله عليــه وســلم- وهــو يبتســم لكعــب، وهــذا 
ــاه  ــادة تج ــلم- ع ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــن الرس م
أصحابــه، ولكــن هــذه المــرة ابتســامة مــن نــوع آخــر، 
تصــل مــن خلالهــا رســالة خاصــة لكعــب، تبقيــه عــلى 
منزلــة مــن الرســول -صــلى الله عليــه وســلم - ليســت 
ــة،  ــة ولا بالمرفوض ــدة، ولا بالمقبول ــة ولا بالبعي بالقريب
ولا بالمرضيــة عنهــا ولا بالمســخوط عليهــا، عبــارة 
ــة  ــا في مرحل ــك أن كعبً ــرف كذل ــارئ يع ــل الق تجع
برزخيــة، وتجعــل المســافة بينــه وبــين الرســول -صــلى 
ــد  ــما تفي ــرب، ك ــد والق ــة للبع ــلم- قابل ــه وس الله علي
ــا  ــاك خــط رجعــة، وأفهــم كعبً أن الرســول جعــل هن
ــن  ــول، ولك ــب مقب ــا كع ــك ي ــامة: أن ــذه الابتس به
ــتنباطها  ــن اس ــاني يمك ــذه المع ــوذة، كل ه ــك منب فعلت
مــن عبــاره كعــب "تبســم تبســم المغضــب" وفي قولــه: 
ــي،  ــاز لفظ ــسي الأرض" إيج ــرت لي في نف ــى تنك "حت
ــة،  ــة والنهاي ــد الغاي ــى( تفي ــوي، فـ)حت ــف معن وتكثي
ــد أن الأرض  ــلاف، و)لي( تفي ــدل واخت ــر( تب و)التنك
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خصتــه بهــذا التنكــر الموجــع و)في نفــسي( ذكــر لموضــع 
ــكل  ــق كل ــدود لا يطي ــع مح ــو موض ــر، وه ــذا التنك ه
التنكــر، وفي )الأرض( أفــادت )أل( الاســتغراق أي 
ــد  ــه ليج ــخص إلي ــع يش ــة موض ــما ثم كل الأرض، ف
ــه  ــا من ــلي قريبً ــه: "أص ــا قول ــعة, أم ــمًا وس ــه مراغ في
وأســارقه النظــر" فقــد جــاءت عبــارة )أســارقه النظــر( 
موجــزة موحيــة، تمنــح صــورة ذهنيــة متحركــة، يفهــم 
ــل في  ــة، والتحاي ــة الخاطف ــامع المخالس ــارئ والس الق
ــين  ــع ع ــا، فتق ــق التفاتته ــا تواف ــين؛ لعله ــة الع حرك
ــداوي  ــمًا ي ــون بلس ــول، فتك ــين الرس ــلى ع ــب ع كع
الجــرح النــازف؛ لأن لغــة العيــون أبلــغ مــن كل 

ــارات. ــن كل الإش ــات، وأدل م اللغ

د-الصور الذهنية:
ترتســم بعــض المشــاهد الذهنيــة في ميلــة القــارئ مــن 
ــا  ــارد فيه ــق الس ــي وف ــاليب الت ــض الأس ــلال بع خ
ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــم رس ــت أتأم ــل: "وانطلق مث
ــت  ــا" و"فتيامم ــا فوجً ــاس فوجً ــاني الن ــلم" و"يتلق وس
ــوم"  ــس في الق ــو جال ــجرتها" و "وه ــور وس ــا التن به
و"فبينــما هــو عــلى ذلــك رأى رجــلًا مبيضًــا يــزول بــه 
الــسراب" و"فجئــت أمــي حتــى جلســت بــين يديــه" 
ــإذا  ــوني " و"ف ــلمة فاتبع ــي س ــن بن ــال م ــار رج و"وث
أقبلــت عــلى صــلاتي نظــر إلي، وإذا التفــت نحــوه 
ــرول  ــد الله يه ــن عب ــة ب ــام طلح ــي" و"فق ــرض عن أع

ــأني ". ــي وهن ــى صافحن حت

المبحث الثالث: الأبعاد والدلالات

أ- الثنائيات الضدية: 
في هــذه القصــة مجموعــة مــن الثنائيــات التــي تتضــاد 
ــل  ــادات مث ــين المتض ــة ب ــاد علاق ــا، وللتض ــما بينه في
ــع،  ــود الجام ــدم وج ــع ع ــون الجام ــأن يك ــل، ب التماث
وهــذا كــما في الطبــاق في علــم البديــع )الليــل والنهــار( 

فهــذا تلويــن عقــلي، ومــع التنافــر بــين الليــل والنهــار 
ــد  ــا(، ولأن الض ــماه )طباقً ــفي س ــر الفلس إلا أن الفك
ــعراء  ــد الش ــد عم ــد؛ فق ــه الض ــنه أو قبح ــر حس يظه
ــة  ــك المقابل ــاق، وكذل ــف الطب ــلى توظي ــاب ع والكت
ــد  ــاد أح ــون التض ــة، وقان ــم المعنوي ــق أهدافه لتحقي
ــب، د.ت: ج1: 285(  ــي والتقابل)صل ــين التداع قوان
ــين  ــعورين متلف ــن ش ــأ م ــة تنش ــة الضدي ، و"الثنائي
يوقظــان الإحســاس، وواحــد منهــما فقــط هــو الــذي 
ــل في  ــر يظ ــي، والآخ ــام الإدراك في الوع ــتثمر نظ يس

.)187 1995م:  اللاوعي)درويــش، 
ــوء  ــة الض ــات الضدي ــلط الثنائي ــة تس ــذه القص وفي ه
والحــالات  الأحــداث  إزاء  عــلى شــخصية كعــب 
ــات  ــدل الثنائي ــذه ت ــب ه ــة كع ــا، وفي قص ــي تنتابه الت
ــة عــلى تنــوع الانفعــالات وتعددهــا، وكذلــك  الضدي
الأحــداث والأزمنــة والأمكنــة، ومــن هــذه الثنائيــات 
عــلى ســبيل المثــال أن هــذه القصــة قامــت عــلى ثنائيــة 
محركــة للأحــداث، هــي التخلــف عــن الجيــش وعــدم 
التخلــف، انبجــس منهــا ثنائيتــان أخريــان، همــا: 
ــم  ــف فه ــع الخوال ــوا م ــون أن يكون ــدون الراض القاع
غــير معذوريــن، ويقابلهــم المتخلفــون قــسًرا مــن 
ــأتي  ــم ت ــاء، ث ــال والضعف ــيوخ والأطف ــاء والش النس
ــأ الله  ــة أرج ــين ثلاث ــن المتخلف ــي أن م ــة، ه ــة ثالث ثنائي
ــم  ــوص عليه ــن المغم ــدد م ــم ع ــم، يقابله ــان أمره بي
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــل الرس ــاق، قب في النف
ــرزت  ــاء أف ــف والإرج ــة التخل ــم إن ثنائي ــم ، ث عذره
ضديــة واضحــة بــارزة حركــت دفــة الأحــداث، 
ــه،  وهــي الحــزن المســيطر عــلى نفــس كعــب وصاحبي
ثــم التوبــة والفــرج والفــرح، كــما تتكشــف الثنائيــات 
الضديــة الماديــة والمعنويــة عــبر أحــداث القصة كاشــفة 
للمتلقــي كل مــا مــن شــأنه أن يوقــظ الإحســاس, ثــم 
إن ثنائيــة الصــدق والكــذب هنــا هــي الأبــرز، حيــث 
ــيره  ــوم كان غ ــا ي ــدق، فنج ــا إلى الص ــب حنيفً كان كع
ــى  ــت العقب ــك، وكان ــذب فهل ــب الك ــا لمذه مرجحً
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الحميــدة للصادقــين، كــما يســتبين للمتأمــل أن الاعتــماد 
ــان ليــس هــو  عــلى مــا يحســن المــرء مــن الحجــة والبي
المنجــي إذا كان في الباطــل، بــل المعــول عليــه هــو 
ــه، وهــذا  الصــدق مــع الله، وتقــواه، وحســن الظــن ب
ــف  ــه وظ ــة، ولكن ــان الأزم ــب إب ــه كع ــح إلي ــا جن م
ــه في سرد الحــدث، لتصــل  ــما بعــد- أســلوبه وبيان -في
إلينــا القصــة متكاملــة واضحــة المعــالم، حتــى اســتطاع 
العلــماء اســتنباط العديــد مــن الأحــكام الفقهيــة التــي 
ربــما خفيــت لــولا براعــة الســارد في وصــف الأحداث, 
وجفوتهــم  وتجافيهــم  النــاس  انكــماش  ويتضــح 
ــة، وانحســار التواصــل، وعــدم  ــاء المقاطع لكعــب أثن
كلامهــم لــه قابلــه بعــد التوبــة عليــه التحــام والتصــاق 
ــاني  ــاني "يتلق ــبر الته ــان ع ــل باللس ــدي، وتواص جس
النــاس فوجًــا فوجًــا يهنئوننــي، ويقولــون لي: لتهنئــك 
توبــة الله عليــك "وإن تلــك المســارقة لرســول الله 
ــرب  ــس والق ــة الأن ــد التوب ــا بع ــة أعقبه ــاء المقاطع أثن
"فلــما جلســت بــين يديــه" ومــن الثنائيــات البــارزة في 
ــم  ــين يقابله ــين الصادق ــود المؤمن ــدني وج ــع الم المجتم
المنافقــون, وأن الملتحقــين بالجيــش الغــازي المقيــم 
بتبــوك لا يحصيهــم ديــوان, أمــا الباقــون في المدينــة فهــم 
ــن،  ــلى ضدي ــم ع ــة ه ــين في المدين ــلى أن الباق ــة، ع قل
أحدهمــا: الثلاثــة الصادقــون والمعــذورون مــن النســاء 
ــم  ــة فه ــا البقي ــم، أم ــال ونحوه ــاء والأطف والضعف
ــي  ــن بن ــل م ــف الرج ــد موق ــاق, ويع ــون بالنف المتهم
ســلمة عندمــا قــال: حبســه عطفــاه .... مغايــر لموقــف 
ــل  ــب قب ــد كان كع ــت, وق ــا قل ــس م ــه: بئ ــاذ بقول مع
ــول  ــل الرس ــما قف ــره، فل ــن أم ــحة م ــول في فس القف
عظيــم,  بــث  حــضره  وســلم-  عليــه  الله  -صــلى 
ــال  ــة ح ــد التوب ــة وبع ــاء المقاطع ــه أثن ــت حال وكان
الفــرح يعقــب الحــزن، والفــرج بعــد الشــدة، والســعة 
بعــد الضيــق, ومــن تلــك الثنائيــات خلــو المدينــة مــن 
الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- ومــن المشــاركين في 
الغــزو ثــم العــودة إليهــا, أمــا عــلى مســتوى المــكان فــإن  

ــان,  المســجد والســوق ضــدان، والمدينــة وتبــوك متلفت
ومــن الثنائيــات لــزوم هــلال ومــرارة -رضي الله 
عنهــما- البيــوت، بينــما كان كعــب يطــوف في الأســواق 
ويصــلي في المســجد, ومــن ذلــك أن كعبــاً كان شــابًا، أما 
هــلال ومــرارة فكبــيران في الســن, ومــن ذلــك أن كعبــاً 
ــه الرســول -صــلى الله  ــه نظــر إلي إذا أقبــل عــلى صلات
عليــه وســلم- وإذا التفــت كعــب نحــوه أعــرض عنــه, 
وإذا كان محمــد -صــلى الله عليــه وســلم- نبــي الأمــة، 
وســيد المرســلين في المدينــة، فــإن ضــده -مــع التحفــظ 
- ملــك غســان, ويتضــح أن  المبشريــن أحدهمــا راكــب، 
والآخــر يســعى, ومــن ذلــك أن كعبــاً كان يلبــس ثوبــين 
يملكهــما، ثــم لبــس ثوبــين مســتعارين, كــما كان حديث 
ــت  ــصره، وكان ــف ب ــا ك ــدالله عندم ــه عب ــب لابن كع
ــة كعــب  ــد كانــت حال الأحــداث في زمــن إبصــار, وق
قبيــل الغــزو ميســورة عــلى خــلاف ســابق عهــده, ومــن 
الضديــات حضــور كعــب المشــاهد كلهــا عــدا تبــوك, 
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــح الرس ــا تصري ومنه
أيضــا  و  ي,  يــورِّ وكان  تبــوك،  غــزوة  في  بالوجهــة 
ــو  ــه الــسراب )وهــو أب الرجــل المقبــل الــذي يــزول ب
خيثمــة( كان غــير واضــح المعــالم، ثــم بــان وظهــر أنــه 
هــو, ومــن ذلــك  العلانيــة والــسر عندمــا قبل الرســول 
ــن وأوكل  ــة المعتذري ــلم- علاني ــه وس ــلى الله علي -ص
سرهــم إلى الله, وفي قــول كعــب: "فلــما ســلمت تبسّــم 
تبســم المغضــب" تظهــر ثنائيــة التبســم والغضــب, وفي 
لــزوم زوجــة كعــب لــه ثــم الاعتــزال ثنائيــة, وفي قــول 
كعــب للرســول صــلى الله عليــه وســلم  "لــو جلســت 
ــلى  ــد -ص ــا محم ــا" -فيه ــل الدني ــن أه ــيرك م ــد غ عن
الله عليــه وســلم- وضــده غــيره مــن أهــل الدنيــا, كــما 
أن تنــازع الإرادتــين )عقــل، وعاطفــة( يظهــر في أكثــر 
ــم  ــل فأدركه ــت أن أرتح ــلا: "فهمم ــهد، فمث ــن مش م
فيــا ليتنــي ..." أحــد تلــك المشــاهد، وقــد غلــب 
ــر  ــل في أكث ــب العق ــك جان ــد ذل ــه- بع -رضي الله عن
ــدق  ــين الص ــح ب ــما تأرج ــك حين ــع، وذل ــن موض م
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ــا  ــدق مرجحً ــال الص ــترف وق ــه اع ــذب، ولكن والك
جانبــه، ثــم إنــه قــد غالــب نفســه عندمــا ســجر 
ــن  ــد الله ب ــات أن  عب ــن الضدي ــور, وم ــالة في التن الرس
كعــب راوٍ، وكعبــاً مــروي عنــه، وكعبــا والــد، وعبــد 
الله ولــد, ولأن بــدرا أشــهر مــن العقبــة، والعقبــة أحــب 
إلى كعــب فهــذا مــن تلــك الثنائيــات, وفي غيــاب كعــب 
ــين  ــلم- ح ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــن الرس ــن ذه ع
ــة, وأيضــا  ــوك ثنائي ــد مــا وصــل تب المســير، وذكــره عن
عندمــا زور كعــب الكــذب أو كاد حــين القفــول، فلــما 
أظــل الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- قادمًــا أجمــع 
صدقــه, كــما أن حديــث الكــذب عــلى الرســول -صــلى 
ــفه الله  ــم يكش ــه، ث ــه في حين ــلم- يرضي ــه وس الله علي
ليســخط الله ونبيــه عــلى الــكاذب, وأن مــن اعتــذر 
ــد  ــا ووج ــلم- صادقً ــه وس ــلى الله علي ــول -ص للرس
عليــه الرســول فســوف تكــون العقبــى مــن الله مرضيــة, 
ــا  ــرت الأرض معنويً ــات أن تنك ــع الضدي ــن تتاب و م
ــادت  ــم ع ــت، ث ــم ضاق ــا، ث ــت فجاجً ــب، فكان لكع
كــما كانــت, ولمــا تحــدث كعــب مــع أبي قتــادة بالســلام، 
قابلــه الصمــت مــن أبي قتــادة, ومــن الثنائيــات الضديــة 
أن الشــام تصــدر البضائــع، والمدينــة مســتوردة, ومنهــا 
ــين  ــتلبث خمس ــم اس ــا، ث ــزل تباعً ــي كان ين أن الوح
ليلــة, ومــن ذلــك مفارقــة زوجــة كعــب كعبًــا، ولــزوم 
زوجــة هــلال هــلالًا, وفي قيــام طلحــة يهــرول لكعــب، 
ــة, وإذا كان  ــيره ثنائي ــد غ ــن أح ــن المهاجري ــام م ــا ق وم
كعــب بعيــدًا عــن الرســول أثنــاء المقاطعــة, فقــد جلــس 
ــاء  ــول أثن ــم الرس ــه, وكان تبس ــين يدي ــة ب ــد التوب بع
ــه  ــبرق وجه ــار ي ــم ص ــب ث ــم المغض ــة تبس المقاطع
مــن الــسرور, ولقــد تخلــف كعــب عــن غــزوة بــدر ولم 

ــوك. ــن تب ــف ع ــه تخل ــب لأن ــه عوت ــب، ولكن يعات

ب-الأحداث المضادة:
يعــد رد معــاذ بــن جبــل -رضي الله عنــه- حركــة 
مضــادة لمقالــة الرجــل مــن بنــي ســلمة, كــما أن حضــور 

ــة  ــزن كان نتيج ــف الح ــب وتكثي ــس كع ــث في نف الب
ــجير  ــا تس ــة, أم ــش للمدين ــودة الجي ــبر ع ــه بخ لمعرفت
ــة الملــك,  ــة لمخاتل الرســالة الغســانية فــردت فعــل قوي
وفي خلــع الثوبــين حركــة مضــادة للبشــارة, و يظهــر أن 
ر الحائــط حركــة مضــادة للضغــط الخارجــي, أمــا  تســوُّ
ــذار  ــودة والاعت ــه- بالع ــب -رضي الله عن ــير كع تفك
فــكان نتيجــة وحركــة مضــادة للتأنيــب مــن الرجــال 
ــلال -رضي  ــرارة وه ــوث م ــلمة, وفي مك ــي س ــن بن م
الله عنهــما- في البيــت حركــة مضــادة بســبب المقاطعــة, 
أمــا رســالة ملــك غســان فإنهــا حركــة مضــادة لفعــل 
المقاطعــة, وتعــد صدقــة كعــب -رضي الله عنــه- بمالــه 

ــه. ــه بتوبت ــادة لفرحت ــة مض حرك
كــما توجــد هنــا ثنائيــة الواقــع والمثــال، ويمكــن بيانهــا 

فيــما يــأتي:
1-  تخلــف كعــب -رضي الله عنــه- عــن الغــزوة واقــع 
ــلى الله  ــول -ص ــوة الرس ــال لدع ــال الامتث ــف مث يخال
ــا  عليــه وســلم- بالنفــير، قــال تعــالى: ﴿ انْفِــرُوا خِفَافً
ــبيِلِ اللهَِّ  ــكُمْ فِي سَ ــمْ وَأَنْفُسِ ــدُوا بأَِمْوَالكُِ ــالًا وَجَاهِ وَثقَِ
ــرارة  ــلال وم ــن ه ــك م ــر كذل ــة ٤1[ والأم ﴾]التوب

ــما. رضي الله عنه
ــمان  ــن يظهــر الإي ــادر مم ــع سيء ص ــاق واق 2- النف
ــذِي  ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــالى: ﴿مَثَلُهُ ــال تع ــده، ق ــن ض ويبط
اسْــتَوْقَدَ نَــارًا فَلَــماَّ أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ اللهَُّ 
ــرة  ونَ﴾ ]البق ــصِرُ ــمَاتٍ لَا يُبْ ــمْ فِي ظُلُ ــمْ وَتَرَكَهُ بنِوُرِهِ
17[ واقــع مذبــذب، إذا أضــاءت لهــم مشــوا فيــه، وإذا 
ــوا  ــوا قال ــن آمن ــوا الذي ــوا، وإذا لق ــم قام ــم عليه أظل
آمنــا، وإذا لقــوا أصحابهــم قالــوا إنــا معكــم إنــما نحــن 
ــع  ــع الله وم ــوا م ــم أن يصدق ــتهزئون، وكان عليه مس

ــلم. ــه وس ــلى الله علي ــوله ص رس
ــة الرجــل مــن بنــي ســلمة للرســول -صــلى  3- إجاب
ــا  ــب فيه ــن كع ــأل ع ــا س ــلم- عندم ــه وس الله علي
إســاءة ظــن بأخيــه المســلم، ورد معــاذ -رضي الله 

ــع. ــال رائ ــه- مث عن
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٤- مشــورة رجــال مــن بنــي ســلمة عــلى كعــب بــأن 
ــذر مثــل غــيره حتــى هــم كعــب بالرجــوع واقــع  يعت

ــال. يخالــف المث

ج- الإشارات الزمانية:
ــن  ــكلة م ــة المتش ــن، وللحكاي ــن زم ــة م ــد للقص لا ب
ــا في  ــصرف زمنً ــاص ي ــر، وكأن الق ــن آخ ــة زم القص
آخــر، بمعنــى أنــه يــصرف زمــن الــيء الــذي يقــص 
عنــه في زمــن فعلــه أو في زمــن قصته)العيــد، 1999م: 
الأحــداث  "زمــن  الحكايــة  بزمــن  ويقصــد   .)72
المتصلــة حســب مــا يقتضيــه العمــل وفــق رؤيــة 
ــن،  ــع إلى الف ــن الواق ــال م ــا الانتق ــم فيه ــف، ويت المؤل
حيــث يعــاد تشــكيل معطيــات القصــة بعــد الاختيــار 
والانتقــاء، وفــق فنيــات معينــة، إضافــة إلى رؤيــة 

.)5٤ 1٤36هـــ:  الخاصة")عبــدالله،  الروائــي 
ــة ضروري  ــه القص ــت في ــذي وقع ــان ال ــة الزم ومعرف
العامــة  الأجــواء  واســتحضار  الواقــع،  لفهــم 
ــل  ــه التخي ــك في عملي ــاعد كذل ــو مس ــة، وه والمحيط
والأحــوال  المجتمــع،  وتركيبــة  المــكان،  لطبيعــة 
ــل  ــلى أه ــة ع ــطة الغالب ــادات والأنش ــرة، والع الظاه
ــتوعب كل  ــارئ أن يس ــح للق ــا يتي ــان؛ مم ــك الزم ذل
مــا مــن شــأنه أن يســاعد في اســتحضار زمــن القصــة 
ــداث  ــع الأح ــش م ــش أو يتعاي ــى يعي ــا؛ حت ومكانه
ــويش  ــاع أو تش ــير انقط ــن غ ــا م ــا وجزئياته بتفاصيله
ــدم  ــا لا يخ ــه ضعيفً ــال، أو يجعل ــع الاتص ــي يقط ذهن
ــدث  ــا يح ــخوص، وم ــع الش ــي م ــاج، أو التماه الاندم

ــكاني. ــاء الم ــي، والفض ــار الزمن ــل الإط داخ
ــدث  ــو المتح ــارد وه ــن الس ــد زم ــا تحدي ــن هن ويمك
ــه  ــن نفس ــروي ع ــو ي ــدث، فه ــب الح الأول، وصاح
لولــده عبــد الله، والزمــن بــين القصــة وروايتهــا 
المنقولــة لدينــا ليــس بالبعيــد الــذي يحملنــا عــلى 
الخــوف مــن نقــص الحــدث أو نســيان بعضــه، وهــذا 
ــن  ــأتي م ــث ي ــذر؛ لأن الحدي ــذا متع ــل ه ــا وفي مث هن

حيــث الصحــة في المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــم؛ 
 لــذا فــإن كل اســتنباط صحيــح المنهــج تكــون نتيجتــه 
ســليمة ومحســومة، بخــلاف القصــص التــي لم تمحــص 
فــإن  والتعديــل،  الجــرح  لمســبار  تخضــع  لم  لأنهــا 
التوجــس يصاحــب تناولهــا، والتحفــظ يلــزم نتائجهــا.
ــن  ــب ب ــمعت كع ــب: "س ــن كع ــد الله ب ــول عب وفي ق
مالــك -رضي الله عنــه - يحــدث بحديثــه حــين" تفيــد 
بعــدم وجــود وســيط أو أكثــر بــين الســارد والــراوي، 
ــدث  ــا ح ــدث" أن كعبً ــه: "يح ــن قول ــم م ــما  يفه ورب
ــي  ــذا شيء طبيع ــرة، وه ــن م ــر م ــة أكث ــذه القص به
لأنــه صحــابي رأى الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- 
ــزل  ــاهد، ون ــه المش ــضر مع ــه، وح ــه، وصحب ــن ب وآم
ــم  ــة ث ــوم حــرص الصحاب ــلى، ومعل ــرآن يت في شــأنه ق
التابعــين عــلى ســؤال كعــب عــن قصتــه، فيكــون قــد 
ــر مــن مــرة، وهــذا يســاعده عــلى إتقانهــا  أجابهــم أكث
أولًا، وعــدم نســيان بعضهــا ثانيًــا، كــما أنــه قــد قــص 
القصــة بعدمــا كــف بــصره عــلى عبــد الله، وهــو ولــده 
ودليلــه، وهــذا يعنــي أن كل الصــور الجديــدة لم ترتســم 
في ميلتــه، وبالتــالي لم تتنازعهــا مشــتتات جديــدة، 
وهــذا يمنحــه التركيــز عــلى اســتعادة الصــورة الأولى، 
وتســاعد عــلى الاســتقصاء، ومعلــوم أن للعميــان 
ــروه،  ــا لم ي ــر لم ــور والتصوي ــلى التص ــة ع ــدرة فائق ق

ــم؟!  ــان إبصاره ــاهد إب ــف بالمش فكي
وقــد اســتطاع الســارد أن يختــزل ببعــض مقاطعــه 
السرديــة أزمنــة ممتــدة، ولنتأمــل قولــه: "والله مــا 
جمعــت قبلهــا راحلتــين" فقــد ضغــط الزمــان كل 
ــه: "رأى  ــا(، وفي قول ــرف )قبله ــابق بالظ ــان الس الزم
ــه الــسراب، فقــال رســول الله -صــلى  ــزول ب رجــلًا ي
ــو  ــو أب ــإذا ه ــة، ف ــا خيثم ــن أب ــلم -:ك ــه وس الله علي
ــين  ــى تتب ــلًا حت ــول قلي ــن يط ــار لزم ــة" اختص خيثم
ــه  ــى إن ــد، حت ــن بعي ــادم م ــخص الق ــك الش ــالم ذل مع
ــى  ــه، حت ــزل عن ــه وي ــزول ب ــسراب، ي ــع ال ــى م يتماه
وصــل إلى مســافة تمكــن الناظــر بالعــين المجــردة لمعرفة 
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معالمــه وتقاســيم وجهــه "فــإذا هــو أبــو خيثمــة " وكــما 
تظهــر براعــة الســارد في اختــزال الزمــان، عندمــا أبــان 
مفصحًــا  عــن وقــت اللقــاء الأول بينــه وبــين الرســول 
-صــلى الله عليــه وســلم- عندمــا وصــل المدينــة، 
ــدأ بالمســجد فصــلى ركعتــين، ثــم جــاءه المخلفــون  وب
يعتــذرون؛ اختــصر كعــب تلــك اللقــاءات- وعددهــا 
عــدد المتخلفــين، وهــم بضعــة وثمانــون رجــلًا –بقوله: 
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــم رس ــل منه "فقب
وبايعهــم، واســتغفر لهــم، ووكل سرائرهــم إلى الله 
ــار  ــك الاختص ــن ذل ــدف م ــت" وكان اله ــى جئ حت
سرعــة الوصــول إلى موقفــه، وبيــان حالــه في المواجهــة 
الأولى للرســول، والتــي كان كعــب يحاذرهــا، ويحــدث 
نفســه مــا عســاه أن يفعــل حيالهــا، كــما وظــف كعــب 
العــدد الزمنــي الفعــلي  للمقاطعــة بقولــه: "فلبثنــا عــلى 
ــا لأن الليــل أخفــى  ذلــك خمســين ليلــة" ولم يقــل يومً
للويــل، ولأن ظلمــة النفــس لهــا ارتبــاط بدامــس 
الليــل، ومــن جميــل الدقــة في تصويــر حركــة الحــدث 
ــق  ــه: "فطف ــان قول ــة الزم ــع حرك ــة م ــوق المدين في س
النــاس يشــيرون لــه إلّي حتــى جــاءني فدفــع إلّي كتابًــا" 
فــإن الإشــارة بــدأت مــن أول ســؤال طرحــه النبطــي 
عــلى النــاس، وكلــما مــر بجمــع مــن النــاس في الســوق 
ــع  ــب م ــارات إلى كع ــت الإش ــاروا، فتوال ــألهم فأش س
ــارة،  ــا للإش ــي تبعً ــة النبط ــت حرك ــؤال، وكان كل س
حتــى وصــل إليــه فدفــع لــه الكتــاب، وفي قولــه: "كان 
الصــوت أسرع مــن الفــرس" تظهــر أهميــة الزمــن وأثر 
ــواني،  ــه بالث ــى وزن ــب، حت ــد كع ــه عن ــت وقيمت الوق
الفــارق بــين سرعــة الصــوت والموريــات  وهــي 

ــه. ــمع صوت ــذي س ــه لل ــع ثوب ــذا خل ــا؛ ل قدحً
ــول  ــة ق ــذه القص ــن في ه ــصر للزم ــسرد المخت ــن ال وم
ــشر  ــب "أب ــلم- لكع ــه وس ــلى الله علي ــول -ص الرس
ــذا  ــك" فه ــك أم ــذ ولدت ــك من ــر علي ــوم م ــير ي بخ
ــا  ــد، ومثله ــوم المول ــة وي ــوم التوب ــين ي ــل ب ــن طوي زم
قــول كعــب "والله مــا تعمــدت كذبــة منــذ قلــت ذلــك 

لرســول الله -صــلى الله عليــه وســلم -إلى يومــي هذا".
ــكان  ــل الم ــة داخ ــيلة الحرك ــب وس ــتخدم كع ــما اس  ك
وتخفيــف  الوقــت،  واســتهلاك  الزمــان،  لتزجيــة 
الضغــط النفــسي "فكنــت أخــرج فأشــهد الصــلاة مــع 

المســلمين وأطــوف في الأســواق".
ــادره  ــد ب ــب فق ــة كع ــت في حال ــة الوق ــرًا لأهمي ونظ
الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- بعــد أن ســلم 
ــم كان  ــك" ث ــر علي ــوم م ــير ي ــشر بخ ــب "أب ــه كع علي
ــد  ــن عن ــول الله أم م ــا رس ــدك ي ــن عن ــب " أم رد كع
ــد الله" كل  ــن عن ــل م ــول "لا ب ــه الرس ــرد علي الله؟ " ف
ــل  ــا يص ــول، ولم ــلى الرس ــل ع ــو مقب ــوار وه ــذا الح ه
بعــد كعــب إلى الرســول صــلى الله عليــه وســلم، قــال 
ــه قلــت". كعــب بعــد ذلــك: "فلــما جلســت بــين يدي
ــسي  ــار نف ــا ذو مس ــين: أحدهم ــة زمان ــم إن للقص  ث
ــا،  ــة وقبيله ــاء المقاطع ــب أثن ــان كع ــو زم ــئ، ه متباط
النــاس،  ومســار آخــر عــادي هــو زمــان عامــة 
ــض  ــا بع ــتبين لن ــص لتس ــتنطاق الن ــن اس ــما يمك ك

الإشــارات الزمانيــة مثــل:
•   حديــث كعــب في حــال مــا بعــد الحــدث -بعدمــا 

أحفــد وكــف- فيــه اغتبــاط وفخــر بنــزول الوحــي في 
توبتــه، واســتمرار لعبــق الذكــرى.

ــر  ــدة الح ــف وش ــل الصي ــة في فص ــت المعرك •    توقي
عــلى المدينــة بلــه المســافر فيــه ابتــلاء وتجريــب للإيــمان، 
ــن  ــراء م ــة بالإغ ــمار المدين ــدأت ث ــذي ب ــت ال في الوق
ــذا قــال المنافقــون: لا تنفــروا في الحــر،  عنــب وتمــر؛ ل
ا﴾  ـمَ أَشَــدُّ حَــرًّ فــرد الله عليهــم: ﴿قُــلْ نَــارُ جَهَنّـَ

ــة 81[. ــة، آي ــورة التوب ]س
ــرى  ــذا أغ ــعًا، وه ــعًا متس ــز كان واس ــن التجهي • زم

كعبًــا - رضي الله عنــه - بالتراخــي حتــى اســتمر 
ــد. ــاس الج بالن

ــت  ــأن الوق ــب ب ــس كع ــزو أح ــارط الغ ــد أن تف • بع
قــد مــى سريعًــا، وثقــل عليــه الأمــر، وحــدّث نفســه 
ــة والمســافة  باللحــاق، ولكــن تباعــدت الفــترة الزماني
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ــة، فلــم يدركهــما. المكاني
•    كان الامتــداد الزمنــي قبــل عــودة الجيــش، حيــث 

ــوك  ــلم- بتب ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــث الرس مك
ــشر  ــة ع ــا، فالثماني ــل راجعً ــم قف ــا، ث ــشر يومً ــة ع ثماني
يومًــا بالإضافــة إلى مــدة الذهــاب والعــودة هــذه تمثــل 
ــا  ــدها عندم ــب، وكان أش ــبة لكع ــة بالنس ــترة حرج ف
علــم بعــودة الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- 
قافــلًا للمدينــة، حينهــا تــأزم موقفــه، وراح يكثــر مــن 
ــب،  ــس بالذن ــد أح ــة وق ــه، خاص ــع نفس ــث م الحدي
ــد  ــذا يع ــي ه ــوع الزمن ــد، والمجم ــدئ ويعي وراح يب
إرهاصًــا للخمســين يومًــا الآتيــة، كــما اســتنزف كثــيًرا 

ــة.  ــة الخانق ــدأ المقاطع ــل أن تب ــب قب ــة كع ــن طاق م
ــن  ــلم- ع ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــؤال الرس •    س

ــام  ــلى المه ــدل ع ــل ي ــد الرحي ــوك، أي بع ــب في تب كع
الجســام الصارفــة عــن المتابعــة الدقيقــة لأفــراد الجيــش 
مــن الصحابــة، كــما تــدل في الوقــت نفســه عــلى ثقتــه 
بالصحابــة، وفي ســؤاله -صــلى الله عليــه وســلم- 
ــدل عــلى  ــة عــلى ذلــك، كــما ت ــاك دلال عــن كعــب هن
الاســتقرار والهــدوء، فالعــدو لم يــأت والوضــع هادئ.
•    كان كعــب -رضي الله عنــه- حكيــمًا حصيفًــا عارفًــا 

ــة  ــدة صلاحي ــرف م ــتقبل ويع ــتشرف المس ــا يس مجربً
ــن  ــت، لئ ــد علم ــي والله لق ــال: "ولكن ــذب، فق الك
حدثتــك اليــوم حديــث كــذب تــرضى بــه عنــي 
ليوشــكن الله أن يســخطك عــلّي، ولئــن حدثتــك 
حديــث صــدق تجــد عــلّي فيــه إني لأرجــو فيــه عقبــى 

الله".
•    زمــن المقاطعــة كان خمســين ليلــة هــي أشــد وطئًــا 

وأطــول حكــمًا، فــما عــادت الأرض أرضًــا، ولا النــاس 
ناسًــا، وانعكــس هــذا عــلى الغربــة النفســية عنــد كعب 
-رضي الله عنــه- رغــم تجلــده، وزاد ســوءًا عندمــا 
ــه،  ــاس إلي ــرب الن ــه أق ــارق زوجت ــه أن يف ــب من طل
ــديدًا  ــي ش ــزول الوح ــك ون ــين ذل ــت ب ــار الوق فص
لدرجــة اســتبطاء الوحــي عنــد كعــب، فصــارت 

ــا. ــاعات أيامً الس

د-الإشارات المكانية: 
يتفاعــل الإنســان مــع الزمــان والفضــاء، بــل إن تاريــخ 
ــي،  ــع الفضاء)نجم ــه م ــخ تفاعلات ــو تاري ــان ه الإنس
ــاء  ــن فض ــو سرد م ــن أن يخل 2٠٠٠م: 32(، ولا يمك
ــان  ــن الزم ــوي م ــا يح ــارد م ــد الس ــه، وإن لم يج يحوي
والمــكان فلــن تصــل إلينــا رســالته الحكائية)بحــراوي، 
2٠٠9م: 28(؛ لــذا لابــد مــن الفضــاء الــذي يتصــوره 
المتلقــي مــن خــلال الــسرد، حتــى يســقط الأحــداث 
عــلى أماكنهــا، ويتخيــل حركــة الشــخوص فيهــا، 
ــكيل  ــا في تش ــبر أحيان ــدور الأك ــه ال ــكان ل ــل إن الم ب
الأحــداث، ونفســيات الأشــخاص، مــن حيــث الفرح 
والحــزن، أو الخــوف والأمــن، أو الحــب والبغــض، أو 

ــول. ــة والخم الحرك
ــف  ــدار توظي ــكل اقت ــا ب ــارد هن ــتطاع الس ــد اس ولق
ــة  ــى النهاي ــة حت ــن البداي ــداث م ــع الأح ــكان ليدف الم
مــرورًا بالعقــدة، ولقــد أعطــى كعــب بعــض الأماكــن 
أبعــادًا تختلــف مــن حيــث البعــد والقــرب، والحركــة 
ــدة،  ــة والوح ــلاء، والجماع ــو والامت ــكون، والخل والس
ــق  ــة والضي ــعة المعنوي ــلاق، والس ــاح والانغ والانفت
ــدو  ــسي، وتب ــق الح ــية والضي ــعة الحس ــوي، والس المعن
بعــض الأماكــن هنــا متباينــة، فالمدينــة مثــلًا غــير 
ــزو  ــكان الغ ــوك م ــة، وتب ــد إقام ــة بل ــوك، فالمدين تب
ــما  ــاحة بينه ــكل المس ــا، وتش ــل عنه ــم يرتح ــت، ث المؤق
ــم  ــزو، ث ــير للغ ــين المس ــزو، ح ــارط الغ ــة في تف أهمي
ــية  ــلى نفس ــة ع ــة، خاص ــا للمدين ــش راجعً ــول الجي قف
كعــب، مــع أن أغلــب أحــداث القصــة هــي في المدينــة، 
ــر  ــة، والأم ــح بالوجه ــزو، والتصري ــلان الغ ــا إع ففيه
ــب  ــي كان كع ــلال الت ــمار والظ ــا الث ــب، وفيه بالتأه
ــا  ــم(، وفيه ــجد)مركز الحك ــا المس ــر، وفيه ــا أصع إليه
بيــت كعــب، وزوجتــه، وابــن عمــه، والأســواق، 
وجــاء كتــاب ملــك غســان فيهــا، ومــا يلــب بذلــك.
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ــارد  ــن الس ــن ذه ــا ع ــوك( غائبً ــكان في )تب ــد الم ويع
ــيلة  ــث لا وس ــن حي ــالي الذه ــو خ ــول، فه ــل القف قب
لمعرفــة الأحــداث، ولكــن ســبب التــأزم والعقــدة هــو 
عــدم وجــود الســارد في تبــوك، فكانــت المدينــة حاضرة 
في الذهــن قبــل الغــزو، وأثنــاء الغــزو، وبعــد الغــزو، 
ــزو،  ــارط الغ ــين تف ــة ح ــي في المدين ــأزم المبدئ وكان الت
وزاد عندمــا عــرف كعــب أنــه يتعــذر عليــه اللحــاق، 
ــث والألم  ــضره الب ــش، وح ــول الجي ــد قف ــم ازداد عن ث
النفــسي حــين وصــل الرســول -صــلى الله عليــه 
وســلم- المدينــة لتبــدو مراحــل التصعيــد النفــسي عــبر 

ــرج. ــة الف ــة إلى لحظ ــداث المدني الأح
وكان للأحــداث المــسرودة دور في إكســاب المــكان 
التعــدد والتجــدد؛ ممــا ســاعد في بيــان العاقبــة الحميــدة 
ــافة  ــصر المس ــارد أن يخت ــتطاع الس ــما اس ــدق، ك للص
بــين تبــوك والمدينــة ذهابًــا وإيابًــا في مراحــل بقولــه في 

ــاب: الذه
1- "فأصبح رسول الله غاديًا والمسلمون معه".

2- "حتى أسرعوا وتفارط الغزو".
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــرني رس 3- "لم يذك

حتــى بلــغ تبــوك".
وفي رحله القفول جاءت هكذا:

1- "فلــما بلغنــي أن رســول الله -صــلى الله عليــه 
وســلم- قــد توجــه قافــلًا مــن تبــوك".

2- "إن رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- قــد أظــل 
قادمًا".

3- "أصبح الرسول قادمًا".
ابتــداءً  المســير  تتبــع  في  دقيقًــا  الســارد  كان  إذن 
وتوســطًا وانتهــاءً، وهــذه بــلا شــك مــن خــلال 
ــلوب  ــت الأس ــادة جعل ــاد إج ــيره، وأج ــه وتعاب ألفاظ
ــاعد  ــد س ــكان، وق ــان والم ــع الزم ــى م ــسردي يتماه ال
هــذا الترتيــب في الحركــة والمســافة في تصويــر مراتــب 

ــه. ــسي ومراحل ــأزم النف الت
ثــم إن بقــاء كعــب في المدينــة والجيــش في تبــوك أفقــد 

كعبًــا الأمــن والأنــس والراحــة، وهكــذا أصبــح 
ــس  ــد الأن ــلًا في فق ــكان عام ــن الم ــروج م ــدم الخ ع
ومجلبــة للوحشــة، مــع أن المــكان ذاتــه كان قبــل الغــزو 
ــال؛ ومــا ذلــك إلا  ــا للأنــس وراحــة الب وبعــده موطنً
ــة  ــكان في مفارق ــة الم ــدل حال ــل ليب ــان تدخ لأن الزم
واضحــة، وهــو تبــدل نفــسي في ذات كعــب، أمــا المدينة 
بأرضهــا، ودورهــا، ونخيلهــا، وتلالهــا، وجبالهــا، 
ــات  ــن انعكاس ــي، ولك ــي ه ــجد فه ــا، والمس وحرته
المشــاهد المكانيــة عــلى نفــس كعــب وفي ميلتــه انقلبــت 
ــاس  ــي الأرض، ولا الن ــما الأرض ه ــة ف ــاء المقاطع أثن
ــد مــن الإشــارات  ــان مزي هــم النــاس، كــما يمكــن بي

ــأتي:  ــا ي ــلال م ــن خ ــا م ــة وأبعاده المكاني
• كان لبعــد منتهــى الغــزوة وانتجــاع مرماهــا انعــكاس 

عــلى تمديــد فــترة الاســتعداد، وبالتــالي كان تــردد كعب 
وتســويفه في زمــن الإمهــال خطــأ فادحًا.

• في قــول كعــب -رضي الله عنــه-: "حتــى جلســت بين 
يديــه" إشــارة إلى مقعــد الخصــوم مــن القــاضي، وهــذا 
ــة  ــه دلال ــدق، في ــف ص ــتراف، وموق ــع اع ــا موض هن
ــه  ــة مــن الرســول -صــلى الله علي عــلى قــرب الصحاب

وســلم- وتلطفــه وتواضعــه صــلى الله عليــه وســلم.
•   الأرض )المدينــة المنــورة( تنكــرت لكعــب، وهــي في 
الواقــع لم تتنكــر، بــل أهلهــا، والإنســان يأنــس بطبعــه 

مــع النــاس.
•   حضــور كعــب للصــلاة في المســجد إصرار منــه 
للاندمــاج والتجلــد، وإظهــار موقفــه بأنــه صــادق ولم 
ــاني  ــن وروح ــكان آم ــجد م ــه، والمس ــأول في اعتزال يت

ــا. ــيًا مريًح ــدًا نفس ــا بع ــح كعبً يمن
ــكان  ــي م ــب ه ــا كع ــوف به ــي يط ــواق الت •   الأس
للتلهــي، وتمريــر الوقــت، وإزجــاء المــدة، فالســوق لــه 

ــية. ــة نفس ــة اجتماعي دلال
ــن عمــه  ــط اب ــه- لحائ •   اقتحــام كعــب -رضي الله عن
)أبي قتــادة(، وتســوّر الجــدار، والوصــول إلى الداخــل؛ 

كان نتيجــة للضغــط مــن الخــارج.
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ــلي  ــادي تموي ــل اقتص ــما تواص ــة بينه ــام والمدين •    الش
"إذا نبطــي مــن أهــل الشــام ممــن قــدم بالطعــام يبيعــه 

ــة". بالمدين
•   "فطفــق النــاس يشــيرون إلّي" الإشــارة هنــا إلى مكان 
شــخصه كانــت بديلــة للحديــث معــه وقــد نهــوا عــن 

. لك ذ
•   "التنــور" الــذي ســجّر فيــه الرســالة كان يوحــي بــأن 
فعــل كعــب كان يهــدف منــه إلى عــدم مراجعــة النفــس 
ــط  ــا خ ــع بإحراقه ــد قط ــالة، فق ــون إلى الرس والرك

الرجعــة عــلى نفســه.
ــة  ــكان الزوجي ــن م ــال ع ــك" انفص ــي بأهل •   "الحق

ــي. ــاع العاطف ــما الانقط ــه رب ــزم من يل
•   المدينــة كانــت محبوبــة إلى كعــب، وقــد مــال إلى 
ــة  ــد في المدين ــف لم يج ــا تخل ــه لم ــا، ولكن ــا وظلاله ثماره
أنيسًــا يأنــس بــه، فلــم يعــد بهــا إلا النســاء، والضعفاء، 
ــل  ــذا جع ــاق، وه ــه في النف ــوص علي ــل مغم أو رج

ــه.   ــب رضي الله عن ــا لكع ــكان موحشً الم

و-الإشارات الحضارية:
ــب  ــير كع ــد غ ــلا جَل ــة، ف ــة في المدين ــة الحامي •   قل
-رضي الله عنــه- بينــما المخلفــون مــن المنافقــين بضعــة 
ــوا  ــة، لم يحدث ــاء أذل ــاف جبن ــم ضع ــون، إلا أنه وثمان
ــل عــلى ظهــور  ــا، وهــذا دلي ــا أو تخريبً ــة جرمً في المدين

ــين. ــار والمنافق ــوت الكف ــلام، وخب الإس
•   يكثر العمى في ذلك العهد لضعف 

وسائل الطب.
ــدر  ــلى ب ــابي ع ــد الصح ــة عن ــة مفضل ــة العقب •   بيع

ــب. ــه كع ــن فق ــذا م ــهر، وه الأش
•   يتعاقــب العــسر واليــسر عــلى المجتمــع المــدني، فــلا 

ثبــات في مســتوى الدخــل.
ــه لا  ــة أن ــد إلى درج ــك العه ــلمين في ذل ــرة المس •   كث

ــظ. ــاب حاف ــم كت ــكاد يجمعه ي
•   تطيــب ثــمار المدينــة، ويطيــب كذلــك الظــلال فيهــا 

إلى درجــة تغــري بالتلبــث فيهــا والمكــث.
•   عظمــة الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- ومعرفتــه 

ــفاقه عليهم. ــه وإش بأصحاب
•   محبــة الصحابــة للرســول -صــلى الله عليــه وســلم- 

وإكرامهــم لــه، وغبطتهــم بــه.
ومكانــة  عظمــى،  أهميــة  يشــكل  الوحــي  كان     •
كــبرى، وكان ينتظــر ويســتبطأ، وكان يعــوّل عليــه 
كل الشــأن، وكان المنافــق ومــن في قلبــه مــرض يحــاذر 
ــلى  ــزن ع ــن ح ــه م ــم فق ــا نعل ــة، وهن ــن الفضيح م
وفــاة محمــد صــلى الله عليــه وســلم، وكان حزنــه عــلى 
ــة ذو  ــذه القص ــي في ه ــدّ، والوح ــي أش ــاع الوح انقط
ــلى  ــديدة ع ــك الش ــا تل ــون يومً ــة، فالخمس ــة بالغ أهمي
ــم الله  ــار لحك ــترة انتظ ــت ف ــما كان ــه إن ــب وصاحبي كع

ــي.  ــه الوح ــأتي ب ي
ــع  ــلى جمي ــل ع ــدور متكام ــع ب ــجد يضطل •   كان المس

الأصعــدة وكل المســتويات.
•   قلــة القارئــين آنــذاك نفهمــه مــن قول كعــب -رضي 

الله عنــه-: "وكنــت قارئا".
ــي  ــة فه ــام إلى المدين ــن الش ــب م ــام يجل •   كان الطع

ــن. ــاضرة المدائ ح
•   مجتمــع المدينــة مهــم عــلى الصعيــد الســياسي، 
ــة  ــد صل ــاول أن يعق ــان، وح ــك غس ــصر مل ــث ب حي

دبلوماســية مــع كعــب رضي الله عنــه.
•   حسن تبعل نساء الصحابة وإعانتهن لأزواجهن.

•   امتثــال الصحابــة بسرعــة وتلقائيــة لأوامــر الرســول 
صــلى الله عليــه وســلم.

•   تماسك المجتمع المدني وتعاطفه وتآزره.
ــه  ــلى الله علي ــول -ص ــر الرس ــة بأم ــزام الصحاب •   الت
وســلم- بعــدم تكليــم كعــب، لا ابتــداء ولا ردًا؛ لــذا 

ــه إلّي". ــيرون ل ــاس يش ــق الن ــارة "فطف ــؤوا للإش لج
•   وفاء كعب وحفظه للعهد.

•   كان التعريــف بالرجــل في ذلــك الوقــت بنســبته إلى 
قبيلتــه "فقــال رجــل مــن بنــي ســلمة" أو بالمهاجريــن 



52

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

والأنصــار "والله مــا قــام رجــل مــن المهاجريــن غيره".
ــول  ــة الرس ــلى معرف ــح ع ــل واض ــة دلي •   وفي القص

ــا،  -صــلى الله عليــه وســلم- بشــؤون أصحابــه عمومً
"ألم تكــن قــد ابتعــت  وبتراتيــب الغــزوة خاصــة 

ــرك". ظه
ــاطها  ــتأنف نش ــد تس ــك العه ــة في ذل ــت المدين •   كان

في الصبــاح الباكــر، حيــث ينتــشر النــاس بعــد صــلاة 
ــث  ــن يتلب ــم م ــول، ومنه ــواق والحق ــر في الأس الفج
ــل  في المســجد، وتتضــح هــذه الحركــة والنشــاط في مث
قــول كعــب "فــأذن رســول الله -صــلى الله عليــه 
ــلى  ــين ص ــا ح ــل- علين ــز وج ــة الله -ع ــلم- بتوب وس
صــلاة الفجــر" و"فذهــب النــاس يبشروننــا" و"فذهب 
قبــل صاحبــي مبــشرون" و"وركــض رجــل إلّي فرسًــا" 
ــين"  ــتعرت ثوب ــلم" و "واس ــن أس ــاع م ــعى س و"س

ــا". ــا فوجً ــاس فوجً ــاني الن و"يتلق
•   مــن العــادات الاجتماعيــة في ذلــك العهــد اســتعارة 

الثيــاب وإعارتهــا.
•   مشــورة القــوم مــن بنــي ســلمة عــلى كعــب 

بالاعتــذار حتــى هــم بالرجــوع نصيحــة جانبــت 
الصــواب، ومثلهــا لمــز كعــب بحــضرة الرســول 
-صــلى الله عليــه وســلم- بمقالــة "حبســه بــرداه 
والنظــر في عطفيــه" يفيــد بــأن المجتمــع المــدني في عهــد 
ــم  ــص، ولكنه ــن كل نق ــالما م ــا س ــس منزهً ــوة لي النب
ــه  ــلى الله علي ــي -ص ــة النب ــارة لصحب ــوة المخت الصف

ــرون. ــير الق ــم خ ــلم- وه وس
ــذي  ــث ال ــذا الحدي ــن ه ــماء م ــتنبط العل ــما اس •   ك

ــا الســارد كعــب بــن مالــك -رضي الله عنــه-  نقلــه لن
فوائــد كثــيرة، وأحكامًــا جليلــة، ذكــر منهــا الأرنــؤوط 
ــن  ــف م ــواز الحل ــين:  ج ــاض الصالح ــه لري في تحقيق
غــير اســتحلاف، وتوريــة المقصــد إذا دعــت إليــه 
ضرورة، والتأســف عــلى مــا فــات مــن الخــير، وتمنــي 
المتأســف عليــه، ورد الغيبــة، وهجــران أهــل البدعــة، 
ودخولــه  ســفر  مــن  القــادم  صــلاة  واســتحباب 

ــر،  ــول المعاذي ــر، وقب ــم بالظاه ــجد أولًا، والحك المس
ــلى  ــوله ع ــة الله ورس ــار طاع ــدق، وإيث ــة الص وفضيل
مــودة القريــب، واســتحباب التبشــير عنــد تجــدد 
ــة،  ــين بالني ــص اليم ــة، وتخص ــاع الكرب ــة، واندف النعم
ومصافحــة القــادم، والقيــام لــه، واســتحباب ســجدة 

ــكر)1(. الش

الخاتمة

شــعرية  والتحليــل-  -بالدراســة  البحــث  تنــاول 
ــك  ــن مال ــب ب ــة كع ــوي قص ــث النب ــسرد في الحدي ال
رضي الله عنــه )الثلاثــة الذيــن خلفــوا( نموذجًــا، وكان 

ــأتي: ــا ي ــه م ــن نتائج م
1- حملــت القصــة أثــرًا فنيًــا مــن خــلال البنــاء 
الشــكلي، عندمــا عمــد الســارد إلى رفــع الحــدث 
ــارئ  ــع الق ــا دف ــدة؛ مم ــة العق ــأزم في مرحل ــى الت حت
ــب  ــى كع ــث بن ــة، حي ــة النهاي ــم لمعرف ــة بنه إلى المتابع
ــز كثــيرة، أكســبت القصــة  ــه القصــة عــلى ركائ بطريقت
ــز للغــزو،  ــدأ يســوف في التجهي الترابــط، مــن حــين ب
حتــى تضافــرت الأحــداث المتتابعــة والمتزامنــة لبلــورة 

ــا. ــا تدريجيً ــاء حله ــي ج ــدة الت العق
أولهــما  بارزيــن،  القصــة عــلى حدثــين  بنيــت   -2
ــي  ــار الوح ــر انتظ ــف، والآخ ــة التخل ــة نتيج المقاطع
ــة في  ــداث النامي ــهمت الأح ــد أس ــرج، وق ــاء الف رج
ــداء مــن فــوات اللحــاق بالجيــش  ــد المواقــف ابت تحدي
ــس  ــلى نف ــة ع ــداث الرئيس ــوالى الأح ــه، لتت إلى قفول
ــة،  ــادرة متلاطم ــآزرة ه ــي مت ــا وه ــب يصارعه كع
ــه المنافقــون، لكــن الله  ــا لجــأ إلي ــى كاد أن يركــن لم حت
ــى  ــا حت ــكًا متزنً ــدا متماس ــه، وب ــت قدم ــما زل ــه ف ثبت

)1( ينظــر: ريــاض الصالحــين، الإمــام أبــو زكريا يحيــى بــن شرف النووي الدمشــقي، 
ــؤوط،  ــعيب الأرن ــه: ش ــاق، راجع ــف الدق ــد يوس ــاح وأحم ــز رب ــد العزي ــه عب حقق
توزيــع: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، 

الريــاض، 1٤٠2 هـــ، دار المأمــون للــتراث، دمشــق، ص 23.



53

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

ــذب. ــة الك ــن مغب ــاه الله م ــرج، ونج ــاء الف ج
ــة، والمشــاهد  ــا المناظــر الثابت 3- عــرض الســارد أمامن
كأن  حتــى  بإيجــاز،  ومفصلــة  واضحــة  المتحركــة 
ــتوياته  ــت مس ــذي كان ــدث ال ــوف الح ــي في ج المتلق
ناميــة متنوعــة، حتــى أبعــدت الملــل عــن المتلقــي، كــما 

ــك. ــلى ذل ــسرد ع ــعرية ال ــاعدت ش س
٤- الزمــن في هــذه القصــة ينمــو نظــرًا لثبــات المــكان 
ــين  ــن ب ــاد الزم ــت أبع ــما ربط ــخصية، ك ــات الش وثب
عنــاصر الــسرد، وممــا يميــز الزمــن هنــا تسلســل 

الأحــداث، وأفعــال الشــخصيات.
ــخصية  ــة الش ــا علاق ــا حددته ــة هن ــة الأمكن 5- وظيف
بانغــلاق  ارتبــط  المــكان  انغــلاق  أن  كــما  بهــا، 
ــر  ــان الدائ ــس؛ لأن الزم ــس بالعك ــخصية، والعك الش
ــخصية  ــيس الش ــلى أحاس ــر ع ــه أث ــداث ل ــع الأح م

ــعة. ــا وس ــاء ضيقً ــاه الفض ــاعرها تج ومش
بــين  والتواصــل  الاتصــال  محــور  يظهــر   -6
الشــخصيات عــلى مســتويات تتفــاوت حســب حركــة 
الأحــداث، كــما أن العلاقــة بــين الشــخصيات يحددهــا 
نــوع الشــخصية، مــن حيــث حضورهــا في جميــع 
ــار  ــد الانتظ ــا، ويع ــا في الثناي ــداث، أو اختفاؤه الأح
ــرك  ــذي تتح ــور ال ــرج المح ــة في الف ــم الله والرغب لحك

ــه. ــداث وفق ــل الأح ج
7- خلــع الســارد عــلى المشــاهد الحيويــة عندمــا جمــع 
بــين الوصــف والحــوار بــين الشــخصيات، كــما نجــح 
في المراوحــة بينهــما حســب مــا يقتضيــه المقــام، وحــوار 
الشــخصية مــع نفســها )المنولــوج الداخــلي(، ووجدنــا 
هنــا أن نثــر الشــعراء ووصــف الأعمــى لــه حظــه مــن 

الجــمال والدقــة.
رئيســة،  شــخصيات  عــن  القصــة  كشــفت   -8
ومشــاركة، ومســاعدة، وشــخصيات ثانويــة، وأخــرى 
ــك  ــات تل ــن صف ــسرد ع ــان ال ــة، وأب ــة وجماعي فردي
الشــخصيات وعلاقــة بعضهــا ببعــض، والســمات 

المشــتركة بينهــا.

ــيًرا مــن الصــور للحــي المــدني  9- كشــف الســارد كث
في عهــد النبــوة، وصــورًا للحيــاة السياســية، والعلمية، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة، والعــادات، 
والطبائــع بالإضافــة إلى بعــض الإشــارات الحضاريــة، 

وجملــة مــن الثنائيــات الضديــة.
1٠- الرؤيــة الإســلامية في النــص جليــة، فقــد حفلــت 
ــة،  ــات الكريم ــامية، والصف ــاني الس ــن المع ــد م بالعدي
توافــرت  كــما  بالرعيــة،  الراعــي  عنايــة  وأجلهــا 
ــدة،  ــة الحمي ــببًا في العاقب ــت س ــية كان ــل أساس عوام
أهمهــا الإيــمان الراســخ، والثقــة بــالله، ومحبــة الرســول 
ــزوم  ــم العقــل الراجــح، ول ــه وســلم، ث صــلى الله علي

ــلاء.  ــلى الب ــبر ع ــدق، والص الص
ــذب  ــن الك ــلل شيء م ــن أن يتس ــه لا يمك ــما أن 11- ب
نحــو القصــة، أو يتــسرب إليهــا؛ فــإن واقعيــة القصــة 
ــيرة  ــم س ــن ترس ــه يمك ــل إن ــويق، ب ــن التش زادت م
كعــب وسريرتــه لــكل مــن يرجــو النجــاة مــن البــلاء، 
وقــد تحقــق للقصــة الجــمال الفنــي، والصــدق الواقعي.
ــاء المقاطعــة والانتظــار  12- شــكل عامــل الزمــن أثن
عقبــة تحتــاج إلى قــوة الإيــمان الــذي مــن ثمراتــه 
اليقــين، وبــه تهــون مصائــب الدنيــا، والصــدق والرضا 
بالقضــاء والقــدر، وفيــه الطمأنينــة والانــشراح، كــما أن 
ــن  ــأل الحس ــه، والف ــن ب ــن الظ ــوء إلى الله، وحس اللج

ــد  ــبر والتجل ــة الص ــن إلى إدراك فضيل ــي بالمؤم يف
ابـِـرُونَ أَجْرَهُــم بغَِــيْرِ حِسَــابٍ﴾  ﴿إنَّــمَا يُــوَفىَّ الصَّ

.])1٠ الزمــر(  ]ســورة 

والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصــلى الله 
وســلم عــلى نبينــا محمــد، وآلــه وصحبــه أجمعــين.
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ثبت المصادر والمراجع 

1- القرآن الكريم.

أولًا: المصادر:

2- الجامــع الصحيــح المســند مــن حديــث رســول الله 
-صــلى الله عليــه وســلم- وســننه وأيامــه، أبــو عبــد الله 
ــق: محــب الديــن  ــن إســماعيل البخــاري، تحقي محمــد ب
ــب  ــي مح ــي، وق ــؤاد عبدالباق ــد ف ــب، ومحم الخطي
ــرة، ط 1،  ــلفية، القاه ــة الس ــب، المكتب ــن الخطي الدي

1٤٠٠هـ.

ــو الحســين مســلم بــن  3- صحيــح مســلم، الإمــام أب
الرشــد،  النيســابوري، مكتبــة  القشــيري  الحجــاج 

1٤22هـــ. ــاض،  الري

ثانيًا: المراجع:

1- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لأبي عمــر 
يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر 
القرطبــي، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض وعــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 

ط1، 1٤15 هـــ. 

ــي،  ــن الذهب ــز الدي ــار، ع ــعر بش ــلوب في ش 2- الأس
ــش، ط1، 2٠٠6م. ــة، مراك ــة الوطني ــة والوراق المطبع

3- الأســلوبية وتحليــل الخطــاب، نــور الديــن الســد، 
ــطيف، ط1، 2٠٠٠م. ــر، س ــة، الجزائ دار هوم

٤- الإصابــة في تمييــز الصحابــة، الحافــظ أبــو الفضــل 
أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: عبــد الله 

بــن عبــد المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر 
للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية، ط1، 

ــرة، 1٤29 هـ. القاه

5- بنــاء الشــخصية في نــماذج مــن الروايــة الســعودية، 
هيفــاء عــلي العجــلان، دار جامعــة الملــك ســعود 

للنــشر، الريــاض، ط1 ،1٤37 ه.

 – الزمــن   – )الفضــاء  الروائــي  الشــكل  بنيــة   -6
الشــخصية(، حســن بحــراوي، المركــز الثقــافي العــربي، 

الــدار البيضــاء، ط2، 2٠٠9 م.

7-  بنيــة اللغــة الشــعرية، جــان كوهــن، ترجمــة محمــد 
ــدار  ــشر، ال ــال للن ــري، دار توبق ــد العم ــولي ومحم ال

البيضــاء، ط2، 2٠1٤ م.

8- تحليــل الخطــاب الأدبي- دراســة تطبيقيــة، إبراهيــم 
صحــراوي، دار الآفــاق، الجزائــر، ط2، 2٠٠3م.

البخــاري  الصحيحــين  مــا في  تفســير غريــب   -9
ــصر  ــن أبي ن ــد ب ــد الله محم ــو عب ــظ أب ــلم، الحاف ومس
الحميــدي، تحقيــق: زبيــدة محمــد ســعيد، مكتبة الســنة، 

ــرة، ط1، 1٤15هـــ. القاه

المنهــج  ضــوء  في  الروائــي  الــسرد  تقنيــات    -1٠
البنيــوي، يمنــى العيــد، دار الفــارابي، لبنــان، ط٤، 

2٠1٠م.

11- جماليــات الزمــن في الروايــة – دراســة متخصصــة 
في جماليــات الزمــن في الروايــة الإماراتيــة، بــشرى عبــد 

الله، منشــورات ضفــاف، بــيروت، ط1، 1٤36 ه.
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دار  وادي،  طــه  الروايــة،  نقــد  في  دراســات   -12
م.  1993 ط3،  مــصر،  المعــارف، 

13-  ريــاض الصالحــين، الإمــام أبــو زكريــا يحيــى بــن 
شرف النــووي الدمشــقي، حققــه: عبــد العزيــز ربــاح 
وأحمــد يوســف الدقــاق، راجعــه: شــعيب الأرنــؤوط، 
ــة  ــوث العلمي ــة لإدارات البح ــة العام ــع: الرئاس توزي
والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، الريــاض، 1٤٠2 هـــ، 

دار المأمــون للــتراث، دمشــق.

1٤-  زمــن المحنــة في سرد الكتابــة الجزائريــة - دراســة 
ــداء للنــشر  ــدة إبراهيــم بــن موســى، دار غي ــة، فري فني

والتوزيــع، الأردن، عــمان، ط1، 1٤33 هـــ.

15-  الشــخصية الثانويــة ودورهــا في المعــمار الروائــي 
عنــد نجيــب محفــوظ، محمــد عــلي ســلامة، دار الوفــاء 
لدنيــا الطباعــة والنــشر، الإســكندرية، ط1، 2٠٠7 م.

16- الشــخصية الروائيــة بــين عــلي أحمــد باكثــير 
وفنيــة،  موضوعيــة  دراســة   – الكيــلاني  ونجيــب 
ــشر  ــمان للن ــم والإي ــق، دار العل ــد الخال ــد عب ــادر أحم ن

م.  2٠1٠ دســوق،  والتوزيــع، 

عــزام،  محمــد  الــسردي،  الخطــاب  شــعرية    -17
ــاب العــربي، دمشــق، 2٠٠5م. منشــورات اتحــاد الكت

18-  شــعرية الفضــاء الــسردي، حســن نجمــي، 
المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 2٠٠٠ م.

ــد الله  ــان، عب ــعر العمي ــة في ش ــورة البصري 19- الص
المغامــري الفيفــي، النــادي الأدبي بالريــاض، ط1، 

هـ.   1٤17

ــة  ــي في المملك ــن القص ــة في الف ــاصر البيئي 2٠-  العن
العربيــة الســعودية، طلعــت صبــح الســيد، نــادي 

ــم الأدبي، ط1، 1٤11 هـــ. القصي

ــد  ــد الأدبي، عب ــوء النق ــي في ض ــن القص 21-  الف
ــرة، ط1، 1996م. ــدي، القاه ــيد الحدي ــف الس اللطي

ــير،  ــات التفس ــل إلى تقني ــة- مدخ ــراءة الرواي 22-  ق
روجــر هينــكل، ترجمــة د. صــلاح رزق، الهيئــة العامــة 

ــة، ط2. ــور الثقاف لقص

ــور،  ــتخفاء والظه ــين الاس ــور ب ــد الن ــة عب 23- قص
ــادي الأدبي  ــزوز، الن ــن ع ــم ب ــد العظي ــن عب ــد ب محم

ه. بالريــاض، ط1، 1٤28 

ــعدي  ــد الس ــث، محم ــد الأدبي الحدي ــا النق 2٤- قضاي
ط2،  المنصــورة،  المحمديــة،  الطباعــة  دار  فرهــود، 

هـ.  1399

25- قضايــا شــعرية، رومــان ياكســبون، ترجمــة محمــد 
ــدار  ــشر، ال ــال للن ــون، دار توبق ــارك حن ــولي ومب ال

البيضــاء، ط1، 1988 م.

وتمحيصــه،  الشــعر  نقــد  في  العمــدة  كتــاب   -26
ــادر،  ــيرواني، دار ص ــيق الق ــن رش ــن ب ــلي الحس ــو ع أب

ه.  1٤2٤ ط1،  بــيروت، 

ــرزاق  ــد ال ــن، عب ــوع والف ــين الموض ــة ب 27-  الكتاب
حســين، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، ط1 ،1٤28ه. 

28- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، )د.ت(.



56

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

29-  اللغــة العليــا - النظريــة الشــعرية، جــان كوهين، 
ترجمــة أحمــد درويــش، المجلــس الأعــلى للثقافــة، 

ــة ،1995 م. ــي للترجم ــس القوم المجل

ــي،  ــاء القص ــات البن ــة وتقني ــة القصصي 3٠-  اللغ
ط1،  أســيوط،  الكامــل،  مطبعــة  خليفــة،  كــمال 

1٤19ه.

ــة  ــس، ترجم ــد برن ــسردي، جيرال ــح ال 31-  المصطل
ــدار، المــشروع القومــي للترجمــة، القاهــرة،  ــد خزن عاب

م.  2٠٠3

ــة  ــاضي، الرابط ــد الق ــات، محم ــم السردي 32- معج
الدوليــة للناشريــن المســتقلين، بــيروت، ط1، 2٠1٠م.

ــاب  ــا، دار الكت ــل صليب ــفي، جمي ــم الفلس 33-  المعج
ــيروت، )د.ت(. ــاني، ب اللبن

3٤- المعجــم المفصــل لــآداب، محمــد التونجــي، دار 
ــة، بــيروت، ط1، 1993م. الكتــب العلمي

ــد  ــلامي، محم ــات الأدب الإس ــم مصطلح 35-  معج
ــاض، ط1، 1٤27 ه. ــوي، الري ــزوز، دار النح ــن ع ب

ــول  ــة في الأص ــة مقارن ــعرية: دراس ــم الش 36- مفاهي
والمنهــج والمفاهيــم، حســن ناظــم، المركــز الثقــافي 

العــربي، بــيروت، ط1، 199٤ م.

37-  مكونــات الــسرد في النــص القصــي الجزائــري 
ــاد  ــورات اتح ــالم، منش ــن س ــادر ب ــد الق ــد، عب الجدي

ــق، 2٠٠1م.  ــربي، دمش ــاب الع الكت

List of Sources and References

I- Sources:

1.  The Holy Quran

2. Al-Bukhari,  Abu Abdullah Muhammad 
bin Ismail (1400 H) Al-Jami’i al-Sahih 
al-Musnad from the Hadith of the Messen-
ger of Allah (may Allah bless him and grant 
him peace) - his Sunnah and Life, , edited 
by: Moheb al-Din al-Khatib, Muhammad 
Fuad Abd al-Baqi, and Qusay Muheb al-
Din al-Khatib, The Salafist Library, Cairo.

3.  Muslim, Imam Abu Al-Hussein bin Al-
Hajjaj Al-Qushayri Al-Nisaburi, (1422 H) 
Sahih Muslim Al-Rushd Library, Riyadh.

II-  References:

1. Abdel-Khaleq, N. A. (2010) The Fic-
tional Character between Ali Ahmed Bak-
thir and Naguib Al-Kilani - an Objective 
Technical Study, Dar Al-Ilm and Faith for 
Publishing and Distribution, Desouq,

2. Abdullah, B. (1436 H) Aesthetics of 
Time in the Novel - A Specialized Study of 
the Aesthetics of Time in the Emirati Novel  
Dhifaf Publications, Beirut, 1st Edition,.



57

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

3. Al-Ajlan, H. A. (1437 H), The Construc-
tion of  Character in Examples from the 
Saudi Novel , King Saud University Pub-
lishing House, Riyadh, 1st Edition

4. Al-Asqalani, Al-Hafiz Abu Al-Fadl 
Ahmed bin Ali bin Hajar (1429 H) The 
Exactitude in Distinguishing the Prophet’s 
Companions Reviewed by: Abdullah bin 
Abdul Mohsen Al-Turki in cooperation 
with the Hajr Center for Research in Ara-
bic and Islamic Studies, 1st Edition, Cairo.

5. Al-Dhahabi, E. (2006) Style in Bashar's 
Poetry, Al-Matba'a and Al-Warqa Al-Wata-
nia, Marrakech, Edition 1,.

6. Al-Fifi, A. M. (1417 H) The Visual Im-
age in the Poetry of the Blind Poets  Ri-
yadh Literary Club, 1st Edition.

7. Al-Hadidi, A. A. (1996) Narrative Art 
in Light of Literary Criticism  Cairo, 1st 
Edition.

8. Al-Hamidi, al-Hafiz Abu Abdullah Mu-
hammad ibn Abi Nasr (1415 H) An Exege-
sis of the Uncanny in al-Sahih al-Bukhari 
and Muslim, edited by: Zubaida Muham-
mad Saeed, Sunnah Library, Cairo, 1st 
Edition

9.  Al-Mutanabi, A. H. (1428 H) Writing 
between Subject Matter and Art, Al-Mu-
tanabbi Library, Dammam, 1st Edition. 

10. Al-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya 
bin Sharaf Al-Dimashqi (1402 H) Riyadh 
Al-Salihin verified by: Abdul Aziz Rabah 
and Ahmed Yusef Al-Dakkak, reviewed 
by: Shuaib Al-Arna`out, Distribution: 
General Presidency of the Departments of 
Academic Research, Ifta, Call and Guid-
ance, Riyadh, , Dar Al-Mamoun Heritage, 
Damascus.

11. Al-Qadi, M. (2010) A Dictionary of 
Narratology International Association of 
Independent Publishers, Beirut, 1st 
Edition.

12. Al-Qayrawani, Abu Ali al-Hassan ibn 
Rashid (1428 H) The Book of Al-Omda on 
Criticism and the Scrutiny of Poetry, Dar 
Sader, Beirut, 1st ed.

13. Al-Qurtubi, Abu Omar Yusef bin Ab-
dullah bin Muhammad bin Abd al-Barr, 
Assimilation into the Knowledge of Com-
panions, reviewed by Ali Muhammad 
Moawadh and Adel Ahmad Abd al-Muqa-
wid, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, Leb-
anon, 1st ed.



58

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

14. Al-Sadd, N. (2000 AD) Stylistics and 
the Analysis of Discourse Dar Houma, Al-
geria, Setif, 1st Edition,.

15. Al-Sayed, T. S. (1411 H) Environmen-
tal Elements in Narrative Art in the King-
dom of Saudi Arabia Al-Qassim Literary 
Club, 1st Edition.

16. Al-Tunji, M. (1993) The Detailed Lex-
icon of Literature Dar Al-Kutub Al-Ilmi-
yya, Beirut, 1st Edition.

17. Azzam, M.(2005) The Poetics of Nar-
rative Discourse, Arab Writers Union Pub-
lications, Damascus

18. Bahrawi, H. (2009 AD) The Structure 
of the Narrative Form, (Space - Time - Per-
sonality),  Arab Cultural Center, Casablan-
ca, 2nd Edition,.

19. Bin Azouz, M. bin Abdul Azim (1428 
H) The Story of Abd al-Nur between Con-
cealment and Apparition, Riyadh Literary 
Club, 1st Edition. 

20. Bin Salem, A. (2001) The Constituents 
of Narration in the New Algerian Fiction, 
Arab Writers Union Publications, 
Damascus. 

21. Cohen, J. (2014), The Structure of the 
Poetic Language, translated by Al-Wali, 
Muhammad and Muhammad Al-Omari, 
Toubkal Publishing House, Casablanca, 
2nd Edition.

22. Farhood, M. al-Saadi (1399 H) The 
Issues of Modern Literary Criticism  Mu-
hammadiyah Printing House, Mansoura, 
2nd Edition.

23. Henkel, R. Reading the Novel - An 
Introduction to Interpretation Techniques  
translated by Dr. Salah Rizk, the General 
Authority for Cultural Palaces.

24. Ibn Azouz, M. (1427 H) The Lexicon 
of Islamic Literary Terms  Dar Al-Nahawi, 
Riyadh, 1st Edition

25. Ibn Mandhoor, (n d) Lisan Al-Arab 
Dar Sader. 

26. Ibrahim, F.M. (1433 H) Time of the 
Ordeal in the Narrative of Algerian Fic-
tion, a Technical Study Ghaida House for 
Publishing and Distribution, Jordan, Am-
man, 1st Edition,.

27. Ismail, Ezz El-Din, (n.d.)Literature 
and its Arts, Dar Al-Fikr, Cairo.



59

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

شعرية السرد في الحديث النبوي الشريف قصة الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه )الثلاثة الذين خلفوا( نموذجًا

28. Jakobson, R. (1988) Issues in Poet-
ry, translated by Muhammad al-Wali and 
Mubarak Hanoun, Toubkal Publishing 
House, Casablanca, 1st Edition. 

29. Khalifa, K. (1419 H) Narrative Lan-
guage and Narrative Construction Tech-
niques Al-Kamel Press, Assiut, 1st edition
30. Kohen, J. (1995) Higher Language 
and Poetic Theory, translated by Ahmed 
Darwish, Supreme Council of Culture, Na-
tional Council for Translation.

31. Nadhim, H. (1994) The Concepts of 
Poetics: A Comparative Study of Origins, 
Methods and Concepts Arab Cultural Cen-
ter, Beirut, 1st Edition. 

32. Najmi, H. (2000) The Poetics of Nar-
rative Space Arab Cultural Center, Casa-
blanca, 1st Edition. 

33. Prince, G. (2003) Narrative Terminol-
ogy translated by Abd Khaznadar, The Na-
tional Project for Translation, Cairo.

34. Sahrawi, I. (2003) Literary Discourse 
Analysis - An Applied Study  Dar Al-Afaq, 
Algeria, 2nd Edition. 

35. Salama, M. A. (2007), The Secondary 
Character and its Role in the Fictional Ar-
chitecture of Naguib Mahfouz Dar Al-Wa-

faa for the World of Printing and Publish-
ing, Alexandria, 1st Edition.

36. Saliba, J. (n.d.) Philosophy Lexicon  
The Lebanese Book House, Beirut. 

37. Wadi, T. (1993) Studies in the Criti-
cism of the Novel Dar Al Ma'arif, Egypt, 
3rd Edition.

38. Yemeni,  E. (2010) Narrative Tech-
niques in Light of the Structuralist Ap-
proach, Dar Al-Farabi, Lebanon, 4th Edi-
tion,. 



6٠

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

الإطار القانوني لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي )دراسة تحليلية مقارنة(

د. ياسر أحمد بدر محمد
أستاذ القانون المدني المساعد

كلية إدارة الأعمال - جامعة المجمعة - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث  

ــات  ــبر التحدي ــن أك ــخاص م ــار بالأش ــة الاتج ــد جريم تع
ــا  ــراً لم ــن، نظ ــت الراه ــات في الوق ــا المجتمع ــي تواجهه الت
ــة والإنســانية،  ــة والاجتماعي تخلفــه مــن الأضرار الاقتصادي
نتيجــة انتهاكهــا لمعايــير نظــام العمــل، وإخلالهــا بالصحــة 
العامــة، وإهدارهــا لكرامــة وحقــوق الإنســان، ونظــراً لمــا 
ــا  ــوع ضحاي ــن وق ــة م ــك الجريم ــتراف تل ــلى اق ــب ع يترت
ــة، ممــا  ــة أو نفســية أو أدبي ــة أو مادي ــأضرار بدني ــون ب يصاب
ينشــأ عنــه التــزام مقــترف الجريمــة بتعويــض الضحايــا عــن 
ــا اهتمامــاً  تلــك الأضرار، وعــادة مــا يــولي هــؤلاء الضحاي
كبــيراً بالتعويــض، فمــن جهــة يســاهم منحهــم للتعويــض 
في جــبر الأضرار، ومــن جهــة أخــرى يســاهم التعويــض في 

إعــادة تأهيلهــم ودمجهــم في المجتمــع.
وفي ضــوء ذلــك ســوف نقســم هــذا البحــث إلى فصلــين، 
أمــا الفصــل الأول فقــد عالجنــا فيــه الأحــكام الموضوعيــة 
ــخاص؛  ــار بالأش ــة الاتج ــا في جريم ــة الضحاي ــمان حماي لض
حيــث قســمنا هــذا الفصــل إلى مبحثــين؛ خصصنــا المبحــث 
الأول للوقــوف عــلى أحــكام تجريــم الاتجــار بالأشــخاص، 
وتطرقنــا في المبحــث الثــاني لقواعــد العقــاب في هــذه 
الجريمــة. وفي الفصــل الثــاني تناولنــا أحــكام تعويــض 
ــد قســمنا هــذا  ــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، وق ضحاي
ــة  ــث الأول لدراس ــا المبح ــين؛ خصصن ــل إلى مبحث الفص
ــار  ــة الاتج ــا جريم ــض ضحاي ــن تعوي ــر ع ــؤولية المتاج مس
بالأشــخاص، أمــا المبحــث الثــاني فكرســناه لمســؤولية 
ــيراً  ــة، وأخ ــذه الجريم ــا ه ــض ضحاي ــن تعوي ــة ع الدول
أعقبنــا هــذا البحــث بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التــي 

ــث. ــلال البح ــن خ ــا م ــا إليه توصلن

Abstract

The crime of trafficking in persons 
(human trafficking) is one of the greatest 
challenges facing societies at the present 
time due to the economic, social and hu-
manitarian damage it causes as a result of 
the violation of the standards of the labor 
system and the violation of public health 
and the loss of human dignity and human 
rights. In view of the fact that committing 
such a crime results in the occurrence of 
physical, material, psychological or moral 
damage to the victims, the perpetrator is 
obliged to compensate the victims for such 
damage. This compensation helps them 
to alleviate the damage and contributes to 
their rehabilitation and reintegration into 
society.
In light of this, the researcher will divide 
this research into two chapters. As for the 
first chapter, we dealt with the substantive 
provisions to ensure the protection of vic-
tims in the crime of trafficking in persons, 
as we divided this chapter into two sec-
tions. The researcher devoted the first topic 
to examining the provisions to criminalize 
trafficking in persons. The researcher dis-
cussed in the second topic the rules of pun-
ishment in this crime. In the second chap-
ter, the researcher dealt with the provisions 
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of compensation for victims of the crime of 
trafficking in persons, and the chapter was 
divided into two topics, the first topic was 
devoted to studying the responsibility of 
stores for compensation of victims of the 
crime of trafficking in persons. The second 
topic was devoted to the state's responsibil-
ity for compensation for the victims of this 
crime. Finally, the researcher followed this 
research with a number of results and the 
recommendations that we reached through 
research.

Keywords: 
Criminalization; Punishment; Victims; 
Liability; Compensation of Trafficking 

المقدمة:

ــع  ــؤرق المجتم ــخاص ت ــار بالأش ــة الاتج ــت جريم بات
الــدولي في الآونــة الأخــيرة، فهــي تشــكل أحد أشــكال 
العبوديــة المعــاصرة، كــما تمثــل انتهــاكاً فادحــاً لحقــوق 
الإنســان بــما تنطــوي عليــه مــن إهــدار لكرامتــه 
ــن  ــا م ــلى وقوعه ــب ع ــا يترت ــه، وم ــان لآدميت وامته
آثــار ســلبية، وأضرار ماديــة ومعنويــة ومعانــاة نفســية، 
وينبغــي أن تعــوض عنهــا الضحايــا؛ إذ يعــد التعويــض 
ــا؛  ــؤلاء الضحاي ــه له ــترف ب ــب أن يع ــلًا يج ــاً أصي حق
لمــا لــه مــن أثــر مهــم في تحقيــق العدالــة، وجــبر أضرار 
ــع؛  ــم في المجتم ــم وانخراطه ــادة بنائه ــا، وإع الضحاي
نظــراً لأنــه يمنــح الضحايــا الاســتقلال المــالي الــلازم؛ 
ــما  ــم، ك ــة به ــار والأضرار اللاحق ــن الآث ــص م للتخل
ــم  ــاني. وبالرغ ــاً للج ــة وردع ــض عقوب ــبر التعوي يعت
ــد  ــا لقواع ــاً وفق ــؤول نظامي ــو المس ــير ه ــن أن الأخ م

ــا عــما أصابهــم مــن  المســؤولية عــن تعويــض الضحاي
أضرار، إلا أنــه غالبــا مــا تكــون هنــاك معوقــات تحــول 
ــاني؛  ــن الج ــض م ــلى التعوي ــا ع ــول الضحاي دون حص
إمــا لكــون شــخص الجــاني مجهــولاً، ســواء مــن 
ــة،  ــل ســلطات الدول ــي عليهــم، أو مــن قب ــل المجن قب
ــع  ــسر في دف ــن يتع ــاني، ولك ــلى الج ــرف ع ــم التع أويت
التعويــض؛ لعــدم قدرتــه الماليــة. هــذا بالإضافــة 
لوجــود بعــض المعوقــات النظاميــة المتعلقــة بإجــراءات 
المطالبــة القضائيــة بالتعويــض وطــول أمدهــا أو نفقاتها 
ــا  ــتيفاء الضحاي ــل اس ــا يكف ــد م ــة، ولا يوج الباهظ
ــة،  ــراءات اللازم ــة الإج ــاذ كاف ــد اتخ ــض بع للتعوي
ــؤولية  ــدى مس ــن م ــث ع ــة إلى البح ــو الحاج ــا تدع مم
ــخاص  ــار بالأش ــا الاتج ــض ضحاي ــن تعوي ــة ع الدول

ــي.  ــها النظام وأساس

  الكلمات المفتاحية:

 التجريم – العقاب - الضحايا - المسؤولية -التعويض
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الأهداف:
تتلخص أهداف موضوع البحث فيما يلي:     

أولاً: إلقــاء الضــوء عــلى ظاهــرة الاتجار بالأشــخاص؛ 
مــن خــلال بيــان المقصــود بتلــك الممارســات الخطــيرة 
ــا  ــا وبنيانه ــد عناصره ــا، وتحدي ــتعراض صوره واس

النظامــي.
ثانيــاً: تســليط الضــوء عــلى أحــكام التجريــم وقواعــد 
ــلال  ــن خ ــخاص؛ م ــار بالأش ــة الاتج ــاب لجريم العق
ــة والنظــام  اســتقراء وتحليــل نصــوص الوثائــق الدولي
الوطنــي الســعودي والتشريعــات المقارنــة المنظمــة 

ــة. ــك الجريم لتل
ــا  ــض ضحاي ــن تعوي ــاة ع ــؤولية الجن ــان مس ــاً: بي ثالث
النظامــي لهــذه  بالأشــخاص، والأســاس  الاتجــار 

المســؤولية وأركانهــا.
ــض  ــق في التعوي ــب الح ــلى صاح ــرف ع ــاً: التع رابع
وأنــواع التعويــض، وطــرق الحصــول عليــه والمعوقات 
ــة التــي تحــول دون الحصــول عــلى التعويــض. النظامي
عــن  الدولــة  مســؤولية  مــدى  مناقشــة  خامســاً: 
ــك  ــاس لتل ــن أس ــث ع ــا، والبح ــض الضحاي تعوي
ــي يمكــن  ــات الت المســؤولية في حــال تقريرهــا، والآلي
ــا. ــض الضحاي ــة بتعوي ــوم الدول ــا أن تق ــن خلاله م
ــي  ــور التنظيم ــه القص ــلى أوج ــوف ع ــاً: الوق سادس
فيــما يخــص اقتضــاء الضحايــا للتعويــض، مــع معالجــة 
ضــوء  في  المســتخلصة  النتائــج  واقــع  مــن  ذلــك 

الدراســة التحليليــة المقارنــة.

منهجية البحث:
العلميــة  الأصــول  إلى  البحــث  منهجيــة  تســتند 

يــلي:  مــا  إتبــاع  ســيتم  إذ  عليهــا؛  المتعــارف 
1- الاســتعانة بالدراســات والفقــه والتشريــع المقــارن 
في الأنظمــة القانونيــة المعــاصرة ذات الصلــة بموضــوع 

البحــث.
2- استخدام المنهج التحليلي المقارن.

3- عــرض لأهــم النتائــج والتوصيــات التــي أســفرت 
عنهــا الدراســة.

خطة إدارة البحث:
ــين،  ــة، وفصل ــث إلى مقدم ــة البح ــم خط ــوف نقس س
ــات،  ــج البحــث والتوصي وخاتمــة؛ تتضمــن أهــم نتائ
ــة  ــل الخط ــون تفاصي ــوف تك ــبق س ــا س ــلى م ــاء ع وبن

ــالي: عــلى النحــو الت
- المقدمة.

- الفصــل الأول: الأحــكام الموضوعيــة لضــمان حمايــة 
الضحايــا في جريمــة الاتجــار بالأشــخاص:

- المبحث الأول: أحكام تجريم الاتجار بالأشخاص.
- المبحــث الثــاني: قواعــد العقــاب في جريمــة الاتجــار 

بالأشــخاص.
ــة  ــا جريم ــض ضحاي ــكام تعوي ــاني: أح ــل الث - الفص

ــخاص: ــار بالأش الاتج
ــض  ــن تعوي ــر ع ــؤولية المتاج ــث الأول: مس - المبح

ــخاص. ــار بالأش ــة الاتج ــا جريم ضحاي
ــض  ــن تعوي ــة ع ــؤولية الدول ــاني: مس ــث الث - المبح

ــخاص. ــار بالأش ــة الاتج ــا جريم ضحاي
- الخاتمة.

الفصل الأول:
الضحايــا في  الموضوعيــة لضــمان حمايــة  الأحــكام 

بالأشــخاص: الاتجــار  جريمــة 
ــار  ــا الاتج ــض ضحاي ــوني لتعوي ــار القان ــة الإط دراس
ــرف  ــي التع ــعودي، تقت ــام الس ــخاص في النظ بالأش
عــلى القواعــد الموضوعيــة التــي تعنــى بتحديــد وحصر 
ــخاص  ــار بالأش ــم الاتج ــا المنظ ــي اعتبره ــال الت الأفع
وتجريمهــا بســبب وصفهــا، بالإضافــة إلى قواعــد 
العقــاب في مجــال الاتجــار بالأشــخاص والسياســة 
الجزائيــة التــي انتهجهــا المنظــم في هــذا المجــال. وعــلى 
هــدى مــا ســبق، سنقســم هــذا الفصــل إلى مبحثــين؛ 
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فنتنــاول في المبحــث الأول أحــكام التجريــم في جريمــة 
الاتجــار بالأشــخاص، بينــما نتصــدى في المبحــث الثــاني 

ــخاص. ــار بالأش ــة الاتج ــاب في جريم ــد العق لقواع

المبحث الأول:
أحكام التجريم في جريمة الاتجار بالأشخاص:

إن التعــرف عــلى أحــكام التجريــم في جريمــة الاتجــار 
ــة  ــث في ماهي ــداء البح ــا ابت ــتدعي من ــخاص يس بالأش
هــذا الفعــل الإجرامــي الــذي مــن أجلــه تثــور مســألة 
تعويــض الضحايــا، ثــم الوقــوف عــلى الأركان اللازمة 
ــذا  ــاول في ه ــوف نتن ــه س ــة، وعلي ــذه الجريم ــام ه لقي
الفصــل تعريــف الاتجــار بالأشــخاص في المطلــب 
الأول، ونتطــرق لأركان جريمــة الاتجــار بالأشــخاص 

ــاني. في المطلــب الث

المطلب الأول:
تعريف الاتجار بالأشخاص:

بالرغــم مــن أنــه لم يتــم الإجمــاع عــلى تعريــف موحــد 
وجامــع للاتجــار بالأشــخاص، إلا أنــه قــد وردت 
ــة  ــة والتشريعي ــات الفقهي ــن التعريف ــد م ــأنه العدي بش

ــا الآتي: ــتعرض منه نس

أولاً: التعريفات الفقهية:
تنوعــت الآراء الفقهيــة بالنســبة لتعريــف الاتجــار 
بالأشــخاص، فذهــب رأي إلى تعريفــه بأنــه "اســتدراج 
ــد أو اســتخدام القــوة  الأشــخاص مــن خــلال التهدي
ــراض  ــداع؛ لأغ ــش والخ ــوذ أو الغ ــتغلال النف أو اس
ــخرة أو  ــمال الس ــارة وأع ــة الدع ــتغلال في ممارس الاس
ــذا  ــلى ه ــذ ع ــم، 2٠1٤م:59(. ويؤخ ــرق". )قاس ال
التعريــف أنــه قــد حــصر الاتجــار بالأشــخاص في 
ــن  ــاني م ــدف الج ــون ه ــد يك ــما ق ــور، بين ــلاث ص ث
الجريمــة اســتغلال الضحيــة في أعــمال التســول أو نــزع 

ــا. ــة عليه ــارب الطبي ــراء التج ــاء أو إج الأعض

      وعــرف آخــر الاتجــار بالأشــخاص بأنــه "كل فعــل 
مــشروع أو غــير مــشروع أو كل عمــل أو امتنــاع عــن 
ــذا  ــاء ه ــد أعض ــان أو أح ــن الإنس ــل م ــل، يجع عم
ــذا  ــواء كان ه ــا س ــصرف به ــم الت ــلعة، يت ــان س الإنس
ــتغلاله  ــدف اس ــاه؛ به ــاه أو دون رض ــصرف برض الت
ــن  ــادي م ــح م ــق رب ــة؛ لتحقي ــائل الممكن ــة الوس بكاف
ــذا  ــن ه ــين م ــاني،2٠16م:5(. ويتب ــه". )الطلب خلال
ــل  ــتغلال في جع ــصر الاس ــصر عن ــه اقت ــف أن التعري
الإنســان ســلعة يتــم التــصرف فيهــا، بينــما في حــالات 
أخــرى لا تســتغل الضحايــا كســلعة؛ منهــا نقــل 
الضحايــا بغــرض التســول أو الســخرة، فإنهــا لا تتوفــر 

ــع. ــن شراء وبي ــلع م ــصرف في الس ــاصر الت ــا عن فيه
بينــما عــرف آخــر الاتجــار بالأشــخاص بأنــه "كل 
ــخصاً  ــواء كان ش ــاني، س ــه الج ــي يمارس ــاط إجرام نش
طبيعيــاً أو شــخصاً اعتباريــاً أو جماعــة إجراميــة؛ مثــل 
)الاســتغلال الجنــسي والدعــارة - نــزع الأعضــاء 
ــة  ــاه فئ ــسري( تج ــل الق ــال - العم ــار بالأطف - الاتج
ــال؛  ــاء والأطف ــة النس ــشر خاص ــن الب ــتضعفة م مس
بحيــث يشــكل هــذا النشــاط نموذجــاً إجراميــاً؛ 
ــة  ــروف الاجتماعي ــتغلال الظ ــلال اس ــن خ ــك م وذل
ــيئاً،  ــتغلالاً س ــة اس ــذه الفئ ــة له ــوال الاقتصادي والأح
باســتخدام طــرق غــير مشروعــة أيــا كانــت صورهــا؛ 
)خليــل،2٠16م:٤5(.  الأربــاح".  جنــي  بقصــد 
ويلاحــظ عــلى هــذا التعريــف أنــه حــدد الضحيــة بأنــه 
ــخاص  ــار بالأش ــما الاتج ــتضعفة بين ــات المس ــن الفئ م
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــن الفئ ــا م ــلى غيره ــع ع ــد يق ق
ــي  ــلى جن ــخاص ع ــار بالأش ــن الاتج ــدف م ــصر اله ق
الأربــاح، بينــما قــد يكــون الاتجــار لهــدف آخــر يريــده 

ــة.  ــوي بالضحي ــو الأضرار المعن ــاني وه الج
بأنــه  لنــا تعريــف الاتجــار بالأشــخاص  ويمكــن 
اســتخدام شــخص أو اســتقطابه أو اســتقباله أو إيــواؤه 
أو نقلــه؛ مــن خــلال الإكــراه أو الاحتيــال أو الخطــف 
ــة  ــتغلال حال ــلطة أو اس ــة أو الس ــتغلال الوظيف أو اس
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الضعــف، حتــى يكــون محــلًا للاســتغلال ســواء 
ــده.   ــمه أو بجه ــه أو بجس بعرض

ثانياً: التعريفات التشريعية:
باطلاعنــا عــلى بعــض التعريفــات التشريعيــة نجــد أن 
معظمهــا قــد اعتمــد في تعريــف الاتجــار بالأشــخاص 
ومعاقبــة  وقمــع  لمنــع  الــدولي  البروتوكــول  عــلى 
الاتجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطفــال 
المكمــل للاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة، 
ــث  ــو؛ حي ــول باليرم ــروف ببروتوك ــنة 2٠٠٠ المع س
نصــت المــادة )3( فقــرة )أ( منــه عــلى أنــه يقصــد 
ــل أو  ــل أو ترحي ــد أو نق ــخاص "تجني ــار بالأش بالاتج
ــد  ــلال التهدي ــن خ ــخاص؛ م ــتقبال أش ــواء أو اس اي
بالقــوة أو اســتعمالها أو غــير ذلــك مــن أســاليب القــسر 
أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع، أو إســاءة 
ــف، أو  ــة الضع ــتغلال حال ــلطة أو اس ــتخدام الس اس
ــا؛ للحصــول  ــة أو مزاي ــغ مالي بإعطــاء أو اســتلام مبال
ــه ســيطرة عــلى شــخص مــن  عــلى موافقــة شــخص ل
حــده  في  الاســتغلال  ويتضمــن  اســتغلاله.  أجــل 
الأدنــى اســتغلال الأشــخاص للعمــل في الدعــارة 
أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنــسي، أو الإكــراه 
ــات  ــترقاق أو الممارس ــات الاس ــل أو خدم ــلى العم ع
المشــابهة للــرق، أو الأشــغال الشــاقة الإجباريــة أو 

ــاء". ــزع الأعض ن
ولقــد تناولــت المــادة )1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم 
ــوم  ــادر بالمرس ــعودي الص ــخاص الس ــار بالأش الاتج
تعريــف  1٤31هـــ،  لســنة  )م/٤٠(  رقــم  الملكــي 
ــخص  ــتخدام ش ــه "اس ــلى أن ــخاص ع ــار بالأش الاتج
ــل  ــن أج ــتقباله؛ م ــواؤه أو اس ــه أو إي ــه أو نقل أو إلحاق
إســاءة الاســتغلال". كــما تنــاول ذات النظــام في المــادة 
الثانيــة منــه أشــكال الاتجــار؛ حيــث ذكــر أنــه يجــب أن 
تكــون بالإكــراه، أو التهديــد، أو الاحتيــال، أو الخداع، 
أو الخطــف، أو اســتغلال الوظيفــة، أو النفــوذ، أو 

ــا أن  ــادة ذاته ــين في الم ــلطة. وب ــتعمال الس ــاءة اس إس
ــسي، أو  ــداء الجن ــل بالاعت ــك متمث ــن ذل ــرض م الغ
العمــل، أو الخدمــة قــسراً، أو التســول، أو الاســترقاق، 
أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد، أو نــزع 

ــة". ــارب الطبي ــراء التج ــاء، أو إج الأعض
ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنــه جــاء مطابقــاً لتعريف 
ــار  ــة الاتج ــع ومعاقب ــع وقم ــدولي؛ لمن ــول ال البروتوك
ــائل  ــدد الوس ــث ح ــر؛ حي ــابق الذك ــخاص س بالأش
ــب  ــن يحس ــال، ولك ــس المث ــصر ولي ــبيل الح ــلى س ع
ــين  ــين جديدت ــتحداثه لصورت ــعودي اس ــام الس للنظ
للاســتغلال؛ همــا التســول، وإجــراء التجــارب الطبية.
ــد  ــعودي ق ــم الس ــاً إلى أن المنظ ــارة أيض ــدر الإش وتج
راعــى العنــصر الشــخي في التعريــف، باعتبــاره 
محــل التعامــل في نطــاق الاتجــار بالأشــخاص، وأيضــاً 
وســيلته والغــرض منــه، ولكنــه لم يــراع النطــاق المكاني 
الــذي يــمارس فيــه فعــل الاتجــار بالأشــخاص، لذلــك 
ــن  ــادة الأولى م ــل الم ــعودي تعدي ــم الس ــب بالمنظ نهي
النظــام الســابق بإضافــة فقــرة جديــدة؛ ليكــون نصهــا 
كالتــالي: )الاتجــار بالأشــخاص: اســتخدام شــخص أو 
إلحاقــه أو نقلــه أو ايــواؤه أو اســتقباله داخــل المملكــة 
ــل  ــن أج ــا م ــارج حدوده ــعودية أو خ ــة الس العربي

ــتغلاله(. ــاءة اس إس

المطلب الثاني:
أركان جريمة الاتجار بالأشخاص:

الاتجــار  جريمــة  تعريــف  اســتقراء  خــلال  مــن 
ــق  ــة لا تتحق ــذه الجريم ــظ أن ه ــخاص، نلاح بالأش
إلا إذا توفــرت أركانهــا الأساســية، وهــذا مــا ســنعمل 

ــة: ــروع الآتي ــه في الف ــلى بحث ع

الفرع الأول:
الركن المادي لجريمة الاتجار بالأشخاص:

يتكــون الركــن المــادي في جريمــة الاتجــار بالأشــخاص 
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ممــا يــأتي:
1 – أفعال الاتجار بالأشخاص:

اختلفــت التشريعــات العربيــة في اســتخدام العبــارات 
الدالــة عــلى أفعــال الاتجــار بالأشــخاص؛ حيــث 
ــاراتي  ــي والإم ــي والبحرين ــع الكويت ــتعمل التشري اس
ــتقبال  ــل والاس ــل والنق ــد والترحي ــح التجني مصطل
والتنقيــل والإيــواء)1(، بينــما توســع التشريــع المــصري 
في اســتخدام المصطلحــات لتشــمل جميــع الأفعــال 
ــخاص؛  ــار بالأش ــوم الاتج ــت مفه ــدرج تح ــي تن الت
مثــل البيــع، والعــرض للبيــع، والــشراء، والوعــد 
بهــما، والتســليم، والاســتقبال، والنقــل، والإيــواء، 
العــماني  التشريــع  اســتخدم  حــين  في  والتســلم)2(، 
والنقــل،  الإلحــاق،  مصطلحــات  والســعودي 
والتســلم،  والإيــواء،  والتســليم،  والاســتخدام، 

.)3( والاســتقبال 
ويتبــين ممــا ســبق أن تلــك التشريعــات كانــت حريصــة 
ــار  ــة اتج ــكل جريم ــي تش ــال الت ــم الأفع ــلى تجري ع
بالأشــخاص؛ لأن تلــك النوعيــة مــن الجرائــم لا تمثــل 
جريمــة واحــدة، بــل تمثــل جرائــم متعــددة ناجمــة عــن 
عــدة أفعــال، وكل فعــل يشــكل في حــد ذاتــه جريمــة 
مســتقلة في مواجهــة الجــاني، وبالرغــم مــن أن بعــض 
الأفعــال تعــد بحســب الأصــل مســاعدة لإتمــام الفعــل 
المجــرم، إلا أن التشريعــات اعتبرتهــا أفعــالاً أصليــة في 
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، وســوف نتطــرق لأهــم 

)1( راجــع: المــادة )٤/1( مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر وتهريــب المهاجريــن 
ــار  ــة الاتج ــون مكافح ــن قان ــادة )1/أ( م ــنة 2٠13م،  والم ــم )91( لس ــي رق الكويت
ــة  ــون مكافح ــن قان ــواد الأولى م ــنة 2٠٠8م، والم ــم )1( لس ــي رق ــشر البحرين بالب
ــم )1(  ــون رق ــدل بالقان ــنة 2٠٠6م، والمع ــم )51( لس ــاراتي رق ــشر الإم ــار بالب الاتج

ــنة 2٠15م. لس
)2( راجــع: المــادة )2( مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر المــصري رقــم 

ــنة 2٠1٠م. 6٤ لس
ــم  ــماني رق ــشر الع ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح ــادة )3/أ( قان ــع: الم )3( راج
)126( لســنة 2٠٠8 م، والمــادة )1/1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار 
ــنة  ــم )م/٤٠( لس ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــخاص الس بالأش

1٤31هـ.

هــذه الأفعــال عــلى النحــو التــالي:

أولاً: الإلحاق:
ويقصــد بــه جمــع واســتقطاب الضحايــا؛ لإتيــان 
الاســتغلال  لعنــصر  المكونــة  الأفعــال  مــن  فعــل 
لجريمــة الاتجــار بالأشــخاص، باســتخدام وســائل 
غــير مشروعــة، وفي هــذه الحالــة يكــون الضحايــا 
تحــت ســيطرة الجــاني وينفــذون مــا يطلبــه منهــم 
ــلى  ــتغلاهم ع ــل اس ــاني في مقاب ــل الج ــة، ويحص طواعي
ــرز الوســائل التــي  ــة، ومــن أب منافــع شــخصية ومادي
أو  التجنيــد هــي الاحتيــال  يســتخدمها الجــاني في 
الإكــراه أو اســتخدام العنــف، وعــادة مــا يتــم إلحــاق 
ــن  ــواء ع ــخاص س ــار بالأش ــة الاتج ــا جريم ضحاي
ــائل  ــاطة وس ــم أو بوس ــاشر معه ــاق المب ــق الاتف طري
ــلى  ــة ع ــع الإلكتروني ــي، أو المواق ــل الاجتماع التواص

شــبكة الإنترنــت.

ثانياً-النقل:
يكــون عــلى  بالأشــخاص  الاتجــار  نقــل ضحايــا 
صورتــين، إمــا أن يكــون نقــلًا مهنيــاً أو نقــلًا مكانيــاً، 
كان  الجــاني ســواء  قيــام  المهنــي  بالنقــل  ويقصــد 
شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً بنقــل الضحايــا مــن مهنــة 
إلى مهنــة أخــرى غــير مشروعــة، يكــون الغــرض منهــا 
اســتغلالهم بــصرف النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة، 
ــن  ــا م ــك الضحاي ــه تحري ــد ب ــكاني يقص ــل الم والنق
مــكان إلى آخــر، ســواء داخــل حــدود الدولــة أو 
ــد  ــا ق ــون الضحاي ــترط أن تك ــا، ولا يش ــبر حدوده ع
ــون  ــة، أو تك ــير مشروع ــة غ ــة بطريق ــت الدول دخل
ــى وإن كان  ــة حت ــع الجريم ــة، فتق ــير نظامي ــم غ إقامته
ــة، وإن  ــة نظامي ــا بطريق ــة فيه ــة والإقام ــول الدول دخ
ــل  ــذا النق ــون ه ــة أن يك ــق الجريم ــترط لتحق كان يش
ــار  ــة الاتج ــه جريم ــا، تقضي ــتغلال الضحاي ــد اس بقص
ــير  ــائل غ ــدى الوس ــتخدام إح ــع اس ــخاص م بالأش
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ــة. المشروع

ثالثاً: الإيواء:
    المــراد بــه تدبــير مــكان لضحايا الاتجار بالأشــخاص، 
ــتأجراً  ــاني أو مس ــوكاً للج ــكان ممل ــذا الم ــواء كان ه س
ــير.  ــإرادة الأخ ــواء ب ــون الإي ــب أن يك ــن يج ــه، ولك ل
ويتخــذ الإيــواء صورتــين؛ أحدهمــا الإيــواء المؤقــت، 
ــلال  ــا خ ــة للضحاي ــة مؤقت ــه إقام ــن خلال ــر م يوف
عمليــة النقــل، أو بعــد إلحاقهــم مبــاشرة وقبــل نقلهــم، 
ــا  ــو م ــم، وه ــواء الدائ ــي الإي ــرى ه ــورة الأخ والص
يكــون مــن مــكان اســتغلال الضحايــا أو يكــون مكانــاً 

مســتقلًا عنــه.

رابعاً: الاستقبال:
والمقصــود بــه في نطــاق جريمــة الاتجــار بالأشــخاص 
ــدود  ــبر ح ــم ع ــم نقله ــن ت ــا الذي ــتلام الضحاي اس
الدولــة أو بداخلهــا، وتذليــل مــا تواجههــم مــن 
ــة  ــة بدول ــشرب والإقام ــأكل والم ــق بالم ــات تتعل عقب

ــد. المقص
وبعــد التطــرق للأفعــال المكونــة لجريمــة الاتجــار 
ــة  ــام مكافح ــع نظ ــدم وض ــل ع ــخاص، وفي ظ بالأش
جرائــم الاتجــار بالأشــخاص الســعودي تعريفــاً لتلــك 
ــر  ــاضي ناظ ــه والق ــر للفق ــك الأم ــاركاً ذل ــال، ت الأفع
الدعــوى، لــذا نجــد أنــه مــن الأجــدى تدخــل المنظــم 
الســعودي لتعريفهــا؛ مــن أجــل تيســير تطبيقهــا عــلى 
ــاء  ــين الفقه ــلاف ب ــادي الخ ــن تف ــلًا ع ــع، فض الوقائ

ــأن. ــذا الش ــة في ه ــكام القضائي والأح

2-النتيجة الإجرامية: 
الاتجــار  جرائــم  في  الاســتغلال  عنــصر  يعــد 
بالأشــخاص النتيجــة الإجراميــة للســلوك الإجرامــي، 
وقــد نــص المنظــم الســعودي في المــادة )2( مــن نظــام 
مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص عــلى عــدد 

مــن صــور الاســتغلال عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، 
وذلــك لمواجهــة مــا قــد يســتجد مــن أنــواع مســتحدثة 
ــار  ــم الاتج ــيما وأن جرائ ــتغلال، لاس ــذا الاس ــن ه م
بالأشــخاص تعــد مــن الجرائــم المســتحدثة، وقــد 
تســتوعب صــوراً أخــرى لم يــرد بشــأنها نــص، وعليــه 
ــو  ــلى النح ــتغلال ع ــذا الاس ــور ه ــم ص ــوف نقس س

ــالي: الت

أولاً: المساس بعرض الشخص:
بســلامة  للمســاس  الإجراميــة  النتيجــة  تتحقــق 
ــا  ــتغلال الضحاي ــق اس ــن طري ــخاص ع ــرض الأش ع
مــن النســاء في الدعــارة؛ ســعياً لحصــول الجــاني عــلى 
منافــع ماليــة أو ماديــة نتيجــة لاســتغلالهم، كــما يتحقق 
المســاس بعــرض الشــخص عــن طريــق الاســتغلال أو 
الاعتــداء الجنــسي عــلى الشــخص، ســواء كان ذكــراً أو 
ــر،  ــهوات الآخ ــاء ش ــل إرض ــن أج ــلًا؛ م ــى أو طف أنث
ــة؛  ــة أو معنوي نظــير حصــول الجــاني عــلى منفعــة مادي
ــتغلال  ــذا الاس ــمل ه ــة، ويش ــلى ترقي ــول ع كالحص
توريــط شــخص في الدعــارة والبغــاء أو الفجــور أو في 
الاســتعباد الجنــسي، أو في إنتــاج مــواد إباحيــة ونشرهــا 

ــال. ــائل الاتص ــبر وس ع

ثانياً: المساس بجسم الشخص:
يعــد المســاس بجســم الشــخص عــن طريــق التعامــل 
في الأعضــاء، أو الأنســجة البشريــة ســواء باســتئصالها 
أو إجــراء التجــارب والأبحــاث الطبيــة عليهــا، بقصــد 
الاســتغلال بالبيــع أو النقــل لجســد آخــر بمقابــل 
مــادي، أو مزايــا أخــرى هــو صــورة مــن صــور 

ــخاص. ــار بالأش الاتج

ثالثاً: استغلال جهد الشخص:
ــة  ــة إجرامي ــخص كنتيج ــد الش ــتغلال جه ــق اس يتحق

ــكال: ــذه الأش ــدى ه ــي بإح ــلوك الإجرام للس
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أ-العمــل أو الخدمــة قــسراً ولم يقدمهــا الشــخص 
ــلال  ــن خ ــه؛ م ــمًا عن ــه رغ ــت من ــل انتزع ــة، ب طواعي
ــراه  ــيلة إك ــأي وس ــد أو ب ــوة أو التهدي ــتخدام الق اس

ــرى. أخ
ب– اســترقاق الشــخص بــأن تمــارس عليــه الســلطات 
ــن  ــا م ــوي عليه ــا ينط ــة، وم ــق الملكي ــلى ح ــة ع المترتب
احتجــازه بغيــة بيعــه أو مبادلتــه، وينــدرج تحــت 
مفهــوم الاســترقاق مــا يطلــق عليــه الاســترقاق المنــزلي 
غــير الإرادي، وهــو نمــط مــن العمــل القــسري 
ــلى  ــة ع ــازل الخاص ــان في المن ــض الأحي ــمارس في بع ي
ــة  ــة عزل ــاً مــا تفــرض هــذه البيئ ــازل، وغالب خــدم المن
ــة عــلى هــؤلاء الخــدم، وتســاهم في تعرضهــم  اجتماعي
ــلطات  ــر الس ــن نظ ــداً ع ــم بعي ــمًا عنه ــتغلال رغ للاس
ــن  ــش الأماك ــا تفتي ــاً له ــون متاح ــي لا يك ــة الت الرقابي
الخاصــة بــكل ســهولة عــلى عكــس الأماكــن العامــة.
ج- الممارســات الشــبيهة بالــرق، وهــو مــا يعــرف 
ــان  ــن ارته ــم ع ــع الناج ــو الوض ــن، وه ــار الدي بإس
مديــن بتقديــم خدماتــه الشــخصية ضمانــاً لديــن عليه، 
أو مــا يعــرف بالقنانــة، وهــي وضــع أي شــخص ملــزم 
بموجــب اتفــاق أو نظــام أو عــرف بــأن يعيــش ويعمل 
عــلى أرض شــخص آخــر، بــل ويقــدم خدمــات محددة 
لهــذا الشــخص، ســواء بمقابــل أو بــدون مقابــل، ولا 
يكــون بمقــدوره تغيــير وضعــه، أو أي مــن الممارســات 
أو الأعــراف التــي تتيــح تزويــج المــرأة بــدون رضاهــا 
لقــاء بــدل مــالي أو عينــي يدفــع لوليهــا، أو منــح الزوج 
أو أسرتــه أو قبيلتــه التنــازل عــن زوجتــه لقــاء عــوض، 
ــل إلى  ــاً ينتق ــا إرث ــاة زوجه ــد وف ــرأة عن ــل الم أو جع
ورثتــه، وكذلــك الممارســات والأعــراف التــي تســمح 
للأبويــن أو للــوصي بتســليم القــاصر دون الثامنــة 
ــوض؛  ــدون ع ــوض أو ب ــر بع ــخص آخ ــشر إلى ش ع

ــه. ــتغلال عمل ــاصر أو اس ــتغلال الق ــرض اس بغ
ــك  ــلحة، وذل ــات المس ــا في النزاع د- إشراك الضحاي
بإشراكهــم في القتــال أو الأعــمال المســاعدة؛ مثــل 

النقــل وتجهيــز الطعــام وأعــمال التجســس أو اســتخدام 
الجنــود  لــدى  الجنســية  الرغبــة  لإشــباع  النســاء 
والمقاتلــين، أو إشراك الأطفــال في عمليــة نــزع الألغــام 
نظــراً لخفــة وزنهــم التــي تســاعدهم عــلى القيــام بهــذه 

ــة. العملي
هـــ-إشراك الضحايــا في الأعــمال الإرهابيــة ذات طبيعة 
ــات  ــذ عملي ــة وتنفي ــمات إرهابي ــن هج ــة؛ كش إجرامي
انتحاريــة أو اســتخدام الضحايــا في اســتقطاب غيرهــم 
والترويــج للأفــكار المتطرفــة والتحريــض عــلى الدولة، 
واســتغلال النســاء في نقــل الرســائل المكتوبة والشــفوية 
ــة، وتجنيــد غيرهــم مــن  بــين قــادة الجماعــات الإرهابي
ــائل  ــبر وس ــة أو ع ــاء المنغلق ــس النس ــاء في مجال النس
ــمات  ــات للتنظي ــع التبرع ــي وجم ــل الاجتماع التواص

ــة. الإرهابي
ــن  ــمال الرك ــترط لاكت ــه لا يش ــارة إلى أن ــدر الإش وتج
وقــوع  بالأشــخاص  الاتجــار  لجريمــة  المــادي 
الاســتغلال فعليــاً، إنــما يكتفــى بــأن يكــون الشــخص 
المجنــي عليــه محــلًا لأحــد صــور الاتجــار وباســتخدام 
أي مــن الوســائل التــي حددهــا النظــام، ســواء تحقــق 
ــار  ــة الاتج ــق؛ لأن جريم ــتغلال أو لم يتحق ــك الاس ذل
ــه  ــي علي ــتغلال المجن ــل اس ــدث قب ــخاص تح بالأش

2٠1٠م:12٤(. )ماجــد، 

3-رابطة السببية: 
الاتجــار  جرائــم  في  الســببية  رابطــة  تتحقــق 
ــه  ــي علي ــتغلال المجن ــون اس ــا يك ــخاص، عندم بالأش
ــال  ــدى الأفع ــاني لإح ــكاب الج ــة ارت ــع نتيج ــد وق ق
الإجراميــة؛ كالإلحــاق والنقــل والإيــواء والاســتقبال، 
مســتخدماً في ذلــك أي وســيلة مــن الوســائل المحــددة 
بالنظــام، أمــا إذا انقطعــت هــذه الرابطــة فــإن الجــاني لا 
ــك  ــل تل ــي تدخ ــة الت ــن الجريم ــؤولية ع ــل المس يتحم

ــا. ــة في بنيانه النتيج
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الفرع الثاني:
الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالأشخاص:

لمــا كانــت جريمــة الاتجــار بالأشــخاص جريمــة 
ــر  ــوي تواف ــا المعن ــام ركنه ــترط لقي ــه يش ــة، فإن عمدي
كل مــن القصــد الجنائــي العــام والخــاص لــدى الجــاني 

ــو الآتي: ــلى النح ــنبينه ع ــا س ــو م وه

أولاً: القصد الجنائي العام:
ــة  ــام لجريم ــي الع ــد الجنائ ــر في القص ــين أن يتوف يتع
الاتجــار بالأشــخاص عنــصران؛ همــا العلــم والإرادة.

 1 - العلم:
العلــم هــو الإحاطــة الذهنيــة بالعنــاصر التــي تتكــون 
ــأن  ــاً ب ــاني عالم ــون الج ــين أن يك ــة، فيتع ــا الجريم منه
ــه  ــاة، وأن ــد الحي ــلى قي ــان ع ــو إنس ــة ه ــل الجريم مح
يقــوم بواحــد مــن الأفعــال الإجراميــة المكونــة لجريمــة 
الاتجــار بالأشــخاص المنصــوص عليهــا، بالفقــرة 
الأولى مــن المــادة )1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم 
ــاق أو  ــي الإلح ــعودي، وه ــخاص الس ــار بالأش الاتج
النقــل أو الإيــواء أو الاســتقبال، وأن يعلــم الجــاني 
ــوة  ــتعمال الق ــتخدمها؛ كاس ــي يس ــيلة الت ــة الوس بطبيع
ــصرف  ــب أن ين ــما يج ــف، ك ــة الضع ــتغلال حال أو اس
ــل  ــلى الفع ــب ع ــن أن تترت ــي يمك ــج الت ــم بالنتائ العل
الــذي ارتكبــه، كــما ورد بالمــادة )2( مــن ذات النظــام، 
وهــي الاعتــداء الجنــسي، أو العمــل، أو الخدمــة قــسراً، 
أو  بالــرق،  الشــبيهة  الممارســات  أو  أو الاســترقاق، 
ــارب  ــراء التج ــة، أو إج ــاء البشري ــتئصال الأعض اس

ــل،1989م:67(. ــا.    )ناي ــلى الضحاي ــة ع الطبي

 2-الإرادة:
ــو  ــار، نح ــة واختي ــن حري ــاني ع ــاه إرادة الج ــو اتج ه

ــوص  ــي المنص ــلوك الإجرام ــور الس ــدى ص ــان إح إتي
عليهــا، بالمــادة )1( مــن نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار 
ــي  ــائل الت ــتعمال الوس ــعودي، وباس ــخاص الس بالأش
حددهــا ذات النظــام في المــادة )2( منــه؛ وهــي الإكــراه 
أو التهديــد أو الحيلــة أو اســتغلال الوظيفــة أو النفــوذ 
أو إســاءة اســتعمال الســلطة عــلى الضحايــا، هــذا 
ــة  ــق نتيج ــو تحقي ــاني نح ــاه إرادة الج ــة إلى اتج بالإضاف
معينــة غــير مشروعــة؛ بهــدف اســتغلال المجنــي عليــه 
ــابقة. ــادة الس ــواردة بالم ــتغلال ال ــكال الاس ــد أش بأح

ثانياً: القصد الجنائي الخاص
ــار  ــة الاتج ــاص لجريم ــي الخ ــد الجنائ ــود بالقص المقص
ــكاب  ــة الجــاني مــن وراء ارت بالأشــخاص هــو أن غاي
الأفعــال المكونــة للركــن المــادي -ســواء بإلحــاق 
الاســتقبال-  أو  الإيــواء  أو  النقــل  أو  الضحيــة 
ــو  ــتغلال ه ــه، فالاس ــي علي ــة المجن ــتغلال الضحي اس
العنــصر الأســاسي المكــون لتلــك الجريمــة، وقــد 
بمكافحــة جرائــم  المتعلقــة  التشريعــات  اختلفــت 
ــة  ــارات الدال ــتعمال العب ــخاص في اس ــار بالأش الاتج
ــي  ــشرع البحرين ــتخدم الم ــد اس ــتغلال، فق ــلى الاس ع
ــشرع  ــتخدم الم ــتغلال()٤(، واس ــاءة الاس ــرض إس )بغ
الإمــاراتي )لغــرض الاســتغلال()5(، واســتعمل المشرع 
الكويتــي )بغــرض الاســتغلال()6(، واســتخدم المــشرع 
العــماني )بغــرض اســتغلالهم()7(، بينــما أورد نظــام 
مكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص الســعودي 
عبــارة )مــن أجــل الاعتــداء الجنــسي...()8(، وكان مــن 

ــارة  ــم عب ــتعمل المنظ ــدى أن يس الأج

)٤( راجع: المادة )1/ب( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر البحريني.
)5( راجع: المادة )1( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الإماراتي.

)6( راجع: المادة )٤/1( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر
 وتهريب المهاجرين الكويتي.

)7( راجع: المادة )3/أ( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني.
)8( راجع: المادة )2( من نظام مكافحة جرائم الاتجار 

بالأشخاص السعودي.
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ــنتين(،  ــلى )س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس ــه "يعاق ــلى أن ــادة )7( ع ــص الم )9( تن
أو بغرامــة لا تزيــد عــلى )مائــة ألــف( ريــال، أو بهــما معــا، كل مــن علــم بارتــكاب 
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، أو علــم بالــشروع فيهــا، ولــو 
كان مســؤولاً عــن الــسر المهنــي، أو حصــل عــلى معلومــات أو إرشــادات تتعلــق بهــا 

بصفــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، ولم يبلــغ فــوراً الجهــات المختصــة بذلــك...".
ــخاص  ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )8( م ــص الم )1٠( تن
ــار  ــة الاتج ــاهم في جريم ــن س ــل كل م ــة الفاع ــب بعقوب ــه "يعاق ــلى أن ع
ــا في  ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــل في أي م ــن تدخ ــخاص، وكل م بالأش
ــص  ــما تن ــام ". ك ــذا النظ ــن ه ــة( م ــة( و)السادس ــة( و)الرابع ــواد: )الثاني الم
ــن  ــشروع في أي م ــلى ال ــب ع ــه "يعاق ــلى أن ــام ع ــن ذات النظ ــادة )1٠( م الم
الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد: )الثانيــة( و)الرابعــة( و)السادســة( مــن 

ــة". ــة التام ــة الجريم ــام بعقوب ــذا النظ ه

)بقصد أو بغرض الاستغلال(.
ونســتقي مــن ذلــك أن اتجــاه إرادة الجــاني نحــو 
ــخاص  ــار بالأش ــة الاتج ــة، في جريم ــتغلال الضحي اس
هــو القصــد الخــاص المتطلــب لاســتكمالها؛ وذلــك لأن 
ــق  ــى وإن لم يتحق ــتغلال -حت ــاني للاس ــاه إرادة الج اتج
ــاً  ــة نظام ــا الأركان المتطلب ــت فيه ــتغلال- تحقق الاس

ــة. ــذه الجريم ــام ه لقي
 

المبحث الثاني:
قواعد العقاب في جريمة الاتجار بالأشخاص:

ــخاص  ــار بالأش ــة الاتج ــكاب جريم ــلى ارت ــب ع يترت
ــث  ــن حي ــا؛ م ــة لخطورته ــا العقوب ــار؛ أهمه ــدة آث ع
المتاجريــن  بمعرفــة  وارتكابهــا  المختلفــة  تأثيراتهــا 
بالأشــخاص، ســواء كان هــؤلاء المتاجــرون أشــخاصاً 
ــة في  ــذه العقوب ــب ه ــين، وتتناس ــين أم اعتباري طبيعي
طبيعتهــا ومقدارهــا مــع جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، 
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــا وم ــة به ــال المقترن ــع الأفع وم
نتائــج. وقــد تقتــي بعــض الظــروف تشــديد العقوبة، 
ــث إلى  ــذا المبح ــم ه ــبق، سنقس ــا س ــدى مم ــلى ه وع
ــخص  ــة الش ــب الأول عقوب ــاول في المطل ــين، نتن مطلب
ذي الصفــة الطبيعيــة، ونتطــرق في المطلــب الثــاني 
ــرض  ــة، ونتع ــة الاعتباري ــخص ذي الصف ــة الش لعقوب

ــة. ــددة للعقوب ــروف المش ــث للظ ــب الثال في المطل
 

المطلب الأول:
عقوبة الشخص ذي الصفة الطبيعية:

ــعودي  ــم الس ــا المنظ ــي فرضه ــات الت ــوع العقوب تتن
ــار  ــة الاتج ــب لجريم ــي المرتك ــخص الطبيع ــلى الش ع
أصليــة، وهــي  بــين عقوبــات  مــا  بالأشــخاص، 
ــة، أو  ــات المالي ــة أو العقوب ــالبة للحري ــات الس العقوب
ــالي: ــو الت ــلى النح ــك ع ــة، وذل ــات التكميلي العقوب

أولاً: العقوبات الأصلية:

لقــد جــاءت العقوبــات الأصليــة التــي أقرهــا المنظــم 
ــة في  ــخاص متلف ــار بالأش ــة الاتج ــعودي لجريم الس
ــخص  ــررة للش ــة المق ــا العقوب ــكان أخفه ــا، ف درجاته
الــذي يعلــم بارتــكاب جريمة الاتجــار بالأشــخاص أو 
بالــشروع في إتيانهــا ولم يقــم بإبــلاغ الجهــات المختصــة. 
وقــررت لــه الفقــرة الأولى مــن المــادة )7( مــن النظــام 
ــخاص)9(  ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ ــعودي لمكافح الس
عقوبــة الســجن الــذي لا تزيــد مدتــه عــلى ســنتين، أو 
الغرامــة التــي لا تزيــد عــلى مائــة ألــف ريــال، أو بكلتــا 

العقوبتــين معــاً.
كــما أفــرد المنظــم الســعودي ذات العقوبــة إذا كان 
أو  المهنــي،  الــسر  عــن  الجــاني شــخصاً مســؤولاً 
حصــل عــلى بيانــات أو إرشــادات تتصــل بهــا بصفــة 
مبــاشرة أو حتــى غــير مبــاشرة. وهــذه العقوبــة الماليــة 
أو تلــك الســالبة للحريــة تتــلاءم مــع درجــة جســامة 
فعــل عــدم إبــلاغ الســلطات، بارتــكاب جريمــة 
الاتجــار بالأشــخاص أو بالــشروع فيهــا. )قاســم، 

.)118 2٠1٤م:
ويلاحــظ أن المنظــم الســعودي قــد عاقــب في المادتــين 
)8 و1٠( مــن ذات النظــام عــلى الــشروع أو المســاهمة 
في ارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص بنفــس 
ــن  ــاً م ــة )1٠(. وأيض ــة التام ــل أو الجريم ــة الفاع عقوب
ــة  ــين الجريم ــاب ب ــاوت في العق ــي س ــات الت التشريع
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التامــة والــشروع فيهــا، وبــين الفاعــل والمســاهم 
ــث  ــشر؛ حي ــار بالب ــة الاتج ــاراتي لمكافح ــون الإم القان
ــب  ــه "يعاق ــلى أن ــه ع ــة من ــادة )8( المعدل ــص في الم ن
ــم المنصــوص عليهــا  عــلى الــشروع في ارتــكاب الجرائ
في المــواد )2،٤،6( مــن هــذا القانــون بعقوبــة الجريمــة 
ــا في  ــوص عليه ــم المنص ــلًا للجرائ ــد فاع ــة، ويع التام
المــواد )1( مكــرراً )ا، 2، 3 ٤، 5 ،6( مــن هــذا القانون 
ــاشراً  ــكاً مب ــه شري ــا بوصف ــترك في ارتكابه ــن اش كل م

ــبباً". أو متس
 

2-العقوبات التكميلية:
قــرر النظــام الســعودي في جرائــم الاتجار بالأشــخاص 
عقوبــة المصــادرة كجــزاء مــالي؛ يتمثــل في انتــزاع 
ــلاك  ــه إلى أم ــه، وإضافت ــبراً عن ــاني ج ــال الج ــة م ملكي
ــة بغــير مقابــل، فنجــد المــادة )11( مــن النظــام  الدول
الســعودي لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص 
المختصــة في  للمحكمــة  "يجــوز  أنــه  نصــت عــلى 
جميــع الأحــوال مصــادرة الأمــوال الخاصــة والأمتعــة 
ــد  ــتعمل، أو أع ــد اس ــا يكــون ق ــا مم والأدوات وغيره
للاســتعمال في ارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص 
أو تحصــل منهــا". ويتبــين مــن ذلــك النــص أن عقوبــة 
المصــادرة جوازيــة، يعفــى منهــا كل مــن بــادر بالإبــلاغ 
عــن الجريمــة ولم يكــن محرضــاً عليهــا )المــادة 12 مــن 
ذات النظــام(. وكذلــك قــرر عقوبــة المصــادرة كلا مــن 
ــصري  ــشر الم ــار بالب ــة الاتج ــصري لمكافح ــون الم القان
في المــادة )13( منــه، والقانــون الإمــاراتي مكافحــة 

ــه. ــادة )9/أ( من ــشر في الم ــار بالب الاتج

المطلب الثاني:
عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية:

ــي  ــخص الطبيع ــاءلة الش ــو مس ــام ه ــل في النظ الأص
ــض  ــه في بع ــخاص، إلا أن ــار بالأش ــة الاتج ــن جريم ع
ــخص  ــلال ش ــن خ ــة م ــذه الجريم ــم ه ــالات تت الح

معنــوي؛ كقيــام الــشركات والمؤسســات اســتقدام 
ــازل  ــمال المن ــتغلال ع ــة، باس ــة المنزلي ــير العمال أو توف
الهاربــين والمخالفــين لنظــام الاقامــة والعمــل، كصــورة 
مــن صــور جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، وهــو مــا يتم 
عــن طريــق اســتقطاب عــمال المنــازل أثنــاء وجودهــم 
في بلدهــم الأصــلي، وإقناعهــم بالعمــل في بلــد آخــر؛ 
وذلــك لجــذب الضحايــا لحــين قدومهــم إلى بلــد 
المقصــد، وإمــا أن يكــون عــمال المنــازل في بلــد المقصــد 
في إحــدى المنــازل، فيتــم تحريضهــم عــلى تــرك العمــل 
والهــروب؛ لإغرائهــم بوجــود عمــل منــزلي آخــر 
بمزايــا ماديــة أفضــل، وفي كلتــا الحالتــين يتــم الســيطرة 
ــمال  ــز الع ــق حج ــن طري ــاة؛ ع ــل الجن ــن قب ــم م عليه
ووثائــق ســفرهم؛ وذلــك بغــرض اســتغلالهم للعمــل 
ــة  ــام المياوم ــزل بنظ ــن من ــر م ــسراً في أكث ــة ق أو الخدم
ــداء  ــلال الاعت ــن خ ــتغلالهم م ــل، أو باس ــدون مقاب ب
ــراء  ــاء أو إج ــزع الأعض ــترقاق أو ن ــسي أو الاس الجن
ــده،2٠18م:73(.  ــم. )الحماي ــة عليه ــارب الطبي التج
ــر  ــلى تقري ــعودي ع ــم الس ــرص المنظ ــك ح      ولذل
المســؤولية الجزائيــة للشــخص الاعتبــاري عــن جريمــة 
ــادة )13(  ــز الم ــص عج ــد ن ــخاص، فق ــار بالأش الاتج
مــن النظــام الســعودي مكافحــة جرائــم الاتجــار 
بالأشــخاص عــلى أنــه "دون الإخــلال بمســؤولية 
ــة، إذا ارتكبــت جريمــة  الشــخص ذي الصفــة الطبيعي
الاتجــار بالأشــخاص؛ مــن خــلال شــخص ذي صفــة 
اعتباريــة أو لحســابه أو باســمه مــع علمــه بذلــك، 
ملايــين(  )عــشرة  عــلى  تزيــد  لا  بغرامــة  يعاقــب 
ريــال، ويجــوز للمحكمــة المختصــة أن تأمــر بحلــه، أو 

ــمًا". ــاً أو دائ ــه مؤقت ــد فروع ــلاق أح ــه، أو إغ إغلاق
       وتــسري العقوبــة على الشــخص المعنــوي المنصوص 
ــادة الســابقة، في حــال إذا ارتكــب الجريمــة  عليهــا بالم
ــة أو  ــين في الشرك ــين العامل ــخاص الطبيعي ــد الأش أح
ــر  ــام مدي ــوي؛ كقي ــخص المعن ــح الش ــة لصال المؤسس
باســتقطاب عــمال  المنزليــة  العمالــة  توفــير  شركــة 
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ــام  ــين لنظ ــم والمخالف ــن كفلائه ــين م ــازل الهارب المن
الاقامــة والعمــل؛ لاســتغلاهم للعمــل في المنــازل 
العــمال  المياومــة وقبــض أجــور ورواتــب  بنظــام 
بــدون إعطائهــم شــيئاً منهــا، فبجانــب قيــام مســؤولية 
مســؤولية  تقــام  )المديــر(،  الطبيعــي  الشــخص 
الشــخص المعنــوي )الشركــة(، وتفــرض عــلى الأخــير 

العقوبــة الــواردة بالمــادة )13(، وتتمثــل في الآتي:

أولاً: عقوبة الغرامة:
قــرر النظــام الســعودي لمكافحــة جرائــم الاتجــار 
بالأشــخاص في المــادة )13( منــه عقوبــة الغرامــة عــلى 
ــداً  ــا ح ــع له ــة، ووض ــة الاعتباري ــخص ذي الصف الش
ــد الحــد الأدنــى لهــا، وهــو مــا  أقــى مــع عــدم تحدي
قــد يترتــب عليــه الحكــم بمبلــغ بســيط قــد لا يتناســب 
مــع الفعــل الإجرامــي المرتكــب، وعــلى غــرار النظــام 
ــاراتي)12(  ــي)11( والإم ــع الكويت ــرر التشري ــعودي ق الس
ــا  ــة عندم ــة الغرام ــماني)1٤( عقوب ــي)13( والع والبحرين
يرتكــب ممثــل الشــخص ذي الصفــة الاعتباريــة أو 
ــم  ــدى جرائ ــه أو وكلاؤه إح ــس إدارات ــره أو مجل مدي
ــع  ــك التشري ــلاف ذل ــلى خ ــخاص، وع ــار بالأش الاتج
ــة  ــة في مواجه ــة الغرام ــرر عقوب ــصري)15(؛ إذ لم يق الم
جريمــة  عــن  الاعتباريــة  الصفــة  ذي  الشــخص 
ــة  ــؤولية الجزائي ــرر المس ــما ق الاتجــار بالأشــخاص، وإن
للشــخص الطبيعــي، في حــال ارتكابــه لجريمــة الاتجــار 
باســم ولحســاب الشــخص الاعتبــاري، أو إذا كان 

ــن  ــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر وتهريــب المهاجري ــادة )6( مــن قان )11( قــررت الم
الكويتــي، بــما لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تجــاوز مائــة ألــف دينــار.

)12( قــررت المــادة )7( مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر الإمــاراتي، بــما 
لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تتجــاوز مليــون درهــم.

)13( قــررت المــادة )3( مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر البحرينــي بــما 
لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار، ولا تتجــاوز مائــة ألــف دينــار.

)1٤( قــررت المــادة )11/أ( مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر العــماني، 
بــما لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تجــاوز خمســين ألــف دينــار.

)15( راجع: المادة )11( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري.

ــي:  ــخص الطبيع ــف للش ــل والوق ــة الح ــازت عقوب ــي أج ــين الت ــن القوان )16( وم
ــه،  ــادة )6( من ــي في الم ــن الكويت ــب المهاجري ــشر وتهري ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح قان
ــة  ــون مكافح ــه، وقان ــادة )7( من ــاراتي في الم ــشر الإم ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح وقان
ــشر  ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح ــه، وقان ــادة )3( من ــي في الم ــشر البحرين ــار بالب الاتج

ــه. ــادة )11/ب، ج( من ــماني في الم الع
ــخاص  ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )٤( م ــت الم ) ( نص
الســعودي عــلى أنــه "تشــدد العقوبــات المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام في 

ــة:  ــالات التالي الح
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.

2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3-إذا ارتكبــت ضــد طفــل حتــى ولــو لم يكــن الجــاني عالمــاً بكــون المجنــي 

عليــه طفــلًا.
٤ ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله.

ــه أو  ــه أو فروع ــد أصول ــه أو أح ــي علي ــاً للمجن ــا زوج 5 ـ إذا كان مرتكبه
ــه. ــلطة علي ــه س ــت ل ــه، أو كان ولي

6 ـ إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.

8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. 
ــة  ــه بعاه ــه، أو إصابت ــي علي ــغ بالمجن ــاق أذى بلي ــا إلح ــب عليه 9 ـ إذا ترت

ــة.". دائم

ــير.  ــة للأخ ــولى الإدارة الفعلي يت

ثانيــاً: عقوبــة الحــل ووقــف النشــاط المهنــي للشــخص 
ذي الصفــة الاعتباريــة:

فــرض المنظم الســعودي في المادة )13( مــن ذات النظام 
عقوبــة الحــل، ووقــف النشــاط المهنــي للشــخص ذي 
الصفــة الاعتباريــة، في حــال ارتــكاب إحــدى جرائــم 
الاتجــار بالأشــخاص باســمه ولحســابه)16(، وهــذه 
ــة؛ أي  ــت وجوبي ــة وليس ــة للمحكم ــة جوازي العقوب
ــة  ــلطته التقديري ــاً لس ــوع وفق ــاضي الموض ــون لق يك
في الحكــم بهــا أو عــدم الحكــم وفقــاً لظــروف كل 

دعــوى. )ســالم، 1995م:58(.

المطلب الثالث:
الظروف المشددة للعقوبة:

ــن  ــببه م ــا تس ــر وم ــن خط ــم م ــذه الجرائ ــا له ــراً لم نظ
ضرر بالــغ للأشــخاص، فقــد نــص عجــز المــادة 
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ــار  ــم الاتج ــة جرائ ــعودي لمكافح ــام الس ــن النظ )٤( م
ــرت  ــة إذا توف ــديد العقوب ــلى تش ــخاص)17(، ع بالأش
وباســتقراء  النــص،  الــواردة في  الحــالات  إحــدى 
ــدد  ــالات تش ــع ح ــود تس ــول بوج ــن الق ــص يمك الن
ــض في  ــن بع ــا ع ــف بعضه ــي تختل ــة، وه ــا العقوب فيه
علــة التشــديد)18(. ويمكــن تقســيم الظــروف المشــددة 
ــاني،  ــة بالج ــروف خاص ــادة )٤( إلى ظ ــواردة في الم ال
وظــروف تتعلــق بوســيلة ارتــكاب الجريمــة، وظــروف 
ــة  ــة إلى صف ــروف راجع ــه، وظ ــي علي ــع إلى المجن ترج
في الجريمــة، وظــروف تســتند إلى جســامة النتيجــة 

ــة.  الإجرامي

أولاً: الظروف المتعلقة بالجاني:
نصــت المــادة )٤( عــلى ثلاثــة ظــروف تتعلــق بالجــاني، 
ــق  ــالأول يتعل ــه، ف ــة علي ــديد العقوب ــؤدي إلى تش وت
بخطــورة الجــاني، والثــاني يتعلــق بتوفــر صفــة في 
ــاني  ــين الج ــة ب ــود صل ــع لوج ــث يرج ــاني، والثال الج

ــه. ــي علي والمجن

أ - التشديد الراجع إلى خطورة الجاني:
يرجــع التشــديد إلى ارتــكاب الجريمــة بواســطة جماعــة 
بالأشــخاص  الاتجــار  بغــرض  منظمــة؛  إجراميــة 
)المــادة 1/٤(، وهــذه الصــورة تنــم عــن خطــورة 
ــراً  ــة؛ نظ ــديد العقوب ــا بتش ــين مواجهته ــة يتع إجرامي
لأن عمــل هــذه الجماعــة الإجراميــة يتــم بطريقــة 
منظمــة، تســاعد بســهولة عــلى الإيقــاع بالمجنــي 
ــة  ــة الإجرامي ــة الجماع ــا عضوي ــي فيه ــم، ويكف عليه
ــلى  ــة ع ــديد العقوب ــا لتش ــمام إليه ــة، أو الانض المنظم

ــار  ــة الاتج ــون مكافح ــن: قان ــة في كل م ــديد العقوب ــوال تش ــد وردت أح )18( ق
بالبــشر المــصري في المــادة )6(، وقانــون مكافحــة الاتجــار بالبــشر وتهريــب المهاجريــن 
ــادة )2(،  ــاراتي في الم ــشر الإم ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح ــادة )3(، وقان ــي في الم الكويت
ــربي  ــون الع ــادة )٤و9(، والقان ــي في الم ــشر البحرين ــار بالب ــة الاتج ــون مكافح وقان

ــادة )٤/ب(. ــخاص في الم ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ ــادي لمواجه الاسترش

)سرور،2٠٠٠م:128(. الجــاني. 

ب - التشديد الراجع إلى صفة في الجاني:
ــي  ــن موظف ــاً م ــاني موظف ــة إذا كان الج ــدد العقوب تش
إنفــاذ الأنظمــة )المــادة 6/٤(؛ وعلــة التشــديد هــي أن 
ــه لارتــكاب  الموظــف يــمارس نفــوذه ويســتغل وظيفت

ــخاص. ــار بالأش ــم الإتج جرائ

ــين  ــة ب ــة قراب ــود علاق ــع إلى وج ــديد الراج ج - التش
ــه: ــي علي ــاني والمجن الج

تتمثــل هــذه الظــروف في أن المتاجــر بالأشــخاص 
ــه  ــد أقربائ ــه أو أح ــه أو ولي ــي علي ــو زوج للمجن ه
أو أصولــه أو فروعــه، أو يــمارس أي ســلطة عليــه 
ــي  ــن في أن المجن ــديد تكم ــة التش ــادة 5/٤(؛ وعل )الم
ــي  ــة الت ــم العلاق ــاني؛ بحك ــب الج ــن جان ــه يأم علي
تربطهــما معــاً، والتــي يفــترض فيهــا أن يصبــح المتاجــر 
ــي  ــي تربطــه بالمجن ــة الت بالأشــخاص -بحكــم العلاق

ــير. ــلى الأخ ــاً ع ــه- أمين علي

ثانياً: الظروف المتعلقة بوسيلة ارتكاب الجريمة:
ــار  ــة الاتج ــت جريم ــروف إذا ارتكب ــذه الظ ــق ه تتحق
بالأشــخاص باســتعمال ســلاح، أو التهديــد باســتعماله؛ 
ــلاح  ــاني للس ــل الج ــن في أن حم ــديد تكم ــة التش وعل
ــر  ــه أكث ــه ويجعل ــعره بقوت ــه، ويش ــلى خطورت ــدل ع ي
ــي  ــلى المجن ــلاح ع ــداء بالس ــه الاعت ــح ل ــرأة، ويتي ج
ــي  ــة المجن ــما أن رؤي ــك، ك ــر ذل ــى الأم ــه إذا اقت علي
عليــه للســلاح –في حالــة ظهــوره- مــن شــأنه أن يلقــي 
الرعــب في نفســه ويشــعره بخطــورة مقاومــة الجــاني.

ثالثاً: الظروف المتعلقة بضعف المجني عليه:
ــلًا  ــه طف ــي علي ــما إذا المجن ــروف في ــذه الظ ــتند ه تس
ــه  ــي علي ــن المجن ــد س ــبرة في تحدي ــادة 3/٤(، والع )الم
ولــو كانــت مالفــة لتقديــر الجــاني لهــذا الســن اعتــماداً 
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ــار  ــم الاتج ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )1( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق )19( نص
ــة، يكــون الجــرم ذا  بالأشــخاص الســعودي عــلى أن "الجريمــة عــبر الحــدود الوطني

ــة: ــالات الآتي ــي في الح ــبر وطن ــع ع طاب
أ -إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة. 

ب -إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، ولكــن جانبــاً كبــيراً مــن الإعــداد أو التخطيــط لــه 
أو توجيهــه أو الإشراف عليــه جــرى في دولــة أخــرى. 

ج -إذا ارتكــب في دولــة واحــدة، ولكــن ضلعــت في ارتكابــه جماعــة إجراميــة 
ــدة. ــة واح ــن دول ــر م ــة في أكث ــطة إجرامي ــارس أنش ــة، تم منظم
د -إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثاراً شديدة في دولة أخرى".

ــدي أو  ــوه الجس ــه، ونم ــي علي ــر المجن ــلى مظه ــه ع من
لأي ســبب آخــر، فــلا يقبــل مــن المتهــم الدفــع بجهلــه 

بالســن الحقيقــي.
كــما تشــدد العقوبــة عندمــا يكــون المجنــي عليــه امــرأة 
أو شــخصاً ذا احتيــاج خــاص )المــادة 2/٤(؛ إذ يتوفــر 
الظــرف المشــدد بالنســبة لهــم بغــض النظــر عــن ســنهم 
والنفــسي،  الجســدي  لضعفهــم  نظــراً  وأهليتهــم؛ 
ــار  ــال الاتج ــم لأفع ــم وانقياده ــير عليه ــهولة التأث وس

ــاة. ــل الجن بالأشــخاص مــن قب

رابعاً: الظروف المرتبطة بصفة في الجريمة:
ويتعلــق هــذا الظــرف المشــدد إذا كانــت جريمــة 
وطنــي  عــبر  طابــع  ذات  بالأشــخاص  الاتجــار 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــوع للفق ــادة٤ /8(. فبالرج )الم
ــار  ــم الاتج ــة جرائ ــعودي لمكافح ــام الس ــن النظ )1( م
بالأشــخاص، نجــد أنهــا حــددت الحــالات التــي 
تكــون فيهــا هــذه الجريمــة عــبر الحــدود الوطنيــة )19(.
والمتأمــل لنــص المــادة ســالفة الذكــر، يلاحــظ أن 
ــي،  ــع الجزائ ــة التشري ــدأ عالمي ــذ بمب ــد أخ ــام ق النظ
التشريــع الجزائــي  امتــداد نطــاق تطبيــق  ومعنــاه 
ــددة  ــة مح ــلى نوعي ــق ع ــدود، ليطب ــبر الح ــي ع الوطن
ــا.  ــاً كان مرتكبه ــع دولي أي ــم بطاب ــم تتس ــن الجرائ م
ــلى  ــق ع ــدأ يطب ــذا المب ــقوش،2٠1٠م:78(. وه )قش
ــتركة  ــح المش ــلى المصال ــداء ع ــل اعت ــي تمث ــم الت الجرائ

للــدول؛ مثــل جرائــم تزييــف العملــة وجرائــم الاتجار 
بالأشــخاص وجرائــم الاتجــار بالمخــدرات.

خامساً: 
الظروف المستندة إلى جسامة النتيجة الإجرامية:

تتحقــق هــذه الظــروف بارتــكاب الجــاني إحــدى 
ــة  ــا إصاب ــج عنه ــخاص، ونت ــار بالأش ــم الاتج جرائ
المجنــي عليــه بــأذى خطــير أو عاهــة مســتديمة )المــادة 
ــا  ــي رتبته ــيمة الت ــة الجس ــت النتيج ــد دفع 9/٤(. وق
جريمــة الاتجــار إلى تدخــل المنظــم الســعودي لتغليــظ 

ــي. ــل الإجرام ــترف الفع ــق مق ــة بح العقوب

الفصل الثاني:
أحكام تعويض ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص:

الأضرار  عــن  المترتبــة  المســؤولية  شروط  تحقــق  إن 
الناجمــة عــن جريمــة الاتجــار بالأشــخاص ينشــأ 
ــم  ــضرر الناج ــلاح ال ــاً بإص ــؤول التزام ــة المس في ذم
ــة  ــؤولية الفردي ــام المس ــون أم ــا نك ــة، وهن ــن الجريم ع
ــاط  ــن نش ــم ع ــذي نج ــضرر ال ــن ال ــاني، أو ع للج
الاتجــار  جرائــم  مكافحــة  في  المختصــة  الجهــات 
بالأشــخاص، في إطــار المرافــق والأجهــزة التابعــة 
للدولــة، فتتحقــق مســؤولية الدولــة التــي يترتــب 
ــا؛  ــات للضحاي ــح تعويض ــا من ــر شروطه ــلى تواف ع
ــا  ــدى مم ــلى ه ــم. وع ــي لحقته ــلأضرار الت ــاً ل إصلاح
ــاول  ــين، فنتن ــل إلى مبحث ــذا الفص ــم ه ــبق سنقس س
مســؤولية المتاجــر عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 
الاتجــار بالأشــخاص في المبحــث الأول، بينــما نتطــرق 
لمســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

الاتجــار بالأشــخاص في المبحــث الثــاني.

المبحث الأول:
مســؤولية المتاجــر عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

بالأشــخاص: الاتجــار 
مــن المعلــوم أن الجــاني هــو مــن يثبــت ارتكابــه 
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للجريمــة التــي أحدثــت الــضرر، وهــو المســؤول 
الأول والأســاسي عــن تعويــض ضحيــة الجريمــة عــن 
1996م:693(.  )مصبــاح،  لحقتهــا  التــي  الأضرار 
ووفقــاً للقواعــد العامــة التقليديــة للمســؤولية المدنيــة، 
ينبغــي لتقريــر مســؤولية الجــاني أن يتوافــر مــن جانبــه 
ــة  ــب ضحي ــذي يصي ــضرر ال ــة(، وال ــأ )الجريم الخط
الاتجــار بالأشــخاص، وعلاقــة الســببية بــين الجريمــة 

ــضرر. وال
الــضرر  عــن  الجــاني  مســؤولية  لتقريــر  ونتيجــة 
ــزم  ــخاص، يلت ــار بالأش ــة الاتج ــاب ضحي ــذي أص ال
ــمنا  ــذا قس ــن أضرار، وله ــا م ــق به ــما لح ــا ع بتعويضه
هــذا المبحــث إلى مطلبــين، فنتطــرق لتقريــر المســؤولية 
ــب الأول،  ــخاص في المطل ــن بالأش ــة للمتاجري المدني
ــن  ــة المتاجري ــة لمطالب ــات النظامي ــما نســتعرض الآلي بين

ــاني. ــب الث ــض في المطل ــخاص بالتعوي بالأش

المطلب الأول:
تقرير المسؤولية المدنية للمتاجرين بالأشخاص:

أساس مسؤولية المتاجرين بالأشخاص:
ــا أو  ــوع ضحاي ــة وق ــكاب أي جريم ــلى ارت ــب ع يترت
ــي،  ــل الإجرام ــن العم ــم أضرار م ــن يلحقه متضرري
ــلى  ــع ع ــة، فيق ــة أو معنوي ــت الأضرار مادي ــواء كان س
ــن  ــا ع ــض الضحاي ــدني بتعوي ــزام م ــاة الت ــق الجن عات
الأضرار التــي لحقتهــم، ســواء كانــت مبــاشرة أو 
ــضرر  ــض المت ــبب في تعوي ــع الس ــاشرة، ويرج ــير مب غ
ــخص  ــن ش ــدر م ــشروع، ص ــير م ــل غ ــوع عم إلى وق
)الجــاني( نتــج عــن هــذا الفعــل أضرار أصابــت 
الضحيــة، وأعطــت للمتــضرر الحــق في التعويــض 
مــن الفاعــل، عــن الفعــل الــذي ارتكبــه. فالضحيــة في 
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص قــد أصابهــا ضرر، وقــع 
نتيجــة حتميــة للخطــأ، ونتيجــة للعمــل غــير المــشروع 
الســلبي أو الإيجــابي مــن جانــب الجــاني، فوضعهــا في 

وضــع أســوأ ممــا كانــت تتواجــد فيــه لــولا وقــوع هــذا 
ــا  ــاً تعويضه ــب نظام ــن الواج ــك كان م ــأ، لذل الخط

ــضرر. ــذا ال ــن ه ع
والجــاني في الجريمــة التــي نحــن بصددهــا هــو المتاجــر، 
ويرجــع أســاس مســؤوليته بتعويــض ضحايــا جريمــة 
أو  التقصيريــة  المســؤولية  إلى  بالأشــخاص  الاتجــار 
الفعــل غــير المــشروع الــذي ارتكبــه وأدى إلى إحــداث 

ــة. ــة بالضحي ــدية أو معنوي أضرار جس

أركان مسؤولية المتاجرين بالأشخاص:
ــضرر،  ــأ، وال ــي الخط ــة أركان؛ وه ــن ثلاث ــون م تتك
ــير  ــل غ ــأ أو عم ــكل خط ــما، ف ــببية بينه ــة الس ورابط
ــير  ــه ضرر للغ ــب علي ــاني ويترت ــه الج ــشروع يقترف م
هــذه  توافــرت  فــإذا  الأخــير،  بتعويــض  التــزم 
ــأن ارتكــب المتاجــر خطــأ يتمثــل في العمــل  الأركان ب
ــدوث ضرر  ــا أدى إلى ح ــشروع، مم ــير الم ــي غ الإجرام

بالضحيــة، فيلتــزم بالتعويــض. 
ولهــذا ســنتناول تباعــاً كل ركــن مــن أركان المســؤولية 

التقصيريــة للمتاجريــن بالأشــخاص كالتــالي:

أولاً: الخطأ )الجريمة(: 
الخطــأ باعتبــاره أحــد أركان المســؤولية التقصيريــة 
ــل  ــي، ويتمث ــزام نظام ــلال بالت ــن الإخ ــارة ع ــو عب ه
الخطــأ في جريمــة الاتجــار بالأشــخاص في قيــام الجــاني 
ــن  ــمًا ع ــم رغ ــي عليه ــخاص المجن ــتغلال الأش باس
ــد  ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــواء باس ــرة، س ــم الح إرادته
باســتخدامها، أو بالاحتيــال عليهــم أو خطفهــم أو 
اســتغلال الجــاني لوظيفتــه وســلطته، أو اســتغلال 
أجــل  مــن  عليهــم؛  للمجنــي  الضعــف  حالــة 
تشــغيلهم بالســخرة والعمــل الاســتغلالي بــما في ذلــك 
الاســتغلال الجنــسي والاســترقاق ونــزع الأعضــاء 

وإجــراء التجــارب الطبيــة. )مطــر،2٠19م(.
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ثانياً: الضرر:
الضرر شرط أساسي لاستحقاق التعويض،

ــن أذى في  ــان م ــب الإنس ــا يصي ــو كل م ــضرر ه وال
ــضرر  ــة، وال ــه المشروع ــه أو في مصالح ــدى حقوق إح
ــار  ــم الاتج ــك أن جرائ ــادي وأدبي، ولا ش ــان: م نوع
بالأشــخاص غالبــاً مــا تحــدث كلا النوعــين مــن 

وهمــا: الأضرار؛ 

1- الضرر المادي:
المقصــود بالــضرر المــادي مــا يلحــق بأمــوال ومصالــح 
ــض  ــب بالتعوي ــضرر يطال ــذا ال ــة، وه ــضرر المالي المت
عنــه، شرط أن يكــون ناجمــاً مبــاشرة عــن جرائــم 
الاتجــار بالأشــخاص، ولهــذا يحــق لضحايــا تلــك 
ــي  ــن الأضرار الت ــض ع ــوا بالتعوي ــم أن يطالب الجرائ
ــة  ــدية أو العقلي ــات الجس ــا الإصاب ــم؛ ومنه ــت به لحق

ــم.  ــي أصابته ــة الت أو البدني
      وعــلى هــذا نصــت المــادة )12( مــن إعــلان المبــادئ 
ــا الجريمــة وإســاءة  ــة لضحاي الأساســية لتوفــير العدال
ــن  ــون م ــما لا يك ــه "حيث ــلى أن ــلطة، ع ــتعمال الس اس
ــرم  ــن المج ــل م ــض كام ــلى تعوي ــول ع ــن الحص الممك
أو مــن مصــادر أخــرى، ينبغــي للــدول أن تســعى إلى 
تقديــم تعويــض مــالي إلى: )أ( الضحايــا الذيــن أصيبــوا 
بإصابــات جســدية بالغــة أو باعتــلال الصحــة البدنيــة 

ــة نتيجــة لجرائــم خطــيرة...". أو العقلي

2-الضرر الأدبي أو المعنوي: 
الاتجــار  جريمــة  ضحايــا  تعويــض  يقتــصر  لا 
ــم  ــذي يصيبه ــادي ال ــضرر الم ــلى ال ــخاص ع بالأش
ــضرر  ــن ال ــم ع ــمل تعويضه ــد ليش ــما يمت ــط، وإن فق
ــة  ــم نتيج ــذي أصابه ــسي ال ــوي أو النف الأدبي أو المعن

المعاملــة غــير الآدميــة أو المهينــة.
 )Mattar,2010:36 (، أو الــضرر الأدبي المترتــب عــلى 
إصابــة الجســم بــأذى بليــغ أو بعاهــة مســتديمة، تعجــز 

ــاً،  ــه ألمــاً وكرب المجنــي عليــه عــن الكســب وتســبب ل
ــه  ــي علي ــب أسرة المجن ــذي يصي ــضرر الأدبي ال أو ال
ــديدين في  ــاة الش ــزن والمعان ــة في الح ــه، والمتمثل ومعالي
حالــة إصابــة المجنــي عليــه بعاهــة دائمــة، أو بمــرض 
ميــؤوس مــن شــفائه ســواء كانــت هــذه الإصابــة مميتــة 
أو غــير مميتــة، أو في حالــة حــدوث وفاتــه الناجمــة عــن 

ارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص.

ثالثــاً: رابطــة الســببية بــين جريمــة الاتجار بالأشــخاص 
ــأ( والضرر:  )الخط

رابطــة الســببية تعــد شرطــاً أساســياً لتقريــر المســؤولية 
ــخاص(  ــن بالأش ــة )المتاجري ــي الجريم ــة لمرتكب المدني
ولهــذا  عنــه،  التعويــض  المطلــوب  الــضرر  عــن 
يكــون  أن  بالتعويــض  المطالبــة  لإمــكان  يشــترط 
الــضرر ناتجــاً عــن جريمــة الاتجــار بالأشــخاص. 
ضروري،  الــشرط  وهــذا  )نجــم،199٠م:٤1٤(. 
ــض  ــلى تعوي ــول ع ــب الحص ــر بطل ــق الأم ــواء تعل س

ــة. ــن الدول ــاني أو م ــن الج م
وتجــدر الإشــارة إلى أن علاقــة الســببية تتوافــر بالرغــم 
ــلى  ــع ع ــد تق ــخاص ق ــار بالأش ــة الاتج ــن أن جريم م
آخريــن  عــلى  ضررهــا  ويتعــدى  عليــه،  المجنــي 
ــة  ــق في المطالب ــؤلاء الح ــون له ــه(، فيك ــه ومعالي )أسرت
بالتعويــض؛ حيــث لا يشــترط أن تقــع جريمــة الاتجــار 
ــا  ــب منه ــن أصي ــلى م ــاشر ع ــكل مب ــخاص بش بالأش

)عقيــدة،2٠٠٤م:1٠2(. بالــضرر. 
 

المطلب الثاني:
الآليــات النظاميــة لمطالبــة المتاجريــن بالأشــخاص 

بالتعويــض:
للمتاجريــن  المدنيــة  المســؤولية  تقريــر  بعــد 
بالأشــخاص، فإنــه ينشــأ الحــق في التعويــض للمجنــي 
ــراء  ــن ج ــضرروا م ــن ت ــم مم ــا وغيره ــم الضحاي عليه
وقــوع جريمــة المتاجريــن بالأشــخاص، وهنــاك آليات 
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متعــددة للحصــول عــلى التعويــض. ولذلــك سنقســم 
المطلــب إلى ثلاثــة فــروع، فنتعــرف عــلى صاحــب 
الحــق في التعويــض في الفــرع الأول، ونتطــرق لطبيعــة 
تعويــض ضحايــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص في 
ــا  ــض ضحاي ــرق تعوي ــتعرض ط ــاني، ونس ــرع الث الف

ــث. ــرع الثال ــخاص في الف ــار بالأش ــة الاتج جريم

الفرع الأول:
صاحب الحق في التعويض:

ــما  ــب حت ــخاص يرت ــار بالأش ــة الاتج ــوع جريم إن وق
ســقوط ضحايــا، ممــا يلقــي عــلى عاتــق الجنــاة الالتــزام 
ــا، فهــم أصحــاب الحــق في  بتعويــض هــؤلاء الضحاي
التعويــض؛ لأنــه لحقهــم ضرر، أمــا إذا لم يلحقهــم 
ــو  ــض، ول ــس لهــم الحــق في التعوي ضرر منهــا، فلي
ــادئ  ــلان المب ــرف إع ــد ع ــم. ولق ــاً عليه ــوا مجني كان
ــا الجريمــة وإســاءة  ــة لضحاي الأساســية لتوفــير العدال
ــخاص  ــم "الأش ــا بأنه ــلطة)2٠( للضحاي ــتعمال الس اس
ــما في ذلــك  ــاً، ب ــاً أو جماعي ــوا بــضرر فردي الذيــن أصيب
النفســية، أو  البــدني أو العقــلي أو المعانــاة  الــضرر 
ــن  ــيرة م ــة كب ــان بدرج ــة والحرم ــارة الاقتصادي الخس
التمتــع بحقوقهــم الأساســية؛ عــن طريــق أفعــال 
ــة  ــين الجنائي ــاكاً لقوان ــكل انته ــال تش ــالات إهم أو ح
النافــذة في الــدول الأعضــاء، بــما فيهــا القوانــين التــي 
ــمل  ــلطة، ويش ــتعمال الس ــة لاس ــاءة الجنائي ــرم الإس تج
ــة  ــاء العائل ــب الاقتض ــاً حس ــة أيض ــح الضحي مصطل
المبــاشرة للضحيــة الأصليــة أو معاليهــا المباشريــن 
الذيــن أصيبــوا بــضرر مــن جــراء  والأشــخاص 
لمنــع  أو  محنتهــم  في  الضحايــا  لمســاعدة  التدخــل 

ــذاء". الإي

)2٠( بتاريــخ 29 نوفمــبر 1985 أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 
رقــم ٤٠ / 3٤ المتضمــن إعــلان المبــادئ الأساســية لتوفــير العدالــة لضحايــا الجريمــة 

وإســاءة اســتعمال الســلطة. 

ــوم  ــع في مفه ــه توس ــص أن ــذا الن ــن ه ــين م      والب
الضحيــة ليشــمل عائلــة المجنــي عليــه أو معاليــه 
بــضرر  أصيبــوا  الذيــن  والمتطوعــين  المباشريــن، 
ــة دون  ــم للحيلول ــي عليه ــاعدتهم للمجن ــراء مس ج

وإيذائهــم. اســتغلالهم 
ــع  ــول من ــن بروتوك ــادة )6/6( م ــت الم ــما نص       ك
وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــل لاتفاقي ــال، المكم ــاء والأطف النس
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة لســنة 2٠٠٠، 
ــا  ــواء نظامه ــرف احت ــة ط ــل كل دول ــه "تكف ــلى أن ع
القانــوني الداخــلي عــلى تدابــير لضحايــا الاتجــار 
ــن  ــض ع ــلى تعوي ــول ع ــة الحص ــخاص إمكاني بالأش

ــم". ــت به ــد لحق ــون ق ــي تك الأضرار الت
      أمــا بالنســبة لنظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار 
بالأشــخاص الســعودي، فقــد خلــت مــواده مــن 
النــص عــلى حــق ضحايــا جريمــة الاتجار بالأشــخاص 
ــول  ــل البروتوك ــما فع ــض ك ــلى تعوي ــول ع في الحص
الــدولي، وفي ظــل عــدم ذكــر المنظــم الســعودي لحــق 
الضحايــا في التعويــض، فإنــه يتــم الرجــوع إلى القواعد 
العامــة في هــذا الشــأن؛ حيــث إنــه يمكــن مــن خــلال 
هــذه القواعــد أن يطالــب الضحايــا بالتعويــض، ويقــع 
ذلــك تحــت مــا يســمى بالحــق الخــاص الــذي نصــت 
ــة  ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــادة )1٤7( م ــه الم علي
ــه  ــة -ولوارث ــن الجريم ــه ضرر م ــن لحق ــعودي "لم الس

ــاص...". ــه الخ ــب بحق ــده- أن يطال ــن بع م
ــوى  ــام ق ــن نظ ــادة )172( م ــت الم ــك نص       وكذل
ــق  ــه ح ــن ل ــكل م ــق ل ــه "يح ــلى أن ــلي ع ــن الداخ الأم
ــدى  ــن إح ــج ع ــخي نت ــه ضرر ش ــاص أو أصاب خ
المخالفــات، مطالبــة المتســبب بالحــق أو التعويــض 
ــة  ــة الضحي ــرار بأحقي ــك إق ــضرر..."، وفي ذل ــن ال ع
ــراء  ــن ج ــن ضرر م ــه م ــق ب ــا لح ــبر م ــضرر في ج المت

ــخاص. ــار بالأش ــة الاتج جريم
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(21)  Declaration of Basic Principles of Justice for VicV-
tims of Crime and Abuse of Power, Resolution adopt-
ed by the General Assembly, November 29, 1985, UN 
Doc. A/RES/40/34..

2 - أنواع ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص:
يمكننــا تقســيم ضحايــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص 

إلى ثلاثــة أنــواع كالتــالي:
1- المجنــي عليــه موضــوع الاتجــار بالأشــخاص: 
هــو الشــخص الــذي تعــرض بصفــة أصليــة للإصابــة 
بــضرر بدنــى أو عقــلي أو المعانــاة النفســية أو الخســارة 
الاعتــداء  أو  حياتــه  تهديــد  بســبب  الاقتصاديــة؛ 
ــض  ــه، أو تعري ــد أعضائ ــزع أح ــه، أو ن ــسي علي الجن
ــة  ــه معامل ــتعباده، أو معاملت ــر، أو اس ــه للخط صحت
ــة  ــوع جريم ــراء وق ــن ج ــة، م ــانية أو مهين ــير إنس غ

الاتجــار بالأشــخاص.
2- أسرة المهاجــر المجنــي عليــه ومعاليــه: مــن المتصور 
أن يكــون هنــاك مــن يصــاب بــأضرار جريمــة الاتجــار 
بالأشــخاص غــير المجنــي عليــه، فمــن هــؤلاء نذكــر 
أفــراد العائلــة المبــاشرة أو الأشــخاص الــذي كان 
ــدد  ــذا الص ــة. وفى ه ــكاب الجريم ــل ارت ــم قب يعوله
نــص إعــلان المبــادئ الأساســية لتوفــير العدالــة 
لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة في المــادة 
ــة  ــح الضحي ــمل مصطل ــه "...ويش ــلى أن ــه ع )2( من
ــة  ــاشرة للضحي ــة المب ــاء، العائل ــب الاقتض ــاً حس أيض

ــن...". ــا المباشري ــة أو معاليه الأصلي
ضبــط  أو  الجريمــة  وقــوع  لمنــع  المتطوعــون   -  3
في  عانــوا  الذيــن  الأشــخاص  وهــم  مرتكبيهــا: 
مســاعدة المجنــي عليــه في شــدتهم أو لمنــع وقــوع 
ــلان  ــص إع ــأن ن ــذا الش ــه. وفى ه ــار ب ــة الاتج جريم
ــة  ــا الجريم ــة لضحاي ــير العدال ــية لتوف ــادئ الأساس المب
وإســاءة اســتعمال الســلطة في المــادة )2( منــه عــلى أنــه 
"... ويشــمل مصطلــح الضحيــة أيضــاً... الأشــخاص 

ــاعدة  ــل لمس ــراء التدخ ــن ج ــضرر م ــوا ب ــن أصيب الذي
الضحايــا في محنتهــم أو لمنــع الإيــذاء.")21(.

الفرع الثاني:
طبيعة تعويض ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص:

لمــا كان يترتــب عــلى ارتــكاب الجريمــة وقــوع ضحايــا 
ــلى  ــع ع ــي، فيق ــل الإجرام ــن العم ــم أضرار م يلحقه
ــن  ــا ع ــض الضحاي ــدني بتعوي ــزام م ــاة الت ــق الجن عات
ــل  ــي أن يحص ــذي ينبغ ــض ال ــذه الأضرار، والتعوي ه
ــوق  ــرد الحق ــاً ل ــون تعويض ــا أن يك ــؤلاء إم ــه ه علي
والممتلــكات وجــبر الأضرار، وإمــا تعويضــاً نقديــاً أو 

ــاً. ــاً عيني تعويض

وجــبر  والممتلــكات  الحقــوق  لــرد  تعويــض  أولاً: 
الأضرار:

يتمثــل هــذا التعويــض في قيــام المتاجريــن بالأشــخاص 
ــخاص  ــار بالأش ــة الاتج ــا جريم ــوق ضحاي ــرد حق ب
بفعلهــم الإجرامــي، وينصــب رد  انتهكــت  التــي 
ــوال  ــن أم ــاة م ــه الجن ــل علي ــا حص ــلى م ــوق ع الحق
وممتلــكات مقابــل ارتــكاب الســلوك الإجرامــي الــذي 
ــاة. )عبــد الله،2٠٠6م: 26(. وعــلى  ــه الجن يحاكــم علي
ذلــك نــص إعــلان المبــادئ الأساســية لتوفــير العدالــة 
لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة في المــادة 
)8( منــه عــلى أنــه "ينبغــي أن يدفــع المجرمــون أو غــير 
المســؤولين عــن تصرفاتهــم، حيثــما كان ذلــك مناســباً، 
ــم.  ــم أو لمعاليه ــا أو لأسره ــادلاً للضحاي ــاً ع تعويض
وينبغــي أن يشــمل هــذا التعويــض إعــادة الممتلــكات 
ــع  ــارة، ودف ــن ضرر أو خس ــع م ــا وق ــبر م ــاً لج ومبلغ
النفقــات المتكبــدة نتيجــة للإيــذاء، وتقديــم الخدمــات 

ــوق". ورد الحق
ــا في  ويســتند هــذا التعويــض إلى حــق هــؤلاء الضحاي
جــبر مــا لحــق بهــم مــن خســارة؛ مــن خــلال إعادتهــم 
إلى وضعهــم الــذي كانــوا عليــه قبــل أصابتهــم بالضرر 

 . ,(Gallagher ,2010:10) (Kim,2005:53)
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ثانياً: التعويض المالي:
ــن  ــغ م ــع مبل ــق دف ــن طري ــون ع ــالي يك ــض الم التعوي
ــه  ــما أصاب ــض ع ــي، كتعوي ــة المدع ــال إلى الضحي الم
مــن جريمــة الاتجــار بالأشــخاص مــن ضرر، ويشــمل 
هــذا المقابــل مــا لحــق الضحيــة مــن خســارة ومــا فاتهــا 
مــن كســب. وتختــص محكمــة الموضــوع بتقديــر قيمــة 
التعويــض، كــما أنــه غالبــاً مــا تلجــأ المحكمــة إلى هــذا 
ــض  ــا التعوي ــذر فيه ــي يتع ــالات الت ــض في الح التعوي

ــي.   العين
ــادة )8( ســالفة الذكــر مــن  ــه الم وهــو مــا نصــت علي
ــا  ــة لضحاي ــير العدال ــية لتوف ــادئ الأساس ــلان المب إع
الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة، كــما نصــت 
ــما  ــه" حيث ــلى أن ــلان، ع ــس الإع ــن نف ــادة )12( م الم
لا يكــون مــن الممكــن الحصــول عــلى تعويــض كامــل 
مــن المجــرم أو مــن مصــادر أخــرى، ينبغــي للــدول أن 

ــالي إلى:  ــض م ــم تعوي ــعى إلى تقدي تس
)أ( الضحايــا الذيــن أصيبــوا بإصابــات جســدية بالغة، 
أو باعتــلال الصحــة البدنيــة أو العقليــة نتيجــة لجرائــم 

خطــيرة ".
        كــما يمكــن أن يكــون التعويض المــالي في صورة دفع 
مصاريــف رفــع الدعــوى، ومقابــل أتعــاب المحامــي، 
وقــد يتمثــل جــزء مــن التعويــض المــالي في مبلــغ مــن 
المــال مقابــل تكاليــف إعــادة المجنــي عليهــم الأجانــب 
ــل،  ــائل النق ــم بوس ــف انتقاله ــم، أو مصاري إلى بلاده
ــم  ــت له ــكن مؤق ــير مس ــف تدب ــل مصاري أو في مقاب
)Malloch ,2012:18(. وقــد أخــذ المنظــم الســعودي 
ــاً  ــد ثالث ــث ورد بالبن ــض؛ حي ــن التعوي ــوع م ــذا الن به
ــخ  ــم )2٤٤( وتاري ــرار رق ــن الق ــين )3و٤( م بالفقرت
بالموافقــة عــلى نظــام مكافحــة  1٤3٠/7/2٠هـــ، 
الاتجــار بالأشــخاص، عــلى أنــه "تختــص هــذه اللجنــة 
)لجنــة مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص في هيئــة حقــوق 

ــالآتي: ــان( ب الإنس
3-التنســيق مــع الســلطات المختصــة لإعــادة المجنــي 
عليــه إلى موطنــه الأصــلي في الدولــة التــي ينتمــي إليهــا 
بجنســيته، أو إلى مــكان إقامتــه في أي دولــة متــى طلــب 

ذلــك.
٤- التوصيــة بإبقــاء المجنــي عليــه في المملكــة وتوفيــق 
أوضاعــه النظاميــة بــما يمكنــه مــن العمــل إذا اقتــى 

الأمــر ذلــك...".
ــاع  ــمام بأوض ــدى الاهت ــرار م ــذا الق ــن ه ــتقي م ونس
ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص وتحمــل المملكــة العربيــة 
الســعودية بالتكاليــف الماديــة لإعــادة الضحايــا إلى 
أوطانهــم، أو مــكان إقامتهــم في دولــة أو تكاليــف إبقاء 
الضحايــا بالمملكــة وتوفيــق أوضاعهــم النظاميــة؛ مــن 
اســتخراج أوراق ثبوتيــة في حــال ضياعهــا أو مصاريف 
ــا،  ــل به ــن العم ــم م ــو يمكنه ــلى نح ــة ع ــة نظامي إقام
وذلــك كنــوع مــن التعويــض للضحايــا عــما لحــق بهــم 

ــارة أو ضرر.  ــن أذى أو خس م

ثالثاً: التعويض العيني:  
يتمثــل هــذا التعويــض في القيــام بــأداء معــين أو إجــراء 
آخــر عــلى ســبيل التعويــض غــير أداء مبلــغ مــن المــال 
)صبــار،2٠٠1م:93(. وهــذا التعويــض يتمثــل في 
ــا  ــوق، تقدمه ــات أو حق ــاعدات أو خدم ــورة مس ص
الدولــة لضحايــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص؛ كتوفير 
أماكــن مناســبة لاســتضافة الضحايا، وتقديم المســاعدة 
ــام  ــتعانة بمح ــص الاس ــلى الأخ ــم، وع ــة له القانوني
ــم  ــك تقدي ــة، وكذل ــق والمحاكم ــي التحقي في مرحلت
المســاعدة الطبيــة والنفســية والماديــة ورعايتهــم صحيــاً 
ــاسي أو  ــل الدبلوم ــم بالممث ــهيل اتصاله ــاً، وتس ومعنوي
ــي  ــم النظام ــم بوضعه ــم، وتبصيره ــلي لدولته القنص

مــع تســهيل عــودة الأجانــب منهــم إلى وطنهــم.
وعــلى ذلــك نــص القانــون العــربي الاسترشــادي 
لمواجهــة الاتجــار بالبــشر، عــلى ضرورة إعطــاء ضحيــة 
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ــو وارد  ــما ه ــاعدات، ك ــوق والمس ــض الحق ــار بع الاتج
تبعــاً بالمــادة )29( منــه، والتــي تنــص عــلى أن "تتخــذ 
الســلطات الوطنيــة المختصــة، بالتعــاون والتنســيق مــع 
ــن  ــا م ــة وغيره ــير الحكومي ــة وغ ــات الحكومي المؤسس
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــادات ومؤسس ــات والاتح النقاب
ذات الصلــة، التدابــير الكفيلــة بتوفــير الحمايــة المناســبة 
الظــروف  تهيئــة  عــلى  وتعمــل  الاتجــار،  لضحيــة 
ــسي  ــدي والنف ــافي الجس ــلى التع ــاعدتها ع ــبة لمس المناس
ــع،  ــا في المجتم ــا ودمجه ــادة تأهيله ــي، وإع والاجتماع
مــع مراعــاة كرامتهــا الإنســانية وحقوقهــا الأساســية".
بالأشــخاص  الاتجــار  مكافحــة  نظــام  أقــر  كــما 
الســعودي بالتعويــض العينــي للضحايا في المــادة )15( 
منــه، والتــي جــاء فيهــا: "تتخــذ الإجــراءات الآتيــة في 
مرحلــة التحقيــق أو المحاكمــة في شــأن المجنــي عليــه في 

ــخاص: ــار بالأش ــة الاتج جريم
1- إعــلام المجنــي عليــه بحقوقــه النظاميــة بلغــة 

يفهمهــا.
ــن  ــما يتضم ــه ب ــان وضع ــه؛ لبي ــة ل ــة الفرص 2- إتاح
ــه  ــك وضع ــخاص، وكذل ــار بالأش ــة اتج ــه ضحي كون

ــي. ــسي والاجتماع ــدي والنف ــي والجس النظام
3- عرضــه عــلى الطبيــب المختــص إذا تبــين أنــه 
بحاجــة إلى رعايــة طبيــة أو نفســية، أو إذا طلــب ذلــك.
٤- إيداعــه أحــد مراكــز التأهيــل الطبيــة أو النفســية أو 
ــية أو  ــة أو النفس ــه الطبي ــين أن حالت ــة، إذا تب الاجتماعي

العمريــة تســتدعي ذلــك.
5- إيداعــه أحــد المراكــز المتخصصــة إذا كان في حاجــة 

إلى مــأوى.
6- توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.

7- إذا كان المجنــي عليــه أجنبيــاً، وكانــت هنــاك 
ــير في  ــاء الس ــل أثن ــة، أو العم ــه في المملك ضرورة لبقائ
ــق أو المحاكمــة، فللادعــاء العــام أو  إجــراءات التحقي

ــر ذلــك". المحكمــة المختصــة تقدي
ويتبــين مــن هــذا النــص مــدى حــرص المملكــة عــلى 

المســاعدات والخدمــات لضحايــا الاتجــار  تقديــم 
بالأشــخاص، بــما تتخــذه مــن إجــراءات أثنــاء مرحلــة 
التحقيــق أو المحاكمــة، والتــي تمثــل في حــد ذاتهــا 
نوعــاً مــن التعويــض العينــي لهــم، عــن الأضرار 
التــي لحقــت بهــم مــن جــراء الاتجــار بهــم؛ لتمكنهــم 
ــة  ــع، ولممارس ــم في المجتم ــم ودمجه ــادة تأهيله ــن إع م
ــي.  ــكل طبيع ــة بش ــة والعام ــة الخاص ــم الحياتي أموره

الفرع الثالث:
طــرق تعويــض ضحايــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص 

والمعوقــات النظاميــة للحصــول عليــه:
تنشــأ بارتــكاب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص حقــين؛ 
أحدهمــا عــام للدولــة وهــو حقهــا في اقتضــاء العقاب، 
والثــاني خــاص وهــو حــق الضحيــة المتــضرر في 
ــه. وكل  ــذي لحق ــضرر ال ــن ال ــض ع ــاء التعوي اقتض
مــن هذيــن الحقــين لــه وســيلة في الاقتضــاء، فوســيلة 
ــة  ــوى العمومي ــي الدع ــا ه ــاء حقه ــة في اقتض الدول
التــي تباشرهــا النيابــة العامــة، ووســيلة المتــضرر هــي 
الدعــوى المدنيــة. )ســلامة، 2٠٠5م: 3٤9(. كــما أنــه 
ــة في  ــن سرع ــة م ــوى الجزائي ــه الدع ــز ب ــا تتمي ــراً لم نظ
ــة  ــة للمطالب ــوى المدني ــر الدع ــإن نظ ــراءات، ف الإج
بالتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن جريمــة الاتجــار 
بالأشــخاص، يحقــق سرعــة الفصــل أيضــاً في الدعــوى 
الأخــيرة؛ إذ إن الحكــم الصــادر في الأولى لابــد أن 

ــة، ــاً في الثاني ــل أيض يفص
ــة  ــا جريم ــؤلاء -ضحاي ــكان ه ــح بإم ــك أصب وبذل
ــض  ــلى التعوي ــوا ع ــخاص- أن يحصل ــار بالأش الاتج

ــالي:  ــين كالت ــو المب ــلى النح ــين ع بطريقت

أ- المحكمة المدنية )المحكمة العامة(: 
يمكــن لضحايــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص أن 
ــوى  ــع دع ــلال رف ــن خ ــض م ــلى التعوي ــوا ع يحصل

ــة  ــة المدني ــام المحكم ــاني، أم ــد الج ــة ض مدني
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مــن  لــكل  يحــق  إذ  )follmar ,Rabe,2009:65(؛ 
أصابــه ضرر نتــج عــن هــذه الجريمــة، ســواء كان 
ــة  ــوى المدني ــع الدع ــاً، أن يرف ــاً أو معنوي ــضرر مادي ال
أمــام  رفعهــا  يتــم  الخــاص(،  )الحــق  بالتعويــض 
ــم  ــعودي رق ــاء الس ــام القض ــة في نظ ــة المختص المحكم
ــرة  ــة الدائ ــم العام ــام 1٤28هـــ )المحاك )م/78( لع
المدنيــة أو الحقوقيــة( بنظــر الدعــوى الخاصــة؛ إعــمالاً 
محــددة  لإجــراءات  ووفقــاً  الاختصــاص  لقواعــد 
ــم  ــعودي رق ــة الس ــات الشرعي ــام المرافع ــا نظ يحدده
ــوى  ــذه الدع ــي في ه ــام 1٤35هـــ، فالمدع )م/1( لع
ــق  ــن طري ــه أو ع ــا بنفس ــد يباشره ــضرر، وق ــو المت ه
ــل، فقــد يقــع الفعــل  ــم والوكي ــه؛ كالــوصي والقي نائب
الإجرامــي عــلى المجنــي عليــه ويمتــد إلى الغــير؛ 
ــي  ــه، فف ــة ب ــق في المطالب ــم الح ــل له ــة، فينتق كالورث
حالــة إصابــة المجنــي عليــه مــن جــراء جريمــة الاتجــار 
بالأشــخاص، فيترتــب عــلى ذلــك حرمــان عائلــة 
ــه  ــرم من ــه وح ــذي كان يحقق ــل ال ــن الدخ ــاب م المص
ــوع  ــم الرج ــن يعوله ــكل م ــق ل ــه، فيح ــة أصابت نتيج
عــلى المتاجريــن بالأشــخاص الذيــن أحدثــوا الإصابــة 
ــه  ــق لورثت ــه فيح ــي علي ــوفي المجن ــه، وإذا ت ــة ب المطالب
ــق  ــم الح ــذي كان لمورثه ــض ال ــغ التعوي ــة بمبل المطالب
ــذا  ــاة. وفي ه ــد الحي ــلى قي ــي ع ــو بق ــه ل ــة ب في المطالب
ــون النموذجــي  ــادة )27( مــن القان الصــدد نصــت الم
ــب أن  ــه "يج ــلى أن ــخاص ع ــار بالأش ــة التج لمكافح
ــع  ــق في رف ــخاص الح ــار بالأش ــة الاتج ــون لضحي يك
ــن  ــض ع ــة بالتعوي ــة؛ للمطالب ــوق مدني ــوى حق دع
ــن  ــه، م ــت ب ــي لحق ــة الت ــير المادي ــة وغ الأضرار المادي
جنائيــة  أفعــالاً  باعتبارهــا  محــددة،  أفعــال  جــراء 

ــون. ــذا القان ــب ه بموج
بالتعويــض  المدنيــة  المطالبــة  متابعــة  في  الحــق   -2
ــود  ــر بوج ــة، لا يتأث ــير المادي ــة وغ ــن الأضرار المادي ع
إجــراءات دعــوى جنائيــة قائمــة، فيــما يتعلــق بالأفعال 

ــة. ــة المدني ــا المطالب ــن جرائه ــى م ــها تتأت نفس

ــه إلى  ــة، أو إعادت ــاص بالضحي ــرة الخ ــع الهج 3- وض
ــة  ــارج الولاي ــة خ ــر للضحي ــاب آخ ــه، أو أي غي وطن
تمنــع  أســباباً  تعتــبر  ألا  يجــب  المعنيــة،  القضائيــة 
ــى  ــض بمقت ــع تعوي ــر بدف ــدار أم ــن إص ــة م المحكم

ــادة". ــذه الم ه
كــما منــح القانــون العــربي الاسترشــادي لمكافحــة 
أن  في  الأحقيــة  للضحيــة  بالبــشر  الاتجــار  جرائــم 
ــن  ــا؛ ع ــق به ــضرر اللاح ــن ال ــض ع ــب بالتعوي تطال
طريــق رفــع الدعــوى المدنيــة، وذلــك بنصــه في المــادة 
)39( منــه عــلى أن "تُعفــى الضحيــة مــن رســوم 
ــض  ــة بالتعوي ــا للمطالب ــي ترفعه ــة الت ــوى المدني الدع
عــن الــضرر الناجــم عــن اســتغلالها في إحــدى جرائــم 
الاتجــار بالبــشر". وهــو مــا أخــذ بــه قانــون مكافحــة 
الاتجــار بالبــشر العــماني الــذي قــرر في المــادة )17( منــه 
إعفــاء المتــضرر مــن مصروفــات رفــع الدعــوى المدنيــة 
ــن  ــه م ــا أصاب ــض م ــا بتعوي ــن خلاله ــب م ــي يطال الت

ضرر.
ــض  ــة في التعوي ــدة العام ــارة إلى أن القاع ــدر الإش وتج
ــلًا  ــا جريمــة الاتجــار؛ فمث تنطبــق كذلــك عــلى ضحاي
يمنــح القانــون الجزائــري للإجــراءات الجنائيــة في 
ــع  ــة رف ــم أحقي ــة الجرائ ــا كاف ــه ضحاي ــادة )3( من الم
الدعــوى المدنيــة، هــذا بجانــب أحقيتهــم في رفــع 
دعــوى منفصلــة للمطالبــة بالتعويــض كــما ورد بالمــادة 
)12٤( مــن القانــون الجزائــري المــدني، والــذي يقــرر 
بــأن كل فعــل ينتــج عنــه ضرر هــو ســبب للتعويــض. 
وكذلــك الأمــر في القانــون المــصري المــدني الــذي 
نــص في مادتــه )163( عــلى أن "كل خطــأ ســبب ضرراً 

ــض". ــه بالتعوي ــن ارتكب ــزم م يل
ــب  ــة في أن تطال ــق الضحي ــك أن ح ــن ذل ــتقي م ونس
ــلال  ــن خ ــا؛ م ــذي أصابه ــضرر ال ــن ال ــض ع بالتعوي
ــى وإن لم  ــل، حت ــق أصي ــو ح ــة ه ــوى مدني ــع دع رف
ــع  ــذي ترف ــد ال ــون البل ــق في قان ــذا الح ــلى ه ــص ع ين
ــبب ضرراً. ــأ س ــاك خط ــا كان هن ــوى طالم ــا الدع فيه



81

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

الإطار القانوني لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي )دراسة تحليلية مقارنة(

ب-المحكمة الجنائية:
ينحــصر  التعويــض  دعــوى  أن  الأصــل  كان  إذا 
الاختصــاص بنظرهــا للمحكمــة المدنيــة صاحبــة 
ــكل  ــار يش ــلوك الض ــة، إلا إذا كان الس ــة العام الولاي
ــه  ــن أصاب ــاز لم ــعودي أج ــام الس ــإن النظ ــة، ف جريم
ضرر مــن جــراء وقــوع الجريمــة أن يرفــع دعــواه المدنية 
ــة للدعــوى  بالتعويــض )الحــق الخــاص( بطريقــة تبعي
الجزائيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة لتفصــل فيهــما معــاً، 
وهــذا مــا أكدتــه المــادة )1٤7( مــن نظــام الإجــراءات 
ــه ضرر  ــن لحق ــلى "م ــا ع ــعودي بنصه ــة الس الجزائي
مــن الجريمــة -ولوارثــه مــن بعــده- أن يطالــب بحقــه 
ــوى  ــا الدع ــورة أمامه ــة المنظ ــام المحكم ــاص أم الخ
الجزائيــة العامــة، في أي حــال كانــت عليهــا الدعــوى، 

ــق". ــاء التحقي ــه أثن ــل طلب ــو لم يقب ــى ل حت
ــة  ــررت الضحي ــه إذا ق ــص، أن ــذا الن ــن ه ــتفاد م ويس
المتــضررة مــن جريمــة الاتجــار بالأشــخاص أن ترفــع 
ــاص(  ــق الخ ــوى الح ــض )دع ــة بالتعوي ــا المدني دعواه

ــان: ــاك حالت ــة، فهن ــة بالتبعي ــة الجزائي ــام المحكم أم
ــم  ــد ت ــة ق ــوى الجزائي ــون الدع ــة الأولى: ألا تك الحال
تحريكهــا، فــإذا رفعــت الضحيــة دعواهــا المدنيــة 
ــت  ــم تحرك ــاص(، ث ــق الخ ــوى الح ــض )دع بالتعوي
ــة  ــة جــاز لهــا أن تــترك دعواهــا المدني الدعــوى الجزائي
ــذا  ــا ه ــاح له ــة، ويت ــة الجزئي ــام المحكم ــي أم للتدع
ــل  ــإذا أقف ــة، ف ــاب المرافع ــل ب ــل قف ــا قب ــق إلى م الح
ــة  ــا المدني ــل دعواه ــا إلا أن تواص ــا له ــة م ــاب المرافع ب
ــة  ــام المحكم ــاص( أم ــق الخ ــوى الح ــض )دع بالتعوي
ــادة  ــه الم ــا أكدت ــذا م ــة(، وه ــة العام ــة )المحكم المدني
ــعودي.          ــة الس ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ )153( م
وأمــا إذا اختــارت الضحيــة مــن البدايــة رفــع دعواهــا 
المذكــورة أمــام المحكمــة الجزائيــة بــدل المحكمــة 
المدنيــة )المحكمــة العامــة(، فــلا يجــوز لهــا فيــما بعــد أن 

تعيــد رفعهــا أمــام المحكمــة الأخــيرة؛ لأنهــا أســقطت 
حقهــا في الأصــل العــام واتبعــت الاســتثناء، وفقــاً لمــا 

ــابق. ــام الس ــن النظ ــادة )152( م ــاء بالم ج
 الحالــة الثانيــة: أن تكــون الدعــوى الجزائيــة قــد 
ــار  ــة الاتج ــت ضحي ــم قام ــل، ث ــا بالفع ــم تحريكه ت
المدنيــة  دعواهــا  برفــع  ذلــك  بعــد  بالأشــخاص 
ــة  ــام المحكم ــاص( أم ــق الخ ــوى الح ــض )دع بالتعوي
ــة  ــوز للضحي ــا لا يج ــة(، هن ــة العام ــة )المحكم المدني
المدنيــة  الاســتثنائي )دعواهــا  الطريــق  إلى  العــودة 
ــة  ــام المحكم ــاص( أم ــق الخ ــوى الح ــض دع بالتعوي
ــام  ــل الع ــارت الأص ــد أن اخت ــة، بع ــة بالتبعي الجزائي
المختصــة  المدنيــة  المحكمــة  أمــام  دعواهــا  رفــع 
)المحكمــة العامــة بالدائــرة المدنيــة أو الحقوقيــة(.
ــار  ــن الاتج ــض ع ــة بالتعوي ــوى المدني ــر الدع        ونظ
بالأشــخاص )دعــوى الحــق الخــاص( أمــام المحكمــة 
-المحكمــة  تفصــل  أن  فلهــا  بالتبعيــة،  الجزائيــة 
الجزائيــة- في الدعويــين بحكــم واحــد، فــإذا أصــدرت 
الحكــم في دعــوى الحــق العــام بالنســبة لجريمــة الاتجار 
ــق  ــوى الح ــم دع ــذا الحك ــمل ه ــخاص، ولم يش بالأش
ــه لا يترتــب عــلى ذلــك بطــلان الحكــم،  الخــاص، فإن
ولكــن في المقابــل لا تملــك المحكمــة الجزائيــة أن تصدر 
ــة  ــوى المدني ــوى الدع ــد في دع ــما بع ــتقلًا في ــمًا مس حك
بالتعويــض عــن الاتجــار بالأشــخاص )دعــوى الحــق 
الخــاص(، بــل عليهــا أن تحيلهــا إلى المحكمــة المختصــة 

ــف، 2٠16م: 237(. ــة(. )ناي ــة العام )المحكم
كــما أخــذ القانــون المــصري للإجــراءات الجنائيــة 
ــة  بنظــام الادعــاء بالحــق المــدني أمــام المحكمــة الجنائي
)الدعــوى المدنيــة التبعيــة( للمطالبــة بتعويــض الــضرر 
الناشــئ عــن الجريمــة؛ إذ تنــص المــادة )27( منــه عــلى 
أنــه "لــكل مــن يدعــي حصــول ضرر لــه مــن الجريمــة 
ــكوى  ــة في الش ــوق مدني ــاً بحق ــه مدعي ــم نفس أن يقي
ــوري  ــد مأم ــة، أو أح ــة العام ــا إلى النياب ــي يقدمه الت

ــي". ــط القضائ الضب
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ــار  ــة الاتج ــاً لجريم ــار مكون ــل الض ــذا إذا كان الفع وله
ــض  ــوى التعوي ــع دع ــوز رف ــه يج ــخاص، فإن بالأش
الجزائيــة  المحاكــم  إلى  الخــاص(  الحــق  )دعــوى 
تبعــاً للدعــوى الجزائيــة، ويرجــع ذلــك لتبســيط 
الاجــراءات، ولوحــدة الســلوك الإجرامــي الــذي 
تنشــأ عنــه الدعــوى. )نجــم،199٠م:٤٠9(، ولضمان 
سرعــة البــت في الدعــوى المدنيــة المترتبــة الناشــئة عــن 

ــة. ــة جزائي ــوع جريم وق
ــادئ  ــلان المب ــن إع ــادة )9( م ــت الم ــك نص ــلى ذل وع
ــا الجريمــة وإســاءة  ــة لضحاي الأساســية لتوفــير العدال
اســتعمال الســلطة، عــلى أنــه "ينبغــي للحكومــات 
إعــادة النظــر في ممارســاتها ولوائحهــا وقوانينهــا لجعــل 
رد الحــق خيــاراً متاحــاً لإصــدار حكــم بــه في القضايــا 
الجنائيــة، بالإضافــة إلى العقوبــات الجنائيــة الأخــرى". 
ــوى  ــر الدع ــابقة أن نظ ــوص الس ــن النص ــتفاد م ويس
المدنيــة بالتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن ارتــكاب 
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، مــع الدعــوى الجزائيــة 
ــاً  ــاراً متعلق ــق اعتب ــة يحق ــة الجزائي ــام محكم ــاً أم مع
ــوى  ــة )دع ــوى المدني ــل في الدع ــلى الفص ــدرة ع بالق
ــه  ــذي يجري ــق ال ــك أن التحقي ــاص(؛ وذل ــق الخ الح
ــن  ــة؛ م ــوى الجزائي ــبة للدع ــي بالنس ــاضي الجزائ الق
ــة  ــوع جريم ــن وق ــق م ــة والتحق ــوت التهم ــث ثب حي
الاتجــار بالأشــخاص، يجعلــه في وضــع أقــدر فيــه 
ــن  ــا م ــوت أركانه ــة وثب ــؤولية المدني ــر المس ــلى تقدي ع
ــن  ــق م ــدأ في التحق ــه أن يب ــذي علي ــدني ال ــاضي الم الق
جديــد؛ مــن ثبــوت الجريمــة وإســنادها إلى المتاجريــن 
بالأشــخاص حتــى يمكــن الحكــم عليهــم بالتعويــض.

المبحث الثاني:
مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

بالأشــخاص: الاتجــار 
بالرغــم مــن تقريــر مســؤولية الجنــاة عــن الأضرار التي 
تصيــب ضحايــا جريمــة الاتجــار بالأشــخاص، إلا أنــه 

قــد توجــد معوقــات تحــول دون حصــول هــؤلاء 
ــر  ــو الأم ــاة، وه ــن الجن ــض م ــلى التعوي ــا ع الضحاي
ــض  ــاء التعوي ــة لاقتض ــوء للدول ــا إلى اللج ــذي دع ال
المســتحق، وهــذا يســتدعى البحــث عــن مــدى أحقيــة 
ــل  ــة، وه ــن الدول ــض م ــاء التعوي ــا في اقتض الضحاي
الدولــة مســؤولة عــن تعويــض هــؤلاء، ومــا أســاس 
ــب الأول،  ــنتناوله في المطل ــا س ــو م ــؤوليتها، وه مس
وفى حالــة تقريــر مســؤولية الدولــة عــن تعويــض 
ــك،  ــا ذل ــول له ــي تخ ــة الت ــي الآلي ــما ه ــا، ف الضحاي

ــاني. ــب الث ــه في المطل ــرق ل ــوف نتط ــا س ــذا م وه

المطلب الأول:
مــدى أحقيــة الضحايــا في اقتضــاء التعويــض مــن 

الدولــة وأســاس مســؤولية الدولــة:
نبــين في هــذا الصــدد مــدى أحقيــة الضحايــا في 
الحصــول عــلى تعويــض مــن الدولــة، وذلــك في الفــرع 
الأول، ثــم نبــين الأســاس الــذي تســتند إليــه في تقريــر 
مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا جريمــة 

ــاني. ــرع الث ــك في الف ــخاص وذل ــار بالأش الاتج

الفرع الأول:
مــدى أحقيــة الضحايــا في اقتضــاء تعويــض مــن 

الدولــة:
إذا كان مــن المســتقر عليــه أن لضحيــة جريمــة الاتجــار 
ــن  بالأشــخاص حــق اقتضــاء التعويــض مــن المتاجري
ــن  ــده م ــما تكب ــببين في ــم متس ــخاص، باعتباره بالأش
ــة مــن جــراء  ــة وجســدية، وأخــرى معنوي أضرار مادي
تلــك الجريمــة، إلا أنــه قلــما يتحقــق ذلــك مــن 
الناحيــة العمليــة؛ نظــراً لأن تطبيــق هــذا الحــق يقتــى 
تحديــد الجنــاة، مــع ثبــوت مســؤوليتهم بمقتــى حكم 
ــض  ــداد التعوي ــلى س ــم ع ــع قدرته ــات م ــي ب قضائ
المحكــوم بــه، ولكــن غالبــاً مــا يكــون شــخص الجنــاة 
ــن  ــم، أو م ــى عليه ــل المجن ــن قب ــواء م ــين، س مجهول
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قبــل ســلطات الدولــة، وبالتــالي تعجــز الضحيــة عــن 
ــان  اســتيفاء حقهــا في التعويــض، بــل في بعــض الأحي
ــع  ــرون في دف ــن يتعث ــاة، ولك ــلى الجن ــرف ع ــم التع يت
التعويــض المحكــوم بــه، عــلى الرغــم ممــا اتخذتــه 
ــط  ــيلة للضغ ــم كوس ــراءات ضده ــن اج ــة م الدول
عليهــم لدفــع التعويــض )بهنــام،199٠م: ٤٤٤(؛ 
وذلــك لأنــه في معظــم الأحــوال لا تتوافــر لــدى الجناة  
ــث يلجــؤون  ــع التعويــض؛ حي الامــوال اللازمــة لدف
غالبــاً إلى إخفــاء ممتلكاتهــم أو تهريبهــا خــارج البــلاد؛ 
لتجنــب دفــع التعويضــات المســتحقة لضحايــا جريمــة 

ــخاص. ــار بالأش الاتج
ــوق  ــي تع ــات الت ــذه الصعوب ــل ه ــه في ظ ــذا فإن وله
مــن  التعويــض  عــلى  الضحايــا  هــؤلاء  حصــول 
المتاجريــن بالأشــخاص، فقــد أثــيرت فكــرة مســؤولية 
الاتجــار  جريمــة  ضحايــا  تعويــض  عــن  الدولــة 
بالأشــخاص، وفى هــذا الصــدد نــص إعــلان المبــادئ 
ــا الجريمــة وإســاءة  ــة لضحاي الأساســية لتوفــير العدال
اســتعمال الســلطة، عــلى أنــه "عندمــا يقــوم الموظفــون 
العموميــون وغيرهــم مــن الــوكلاء الذيــن يتصرفــون 
ــين  ــة القوان ــمية بمخالف ــبه رس ــمية أو ش ــة رس بصف
ــلى  ــا ع ــل الضحاي ــي أن يحص ــة، ينبغ ــة الوطني الجنائي
تعويــض مــن الدولــة التــي كان موظفوهــا أو وكلاؤها 
ــي  ــالات الت ــع. وفى الح ــضرر الواق ــن ال ــؤولين ع مس
تكــون فيهــا الحكومــة التــي حــدث العمــل أو التقصــير 
الاعتدائــي بمقتــى ســلطتها قــد زالــت مــن الوجــود، 
ــرد  ــوم ب ــف أن تق ــة الخل ــة أو الحكوم ــي للدول فينبغ

ــا. ــق للضحاي الح
ــلى  ــول ع ــون مــن الممكــن الحص ــما لا يك 12- حيث
تعويــض كامــل مــن المجــرم أو مــن مصــادر أخــرى، 
ينبغــي للــدول أن تســعى إلى تقديــم تعويــض مــالي إلى:

)أ( الضحايا " ... ".
ونســتقي مــن ذلــك النــص أن هنــاك التزامــاً يقــع عــلى 
ــار  ــة الاتج ــا جريم ــض ضحاي ــة، بتعوي ــق الدول عات

بالأشــخاص الذيــن لم تســمح لهــم الظــروف مــن 
ــتحقة. ــات المس ــلى التعويض ــول ع الحص

الفرع الثاني:
أســاس مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا 

بالأشــخاص: الاتجــار  جريمــة 
لا شــك أن جريمــة الاتجــار بالأشــخاص تشــكل 
ــدد  ــما ته ــا، ك ــة ومجتمعه ــيادة الدول ــن وس ــداً لأم تهدي
حيــاة وكرامــة المجنــي عليهــم وتشــتت أسرهــم، 
ولذلــك تتحمــل الدولــة المســؤولية تجــاه ضحايــا 
هــذه الجريمــة. وقــد ثــار الخــلاف بــين الفقهــاء بشــأن 
مســؤولية الدولــة عــن تعويــض الضحايــا، فانقســموا 
نظامــي  الأســاس  أن  يــرى  الأول  اتجاهــين؛  إلى 
)قانــوني(، بينــما يرجــع الثــاني تلــك المســؤولية إلى 
الأســاس الاجتماعــي، لــذا ســنعرض حجــج كل مــن 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــين ع الاتجاه

1- الأسـاس النظامي:
ــق  ــاً يقــع عــلى عات ــاً نظامي ــاك التزام ــل في أن هن ويتمث
ــوع  ــن وق ــم م ــراد، وحمايته ــة الأف ــع كاف ــة بمن الدول
قامــت  ذلــك  تحقيــق  في  فشــلت  فــإذا  الجريمــة، 
ــة. ــا الجريم ــض ضحاي ــا بتعوي ــؤوليتها والتزامه مس
فيســتند ذلــك الأســاس إلى وجــود عقــد ضمنــي بــين 
ــا  ــأداء م ــراد ب ــه الأف ــزم بموجب ــة، تل ــراد والدول الأف
ــام  ــير قي ــة، نظ ــب للدول ــن ضرائ ــم م ــتحق عليه يس
ــراد،  ــة هــؤلاء الأف الأخــيرة بمكافحــة الجريمــة وحماي
ــح  ــإن لم تنج ــاب، ف ــق العق ــر ح ــا تحتك ــة وأنه خاص
الدولــة في الحيلولــة دون وقــوع الجريمــة وأصيــب 
الأفــراد بأيــة أضرار مــن جرائهــا، فتكــون بذلــك 
قــد أخلــت بالعقــد الضمنــي، وعليــه تصبــح ملتزمــة 
ــن أضرار  ــم م ــما لحقه ــا ع ــض الضحاي ــاً بتعوي نظامي
من جــراء تلــك الجريمــة. )العبــودي،199٠م:515(. 
كــما أنــه مــن غــير المنطقــي أن تحقــق الدولــة الاســتفادة 
عــلى  بهــا  يحكــم  التــي  الماليــة  الغرامــات  مــن 
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الجنــاة وتــترك ضحايــا الجريمــة بــدون تعويــض. 
)خلفــي،2٠11م:318(.

وكذلــك مبــدأ المســاواة بــين الضحايــا يقتــي أن 
ــلى  ــر ع ــف الأم ــث لا يتوق ــة؛ بحي ــم الدول تعوضه
المباغتــة والمصادفــة بحســب مــا إذا كان الجــاني معروفــاً 
ــوراً أو  ــراً، أو ميس ــه أو ح ــاً علي أو مجهــولاً، أو مقبوض

معــسراً. )عبدالوهــاب،2٠٠2م:85(. 
ــة  ــزام الدول ــي لالت ــاس النظام ــك الأس ــؤدى ذل وم
حقــاً  التعويــض  هــذا  يجعــل  التعويــض  بدفــع 
ــزم  ــك تلت ــة، لذل ــا، وليــس منحــة مــن الدول للضحاي
بدفعــه بــصرف النظــر عــن الاحتيــاج المــادي للضحايا 
أو مســتواهم الاجتماعــي. )حمــدي،2٠٠1م:3-٤(.

2- الأسـاس الاجتماعي:
يذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه إلى أن تعويــض الدولــة 
ــلى  ــوم ع ــخاص يق ــار بالأش ــة الاتج ــا جريم لضحاي
ــدأ التكافــل أو التضامــن الاجتماعــي، مــن  أســاس مب
منطلــق التزامهــا الأدبي والاجتماعــي بمســاعدة هــؤلاء 
ــن،2٠٠9م:8٤(.  ــم. )حس ــف آلامه ــا لتخفي الضحاي
وبنــاء عــلى هذا الأســاس فــإن الدولــة ملزمة ببــذل كل 
مــا في وســعها لمنــع ارتــكاب الجريمــة، فــإذا ارتكبــت 
فيجــب عليهــا أن تضبــط الجنــاة وتقدمهــم للمحاكمة، 
لم  إذا  أمــا  للضحايــا،  التعويــض  بدفــع  وتلزمهــم 
تتعــرف عــلى الجنــاة أو اتضــح أنهــم معــسرون، فليــس 
أمامهــا إلا الالتــزام الأدبي أو الاجتماعــي بتعويــض 
ــة.  ــا الاجتماعي ــم وظيفته ــن بحك ــا المتضرري الضحاي

)خلفــي،2٠11م:321(.
      وعــلى ذلــك يكــون التــزام الدولــة بتعويــض 
ــة  ــون الدول ــي؛ أي تك ــزام احتياط ــو الت ــا ه الضحاي
بمثابــة الضامــن الاحتياطــي، ولذلــك تســتطيع أن 
تحــل محــل الضحايــا قبــل الجنــاة المســؤولين عــن 
ــض  ــد التعوي ــاس يع ــذا الأس ــلى ه ــاء ع الأضرار. وبن
أو نوعــاً مــن  الدولــة منحــة  قبــل  المدفــوع مــن 

المســاعدة الاجتماعيــة، وليــس حقــاً أصيــلًا للضحايــا، 
وبالتــالي لا يســتحق التعويــض إلا مــن يثبــت حاجتــه 
ــة  ــدرة المالي ــاً للق ــض وفق ــدد التعوي ــاعدة، أو يح للمس
و)حمــدي،  )خلفــي،2٠11م:321(،  للدولــة. 

.)6 -5 2٠٠1م:
ونــرى مــع البعــض )الشــناوي،2٠1٤م:32٤( أن 
أســاس مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا 
جريمــة الاتجــار بالأشــخاص عــن الأضرار التــي 
ســببتها لهــم هــذه الجريمــة، هــو أســاس نظامــي 
ــن  ــراد م ــة للأف ــن والحماي ــير الأم ــا بتوف ــرده التزامه م
ــتناداً  ــشروع، اس ــير م ــل غ ــع بفع ــد يق ــداء ق أي اعت
ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــادة )27( م ــص الم ــك إلى ن في ذل
ــوق  ــة حق ــي الدول ــأن "تحم ــرر ب ــذي ق ــم ال للحك
وبالتــالي  الإســلامية".  الشريعــة  وفــق  الإنســان، 
إذا وقعــت جريمــة الاتجــار بالأشــخاص وأضرت 
ــة  ــصرت في حماي ــد ق ــون ق ــة تك ــإن الدول ــراد ف بالأف
ــا في  ــت بالتزامه ــالي أخل ــن، وبالت ــا المتضرري الضحاي
ــي  ــزام نظام ــا الت ــع عليه ــم يق ــن ث ــراد، وم ــة الأف حماي
بالقبــض عــلى الجنــاة وتعويــض الضحايا عــن الأضرار 
اللاحقــة بهــم، في حــال عــدم تمكــن الدولــة مــن ضبــط 
الجنــاة ومحاكمتهــم واقتضــاء مبالــغ التعويضــات منهــم 
لصالــح الضحايــا المتضرريــن، أو في حــال عــدم ثبــوت 

ــم.  ــارهم أو وفاته ــاة أو إعس ــؤلاء الجن ــة ه إدان
وإذا كانــت الجرائــم التــي تلــزم فيهــا الدولــة بتعويــض 
الضحايــا المجنــي عليهــم هــي الجرائــم الموجبــة للديــة 
أو للضــمان؛ ومنهــا جرائــم الاتجــار بالأشــخاص، 
وذلــك بــشرط أن تتمكــن خزينــة الدولــة )بيــت المــال( 
مــن تعويضهــم. فإنــه يمكــن وفقــاً للنظــام الســعودي 
ــؤدي  ــلامية أن ت ــة الإس ــاس الشريع ــلى أس ــم ع القائ
ــخاص  ــار بالأش ــم الاتج ــا جرائ ــات لضحاي التعويض
ــع  ــن دف ــؤولة ع ــة المس ــد الجه ــال؛ إذ يع ــت الم ــن بي م
لم  إذا  أو  أو معــسراً،  الجــاني مجهــولاً  إذا كان  الديــة 
ــمالاً  ــك؛ إع ــو ذل ــة ونح ــع الدي ــه دف ــتطع عاقلت تس
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ــدأ الإســلامي الــذي أرســاه الإمــام عــلي -رضي  للمب
الله عنــه- وهــو "لا يطل دم في الإســلام"؛ تطبيقــاً لقول 
ســيدنا محمــد -صــلى الله عليــه وســلم- "أنــا وارث من 
لا وارث لــه، أعقــل عنــه وأرثــه"، وهــو مــا يــدل عــلى 
إدراك الشريعــة الإســلامية لمســؤولية الدولــة عــن 
تعويــض المتــضرر مــن الجريمــة إذا لم يتمكــن  الأخــير 
مــن الحصــول عــلى التعويــض، وهــذا التعويــض يشــبه 
ــة،  ــة للدي ــكام الوضعي ــدل في الأح ــو الب ــة؛ إذ ه الدي
وتعــرف هــذه المســؤولية في الشريعــة الإســلامية باســم 
"التضمــين"، وتضمــين الفــرد هــو  "الضــمان"، أو 
الحكــم لــه بتعويــض الــضرر الــذي أصابــه مــن جهــة 
ــنيدي،  ــنة: 1٤٤(، و)الس ــدون س ــدان، ب ــير. )زي الغ

.)٤29  :2٠٠5

المطلب الثاني:
ــا جريمــة  ــة كوســيلة لتعويــض ضحاي صنــدوق الدول

ــخاص: ــار بالأش الاتج
كان مــن الــضروري بعــد تقريــر مســؤولية الدولــة عــن 
ــخاص، أن  ــار بالأش ــة الاتج ــا جريم ــض ضحاي تعوي
ــا؛ وذلــك مــن  ــة لتعويــض هــؤلاء الضحاي توجــد آلي
ــدف  ــا يه ــض الضحاي ــدوق لتعوي ــاء صن ــلال إنش خ
ــا المتضرريــن مــن الجريمــة، في حــال  إلى جــبر الضحاي
وجــود معوقــات تحــول دون حصولهــم عــلى التعويض 

مــن الجــاني )22(.
وعــلى ذلــك تنــص الفقرتــان )12( و)13( مــن إعــلان 
ــة  ــا الجريم ــة لضحاي ــير العدال ــية لتوف ــادئ الأساس المب
وإســاءة اســتعمال الســلطة بأنــه "حيثــما لا يكــون مــن 
ــرم  ــن المج ــل م ــض كام ــلى تعوي ــول ع ــن الحص الممك

(22) Criminal Injuries Compensation Authority, A 
guide to the Criminal Injuries Compensation Scheme 
2012, Crown, 2013, P. 1. Also, FrancesSimmons, previ-
ous reference, P. 528.

أو مــن مصــادر أخــرى، ينبغــي للــدول أن تســعى إلى 
ــم تعويــض مــالي إلى: تقدي

)أ( الضحايــا الذيــن أصيبــوا بإصابــات جســدية بالغــة 
أو باعتــلال الصحــة البدنيــة أو العقليــة نتيجــة لجرائــم 

خطــيرة.
)ب( أسر الأشــخاص المتوفــين أو الذيــن أصبحــوا 
ــة  ــذاء، وبخاص ــة للإي ــاً نتيج ــاً أو عقلي ــن بدني عاجزي
هــؤلاء  عــلى  إعالتهــم  في  يعتمــدون  كانــوا  مــن 

الأشــخاص.
وتوســيع  وتعزيــز  إنشــاء  تشــجيع  ينبغــي   -13
ــا،  ــض الضحاي ــة لتعوي ــة المخصص ــق الوطني الصنادي
ــق  ــأ صنادي ــاء- أن تنش ــد الاقتض ــاً -عن ــن أيض ويمك
ــي  ــالات الت ــك الح ــما في ذل ــرض، ب ــذا الغ ــرى له أخ
تكــون فيهــا الدولــة التــي تنتمــي إليهــا الضحيــة 
ــما  ــن ضرر". ك ــا م ــما أصابه ــا ع ــن تعويضه ــزة ع عاج
تنــص المــادة )36( مــن القانــون العــربي الاسترشــادي 
"ينشــأ  لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالبــشر عــلى أن 
ــون  ــشر، تك ــار بالب ــا الاتج ــاعدة ضحاي ــدوق لمس صن
ــم  ــولى تقدي ــة.... ويت ــة العام ــخصية الاعتباري ــه الش ل
ــا ممــن لحقــت بهــم أضرار  ــة للضحاي المســاعدات المالي
ناجمــة عــن أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
ــد  ــدوق وتحدي ــذا الصن ــم ه ــدر بتنظي ــون، ويص القان
اختصاصاتــه الأخــرى ومــوارده ومصــادر تمويلــه قرار 
ــا في  ــي به ــات المق ــة الغرام ــؤول حصيل ــن... وت م
الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، والأمــوال 
والأدوات ووســائل النقــل التــي يحكــم بمصادرتهــا إلى 
ــل التبرعــات  ــدوق أن يقب ــاشرة، وللصن ــدوق مب الصن
الحكوميــة وغــير  الجهــات  مــن  والهبــات  والمنــح 
الحكوميــة". وفي هــذا الصــدد نــص القانــون المــصري 
ــلى أن  ــه ع ــادة )27( من ــشر في الم ــار بالب ــة الاتج لمكافح
ــشر  ــار بالب ــا الاتج ــاعدة ضحاي ــدوق لمس ــأ صن "ينش
تكــون لــه الشــخصية الاعتباريــة العامــة، يتبــع رئيــس 
الــوزراء، ويتــولى تقديــم المســاعدات الماليــة للمجنــي 
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ــن  ــن أي م ــة ع ــم أضرار ناجم ــت به ــن لحق ــم، مم عليه
ــون". ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــم المنص الجرائ

ــعودي  ــام الس ــواد النظ ــة م ــن مطالع ــظ م ــما نلاح بين
ــص  ــه لم ين ــخاص، أن ــار بالأش ــم الاتج ــة جرائ لمكافح
الماليــة  المســاعدات  بتقديــم  الدولــة  التــزام  عــلى 
ــة  ــن الأضرار المادي ــم ع ــم، وتعويضه ــي عليه للمجن
ــة الاتجــار  ــراء جريم ــي لحقتهــم، مــن ج ــة الت والمعنوي
ــا أو  ــد أجهزته ــلال أح ــن خ ــواء م ــخاص، س بالأش
عــن طريــق إنشــاء صنــدوق مصــص لذلــك الغرض.
ــد أولى  ــعودي ق ــم الس ــك أن المنظ ــن ذل ــتقي م ونس
اهتمامــه بالتعويــض العقــابي؛ مــن خــلال فــرض 
ــار  ــة الاتج ــي جريم ــة إلى ردع مرتكب ــات الرامي العقوب
بالأشــخاص دون أن تنــال الأمــور المتعلقــة بتعويــض 

ــمام. ــس الاهت ــا نف الضحاي
ــعودي  ــام الس ــو النظ ــل خل ــه في ظ ــد أن ــا نج ولعلن
لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص مــن نــص 
ــن،  ــا المتضرري ــض ضحاي ــة بتعوي ــزام الدول ــرر الت يق
ــلامية  ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــن تطبي ــاص م لا من
ــكل  ــس ل ــدر الرئي ــة والمص ــة العام ــا الشريع باعتباره
الأنظمــة الســعودية، والتــي يتعــين الرجــوع إليهــا عنــد 
غيــاب النــص النظامــي الخــاص، والمتأمــل في أحــكام 
ــض  ــلى تعوي ــت ع ــا حرص ــد أنه ــف يج ــشرع الحني ال
ــة  ــاني بصف ــن الج ــك م ــة، وذل ــن الجريم ــضرر م المت
أساســية، فــإن تعــذر الحصــول عــلى التعويــض لعــسر 
ــه أو عــدم معرفــة الجــاني، فــإن  الجــاني أو عــسر عاقلت
ــزم بدفــع التعويــض مــن بيــت  ــي تلت ــة هــي الت الدول
المــال، فالقاعــدة في الفقــه الإســلامي "لا يبطــل دم 
أمــرئ مســلم"؛ وتعنــي أنــه إذا تعــذر معرفــة المســؤول 
ــض،  ــضرر في التعوي ــق المت ــدر ح ــلا يه ــضرر ف ــن ال ع
ــلمين.  ــال المس ــت م ــلى بي ــا ع ــمان هن ــع الض ــل يق ب

1968م:77(. )البهــوتي، 
 

الخاتمة:

ــما  ــث في ــذا البح ــج ه ــم نتائ ــز أه ــاز تركي ــا بإيج يمكنن
يــلي:

1- راعــى النظــام الســعودي لمكافحــة جرائــم الاتجــار 
بالأشــخاص في تعريفــه الاتجــار بالأشــخاص العنــصر 
ــار  ــاق الاتج ــل في نط ــل التعام ــاره مح ــخي، باعتب الش
بالأشــخاص، وأيضــاً وســيلته والغــرض منــه، ولكنــه 
لم يــراع النطــاق المــكاني الــذي يــمارس فيــه فعــل 

ــار. الاتج
التشريعــات  بعــض  أن  الدراســة  مــن  اتضــح   -2
العربيــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص؛ ومنهــا النظــام 
الســعودي لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص، قــد 
ــاء  ــما ج ــخاص ع ــار بالأش ــال الاتج ــن أفع ــعت م وس
ــعودي  ــام الس ــب للنظ ــو، فيحس ــول باليرم في بروتوك
همــا؛  للاســتغلال  جديديــن  لنوعــين  اســتحداثه 

ــة. ــارب الطبي ــراء التج ــول وإج التس
لمكافحــة  الســعودي  النظــام  نصــوص  خلــو   -3
جرائــم الاتجــار بالأشــخاص مــن أي إشــارة إلى تقريــر 
مســؤولية مرتكــب جريمــة الاتجــار بالأشــخاص عــن 
ــض  ــواع التعوي ــن، وأن ــا المتضرري ــض الضحاي تعوي
والأضرار التــي ينبغــي التعويــض عنهــا، مــع إمكانيــة 
الاســتعاضة عنهــا بأحــكام الشريعــة الإســلامية التــي 
ــة، وهــي في حقيقتهــا جــزاء تجمــع بــين  أوجبــت الدي
ــة  ــداءات الواقع ــب في الاعت ــض وتج ــة والتعوي العقوب
ــمًا  ــشرع تنظي ــا ال ــرد له ــا، وأف ــا دونه ــس وم ــلى النف ع
خــاص، بــما يضمــن جــبر الــضرر الــذي لحــق بالمصاب 

ــة. ــراء الجريم ــن ج م
جرائــم  لمكافحــة  الســعودي  النظــام  ينــص  لم   -٤
الاتجــار بالأشــخاص عــلى إعفــاء الضحايــا مــن 
مصروفــات دعــوى المطالبــة بالتعويــض، عــن الاضرار 
ــار  ــم الاتج ــدى جرائ ــتغلالهم في إح ــن اس ــة ع الناجم
بالأشــخاص، وتشــمل أتعــاب المحامــين والخــبراء 
ومقابــل انتقــال الشــهود وغيرهــا مــن المصاريــف 
التــي تتكبدهــا الضحايــا، وكذلــك لم يوفــر هــذا النظام 
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المســاعدة النظاميــة المجانيــة للضحايــا الذيــن لا تتوافــر 
الإجــراءات  لمبــاشرة  الماديــة  الإمكانيــات  لديهــم 

ــض.  ــة بالتعوي ــاوي للمطالب ــع الدع ــة لرف النظامي
5-  عــدم إقــرار نظــام مكافحــة جرائــم الاتجــار 
عــن  الدولــة  لمســؤولية  الســعودي  بالأشــخاص 
ــة  ــون بمثاب ــه؛ لتك ــات تقديم ــا وآلي ــض الضحاي تعوي
ــام  ــف أم ــق يق ــة أي عائ ــة ثم ــم في مواجه ــمان له ض
حصــول الضحايــا عــلى التعويــض مــن الجــاني، ســواء 
لعــدم تحديــد هويتــه أو لعــدم إدانتــه أو لعــدم مقدرتــه 

ــه.  ــي ب ــض المق ــلى التعوي ــة ع المالي
6- تبــين أن المنظــم الســعودي أولى جــلّ اهتمامــه 
ــات  ــرض العقوب ــلال ف ــن خ ــابي؛ م ــض العق بالتعوي
الراميــة إلى ردع مرتكبــي جريمــة الاتجار بالأشــخاص، 
دون أن تنــال الأمــور المتعلقــة بتعويــض الضحايــا ذات 

ــمام. ــن الاهت ــة م الدرج
 وبناء على ما تقدم، فإننا نوصي بما يلي:

1- تعديــل نظــام مكافحــة جرائم الاتجار بالأشــخاص 
الســعودي بــما يوائــم أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة التي 
وقعــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تقــر 
ــخاص في  ــار بالأش ــم الاتج ــا جرائ ــق ضحاي ــدأ ح مب
ــة  ــك بإضاف ــادل، وذل ــض الع ــلى التعوي ــول ع الحص
ــح  ــة من ــلى كيفي ــص ع ــام تن ــذا النظ ــدة له ــواد جدي م
التعويــض وأشــكال التعويــض، وأنــواع الأضرار التــي 

ينبغــي التعويــض عنهــا.
الســعودي  النظــام  بشــكل صريــح في  النــص   -2
لمكافحــة جرائــم الاتجــار بالأشــخاص عــلى مســؤولية 
ــاب  ــن العق ــوع م ــا، كن ــض الضحاي ــن تعوي ــاني ع الج
ــكاب  ــه ارت ــه نفس ــول ل ــن تس ــكل م ــه ول ــردع ل وال

ــرى. ــرة أخ ــم م ذات الجرائ
3- نهيــب بالمنظــم الســعودي ضرورة النــص عــلى 
ــادرة  ــكام الص ــشر الأح ــوي بن ــخص المعن ــزام الش إل
بالإدانــة ضــده عــلى نفقتــه في إحــدى الصحــف 
ــك  ــا؛ وذل ــض للضحاي ــن التعوي ــوع م ــمية، كن الرس

ــخاص. ــار بالأش ــة الاتج ــار جريم ــو آث لمح
ــؤولية  ــرار مس ــدأ إق ــعودي لمب ــم الس ــي المنظ ٤- تبن
الاتجــار  جرائــم  ضحايــا  تعويــض  عــن  الدولــة 
بالأشــخاص؛ انطلاقــاً مــن واجبــه بحمايتهــم ودعمهم 

ــة.  ــد العام ــه للقواع ــوع برمت ــرك الموض ــدم ت وع
5- إعفــاء ضحايــا جرائــم الاتجــار بالأشــخاص 
ــي  ــاوي الت ــة بالدع ــة المرتبط ــف القضائي ــن المصاري م
يرفعونهــا؛ للمطالبــة بالتعويــض عــن الاضرار الناجمــة 

ــتغلالهم. ــن اس ع
ــا  ــص للضحاي ــج مص ــدوق أو برنام ــاء صن 6- إنش
يمكــن مــن خلالــه مطالبــة الدولــة بتقديم المســاعدات 
الماليــة وتعويضهــم عــن الأضرار، في فــترة قصــيرة دون 
ــوع  ــرك الموض ــدم ت ــاء، وع ــوء إلى القض ــة للج حاج
ــة  ــات نظامي ــود معوق ــل وج ــة في ظ ــكام العام للأح
ــن  ــض م ــلى التعوي ــا ع ــول الضحاي ــول دون حص تح

ــاني. الج

قائمة المراجع:
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ــة.  ــصر الحديث ــة الن ــاض، مكتب الري

2. الســنيدي، فهــد عبد الكريــم )2٠٠5م(. مســؤولية 
حمــل الديــة في الشريعــة الإســلامية، الريــاض، سلســلة 
الرســائل الجامعيــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية، عــمادة البحــث العلمــي.

3. الشــناوي، محمــد )2٠1٤م(. إســتراتيجية مكافحــة 
ــي  ــز القوم ــرة، المرك ــشر، القاه ــار بالب ــم الاتج جرائ

ــة. ــدارات القانوني للإص
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تحليليــة  دراســة  )2٠16م(.  ضحــى  الطلبــاني،   .٤
الأردني  القانــون  بالبــشر في  الاتجــار  منــع  لقانــون 
ــة  ــوم الشريع ــات عل ــة دراس ــة، مجل ــين المقارن والقوان
والقانــون، كليــة الحقــوق، الجامعــة الأردنيــة، الأردن، 

ص1283-13٠٠. ص   ،3 الملحــق   ،٤7 المجلــد 

ــؤولية  ــاس مس ــن )199٠م(. أس ــودي، محس 5. العب
الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليــه في القوانــين 
المؤتمــر  الإســلامية.  والشريعــة  والإداري  الجنائــي 
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الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليــه. أساســه وعناصره 
وضماناتــه، المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة للقانــون 
الجنائــي بعنــوان حقــوق المجنــي عليــه في الإجــراءات 

ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــة، القاه الجنائي

7. الحمايــدة، وجيــه )2٠18م(. جريمــة اســتغلال 
ــشر  ــار بالب ــع الاتج ــون من ــاً لقان ــازل وفق ــلات المن عام
رســالة  الدوليــة،  والمواثيــق  والمعاهــدات  الأردني 
ماجســتير، الأردن، كليــة القانــون، جامعــة عــمان 

العربيــة.

8. بهنــام، رمســيس )199٠م(. مشــكلة تعويــض 
ــة  ــث للجمعي ــر الثال ــة. المؤتم ــه في الجريم ــي علي المجن
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ــة. العربي

9. بــو ســماحة، نــصر الديــن )2٠٠8م(. حقــوق 
ــر  ــكندرية، دار الفك ــة، الإس ــم الدولي ــا الجرائ ضحاي

الجامعــي.

الجنائيــة  الحمايــة  )2٠٠9م(.  نبيــل  حســن،   .1٠
الإنســاني،  الــدولي  القانــون  في  الجريمــة  لضحايــا 

الجديــدة. الجامعــة  دار  الإســكندرية، 

ــزام  ــدأ الت ــراءة في مب ــزار )2٠11م(. ق ــدي، ن 11. حم
الدولــة بتعويــض المتــضرر عــن جرائــم الأفــراد، ج1، 

القاهــرة، دار نــشر بــدون.

مســؤولية  )2٠11م(.  الرحمــن  عبــد  خلفــي،   .12
ــاس  ــة )الأس ــا الجريم ــض ضحاي ــن تعوي ــة ع الدول
المقــارن،  والتشريــع  الفقــه  في  دراســة  والنطــاق(، 
ــر،  ــوق، الجزائ ــة الحق ــون، كلي ــة والقان ــة الشريع مجل
جامعــة عبــد الرحمــن مــيرة، الجزائــر، العــدد ٤7، ص 

.355 -311 ص

13. خليــل، غــادة )2٠16م(.  جرائــم الاتجــار بالبــشر 
ــة  ــي، دراس ــون الجنائ ــة والقان ــات الدولي في الاتفاقي
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المشكلات التي تواجه طلاب وطالبات جامعة المجمعة وسُبُل معالجتها في ضوء التربية الإسلامية

د/ خالد بن إبراهيم العفيصان
أستاذ أصول التربية المساعد- كلية التربية بالمجمعة-جامعة المجمعة

ملخص البحث  

هــدف البحــث إلى التعــرف عــلى أهم المشــكلات الســلوكية 
والأكاديميــة لطلبــة جامعــة المجمعــة، كــما هــدف إلى معرفة 
ــد  ــد اعتم ــا، وق ــلامية لمعالجته ــة الإس ــبل التربي ــل سُ أفض
البحــث المنهــج الوصفــي، واعتمــد في جمــع البيانــات 
ــلات  ــلى وكلاء ووكي ــت ع ــي طبق ــتبانة الت ــلى أداة الاس ع
ــاد  ــدات الإرش ــؤولي وح ــة، ومس ــؤون الطلب ــات لش الكلي
ــم  ــث إلى أه ــل البح ــد توص ــب، وق ــم الطال ــلابي ودع الط
ــدم  ــة الأولى ع ــاء بالمرتب ــث ج ــة، حي ــكلات الأكاديمي المش
ــس،  ــة التدري ــل قاع ــات داخ ــة في النقاش ــاركة الطلب مش
وذلــك بمتوســط )٤.٠6(، وكذلــك توصــل البحــث 
ــة  ــاء بالمرتب ــث ج ــلوكية، حي ــكلات الس ــب المش إلى ترتي
الأولى الاســتخدام الســلبي للإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وذلــك بمتوســط )٤.21(، يليــه بالمرتبــة 

ــط ــك بمتوس ــؤولية، وذل ــف روح المس ــة ضع الثاني
) ٤.٠6 (، كــما توصــل البحــث إلى أهــم أســاليب التربيــة 
ــكان أول  ــة، ف ــكلات الطلابي ــة المش ــلامية في معالج الإس
الناجحــة  الإســلامية  التربيــة  أســاليب  مــن  أســلوب 
-والتــي يمكــن اســتخدامها مــع الطلبــة لحــل مشــكلاتهم- 
ــط )6٤.٤(،  ــك بمتوس ــذاتي، وذل ــي ال ــز الوع ــو تحفي ه
ــط  ــك بمتوس ــنة، وذل ــدوة الحس ــة الق ــة الثاني ــه بالمرتب ويلي
)٤.61(، وتوصــل البحــث أيضًــا إلى عــدم وجــود فــروق 
الجنــس ونــوع  إلى خصائــص  المجتمــع راجــع  في رأي 
البحــث وســنوات الخــبرة، كــما أوصى البحــث بعــدد مــن 
التوصيــات، منهــا: تكثيــف البرامــج الإرشــادية التــي 
تنمــي الوعــي الــذاتي لــدى الطلبــة، وكذلــك تنميــة مفهــوم 
ــلوب  ــاء أس ــر في بن ــن أث ــه م ــا ل ــة؛ لم ــد الطلب ــدوة عن الق

ــح. ــاة الناج الحي

Abstract

The aim of the research is to identify the 
most important behavioral and academ-
ic problems for Majmaah University stu-
dents, as well as to know the best ways of 
Islamic education to address them. The re-
search depended on the descriptive meth-
od, and relied on collecting data through 
the questionnaire tool that was applied to 
the deans and vice deans of colleges for 
students' affairs, besides officials of stu-
dent guidance and support units.
The research has reached the most import-
ant academic problems where it came first, 
weak participation in discussions within 
the classroom with an average of (4.06). 
The research also reached the order of be-
havioral problems where it ranked first the 
negative use of the Internet and social me-
dia with an average of (4.21), followed by 
the weakness of the spirit of responsibili-
ty, with an average of (4.06). The research 
reached the most important methods of 
Islamic education in dealing with stu-
dent problems. The first successful meth-
od could be used with students to solve 
their problems is to stimulate self-aware-
ness, with an average of (4.64) followed 
by having good example, with an average 
of (4.61), and the research also found that 
there are no differences in the sample opin-
ion due to the characteristics of sex and 

المشكلات التي تواجه طلاب وطالبات جامعة المجمعة 
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type of specialization and years’ experience.
The research recommended a number of 
recommendations, including intensifying 
advisory programs that develop students' 
self-awareness, as well as developing the 
concept of role models for students because 
of its impact on building a successful life-
style.

Keywords:
academic problems; behavioral problems; 
Islamic education methods

مقدمة : 
يعتــبر الشــباب عامــة وطلبــة الجامعــة خاصــة الشريحــة 
الاجتماعيــة التــي يقــع عــلى عاتقهــا حمــل رســالة 
ــا؛ حيــث إنهــا فئــة قابلــة للتأثــر  قيــادة المجتمــع لاحقً
والتأثــير، وهــذا يجعلهــا أكثــر حساســية لأي تغــيرات 
العلمــي  الاهتــمام   اجتماعيــة، ومــن هنــا أصبــح 
ــة. ــدول المتقدم ــا  في ال ــا علميًّ ــباب اتجاهً ــة الش بدراس
ــة   ــات  التربوي ــم المؤسس ــن أه ــات م ــد  الجامع ــما تُع ك
التــي تحتضــن  الشــباب؛  إذ إنهــا تــؤدي  دورًا مكمــلًا 
ــة في  ــدور المدرســة؛ حيــث تســعى إلى ترســيخ المعرف ل
أذهــان الطلبــة، وإكســابهم خــبرات علميــة متخصصــة  
متعمقــة، وتســتهدف تنميــة عــدد مــن المهــارات التــي 
ــك  ــة، وكذل ــم العملي ــم في حياته ــلى نجاحه ــل ع تعم
زيــادة قدرتهــم عــلى تطبيــق مــا اكتســبوه مــن معلومات 
عــلى أرض الواقــع، مــع هــذا فــإن للجامعــة دورًا 
ــب  ــاة للطال ــلوب الحي ــاء أس ــا في بن ــا وتنمويًّ اجتماعيًّ
لا يقــل أهميــة عــن دورهــا التربــوي، فهــي مــن 
المؤسســات الاجتماعيــة التــي تحتضــن الشــباب، والتــي 
ــكل  ــا بش ــخصياتهم وتقويته ــل ش ــلى صق ــل ع تعم
يمكنهــا مــن التعامــل مــع الأمــور الحياتيــة ومحاكاتهــا 

ــي ، 2٠٠3م:2( ــة. ) الزعب ــة منطقي ــرق موضوعي بط
إن مشــكلات الطــلاب الجامعيــين جــزء مــن مشــاكل 
ــاكله  ــي مش ــع جامع ــكل مجتم ــإن ل ــذا ف ــع؛ وله المجتم
ــن أراد  ــه، فم ــط ب ــه المحي ــن مجتمع ــة م ــة المنبعث الخاص
ــة  ــه دراس ــين لزم ــة الجامعي ــكلات الطلب ــة مش دراس
مــن  الدراســية  الحيــاة  وتتبــع  المجتمــع،  مشــاكل 
ــم إلى  ــة ث ــت إلى المدرس ــن البي ــا م ــا، وتدرجه بدايته

ــه. ــيره وظروف ــب وتفك ــة الطال ــة في عقلي الجامع
)عطية ، 2٠٠2م :139(

الطلبــة الجامعيــون حديثــو عهــد بالحيــاة، وعليــه فــإن 
ــم  ــودة حياته ــق ج ــم وتعي ــي تواجهه ــكلات الت المش
ــدرون  ــد لا يق ــة، ق ــددة ومتنوع ــيرة ومتع ــة كب الجامعي
ــن  ــد م ــزى إلى عدي ــك يُع ــردُّ ذل ــا، وم ــلى مواجهته ع
المتغــيرات الدخيلــة الحديثــة، وفي مقدمتهــا التطــورات 
ــائل  ــة في وس ــة، ممثل ــة الحديث ــة الإلكتروني التكنولوجي
التواصــل الاجتماعــي المتعــددة، والتــي أصبحــت 
ــة  ــن الطلب ــير م ــن كث ــل أدم ــع، ب ــد الجمي ــاول ي في متن
عليهــا، هــذه الوســائل أحدثــت ثــورة كبــيرة في مجــال 
ــن  ــا، فم ــلبًا أو إيجابً ــم، س ــاة لديه ــلوب الحي ــاء أس بن
ــوي  ــه الحي ــاء مجال ــا في بن ــتفيد منه ــن يس ــباب م الش

الكلمات المفتاحية:    
ــاليب  ــلوكية- أس ــكلات الس ــة - المش ــكلات الأكاديمي المش

ــلامية.  ــة الإس التربي
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بشــكل  حياتــه  وأســلوب  والعلمــي،  الاجتماعــي 
إيجــابي، ومنهــم مــن لا يســتطيع ذلــك، ومنهــم أيضًــا 
ــن  ــدًا م ــه عدي ــبب ل ــتخدامها؛ فتس ــن اس ــن لا يُحس م
ــرط في  ــه يف ــته، وتجعل ــق دراس ــي تعي ــكلات الت المش

ــة.  ــدة ولا منفع ــلا فائ ــه ب وقت
ولمــا كانــت الجامعــات في متلــف دول العــالم مــن 
ــداد  ــة في  إع ــع، المتمثل ــة المجتم ــا خدم ــرز وظائفه أب
الطاقــات البشريــة مــن أفــراد المجتمــع التــي يحتاجهــا 
المجتمــع للإســهام في تســيير أعمالــه وإنجــاز مشــاريعه، 
ــة  ــد الطلب ــي بتزوي ــد تكتف ــا لم تع ــا؛ فإنه ــما ورد آنف ك
ــلوكية  ــتقامة الس ــم بالاس ــت تهت ــما أصبح ــم، إن بالعل
ــذي  ــم ال ــدة للعل ــم، إذ لا فائ ــة له ــخصية الرزين والش
اكتســبه الطالــب مــا لم يملــك مقــدرة شــخصية مميــزة 

ــم.  ــاس وعقوله ــوب وآذان الن ــب قل ــه لكس تؤهل
ــة  ــع آلي ــاد يســعى إلى وض ــي الج ــث العلم  إن البح
ــتهم  ــق دراس ــي تعي ــة الت ــكلات الطلابي ــف المش لكش
بأنواعهــا، ويســعى لحلهــا مــا اســتطاع إلى ذلــك 
ســبيلًا، قبــل أن تســتفحل وتصبــح ملازمــة لهــم طيلــة 
فــترة دراســتهم، وهــذا يتطلــب في البدايــة التعــرف إلى 
ــة الجامعــة بشــكل  ــي تواجــه طلب أهــم المشــكلات الت
ــة الســليمة المناســبة  ــم العلاجــات المعرفي عــام، وتقدي
لهــم، وتزويدهــم بالمعلومــات والمهــارات الرئيســة التي 
تمكنهــم مــن إتقــان عملهــم في المســتقبل، وذلــك مــن 
ــا  ــا ومتنه ــدة في أصوله ــادية معتم ــج إرش ــلال برام خ
عــلى القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وكذلــك عــلى 
الأدبيــات التربويــة ذات الإطــار الإســلامي، وغيرهــا 

ــرون، 1997م:321(.  ــدي وآخ ــج )حم ــن البرام م
  ولمــا كانــت الجامعة في الأوقــات الراهنة معنية بســلامة 
واســتقامة شــخصية الطالــب ســلوكيًّا وعلميًّــا، فضــلًا 
ــر  ــزم الأم ــي؛ ل ــب العلم ــن الجان ــؤوليتها ع ــن مس ع
ــيرة  ــة الكب ــذه المهم ــة ه ــة لمتابع ــات معين ــع آلي أن تض
للكشــف عــن  المشــكلات الطلابيــة بأنواعهــا، خاصــة 
ــة، ووضــع البرامــج الإرشــادية  الســلوكية والأكاديمي

ــلال  ــن خ ــك م ــتفحالها، وذل ــل اس ــا قب ــبة لحله المناس
ــؤولو  ــك مس ــة، وكذل ــؤون الطلب ــات لش وكلاء الكلي
ــدات  ــلابي، ووح ــاد الط ــه والإرش ــدات التوجي وح
ــة  ــاعدة الطلب ــا ومس ــوف عليه ــب، للوق ــم الطال دع
ــن  ــون م ــن يعان ــة الذي ــة الطلب ــا، خاص ــلى تجاوزه ع
المشــاكل الســلوكية الناجمــة عــن التفــكك الأسري 
ــإن دور  ــذا ف ــا؛ وله ــل وغيره ــن الأه ــتراب ع أو الاغ
ــم كل  ــا، وتقدي ــاة طلبته ا في مراع ــدًّ ــير ج ــة كب الجامع
مــا يحتاجــون إليــه مــن خدمــات، وأن تســعى كل كليــة 
إلى الاهتــمام بطلبتهــا، فالشــهادة الجامعيــة والاســتقامة 

ــب. ــوح كل طال ــي طم ــلوكية ه الس
وطلبــة الجامعــة -كــما هــو معــروف- يحتاجــون 
ــي  ــم، وينم ــدر أفكاره ــم، ويق ــتمع إليه ــن يس إلى م
آراءهــم ومقترحاتهــم، وهــم  إبداعاتهــم، ويحــترم 
-حتــمًا- يشــعرون بالفخــر والرضــا التــام عندمــا 
يكــون أســاتذتهم هــم الذيــن يقومــون بهــذه الأمــور، 

ــم  ــار له ــوة الكب ــة الإخ ــون بمثاب ويكون
)العمري، 2٠٠7م: 65(. 

إن كثــيًرا مــن نظريات علــم النفــس كمدرســة التحليل 
ــة،  النفــسي، والمدرســة الســلوكية، والمدرســة الوجودي
والمدرســة الإنســانية وغيرهــا كثــير؛ قــد أدلــت بدلوهــا 
ــف  ــادية، للكش ــج إرش ــري، وبرام ــار نظ ــاد إط في إيج
عــن مشــكلات الشــباب والمراهقــين، فوضعــت برامج 
متكاملــة للكشــف عنهــا وإيجــاد الحلــول لهــا، ولمــا كان 
كثــير مــن هــذه الأدبيــات المنبثقــة عــن تلــك النظريات 
النفســية تفتقــر إلى التجريــب؛ وأن نجاحهــا محــط شــك 
وريبــة؛ لــزم الأمــر البحــث عــن أطــر نظريــة جديــدة 
ــة  ــا، نتيج ــمًا وحديثً ــخ قدي ــبر التاري ــا ع ــت نجاحه ثب
ــكلات  ــن المش ــف ع ــب في الكش ــب والتدري التجري

وإيجــاد الحلــول لهــا. 
ــلوكية في  ــكلات الس ــل المش ــلوك، وح ــل الس إن تعدي
ــة  ــبر عملي ــة تعت ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوء الق ض
واعيــة تــؤدي إلى إحــداث تغيــيرات إيجابيــة في ســلوك 
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ــي  ــابي، وتق ــلوك الإيج ــر الس ــد مظاه ــرد، فتزي الف
ــس  ــق وأس ــما يتف ــلبي ب ــلوك الس ــر الس ــلى مظاه ع
ومبــادئ العقيــدة الإســلامية، وحاجــات النفــس 
ــالى:  ــال تع ــوية، ق ــخصية س ــول  إلى ش ــة للوص البشري
)أَفَمَــن يَمــيِ مُكِبًّــا عَــلى وَجهِــهِ أَهــدَى أَم مَــن يَمــيِ 
ــن أبي  ــك:22( وع ــتَقِيم( )المل اطٍ مُس ــلَى صِرَ ا عَ ــوِيًّ سَ
هريــرة -رضي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صــلى 
ــلى  ــد ع ــود إلا يول ــن مول ــا م ــلم-: )م ــه وس الله علي
الفطــرة، فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه، كــما 
تنتــج البهيمــة بهيمــة هــل تحســون  فيهــا مــن جدعــاء( 

)البخــاري) 6/ 11٤/ ح: ٤775(.
ــا  ــري بحثً ــث أن يج ــار الباح ــق اخت ــذا المنطل ــن ه م
ــا يهــدف إلى الكشــف عــن المشــكلات الســلوكية  علميًّ
علاجهــا،  وســبل  الجامعــة،  لطلبــة  والأكاديميــة 
ــرآن  ــن الق ــق م ــلامي المنبث ــور الإس ــن المنظ ــا م انطلاقً
ــات المنبثقــة منهــا أيضًــا  ــات والبرمجي والســنة، والأدبي
كوســيلة  رديفــة مــع  نظريــات علــم النفــس، وهــذا ما 
ــه  ــتخدمًا في ــث مس ــذا البح ــراء ه ــث لإج ــع الباح دف
ــكلات  ــاور المش ــد مح ــي في تحدي ــث العلم أدوات البح
التربيــة  ضــوء  في  حلهــا  ،وســبل  الذكــر  الآنفــة 

ــنة.  ــرآن والس ــن الق ــا م ــلامية، انطلاقً الإس

مشكلة البحث : 
ــلاب  ــؤون الط ــمادة ش ــث في ع ــل الباح ــة لعم نتيج
بجامعــة المجمعــة؛ فقــد لمــس بنفســه عديــدًا مــن 
ــردد  ــلال ت ــن خ ــة، م ــه الطلب ــي تواج ــكلات الت المش
عــدد غــير قليــل منهــم عــلى مركــز التوجيــه والإرشــاد 
الطــلابي التابــع لعــمادة شــؤون الطــلاب؛ لطلــب 
ــة  ــلوكية لمواجه ــية والس ــارة النفس ــاعدة والاستش المس

ــات. ــذه العقب ه
ويمكن تلخيص أسئلة البحث في السؤال الرئيس: 

مــا أهــم المشــكلات الســلوكية والأكاديميــة التــي 
تواجــه طلبــة جامعــة المجمعــة مــن وجهــة نظــر 

الكليــات  عمــداء  ووكلاء  الوحــدات  مســؤولي 
لشــؤون الطــلاب، وسُــبل مواجهتهــا في ضــوء التربيــة 

الإســلامية؟
ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الآتية:

- مــا المشــكلات الأكاديميــة التــي تواجــه طلبــة 
الجامعــة؟

- مــا ســبل مواجهــة هــذه المشــكلات في ضــوء التربيــة 
الإسلامية؟

طلبــة  تواجــه  التــي  الســلوكية  المشــكلات  مــا   -
؟ الجامعــة 

ــير  ــزى لمتغ ــة تُع ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــل هن - ه
الجنــس؟

ــير  ــزى لمتغ ــة تُع ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــل هن - ه
التخصــص؟

ــير  ــزى لمتغ ــة تُع ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــل هن - ه
ــبرة؟ الخ

أهداف البحث :
يهــدف البحــث إلى التعــرف عــلى المشــكلات الســلوكية 
ــة،  ــة المجمع ــة جامع ــه طلب ــي تواج ــة الت والأكاديمي
ــة،  ــؤون الطلب ــات لش ــر وكلاء الكلي ــة نظ ــن وجه م
ووحــدات دعــم الطالــب، ويهــدف كذلــك إلى وضــع 

ــلامية. ــة الإس ــوء التربي ــا في ض ــبل علاجه س

أهمية البحث :
تهتــم الجامعــة بجــودة الحيــاة الجامعيــة للطلبــة؛ بقصــد 
تهيئــة المنــاخ الــدراسي المناســب لهــم، ولمــا كانــت الحياة 
العاديــة للنــاس لا تخلــو مــن ضغــوط نفســية متعــددة 
ــع؛  ــن المجتم ــزء م ــم ج ــة ه ــما أن الطلب ــة، وب ومتباين
فإنهــم ليســوا بمنــأى عــن تعرضهــم للمشــكلات 
العاديــة منهــا والحــادة، ولمــا كان مــن مســؤوليات 
الجامعــة تهيئــة المنــاخ المناســب للطلبــة للدراســة 
ــن  ــث ع ــبل للبح ــكل الس ــدةً وب ــعى جاه ــا تس فإنه
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ــتهم،  ــق دراس ــي تعي ــكلات الت ــات والمش ــم المعوق أه
وتحقيقًــا لذلــك فــإن هــذا البحــث هــو أحــد الأدوات 
ــة  ــكلات المتوطن ــماط المش ــواع وأن ــن أن ــف ع للكش
ــا  ــول له ــاد الحل ــة إيج ــة، وكيفي ــاط الطلابي في الأوس
ــة  ــج التنمي ــادية، أو برام ــج الإرش ــلال البرام ــن خ م
ــلامية  ــة الإس ــج التربي ــلال برام ــن خ ــة، أو م البشري
النوعيــة والهادفــة، ولهــذا البحــث أهميــة تطبيقيــة 
الطلابيــة؛  المشــكلات  وأشــكال  أنــماط  لإيضــاح 
ــطة  ــج الأنش ــع برام ــلى وض ــون ع ــم القائم ــي يعل ك
ووحــدات دعــم الطالــب أبــرز المشــكلات الســلوكية 
التــي تواجــه طلبــة الجامعــة؛ بقصــد العمــل عــلى إيجــاد 
الحلــول والبرامــج التربويــة المناســبة لهــا، وقــد افــترض 
ــكلات  ــذه المش ــة ه ــبل لمعالج ــل الس ــث أن أفض البح

ــلامية. ــة الإس ــن التربي ــتقة م ــج المش ــي البرام ه
ــذه  ــد ه ــث لتحدي ــذا البح ــة ه ــاءت أهمي ــا ج ــن هن م
ــي  ــة، الت ــة المجمع ــخيصها في جامع ــكلات وتش المش
ــول  ــرح الحل ــة ط ــا، ومحاول ــلى طلبته ــلبًا ع ــر س تؤث
ــا في  لهــا؛ لأن حلهــا يمثــل تحــولاً نوعيًّــا وحضاريًّ
ــذا  ــك أن ه ــن ذل ــلًا ع ــع، فض ــدم المجتم ــاء وتق بن
ــد  ــام بعدي ــين بالقي ــة للباحث ــيتيح الفرص ــث س البح
مــن الدراســات والبحــوث الأخــرى حــول هــذا 
الموضــوع؛ للنهــوض بمســتوى طلبــة الجامعــة إلى أداء 
وتحصيــل أفضــل، وشــخصية قــادرة عــلى العطــاء؛ لمــا 

ــبرات. ــم وخ ــن عل ــبته م اكتس
ومما يزيد أهمية البحث ما يأتي: 

الله-  -بمشــيئة  يكشــف  البحــث  هــذا  لعــل   -1
ــلوكية  ــة والس ــكلات الأكاديمي ــن المش ــدد م ــن ع ع
المتعلقــة بمختلــف عنــاصر العمليــة التعليميــة، وهــذا 
ــذه  ــلاج ه ــة لع ــة الفرص ــهم في إتاح ــد يس ــر ق الأم
المشــكلات، والعمــل عــلى تلافيهــا مــن المنظــور 

التربــوي الإســلامي.
النظــري  الطــرح  عــن  الابتعــاد  إلى  الحاجــة   -2
ــة ربــط ذلــك بالواقــع الــذي يعيشــه  البحــت، ومحاول

طلبــة الجامعــة.
ــات  ــلى بيان ــول ع ــث الحص ــذا البح ــن ه ــل م 3- يؤم
ومعلومــات مــن الواقــع الأكاديمــي المعــاش للطلبــة، 
البرامــج  تقديــم  أجــل  مــن  حاجاتهــم؛  ومعرفــة 
ــلامية. ــة الإس ــن التربي ــة م ــبة المنبثق ــادية المناس الإرش

تحديد مصطلحات البحث:

المشكلة:
يعرفهــا خــير الله أنهــا "حالــة مــن عــدم الرضــا والتوتــر 
تنشــأ عــن إدراك وجــود عوائــق تعــترض الوصــول إلى 

الهــدف" )خــير الله، 1995م :319(.
ــوض  ــة أو غم ــا "صعوب ــلى أنه ــم ع ــا عبدالمنع وعرفه
ــير  ــاج إلى تفس ــي يحت ــف الطبيع ــن الموق ــراف ع أو انح
ــا أو  ــن حدته ــف م ــبة للتخفي ــول المناس ــاد الحل وإيج

منهــا" )عبدالمنعــم، 1996م : 312(.
وعرفهــا غبــاري بأنهــا "موقــف يواجــه الفــرد وتعجــز 
فيــه قدراتــه عــن مواجهتهــا بفعاليــة ممــا يعــوق إدراكــه 

لبعــض وظائفــه الاجتماعية")غبــاري، 1995م :59(.
ــرى  ــي ي ــكلات الت ــي المش ــي: ه ــف الإجرائ والتعري
أفــراد العينــة أنهــا موجــودة في أوســاط الطلبــة، وأنهــا 
تؤثــر في تحصيلهــم العلمــي، ودرجــة تكيفهــم اجتماعيَّا 

ــا في الجامعــة حســب مــا يحــدده البحــث. واقتصاديًّ

التربية الإسلامية:
هنــاك كثــير مــن التعريفــات للتربيــة الإســلامية، منهــا 

مــا يــأتي: 
التربيــة في اللغــة العربيــة مــن الفعــل ربَــا يربــو، أي زاد 
ــربّي  ــى يُ ــل ربَّ ــن الفع ــدر م ــي مص ــك ه ــما، وكذل ون
أي نشــأ وترعــرع، فالتربيــة إذًا في اللغــة هــي في إطــار 
النمــو والتنشــئة والزيــادة. )جيدوري،1٤36هـ:15(.
لبنــاء  الأخــيرة  التربيــة  هــي  الإســلامية  التربيــة 
الإنســان كــما يجــب أن يعيــش في هــذه الدنيــا، ويلقــى 
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يســتطيع  ولا  الآخــرة،  في  وتعــالى-  -ســبحانه  الله 
ــاسي  ــى الأس ــرف المعن ــي أن يح ــوي أو دين ــث ترب باح
ــادة  ــن ج ــك ع ــرج بذل ــه يخ ــلامية؛ لأن ــة الإس للتربي
المســتقيم.  الطريــق  عــن  وينحــرف  الصــواب، 

)11 2٠1٠م: )الرشــيدي،والرديني،
ــدادًا  ــلم إع ــداد المس ــا: "إع ــن بأنه ــداد يالج ــا مق فه عرَّ
مراحــل  جميــع  في  النواحــي  جميــع  مــن  كامــلًا 
نمــوه للحيــاة الدنيــا والآخــرة، في ضــوء المبــادئ 
ــلام"  ــا الإس ــاء به ــي ج ــة الت ــرق التربي ــم وط والقي

)2٠ 1٤٠9هـــ: )يالجن،
"النظــام  النجــار بأنهــا:  فهــا زغلــول راغــب  وعرَّ
الشــامل  بمعنــاه  القائــم عــلى الإســلام  التربــوي 

1٤16هـــ:85(. ")النجــار، 

ــة  ــود بالتربي ــيرى أن المقص ــب ف ــن النقي ــا عبدالرحم أم
والتعليمــي  التربــوي  النظــام  "ذلــك  الإســلامية: 
الــذي يســتهدف إيجــاد إنســان القــرآن والسُــنة أخلاقًــا 

ــه " . ــه أو مهنت ــت حرفت ــما كان ــلوكًا مه وس
)النقيب، 1٤17هـ :17(.

في حــين يــرى النحــلاوي أن التربيــة الإســلامية: "هــي 
التنظيــم النفــسي والاجتماعــي الــذي يــؤدي إلى اعتنــاق 
ــة "  ــرد والجماع ــاة الف ــاً في حي ــه كُلي ــلام وتطبيق الإس

)النحــلاوي، 1٤٠3هـــ :21(.
ــلامية  ــة الإس ــوم التربي ــي لمفه ــف الإجرائ ــا التعري أم
فهــو: مقــدار مــا يكتســبه الطلبــة مــن برنامــج التربيــة 
الســلوكية  المشــكلات  مــن  الحــد  في  الإســلامية 

والأكاديميــة.

الدراسات السابقة والإطار النظري:
 أولاً/ الدراسات السابقة:

1- دراسة عبدالحميد )1996(: 
ــام )1996م(  ــة ع ــة تحليلي ــد دراس ــرى عبدالحمي أج
عــلى طلبــة كليــة العلــوم الاجتماعيــة في القصيــم، حــدد 

ــا  ــكان معظمه ــة، ف ــكلات التعليمي ــا المش ــن خلاله م
وأســاليب  والمحاضريــن،  الدراســية،  المقــررات  في 
الطــلابي،  والإرشــاد  والامتحانــات،  التدريــس، 
وتوصلــت الدراســة أيضًــا إلى أن المشــكلات المتعلقــة 
بنظــام الدراســة تمثلــت بســوء الجــدول الــدراسي 
واضطرابــه المســتمر، وضيــق القاعــات وقلــة المراجــع 
ــكلات  ــا المش ــم، أم ــائل التعل ــف وس ــة، وضع العلمي
ــرق  ــول ط ــور ح ــت تتمح ــن فكان ــة بالمحاضري المتعلق
ــن  ــوث م ــة البح ــدم مناقش ــس، وع ــاليب التدري أس
قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس، وضعــف كفاءتهــم 
العلميــة، وعــدم اعتمادهــم أســلوبًا موحــدًا في توزيــع 
الدرجــات، أمــا المشــكلات ذات العلاقــة بالاختبارات 
فتبــين أن أســئلة الاختبــارات تعتمــد عــلى الحفــظ دون 
ــئلة  ــدد الأس ــون ع ــن ك ــلًا ع ــا، فض ــم بمعظمه الفه
يحتــاج إلى وقــت زمنــي أكثــر مــن الوقــت المقــرر 

ــار.  للاختب

2- دراسة الشمري، وآخرين )2000(: 
ــي  ــكلات الت ــمّ المش ــة أه ــة إلى معرف ــت الدراس هدف
ــة  ــة التربي ــزلي في كلي ــاد المن ــات الاقتص ــه طالب تواج
الكويــت، حيــث توصلــت  الأساســية في جامعــة 
الدراســة إلى أن أبــرز المشــكلات تمركــزت حــول 
مســتقبل الطالبــات الخريجــات، وعــدم وضــوح طبيعــة 
الوظائــف لهــذا التخصــص، وأن المقــررات الدراســية 
ــت  ــص، وتوصل ــة إلى التخص ــت بصل ــا لا تم بمعظمه
منهــا  يعــاني  ذاتيــة،  إلى وجــود مشــكلات  أيضًــا 
ــن  ــف قدرته ــت، وضع ــم الوق ــدم تنظي ــات كع الطالب
العلمــي،  تخصصهــن  في  اتجاهاتهــن  تطويــر  عــلى 
أيضًــا إلى وجــود مشــكلات  الدراســة  وخلصــت 
ثانويــة ذات طابــع نفــسي مثــل الأحــلام المثاليــة 
للطالبــات البعيــدة عــن الواقــع وعــن مســتقبلهن 
العلمــي، وكذلــك عــدم الشــعور بالســعادة مــن هــذا 

التخصــص.
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3- دراسة الزعبي )2003(: 
أبــرز  معرفــة  هــذه  بدراســته  الزعبــي  اســتهدف 
الجامعــات  في  الشريعــة  كليــات  طلبــة  مشــكلات 
ــروق في  ــود ف ــة وج ــام)2٠٠2(، ومعرف ــة ع الأردني
تحديــد وترتيــب المشــكلات وفــق متغــير الجنــس 
اســتخدم  ذلــك  ولتحقيــق  العلمــي،  والتحصيــل 
الباحــث اســتبيانا، واســتخرج لــه صدقــا وثباتــا 
بالطــرق العلميــة المعروفــة، وقــام بتطبيقــه عــلى عينــة 
ــاً  ــا )٤7٠( طالب ــدد أفراده ــغ ع ــوائية بل ــة عش طبقي
وطالبــة بالتســاوي حســب متغــير الجنــس، وللوصــول 
ــج الدراســة اســتخدم الباحــث عــدة أســاليب  إلى نتائ
ــي،  ــار التائ ــن ، والاختب ــل التباي ــا: تحلي ــة منه إحصائي
ــرز  ــن أب ــث أن م ــين للباح ــج تب ــل النتائ ــد تحلي وبع
ــات الشريعــة  ــة كلي ــي يعــاني منهــا طلب المشــكلات الت
هــي: المشــكلات ذات الطابــع الإداري، ثــم مشــكلات 
تتعلــق بالخطــة الدراســية، ثــم مشــاكل تعــود للطالــب 
نفســه، وأخــيًرا مشــكلات تتعلــق بأعضــاء هيئــة 
ــود  ــدم وج ــة إلى ع ــت الدراس ــما توصل ــس، ك التدري
ــل  ــير مراح ــق متغ ــة وف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف

الدراســة .

4- دراسة العامري )2003(: 
مــن )٤8(  مؤلفــة  اســتبانة  العامــري  اســتخدمت 
مشــكلة علميــة افترضــت وجودهــا بــين طــلاب 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  جامعــة  وطالبــات 
ــلى  ــتبانة ع ــذه الاس ــت ه ــك طبق ــن ذل ــق م وللتحق
عينــة طبقيــة عشــوائية مــن كلا الجنســين، حيــث بلغت 
ــات )1891(،  ــة الطالب ــلاب )629( وعين ــة الط عين
ــة حســب  واعتــبرت معرفــة الفــروق بــين أفــراد العين
متغــير الجنــس ومتغــير المســتوى الــدراسي )الأول 
والثــاني( مــن ضمــن أهــداف الدراســة، وبعــد معالجــة 
ــبة،  ــة المناس ــائل الإحصائي ــتخدام الوس ــات واس البيان
والتبايــن  الحســابي،  والوســط  التائــي،  كالاختبــار 

ــات  ــة أن الطالب ــين للباحث ــاري؛ تب ــراف المعي والانح
والطــلاب يعانــون مــن مشــكلات متباينــة ومتعــددة،  
دلالــة  ذات  فروقًــا  هنــاك  أن  أيضًــا  لهــا  وتبــين 
إحصائيــة بــين الجنســين في تحديــد وترتيــب المشــكلات 

ــات . ــح الطالب ــين لصال ــين الجنس ــة  ب الأكاديمي

5- دراسة العويضة )2005(:
ــة  ــن الطلب ــة م ــلى عين ــة ع ــذه الدراس ــراء ه ــمّ إج ت
الســعوديين الدارســين في الجامعــات الأردنيــة، بلغــت 
)13٠(، وهدفــت إلى معرفــة المشــكلات المختلفــة التي 
ــة مــن كلا الجنســين،  وبعــد اســتكمال  يواجههــا الطلب
إجــراءات الدراســة ومعالجــة البيانــات بالوســائل 
ــمّ  ــة إلى أن أه ــت الدراس ــبة؛ توصل ــة المناس الإحصائي
المشــكلات التــي يعــاني منهــا الطلبــة الســعوديون 
ــام  ــة النظ ــي، وصعوب ــاد الأكاديم ــف الإرش ــي ضع ه
الــدراسي للجامعــات مــن حيــث القبــول والتســجيل، 
وكذلــك ضعــف اهتــمام أعضــاء هيئــة التدريــس 
بالطلبــة، كــما  كشــفت الدراســة أيضًــا عــن مشــكلات 
اقتصاديــة، مثــل غــلاء المعيشــة والســكن التــي أرهقت 
كاهــل الطلبــة وذويهــم، وكشــفت أيضًــا عــن مســتوى 
القلــق العــالي لــدى الطلبــة، فضــلًا عــن الصعوبــة في 
ــدم  ــة، وع ــاء الدراس ــين أثن ــين الجنس ــة ب ــم العلاق تفه
ــر  ــا ذك ــة  في كل م ــة إحصائي ــرق ذات دلال ــود ف وج

ــين. ــين الجنس ــكلات ب ــن مش م

6- دراسة البنا، والربعي )2006(:
ــا  ــرى البن ــطين أج ــزة في فلس ــى بغ ــة الأق في جامع
والربعــي دراســة علميــة هدفــت إلى معرفــة أهــم 
لــكلا  الجامعــة  طلبــة  تواجــه  التــي  المشــكلات 
الجنســين، ولتحقيــق ذلــك طبقــا اســتبانة محكّمــة عــلى 
عينــة عشــوائية طبقيــة مــن كلا الجنســين، ومــن متلف 
الكليــات والمســتويات الدراســية، بلــغ عــدد أفرادهــا 
)2٠٠( طالــب وطالبــة، وبعــد معالجــة البيانات توصلا 
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ــكلات  ــول مش ــورت ح ــكلات تمح ــمّ المش إلى أن أه
ســكن الطلبــة وضيق مبــاني الجامعــة، تلتها المشــكلات 
الكبــيرة لوســائل وتقنيــات  التعليميــة ونواقصهــا 
التعلــم، ثــم جــاءت بعدهــا المشــكلات النفســية، 
ــكلات  ــة والمش ــة والأخلاقي ــكلات الاجتماعي ــم المش ث
الجنســية  عــلى التــوالي، ودلــت الدراســة عــلى وجــود 
ــية  ــكلات الجنس ــة في المش ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــال  ــكلات في مج ــا المش ــور، أم ــلاب الذك ــح الط لصال
ــة  ــة الإحصائي ــروق ذات الدلال ــاءت الف ــم  فج التعل
ــا إلى  ــة  أيض ــت الدراس ــات، وتوصل ــح الطالب لصال
ــكلات  ــة في المش ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود  ف وج
ــة  ــفت الدراس ــين، وكش ــح المتزوج ــة لصال الأخلاقي
أيضــا عــن فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في المشــكلات 
الجنســية بــين الجنســين لصالح طلبــة المســتويات الأولى 
مقارنــة مــع المســتويات العليــا، أي أن طلبة المســتويات 
الدنيــا كانــوا أكثــر التزامًــا وأقــل معانــاة في مشــكلات 

ــا.  ــتويات العلي ــة المس ــع طلب ــة م ــس مقارن الجن

7-دراسة سليمان، وأبو زريق )2007(:
في كليــة المعلمــين بتبــوك أجــرى ســليمان دراســة 
هــدف منهــا التعــرف إلى أهــمّ المشــكلات التــي يعــاني 
منهــا طلبــة الكليــة وفــق متغــيري المســتوى الأكاديمــي 
اســتخدم  ذلــك  ولتحقيــق  التراكمــي،  والتقديــر 
ــا، احتــوت عــلى )3٠(  الباحــث اســتبانة محكّمــة علميًّ
ــة مجــالات، المجــال الــدراسي  فقــرة موزعــة عــلى ثلاث
عــلى  تطبيقهــا  وبعــد  والاجتماعــي،  والاقتصــادي 
ــدد  ــغ ع ــي بل ــوائية والت ــة العش ــة الطبقي ــة الدراس عين
أفرادهــا )2٠٠(، وبعــد تحليــل البيانــات إحصائيــا 
ــدراسي  ــال ال ــكلات المج ــث إلى أن مش ــل الباح توص
جــاءت بالمقدمــة، وفي المرتبــة الأخــيرة مشــكلات 
المجــال الاقتصــادي، كــما كشــفت الدراســة عــن عــدم 
ــراد  ــين أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود أي ف وج
ــدل  ــي والمع ــتوى الأكاديم ــيري المس ــق متغ ــة وف العين

ــكلات. ــب المش ــي في ترتي التراكم

8- دراسة محمد، وآخرين )2008(:
ــة  ــة المكرم ــرى في مك ــة أم الق ــة بجامع ــة التربي في كلي
عــلى  علميــة  دراســة  وآخــرون  محمــد  أجــرت 
ــة،  ــة التربي ــات كلي ــن طالب ــوائية م ــة عش ــة طبقي عين
هدفــت إلى معرفــة أهــمّ المشــكلات التــي تعــاني 
ــية  ــة النفس ــير الصح ــق متغ ــة وف ــات الكلي ــا طالب منه
ــات  ــل البيان ــدراسي، وبعــد تحلي ــل ال ومتغــير التحصي
ــكلات  ــمّ مش ــة إلى أن أه ــت الدراس ــا، توصل إحصائي
ــص  ــت المخص ــة الوق ــول قل ــزت ح ــات ترك الطالب
لاســتراحة الطالبــات بــين المحــاضرات اليوميــة، وعدم 
ــد  ــه لا توج ــما أن ــر، ك ــرى تذك ــكلات أخ ــود مش وج
أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الطالبــات وفــق 

ــدراسي . ــل ال ــية والتحصي ــة النفس ــير الصح متغ

9- دراسة بوبشيت )2008(: 
المجتمــع  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  كليــة  في 
بجامعــة الملــك فيصــل أجــرت الباحثــة بوبشــيت 
دراســة علميــة عــلى عينــة طبقيــة عشــوائية مــن 
طالبــات الكليــة بلــغ عددهــا )٤32( طالبــة، تشــكلت 
بالدمــام،  مــن مقــر الجامعــة بالإحســاء وفرعهــا 
ــات  ــكلات الطالب ــمّ مش ــلى أه ــرف ع ــت إلى التع هدف
أثنــاء الدراســة مــن وجهــة نظرهــن، ولتحقيــق ذلــك 
ــوت  ــا احت ــة علميًّ ــتبانة محكم ــة اس ــتخدمت الباحث اس
ــة في  ــكلات افتراضي ــت مش ــرة تضمن ــلى )38( فق ع
الأوســاط الجامعيــة، وعــلى الطالبــات أن يحــددن مــدى 
وجــود هــذه المشــكلات، ومــدى أهميــة كل مشــكلة في 
حياتهــن الجامعيــة، وذلــك وفــق متغــير مــكان وجــود 
الطالبــة )الأحســاء -الدمــام( ومتغــير التخصــص 
ــي،  ــدل التراكم ــير المع ــي ( ومتغ الدراسي)أدبي-علم
وبعــد جمــع البيانــات وتحليلهــا  تبــين للباحثــة أن متغــير 
ــة في إدراك المشــكلات ومــدى  ــه الأولوي المــكان كان ل
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أهميتهــا، وكشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق 
ــدراسي  ــص ال ــيري التخص ــة لمتغ ــة إحصائي ذات دلال
أولويــات  وتحديــد  إدراك  في  التراكمــي  والمســتوى 
المشــكلات ولا مــدى أهميتهــا، وبنــاء عــلى نتائــج 
ــات،  ــات ومقترح ــة توصي ــت الباحث ــة، قدم الدراس
أبرزهــا إنشــاء مركــز توجيــه وإرشــاد طــلابي في 

ــة . الجامع

10- دراسة سليمان والصمادي )2008(:
في كليــات المعلمــين في المملكــة العربيــة الســعودية 
أجــرى ســليمان والصــمادي دراســة عــلى عينــة طبقيــة 
ــن  ــحبها م ــم س ــب، ت ــت )5٠٠( طال ــوائية بلغ عش
خمــس كليــات معلمــين بالمملكــة، وهدفــت إلى معرفــة 
أهــمّ المشــكلات التــي يعــاني منهــا طلبــة كليــات 
المعلمــين في العــام الــدراسي )1٤27-1٤28هـــ( وفق 
ــير  ــي _أدبي( ومتغ ــص الدراسي)علم ــيري التخص متغ
الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق  الــدراسي،  المســتوى 
ــوت  ــا احت ــة علميًّ ــتبانة محكم ــان اس ــتخدم الباحث اس
عــلى )٤3( مشــكلة دراســية، وقــد توصــل الباحثان إلى 
أن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينة 
ــير  ــق متغ ــية وف ــكلات الدراس ــماد المش ــد واعت في تحدي
المســتوى الــدراسي، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة وفــق متغــير التخصــص الــدراسي، وخلــص 
ــن  ــتوحاة م ــات مس ــات ومقترح ــان إلى توصي الباحث
نتائــج الدراســة ركــز فيهــا عــلى ضرورة احتــواء أهــم 
مشــكلات الطــلاب وأكثرهــا انتشــارًا وضرورة الحــدّ 

ــة . ــادية الممكن ــرق الإرش ــا بالط ــا ومعالجته منه

11- دراسة الحقباني )2010(:
عشــوائية  طبقيــة  عينــة  عــلى  الدراســة  أجريــت 
ــغ  ــين، بل ــن كلا الجنس ــق م ــة دمش ــة جامع ــن طلب م
طالبــا،   )358( منهــم   ،)718( الإجمــالي  عددهــا 
ــلى  ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــة، هدف و)36٠( طالب

ــة  ــة ومعرف ــا الطلب ــاني منه ــي يع ــكلات الت ــمّ المش أه
ــة  ــراءات الدراس ــتكمال إج ــد اس ــا، وبع ــبل علاجه س
توصــل الباحــث إلى أن أهــم مشــكلات طلبــة الجامعــة 
ــكلات  ــا: المش ــالات، منه ــدة مج ــول ع ــورت ح تمح
ــة،  ــة والعلمي ــية والمادي ــة والنفس ــة والصحي الاجتماعي
ومشــكلات ذات طابــع مســتقبلي، كــما توصلــت 
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة إلى وج الدراس
المشــكلات الاجتماعيــة في متغــير الجنــس لصالــح 
الطالبــات، حيــث يتأثــرن بالمشــكلات الاجتماعيــة 
ــة  ــة ذات دلال ــد علاق ــما توج ــلاب، ك ــن الط ــر م أكث
ــس  ــير الجن ــية ومتغ ــكلات النفس ــين المش ــة ب إحصائي
لصالــح الذكــور، حيــث يتعــرض الذكــور لمشــكلات 
ــارات  ــدة اعتب ــك لع ــاث؛ وذل ــن الإن ــر م ــية أكث نفس

ــتقبل.  ــق المس ــا قل منه

12- دراسة العسيري )2011(:
في كليــة التربيــة البدنيــة في جامعــة الملــك ســعود 
ــت  ــة هدف ــة علمي ــيري دراس ــرى العس ــاض أج بالري
ــة  ــا طلب ــاني منه ــي يع ــكلات الت ــم المش ــة أه إلى معرف
ــم،  ــا لديه ــا وأهميته ــين درجته ــروق ب ــة، والف الكلي
ــد  ــيرات، وبع ــض المتغ ــار بع ــين الاعتب ــذ بع ــع الأخ م
ــث إلى  ــل الباح ــة، توص ــراءات الدراس ــتكمال إج اس
أن المشــكلات الاقتصاديــة احتلــت المرتبــة الأولى، 
ثــم تلتهــا المشــكلات الاجتماعيــة، وأخــيًرا المشــكلات 
الدراســية، وفي ختــام الدراســة قــدم الباحــث توصيات 
ــاد  ــه والإرش ــز للتوجي ــاء مرك ــا: إنش ــات منه ومقترح
الطــلابي للحــدّ مــن انتشــار المشــكلات وعلاجهــا في 

ــتفحالها .   ــل اس ــا قب ــال وجوده ح

التعليق على الدراسات السابقة:
للدراســات  اســتعراض  تقــدم مــن  مــا  في ضــوء 

الســابقة يمكــن للباحــث اســتنتاج مــا يــأتي: 
ــات  ــت الدراس ــد اتفق ــداف: لق ــث الأه ــن حي 1- م
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المســتعرضة مــن حيــث أهدافهــا مــع أهــداف البحــث 
الحــالي، وخاصــة فيــما يتعلــق بتحديــد أهــم المشــكلات 

ــة. الســلوكية والأكاديمي
ــث  ــف البح ــد اختل ــة: لق ــراد العين ــث أف ــن حي 2- م
ــة  ــث نوعي ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــالي م الح
وعــدد أفــراد العينــة؛ إذ إن البحــث الحــالي أفــراد 
عينتــه تتكــون مــن وكلاء الكليــات لشــؤون الطــلاب، 
والإرشــاد  التوجيــه  وحــدات  مســؤولو  وكذلــك 
الطــلابي، ووحــدات دعــم الطالــب، وعــدد أفرادهــا لا 
يتجــاوز ال)33( في حــين كان أفــراد عينــة الدراســات 
ــاني،  ــة الحقب ــهم، كدراس ــلاب أنفس ــن الط ــابقة م الس
ــا  ــا )718( طالبً ــة فيه ــراد العين ــدد أف ــغ ع ــث بل حي
وطالبــة، ودراســة ســليمان والصــمادي )5٠٠( طالــب، 

ــا. ــة، وغيره ــيت )٤32( طالب ــة بوبش ودراس
3- مــن حيــث الوســائل الإحصائيــة: قــد اتفــق 
البحــث الحــالي مــع الدراســات الســابقة في اســتخدام 
الحســابي،  الوســط  الآتيــة:  الإحصائيــة  الوســائل 
والاختبــار التائــي لعينتــين مســتقلتين، وكذلــك تحليــل 
ــن  ــات وضم ــين المجموع ــروق ب ــة الف ــن لمعرف التباي

المجموعــات. 
نتائــج  اختلفــت  قــد  النتائــج:  حيــث  مــن   -٤
الدراســات الســابقة باختــلاف أهدافهــا وأســلوبها 
وحجــم عينتهــا ،وســوف نناقــش بعــض تلــك النتائــج 

ــالي. ــث الح ــج البح ــرض نتائ ــد ع عن

ثانيا : الإطار النظري للدراسة:
 المشكلات الطلابية:

ــا  ــلوكيّة بأنه ــكلة الس ــلامة )198٤م( المش ــرف س  تع
ــو  ــه، فه ــوب في ــير مرغ ــدوث غ ــرر الح ــلوك متك س
ــد  ــه، وق ــن حول ــة م ــة الاجتماعي ــتهجان البيئ ــير اس يث
 Sheafer & Millman وميلــمان  )شــيفر  صنــف 
ــي:  ــات ه ــلاث فئ ــلوكية إلى ث ــكلات الس 1989( المش

مشــكلات الســلوك كالعــدوان والمشــاغبة والعنــاد 

ــار والأقــران.  ــة مــع الكب وســوء العلاقــات الاجتماعي
ــا  ــق، وبه ــن القل ــة ع ــحاب الناتج ــكلات الانس ومش
ــار،  ــران والكب ــال بالأق ــن الاتص ــق م ــحب المراه ينس
ــل  ــق والخج ــر والقل ــوف والتوت ــدة الخ ــز بش ــما يتمي ك
النقــص  شــعور  يكــون  مــا  وكثــيًرا  والاكتئــاب، 
وانخفــاض تقديــر الــذات جــزءًا مكمــلًا لهــذا النمــط. 
وأخــيًرا مشــكلات عــدم النضــج، وبهــا يجــد المراهــق 
ــة عــدم  ــه، ويرتبــط بصعوب ــة في مواجهــة مطالب صعوب
التركيــز، وتنبــع هــذه المشــكلات مــن تركيــب نفــسي 

ــوى.  ــير س ــلوك غ ــورة س ــر في ص يظه

الآراء المفسرة للمشكلات السلوكية:
ــية  ــادر أساس ــة مص ــق )1991م( ثلاث ــدد عبدالخال  ح
مفــسرة لأســباب المشــكلات الســلوكية وهــي مــا يأتي: 
البيئــة المتضمنــة علاقــة الإنســان ببيئتــه ومــا يكتســب 
ــه،  ــن أقران ــة م ــلوكيات خاطئ ــادات وس ــن ع ــا م منه
والثــاني نفــس الإنســان، ويشــمل كل مــا يتعلــق بالبناء 
النفــسي للإنســان، والثالــث هــو النمــو العضــوي 
الــذي يركــز عــلى مشــكلات الإعاقــة ومــدى تناســق 
ــدم  ــات وع ــض الإعاق ــير بع ــرى أن تأث ــاء، وي الأعض
التناســق في نمــو بعــض الأعضــاء يســبب ظهــور 
ــو  ــلال في النم ــإن الاخت ــك ف ــلوكية؛ لذل ــاكل الس المش
ــر  ــما يُظه ــة رب ــة أو البيئ ــببه الوراث ــذي تس ــمي ال الجس

ــكِل. ــلوك المشْ ــض الس بع

تصنيف المشكلات السلوكية:
ــف )1985م( أن  ــلام ويوس ــد الس ــن عب ــرى كل م ي
ــة  ــا لمعرف ــن توافرهم ــد م ــين لاب ــين مهم ــاك شرط هن
الســلوكي  الاضطــراب  إلى  تشــير  معانــاة  وجــود 
التكــرار  أولاً:  وهمــا:  والاجتماعــي،  والانفعــالي 
التكــرار  تأديــة  والثــاني:  والشــدة،  والاســتمرار 
والاســتمرار فيــه إلى عــدم مقــدرة الفــرد عــلى التوافــق 

ــي.  ــي الاجتماع الشخـ
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أسباب المشكلات السلوكية: 
كل  أن  المشــكلات  تناولــت  التــي  المراجــع  في  ورد 
مشــكلة ســلوكية عــلى حــدة، وأن لــكل مشــكلة 
أســبابها الخاصــة، وقــد لخــص القاســم وآخــرون 
)2٠٠٠م( تلــك الأســباب في نقــاطٍ كــما يــأتي: قســوة 
ــمام أسري  ــل، اهت ــديد في التعام ــامح ش ــة، تس في التربي
والــدي بالقبــول لأحــد الأشــقاء وتمييــزه عــن إخوتــه، 
ــة  ــب المفرط ــدي، المطال ــض الوال ــرد بالرف ــعور الف ش
التــي تظهــر مــن الوالديــن للأبنــاء للتفــوق الــدراسي 
دون مراعــاةٍ لقدراتهــم، وهــذه أخطــاء قــد تــؤدي إلى 

ــوب. ــير مرغ ــلوكًا غ ــين س ــلوك المراهق س
بتقســيم أســباب  وقــام حامــد زهــران )2٠٠5م( 

إلى عــدة عوامــل: الســلوكية  المشــكلات 

أولاً: العوامل البيولوجية:
1. تأثــير الوراثــة عــلى الناحيتــين الســلوكية والعاطفية، 
ــربي  ــلي لمضط ــخ العائ ــة التاري ــك بدراس ــرف ذل ويع

ــلوك. الس
2. شــذوذ الجينــات الوراثيــة: أورد ميخائيــل معــوض 
ــه  ــات )xyy – xy( يصاحب ــذوذ الجين )1993م( أن ش

اضطــراب الســلوك وتأخــر الإنجــاز اللغــوي.
3. اضطــراب وظيفــة الدمــاغ: تمــت ملاحظــة وجــود 
اضطــراب في تخطيــط الدمــاغ لمضطــربي الســلوك 
مــن خــلال الدراســات مقارنــة بغيرهــم ، وهــذا 
الاضطــراب يرجــع إلى نقــص نضــج الجهــاز العصبــي 

ــراب. ــداث الاضط ــاعد في أح ــل يس كعام
يلاحــظ  الغــدي:  الجهــاز  وظيفــة  اضطــراب   .٤
ــا  ــي يفرزه ــات( الت ــة )الهرمون ــواد الكيماوي ــيطرة الم س
الجهــاز الغــدي عــلى تصرفــات الشــخص وأخلاقياتــه 

ــور. ــلى الأم ــه ع ــه وأحكام وعادات
5. عوامــل بيولوجيــة أخــرى: وهــذه تكمــن في عــدم 
ــك؛  ــاء ذل ــمم أثن ــدوث تس ــل أو ح ــدة الحم ــمال م اكت
ممــا يــؤدي إلى كثــيٍر مــن الحــوادث والإصابــات لــدى 

ــلوك.)زهران ، 2٠٠5م:26٠(. ــربي الس مضط

ثانيًا: العوامل الاجتماعية:
ــل  ــك العوام ــرز تل ــودة )199٠م( أب ــود حم ــين محم يب

ــا: ــلوكية، ومنه ــكلات الس ــور المش ــلى ظه ــرة ع المؤث
ــور  ــي في الأسرة وظه ــو العاطف ــق الج ــدم تواف 1. ع

ــن. ــين الوالدي ــال ب الانفص
 2. مرض أحد الوالدين أو اضطراب سلوكه.

ــيًّا  ــم نفس ــر عليه ــا يؤث ــاء مم ــاب الأبن ــوة عق 3. قس
وبدنيًّــا  ويجعلهــم عدوانيــين.

ــين  ــترام القوان ــدم اح ــدوة، وع ــمام بالق ــدم الاهت ٤. ع
ــاء.  ــاء، وتأثــير ذلــك عــلى الأبن والتقيــد بهــا مــن الآب

ثالثًا: البيئة الجامعية:
 للجامعــة تأثــير ودور كبــيران بطلبتهــا وأســاتذتها 
هــذه  كل  وتســهم  والمهنيــة،  التربويــة  وأســاليبها 
المكونــات أو بعضهــا في تطويــر المشــكلات الســلوكية 
وتطورهــا لــدى الطلبــة، فطلبــة الجامعــة يقضــون 
ــا طويــلًا فيهــا، ويتأثــرون بشــكل مبــاشر بالنظــام  وقتً
ــا  ــرة، ويمكنه ــات مؤث ــن مكون ــه م ــما في ــي ب الجامع
أن تــؤدي إلى مشــكلات ســلوكية لــدى الطلبــة إذا 
توافــرت الظــروف المســاعدة لهــا كــما في الحــالات 
ــة  ــلى تلبي ــية ع ــج الدراس ــدرة المناه ــدم ق ــة: ع الآتي
ــم  ــة في اهتماماته ــين الطلب ــيرة ب ــة الكب ــروق الفردي الف
وقدراتهــم وميولهــم، واتبــاع الأســتاذ الجامعــي  أو 
إدارة الجامعــة لنظــامِ ضبــطٍ واحــدٍ يعتمــد عــلى كبــتٍ 
مفــرط أو شــدة مفرطــة، وعــدم قيــام الجامعــة بمكافــأة 
ــلوكية. ــكلات الس ــة المش ــوي أو معالج ــلوك الس الس

) الدغمي ومحمد ، 1٤35هـ:5( 

رابعًا : الطالب نفسه: 
ربــما يكــون الطالــب نفســه وبعــض خصائصه النفســية 
الســلوكية،  مشــكلاته  في  الأســاس  الســبب  هــي 
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كتقديــر الــذات، والصدمــات النفســية، والإعــداد 
الفاشــل لمرحلــة المراهقــة، ومــن الأســباب المؤديــة إلى 

ــلوكية: ــكلات س ــور مش ظه
ــديد مــن  ــو الخــوف الش ــاب الاجتماعــي، وه 1-الره

ــاس كجمهــور. الــكلام أمــام الن
ــة  ــاضر والطلب ــين المح ــاركة ب ــل والمش ــدم التفاع 2-ع
في قاعــة التدريــس وعــدم إعطــاء الطلبــة الــدور 
الأســاس في عمليــة التدريــس، واقتصــار مصــادر 

ــط. ــاضر فق ــلى المح ــي ع التلق
3-تنــوع الثقافــات الحياتيــة مــن ملبــس ومــأكل، 
ــات  ــا في جماع ــة وتقليده ــات متلف ــن بيئ ــة م والقادم
الرفــاق؛ ممــا ينجــم عنــه مظاهــر غــير ســوية تــؤدي إلى 
أن يكــون الطلبــة هدفًــا ســهلًا دون مناعــة تذكــر؛ ممــا 
ــا. ــا لاحقً ــون منه ــلوكية يعان ــكلات س ــؤدي إلى مش ي
فيــما  الشــخصية  ســماتهم  في  الطلبــة  ٤-اختــلاف 
بينهــم في إصــدار أحكامهــم عــلى الآخريــن، وفي 
تقديرهــم لذواتهــم، واختلافهــم في مســتوى نضجهــم 

المســؤولية. وتحملهــم  الــذاتي  وانضباطهــم 
فالســلوك  الاجتماعيــة،  والتنشــئة  البيئــة  5-ســوء 
المنحــرف يتعلمــه الفــرد كــما يتعلــم الســلوك الســوي.
6-العزلــة الاجتماعيــة وضعــف الارتبــاط بالآخريــن. 

)الدغمــي ومحمــد، 1٤35هـ:6(.

آثار المشكلات السلوكية على الفرد والمجتمع:
ــواء  ــيًرا س ــيًرا خط ــلوكية تأث ــكلات الس ــكل المش تش
للفــرد أو للمجتمــع عــلى حــد ســواء، فبالنســبة للفــرد 
ــه  ــده، وإفســاد حيات ــه وجه ــد طاقات ــج عنهــا: تبدي ينت
وتحطيــم مســتقبله، وتعريضــه للعقــاب والإيــذاء، 
وبالنســبة للمجتمــع ينتــج عنــه: تهديــد أمــن المجتمــع، 
وتعطيــل مصالحــه، وضيــاع جهــوده، وتهديــد حريتــه 

وأمنــه. )الدغمــي ومحمــد ، 1٤35هـــ:5(.

ــة  ــوء التربي ــلوكية في ض ــكلات الس ــة المش ــبل معالج س
ــلامية: الإس

مــن  فيهــما  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  إن 
ــه في  ــة مــا نحــن بأمــسّ الحاجــة إلي الأســاليب التربوي
ــد  ــلوكية عن ــكلات الس ــل المش ــئة وح ــة والتنش التربي
ــه  ــي -علي ــسي، 1٤22هـــ(، إن النب ــان )مكان الإنس
ــلاق  ــكارم الأخ ــم م ــاء ليتم ــلام- ج ــلاة والس الص
كافــة،  البشريــة  ولــدى  خاصــة،  العــرب  لــدى 
ــة  ــدري التربي ــة في مص ــلامية -المتمثل ــة الإس والشريع
ــلى  ــان ع ــث الإنس ــنة- تح ــرآن، والس ــلامية :الق الإس
ــا  ــرك م ــن، وت ــسر والعل ــلوكية في ال ــتقامة الس الاس
يــؤذي النفــس والمجتمــع، وتحــث الإنســان عــلى 
ــس،  ــد إعــمار النف ــور وإعــمار الأرض بع ــم والتط العل
واســتبدال أســاليب راقيــة تأخــذه إلى التغيــير وإعــادة 
ــاة  ــاليب الحي ــم أس ــاء في كل شيء بمعظ ــمار والبن الإع
كان  ذلــك  وأثــر  ســائدة،  كانــت  التــي  الجاهليــة 
ــع  ــمار وتصني ــادة إع ــمس في إع ــوح الش ــا وض واضحً
الســلوك البــشري لــدى العــرب في مكــة والمدينــة، ولمــا 
ــلام- في  ــلاة والس ــه الص ــدًا -علي ــه محم ــث الله نبي بع
قومــه، وبلــغ رســالته، وأرســى قواعــده في المجتمــع؛ 
ــلوكياته  ــع وس ــادات المجتم ــيرت ع ــف تغ ــد كي نج
وزالــت مشــاكله واضطراباتــه، وانتقــل مــن الجاهليــة 
ــة، ومــن الجهــل  ــداوة إلى المدني إلى الإســلام، ومــن الب
ــلوكية  ــات الس ــن الاضطراب ــر، وم ــم والتنوي إلى العل
ــاد  ــال إلى الجه ــن الاقتت ــلوكية، وم ــتقامة الس إلى الاس
في ســبيل الله، ونــشر الدعــوة إلى الله، وإخــراج النــاس 
مــن عبــادة النــاس إلى عبــادة رب النــاس في فــترة زمنية 

ــم. ــادة أم ــم إلى ق ــاة غن ــن رع ــم م ــيرة، وحوله قص
واســتنادًا إلى كل مــا تقــدم؛ وجــد الباحــث أن العــودة 
ــت  ــي ثب ــة والت ــلامية الصافي ــة الإس ــع التربوي إلى المناب
ــو  ــكلات ه ــل المش ــلوك وح ــل الس ــا في تعدي نجاحه
الســبيل المناســب، وذلــك عــن طريــق العــودة إلى ديــن 
ــي كان  ــة الت ــنة النبوي ــاع الس ــه، واتب ــك ب الله والتمس
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ــة  ــأتي مجموع ــما ي ــتقامتها، وفي ــة واس ــلاح الأم ــا ص به
ــرآن  ــدي الق ــن ه ــتقة م ــة مش ــاليب التربوي ــن الأس م
الكريــم والســنة النبويــة في إعــادة إعــمار أســلوب 
ــاة الطالــب الجامعــي، وحــل مشــكلاته الســلوكية  حي
ــد  ــد العه ــا: تجدي ــاني، وفي مقدمته ــج الرب ــق المنه وف
مــع الله -ســبحانه وتعــالى- واللجــوء إليــه، ووجــوب 
ــذات  ــع ال ــوف م ــوح ،والوق ــة النص ــتقامة بالتوب الاس
ــادي  ــع إرش ــة ذات طاب ــة ذاتي ــل، ومراجع ــة تأم وقف
الله  يقــول  الصــواب،  جــادة  إلى  العــودة  بقصــد 
ــلاة  ــه الص ــدًا -علي ــه محم ــا نبي ــلا- ماطبً ــل وع -ج

ــلام-:  والس
)فَاســتَقِم كَــمَا أُمِــرتَ( )هــود:112(، والنبي قــد امتثل 
لأمــر الله تعــالى، واســتمر في عبــادة ربــه، واســتقام كــما 
أمــره ربــه حتــى أتــاه اليقــين، واســتقام أصحابــه معــه، 
ــوم  ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــون وم ــك التابع وكذل
ــزام بالصــلاة وباقــي الفــروض،  ــن، كذلــك الالت الدي
ــلاةَ  ــلاةَ إنَّ الصَّ ــمِ الصَّ يقــول الله -عــز وجــل-: )وَأقِ
تَنهَــى عَــن الفَحشَــاءِ والُمنكَــر وَلذِِكِــرِ اللهَِّ أَكــبَر(. 
ــاء  ــن الفحش ــلاة ع ــي الص ــوت:٤5(، إن نه )العنكب
ــة في تحقيــق  والمنكــر هــي مــن أعظــم فوائدهــا التربوي
ــبب  ــوب س ــاصي والذن ــلوكية، والمع ــتقامة الس الاس
ــاب  ــي تنت ــلوكية الت ــات الس ــاكل والاضطراب كل المش
ــات  ــي الطاع ــة وباق ــمال الصالح ــان، وإن الأع الإنس
ســبب كل خــير في ســلوك الإنســان، كذلــك الاهتــمام 
فاجتــماع  التربويــة،  وفوائدهــا  الجماعــة  بصــلاة 
ــد  ــة وفوائ ــم عظيم ــه حك ــادة في ــذه العب ــاس في ه الن
ــير  ــوي، والتأث ــودد الأخ ــل والت ــا: التواص ــيرة منه كث
ــلاوة  ــين، وت ــين المصل ــادل ب ــابي المتب ــلوكي الإيج الس
ــيدة  ــئلت الس ــا سُ ــه: لم ــلي بآداب ــم والتح ــرآن الكري الق
ــلى  ــي- ص ــق النب ــن خل ــا- ع ــة -رضي الله عنه عائش
الله عليــه وســلم- قالــت كان خلقــه القــرآن الكريــم، 
حيــث قــال الله –تعــالى-: )وإنِّــكَ لَعَــلَى خُلُــقٍ عَظيِــم(، 
)القلــم:٤(، فقــد كان -عليــه الصــلاة والســلام- يأتمر 

ــما  ــكًا ب ــه متمس ــن نواهي ــي ع ــرآن، وينته ــر الق بأوام
ــلوك.   ــتقامة الس ــلاق واس ــكارم الأخ ــن م ــه م ــر ب يأم

)الســبيل،1٤36هـ(.
ومــن الأســاليب التربويــة العفــو والتســامح: يقــول الله 
–تعــالى-: )خُــذِ العَفــوَ وَأمُــر باِلعُــرفِ وأَعــرِض عَــن 
الجَاهِلــين(، )الأعــراف: 199(، والتنبــه بعــدم ارتكاب 
ــدى  ــية ل ــكلات النفس ــد المش ــا بتولي ــاصي لعلاقته المع
الإنســان: يقــول الله –تعــالى-: )أَم نَجعَــلُ الّذيِــنَ آمنـُـوا 
ــلُ  ــدينَ في الأرَضِ أَم نَجعَ ــاتِ كالُمفسِ الِحَ ــوا الصَّ وعَمِل
ــار(،)ص:28(، والحــرص عــلى اختيــار  الُمتَقِــيَن كالفُجَّ
ــلاة  ــه الص ــك -علي ــول في ذل ــنة، يق ــة الحس الصحب
والســلام-: )المــرء عــلى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم 
ــنده)13  ــد في مس ــام أحم ــه الإم ــل( )أخرج ــن يخال م
، فالصحبــة الصالحــة تحافــظ  /398 /ح:8٠28(( 
ــن  ــم م ــليمة، وتحميه ــا الس ــلوكيات أفراده ــلى س ع
التــبرج  الرذيلــة، والنهــي عــن  الانحــراف نحــو 
والاختــلاط: يقــول –تعــالى-: "وإذا سَــألتُمُوهنَّ مَتَاعًــا 
فَاســألوهنَّ مِــن وَرَاءِ حِجَــاب ذَلكُِــم أَطهَــرُ لقُِلُوبكُِــم 
ــدوة  ــلى الق ــرص ع ــزاب:53(، والح وَقلُوبِهن".)الأح
النمــوذج؛ فالصحابــة -رضــوان الله عليهــم- كان 
قدوتهــم رســول الله؛ لذلــك كانت اســتقامة ســلوكهم، 
ومــن الأســاليب التربويــة الأدب مــع النفس، وتشــمل 
ــس  ــدة النف ــذات، ومجاه ــبة ال ــة، ومحاس ــة الذاتي المراقب

الأمــارة بالســوء. )الشــحود،1٤36هـ(.
ــول  ــوار والق ــة : الح ــة التربي ــاليب التربوي ــن الأس وم
الحســن ذو القصــد النبيــل، فالإنســان يحــب مــن 
ــالى- في  ــال الله –تع ــث ق ــول ؛ حي ــه الق ــف مع يتلط
كتابــه العزيــز: "وَقوُلُــوا للِنَّــاسِ حُســناَ" )البقــرة:83(؛ 
ــب  ــكلام الطي ــه إلى ال ــه وعقل ــاح قلب ــان يرت فالإنس
ــب، إن الله  ــام الطي ــمه إلى الطع ــاح جس ــما يرت ــا ك تمامً
أمــر المربــين أن يقولــوا في محاورتهــم وماطبتهــم للناس 
الكلمــة الطيبــة، وأن يختــاروا مــن الــكلام ألطفــه 
ــن  ــكلام الخش ــنى، فال ــمًا بالحس ــوا دائ ــنه وينطق وأحس
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هــو ســلاح الشــيطان يســعر بــه نــار المشــكلات 
والفتــن ويؤججهــا في النفــس، قــال الله –تعــالى-: 
"قُــل لعِبَــادِي يَقُولــوا الّتِــي هِــيَ أَحسَــن، إنَِّ الشَــيطَانَ 

ــا"  ا مُبيِنً ــدُوًّ ــانِ عَ ــيطَانَ كانَ للِإنسَ ــم إنَِّ الشَ ــزَغُ بَينهَُ يَن
)الإسراء:53(.

منهجية البحث: 
تتضمن منهجية البحث ما يأتي: 

المنهج المستخدم: 
ــتخدم  ــذي يس ــي ال ــج الوصف ــث المنه ــد البح  اعتم
لتحديــد خصائــص الظواهــر؛ حيــث يناســب طبيعــة 
ــلوكية  ــكلات الس ــد المش ــو تحدي ــه، وه ــث وهدف البح
ــة  ــور التربي ــن منظ ــا م ــبل مواجهته ــة وس والأكاديمي

ــلامية. الإس

مجتمع البحث: 
تــم تحديــد مجتمــع البحــث بــوكلاء ووكيــلات كليــات 
ــؤولات  ــؤولو ومس ــك مس ــة، وكذل ــة المجمع جامع
التوجيــه  وحــدات  أو  الطالــب  دعــم  وحــدات 
والإرشــاد الطــلابي؛ وذلــك لأنهــم الأقــرب إلى الطلبــة 
وعــلى  لهــم،  اليوميــة  ومراجعاتهــم  معاملاتهــم  في 
احتــكاك دائــم بهــم، وكذلــك فــإن معظــم الدراســات 
الســابقة كانــت عينتهــا مــن المعلمــين والموجهــين 
ــردات  ــع مف ــامل لجمي ــصر ش ــم ح ــدين، وت والمرش
المجتمــع، وبلــغ عددهــا 33 مفــردة، والجــداول الآتيــة 

ــم: ــدد خصائصه تح

%كالنوع
2678.8ذكر
721.2أنثى

%331٠٠المجموع

جدول )1( يوضح توزيع مجتمع البحث وفقا للنوع:

جدول )2( يوضح توزيع مجتمع البحث وفقا للتخصص:

جدول )3( يوضح توزيع مجتمع البحث وفقا للخبرة:

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مجتمــع البحــث بلــغ 
)33( وكيــلًا ووكيلــة، ومســؤولًا ومســؤولة عــن 
وحــدة  توجيــه وإرشــاد طــلابي بواقــع )26 ( للذكــور 

ــبة %21.2 ــاث بنس ــبة 78.8% و)7( إن بنس

%كالنوع
1٤٤2.٤كليات إنسانية 
1957.6كليات علمية 

%331٠٠المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مجتمــع البحــث مــوزع 
ــبة  ــك بنس ــة )19( وذل ــة العلمي ــات الجامع ــق كلي وف

ــبة ٤.٤2% ــانية )1٤( بنس 57.6% ، والإنس

%كالنوع
39.1أقل من عامين 

39.1من 2 إلى أقل من 5 أعوام 
1236.٤من 5 إلى أقل من 1٠ أعوام 

15٤5.5أكثر من 1٠ أعوام 
%331٠٠المجموع

ــع مجتمــع البحــث  يتضــح مــن الجــدول الســابق توزي
وفــق ســنوات الخــبرة، ومــن لديهــم خــبرة أكثــر مــن 
ــم  ــبة ٤5.5% ، ويليه ــم 15 بنس ــنوات عدده 1٠ س
ــن 1٠  ــل م ــنوات إلى أق ــن 5 س ــبرة م ــم خ ــن لديه م
ســنوات عددهــم 12 ، وذلــك بنســبة 36.٤% ، ومــن 
لديهــم مــن ســنتين إلى أقــل مــن 5 أعــوام وأقــل مــن 
ــبة  ــك بنس ــما، وذل ــكل منه ــدد 3 ل ــس الع ــين بنف عام

ــما. ــكل  منه 9.1% ل

حدود البحث:
الحــدود الموضوعيــة: يتحــدد موضــوع البحــث في 
ــة  ــات جامع ــلاب وطالب ــه ط ــي تواج ــكلات الت المش
المجمعــة وسُــبل معالجتهــا في ضــوء التربية الإســلامية.
الحــدود المكانيــة: طبــق هــذا البحــث في جامعــة 
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المجمعــة.
العــام  في  البحــث  هــذا  طبــق  الزمانيــة:  الحــدود 

1٤٤1هـــ.  /  1٤٤٠ الجامعــي 

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
يحتــاج الباحــث إلى الأســاليب الإحصائيــة لمعالجــة 
ــة  ــه وللإجاب ــة نتائج ــك لمعرف ــث؛ وذل ــات البح بيان
ــد  ــك فق ــا لذل ــه، وتحقيقً ــير نتائج ــئلته، وتفس ــن أس ع

ــة:  ــة الآتي ــاليب الإحصائي ــث الأس ــتخدم الباح اس
لمعرفــة  الحســابي  الوســط  الباحــث  اســتخدم   -1
ــتنادًا  ــة اس ــلوكية والأكاديمي ــكلات الس ــب المش ترتي
ــل  ــة أفض ــك لمعرف ــة، وكذل ــراد العين ــات أف إلى إجاب
الســبل المنبثقــة مــن التربيــة الإســلامية في عــلاج هــذه 

المشــكلات. 
لعينتــين  التائــي  الاختبــار  الباحــث  اســتخدم   -2
ــين  ــات الجنس ــين إجاب ــروق ب ــة الف ــتقلتين لمعرف مس

وكذلــك وفــق التخصــص العلمــي 
)علمي - إنساني(.

3- اســتخدم الباحــث تحليــل التبايــن لمعرفــة الفــروق 
لمعرفــة  المجموعــات  وضمــن  المجموعــات  بــين 

ــع. ــراد المجتم ــات أف ــروق في إجاب الف
والتبايــن  المئويــة  النســبة  الباحــث  اســتخدم   -٤
أفــراد  إجابــات  تحليــل  في  المعيــاري  والانحــراف 

المجتمــع.

أداة البحث: 
لجمــع  أساســية  كأداة  اســتبانة  الباحــث  اســتخدم 
البيانــات، ولبنــاء الاســتبانة اطلــع الباحــث عــلى 
ــة بموضــوع البحــث،  الدراســات الســابقة ذات الصل
ــة  ــات النظري ــوء الأدبي ــتبانة في ض ــم الاس ــم تصمي وت

للموضــوع.
وتتكون الاستبانة من المحاور الآتية:

تحــدد  التــي  الأساســية  البيانــات  الأول:  المحــور 

ــة  ــس، طبيع ــي: الجن ــث ،وه ــع البح ــص مجتم خصائ
الكليــة "التخصــص"، ســنوات الخــبرة. 

المحــور الثــاني: المشــكلات الأكاديميــة، ويتكــون مــن 
16 عبــارة. 

المحــور الثالــث: المشــكلات الســلوكية، ويتكــون مــن 
16 عبــارة.

ــكلات  ــة مش ــة لمواجه ــاليب التربي ــع: أس ــزء الراب الج
ــارة. ــن  11 عب ــون م ــة، ويتك الطلب

ــذ كل  ــماسي، فتأخ ــرت الخ ــام ليك ــتبانة نظ ــع الاس تتب
ــم المقابلــة  ــارة تدرجًــا خماســيًّا، بحيــث تكــون القي عب
لــكل اســتبانة كالآتي )أوافــق بشــدة 5درجــات ،أوافــق 
٤درجــات،  أوافــق إلى حــد مــا 3درجــات، لا أوافــق 

درجتــان، لا أوافــق نهائيــا درجــة واحــدة(.

صدق وثبات أداة البحث:
ــين  ــلى  نوع ــدق ع ــاب الص ــث في حس ــد الباح  اعتم

ــدق: ــن الص م

 الصدق الظاهري:
ــن  ــك م ــري، وذل ــدق الظاه ــث الص ــتخدم الباح اس
ــبراء  ــن الخ ــة م ــلى مجموع ــتبانة ع ــرض الاس ــلال ع خ
المحكمــين لمعرفــة مــدى صلاحية الاســتبانة لقيــاس ما 
أعــدت لأجلــه، ولمعرفــة مــدى صــدق انتــماء فقراتهــا 
لمحاورهــا، وفيــما إذا كان لهــم إضافــة عبــارات جديــدة 
ــد  ــة، وق ــير الصالح ــارات غ ــذف العب ــبة أو ح مناس
ــين  ــق آراء المحكم ــن تواف ــبة ال 8٠% م ــماد نس ــم اعت ت
لقبــول صلاحيــة الفقــرات وصــدق انتمائهــا لمحورهــا، 
وقــد تــم حــذف الفقــرات التــي لم تحــظ بقبــول الخــبراء 
لهــا، وعــلى هــذا الأســاس تــم اعتــماد الاســتبانة التــي 

تــم تطبيقهــا عــلى أفــراد العينــة.

الصدق البنائي:
ــاط  ــلات الارتب ــاب معام ــث بحس ــام الباح ــه ق  وفي
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ــتبانة  ــاد الاس ــن أبع ــد م ــوع كل بع ــين مجم ــبيرمان ب س

قيم الارتباطالمحاور
٠.77٠المشكلات الأكاديمية
٠.881المشكلات السلوكية

٠.569أساليب التربية

جدول رقم )٤( يوضح قيم الارتباط بين أبعاد الاستبانة والمجموع الكلي:  

جدول رقم )5( يوضح قيم معاملات ثبات ألفا كرونباخ: 

جدول رقم )6( يوضح طريقة تصحيح الاستبانة: 

قيم معامل الثباتعدد العباراتالمحاور
16٠.853المشكلات الأكاديمية

16٠.796المشكلات السلوكية

11٠.8٤3أساليب التربية

٤3٠.866الاستبانة ككل

والمجمــوع الــكلي للاســتبانة كــما يتضــح مــن الجــدول 
الآتي:

بالنظــر إلى الجــدول الســابق يتضــح أن الاســتبانة تتســم 
بالصــدق وصالحــة للتطبيــق وجمــع البيانات.

ثبات ألفا كرومباخ:
ــلى  ــتبانة ع ــات الاس ــاب ثب ــث في حس ــد الباح اعتم

حســاب قيــم معامــلات ثبــات " ألفــا كرومبــاخ" 
للاســتبانة،  الــكلي  والمجمــوع  الاســتبانة  لمحــاور 
وذلــك بالتطبيــق عــلى عينــة مــن )1٠( مفــردات مــن 

ــث. ــع البح مجتم

بالنظــر إلى الجــدول الســابق؛ يتضــح أن قيمــة معامــل 
بلغــت ٠.866، وقيــم  العــام للاســتبانة  الثبــات 
الثبــات لمحــاور الاســتبانة  تــتراوح مــا بــين ٠.796 و 
ــة  ٠.853 هــي قيمــة ثبــات مرتفعــة توضّــح صلاحي

ــات. ــع البيان ــث لجم أداة البح
ــود  ــدى وج ــد م ــتبانة لتحدي ــح الاس ــاح تصحي مفت

ــث في  ــع البح ــلاب ورأي مجتم ــدى الط ــكلات ل المش
أســاليب التربيــة، قــام الباحــث بتقســيم المتوســط 
ــط  ــل متوس ــث إن أق ــات، حي ــلاث فئ ــابي إلى ث الحس
للعبــارة هــو واحــد صحيــح، وأعــلى متوســط 5، 
ــن  ــح م ــما يتض ــة 1.33 ك ــول كل فئ ــإن ط ــه ف وعلي

الآتي:  الجــدول 

أساليب التربيةالمشكلات السلوكيةالمشكلات الأكاديميةالحد الأعلى للمتوسطالحد الأدنى للمتوسطالفئات

منخفضةمنخفضةمنخفضة12.33الأولى

متوسطةمتوسطةمتوسطة2.3٤3.67الثانية

مرتفعةمرتفعةمرتفعة3.685الثالثة
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نتائج البحث:
جدول رقم )7( يوضح المشكلات الأكاديمية:

 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1
 ضعف مستوى 

التحصيل العلمي
515.151133.331٤٤2.٤239.٠9٠  ٠3.55٠.875

2
 الغياب المتكرر من 

بعض الطلبة
721.21927.271236.3639.٠926.٠63.٤81.127

3
 التأخير عن مواعيد 

المحاضرات
٤12.121٠3٠.3٠1133.33721.2113.٠33.271.٠٤8

٤
زيادة حالات  

الاعتذار عن المقررات 
515.15618.181٠3٠.3٠1٠3٠.3٠26.٠63.٠61.1712

5
 الحرمان في بعض 

المقررات 
26.٠6618.181236.361133.3326.٠62.851.٠٠16

6
 تكرار ظاهرة الغش  

بالاختبارات 
515.15721.21927.27618.18618.182.971.331٤

26.٠6927.27927.271٠3٠.3٠39.٠92.91.1٠15 الانقطاع عن الدراسة 7

8
 قلة مشاركة الطلبة 

بالنقاشات داخل 
قاعة التدريس 

1133.331٤٤2.٤2721.2113.٠3٠٤.٠  ٠6٠.831

9

 ضعف الشعور 
بالمسؤولية من الطلبة 

تجاه النظام العام 
للكلية

1133.331133.33618.18515.15٠  ٠3.851.٠62

1٠
 ضعف القدرات 

العلمية النوعية  عند 
بعض الطلبة

1133.331٠3٠.3٠927.272%6.٠613.٠33.851.٠62

39.٠9927.271339.39618.1826.٠63.151.٠31٠ الرسوب في المقررات 11

12
 رغبة تأجيل 

الاختبارات من قبل 
بعض الطلبة 

515.15618.181236.36927.2713.٠33.151.٠91٠

13
ضعف العلاقة بين 

الطلبة والمحاضر 
13.٠31٠3٠.3٠1133.331٠3٠.3٠13.٠33٠.9٤13

721.211٤٤2.٤2515.15618.1813.٠33.61.٠1٤اللامبالاة بالدراسة 1٤

15

عدم تقبل الطلبة 
النصح والتوجيه 

السلوكي والأخلاقي 
من المحاضرين

٤12.121٠3٠.3٠1٠3٠.3٠927.27٠  ٠3.271.٠٠8
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جدول رقم )8( يوضح المشكلات السلوكية:

 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

16
الإكثار من الشكوى 

عن حجم مفردات 
المقررات

82٤.2٤927.27927.27721.21 ٠ ٠3.551.15

ــكلات  ــب المش ــابق أن ترتي ــدول الس ــن الج ــح م يتض
الأكاديميــة جــاء كــما يــأتي: في المرتبــة الأولى عــدم 
مشــاركة الطلبــة في النقاشــات داخــل قاعــة التدريــس 
بمتوســط ٤.٠6، يليهــا في المرتبــة الثانيــة كل مــن 
ضعــف الشــعور بالمســؤولية مــن الطلبــة تجــاه النظــام 
ــة  ــة النوعي ــدرات العلمي ــف الق ــة، وضع ــام بالكلي الع
عنــد بعــض الطلبــة بمتوســط 3.85 لــكل منهــما، وفي 
ــط 3.6،  ــة بمتوس ــالاة بالدراس ــة اللامب ــة الرابع المرتب
ــكوى  ــن الش ــار م ــن الإكث ــة كل م ــة الخامس وفي المرتب
مــن حجــم مفــردات المقــرر، وضعــف مســتوى 
التحصيــل العلمــي بمتوســط 3.55 لــكل منهــما، وفي 
ــط ٤8.3،  ــرر بمتوس ــاب المتك ــابعة الغي ــة الس المرتب
وفي المرتبــة الثامنــة كل مــن عــدم تقبــل الطلبــة النصــح 
والتوجيــه الســلوكي والأخلاقــي في المحــاضرات، 
والتأخــير عــن مواعيــد المحــاضرات بمتوســط 3.27 
ــوب  ــن الرس ــاشرة كل م ــة الع ــما، وفي المرتب ــكل منه ل
ــط  ــارات بمتوس ــل الاختب ــة تأجي ــررات، ورغب في المق

ــادة  ــشرة زي ــة ع ــة الثاني ــما، وفي المرتب ــكل منه 3.15 ل
ــط ٠6.3،  ــررات بمتوس ــن المق ــذار ع ــالات الاعت ح
وفي المرتبــة الثالثــة عــشرة ضعــف العلاقــة بــين الطلبــة 
والمحــاضر بمتوســط3، وفي المرتبــة الرابعــة عــشرة 
تكــرار ظاهــرة الغــش بالاختبــارات بمتوســط2.97، 
ــة  ــن الدراس ــاع ع ــشرة الانقط ــة ع ــة الخامس وفي المرتب
ــشرة  ــة ع ــة السادس ــيًرا في المرتب ــط 2.9، وأخ بمتوس
حرمــان الطلبــة مــن دخــول الاختبــار في بعــض 
المقــررات بمتوســط 2.85، وهــذه النتيجــة اختلفــت 
مــع نتائــج بعــض الدراســات مثــل دراســة العســيري، 
ودراســة بوبشــيت اللتــين أولتــا المشــكلات الاقتصادية 
الأولويــة، كــما جــاءت متوافقــة مــع الإطــار النظــري 
الرهــاب  اضطــراب  تفــي  في  المتمثــل  النفــسي 
ــؤولية؛  ــف روح المس ــة، وضع ــين الطلب ــي ب الاجتماع
ــم  ــذي يجعله ــر ال ــة؛ الأم ــدرات العلمي ــف الق وضع
يحجمــون عــن الســؤال والمشــاركة في قاعــة الــدرس.

 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1

حالات  
القلق التي 

تصيب 
بعض 
الطلبة

39.٠91٠3٠.3٠185٤.5526.٠6٠  ٠3.٤2٠.758
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 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

2

التهيب من 
الحديث 

أمام 
الآخرين

515.151٠3٠.3٠11%33.33721.21 ٠ ٠3.391.٠٠9

3

ضعف 
مستوى  
الطموح 
لمواصلة 
الدراسة 

وبناء 
المستقبل  

721.211133.33927.27618.18 ٠ ٠3.581.٠36

٤

 خطر 
المخدرات 

بأنواعها 
على الطلبة 

٤12.12618.181133.33927.2739.٠92.971.1612

5

 انتشار 
ظاهرة  

التدخين 
في صفوف 

الطلبة  

515.15927.2715٤5.٤5٤12.12 ٠ ٠3.٤5٠.97

6

الاستخدام 
السلبي 

للإنترنت 
 أو

 وسائل 
التواصل

1٤٤2.٤21339.39515.1513.٠3 ٠٤ ٠.21٠.821

7
 كثرة 

أصدقاء 
السوء

1٠3٠.3٠1133.33927.2739.٠9 ٠ ٠3.85٠.97٤

8
 ضعف 

الشخصية 
618.18٤12.121751.52618.18 ٠ ٠3.3٠.981٠

9
 ضعف 

روح 
المسؤولية 

1٠3٠.3٠16٤8.٤8618.1813.٠3 ٠٤.٠ ٠6٠.792
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 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1٠

 قلة 
الدافعية 

والطموح 
تجاه 

المستقبل

9%27.2715%٤5.٤5721.2113.٠313.٠33.9٠.953

11
ظاهرة 

المشاجرة  
بين الطلبة 

 ٠٠٤%12.128%2٤.2٤1236.36927.272.211.٠٠16

12

صعوبة 
تكيف 
الطلبة 

مع البيئة 
الجامعية

٤12.125%15.151٠%3٠.3٠1236.3626.٠62.911.313

13

تعمد 
تعطيل 

الوسائل 
التعليمية 

المتاحة 

 ٠٠٤%12.129%27.271133.33927.272.2٤1.٠٠15

1٤

 ضعف 
الشعور 

بالمسؤولية 
من الطلبة 

تجاه النظام 
العام 

للجامعة  

٤12.129%27.2712%36.36515.1539.٠93.181.1311

15
الكسل 

والخمول 
721.211133.331236.363%9.٠9٠  ٠3.67٠.925

16

إهمال 
الاهتمام 
بالمظهر 

الخارجي 

39.٠9721.2182٤.2٤12%36.3639.٠92.851.151٤

ــكلات  ــب المش ــابق أن ترتي ــدول الس ــن الج ــح م يتض
الســلوكية جــاء كــما يــأتي: في المرتبــة الأولى الاســتخدام 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس ــلبي للإنترن الس
المســؤولية  روح  ضعــف  يليهــا   ،٤.21 بمتوســط 

ــة  ــة الدافعي ــة قل ــة الثالث ــط ٤.٠6، وفي المرتب بمتوس
والطمــوح تجــاه المســتقبل بمتوســط 3.9، وفي المرتبــة 
الرابعــة كثــرة أصدقــاء الســوء بمتوســط 3.85، 
وفي المرتبــة الخامســة الكســل والخمــول بمتوســط 
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مســتوى  ضعــف  السادســة  المرتبــة  وفي   ،3.67
الطمــوح لمواصلــة الدراســة وبنــاء المســتقبل بمتوســط 
3.58، وفي المرتبــة الســابعة انتشــار ظاهــرة التدخــين 
المرتبــة  وفي   ،3.٤5 بمتوســط  الطلبــة  صفــوف  في 
ــة  ــض الطلب ــب بع ــي تصي ــق الت ــالات القل ــة ح الثامن
ــن  ــب م ــعة التهي ــة التاس ــط 3.٤2، وفي المرتب بمتوس
الحديــث أمــام الآخريــن بمتوســط 3.39، وفي المرتبــة 
بمتوســط 3.3، وفي  الشــخصية  العــاشرة ضعــف 
ــؤولية  ــعور بالمس ــف الش ــشرة ضع ــة ع ــة الحادي المرتب
ــط  ــة بمتوس ــام للجامع ــام الع ــاه النظ ــة تج ــن الطلب م
ــدرات  ــر المخ ــشرة خط ــة ع ــة الثاني 3.18، وفي المرتب
ــة  ــط 2.97، وفي المرتب ــة بمتوس ــلى الطلب ــا ع بأنواعه
الثالثــة عــشرة صعوبــة تكيــف الطلبــة مــع البيئــة 

الجامعيــة بمتوســط 2.91، وفي المرتبــة الرابعــة عــشرة 
ــط 2.85،  ــي بمتوس ــر الخارج ــمام بالمظه ــال الاهت إهم
ــائل  ــل الوس ــد تعطي ــشرة تعم ــة ع ــة الخامس وفي المرتب
في  أخــيًرا  و   ،2.2٤ بمتوســط  المتاحــة  التعليميــة 
المرتبــة السادســة عــشرة ظاهــرة المشــاجرة  بــين الطلبــة 
بمتوســط 2.21، وهــذه النتيجــة جــاءت متوافقــة مــع 
أدبيــات الإطــار النظــري الــذي أشــار إلى عــدم اكتــمال 
ــة  ــذه المرحل ــذات في ه ــر ال ــف تقدي ــج، وضع النض
ــمام  ــدم الاهت ــب إلى ع ــؤدي بالطال ــي ت ــة، والت العمري
بالدراســة وعــدم الاهتــمام بالمســتقبل، وهــذا مــا 
ــة وضعــف روح المســؤولية  يقــوده إلى ضعــف الدافعي

ــام. ــكل ع بش

 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

1
القدوة 
الحسنة 

2369.7٠721.2139.٠9 ٠٤  ٠٠ ٠.61٠.662

2
الدروس 

الدينية 
1٤٤2.٤21٠3٠.3٠82٤.2٠ ٠ ٤13٠.3.٤.٠9٠.989

3
المحافظة 

على الصلاة 
2266.6782٤.2٤39.٠9 ٠٤ ٠ ٠ ٠.58٠.663

٤
 الصحبة 
الصالحة 

2266.67927.2713.٠313.٠3 ٠٤ ٠.58٠.713

5

البرامج 
التوعوية 

لعمادة شؤن 
الطلاب 

1339.3915٤5.٤526.٠613.٠326٠.6٤.٠91.19

6

 ضوابط 
العادات 
والتقاليد 

المنبثقة من 
الشريعة 

الإسلامية 

1٤٤2.٤2185٤.551%3.٠3 ٠٤ ٠ ٠٠.39٠.567

جدول رقم )9( يوضح أساليب التربية:
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 العبارات م
المتوسط لا أوافق نهائيا لا أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

الحسابي 
الانحراف 

المعياري 
الترتيب 

%ك%ك%ك%ك%ك

7

 اتباع 
سلوكيات  
أعضاءهيئة 

التدريس 
المميزين 
في الأداء 
والعطاء 

والأخلاق 

2٠6٠.61927.27٤12.12 ٠٤.٤ ٠ ٠ ٠8٠.715

8

الاستفادة 
من وسائل 

التواصل 
الاجتماعي 

وما فيها 
من حكم 

وفوائد 
وتوجيهات 

أخلاقية 

1751.521133.33٤12.12٠  ٠13٠.3٤.3٠.928

9
 الأنشطة 
الطلابية 

1957.581٠3٠.3٠26.٠613.٠313٠.3٤.36٠.966

1٠

برامج 
ومحاضرات 

مركز 
التوجيه 

والإرشاد 
الطلابي 

15٤5.٤51٠3٠.3٠515.15٠  ٠39٠.9٤.٠31.1211

11
 تحفيز 

الوعي 
الذاتي 

2266.671٠3٠.3٠13.٠3٠٤ ٠٠  ٠.6٤٠.551

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن مجتمــع البحــث يــرى 
أن أول أســاليب التربيــة التــي يمكــن اســتخدامها مــع 
ــذاتي  ــز الوعــي ال الطــلاب لحــل مشــكلاتهم هــو تحفي
ــدوة  ــة الق ــة الثاني ــا في المرتب ــط ٤.6٤، ويليه بمتوس
ــة كل مــن  ــة الثالث الحســنة بمتوســط ٤.61، وفي المرتب
ــة  ــة الصالح ــلاة والصحب ــلى الص ــة ع ــلوبي المحافظ أس
ــة  ــة الخامس ــما، وفي المرتب ــكل منه ــط ٤.58 ل بمتوس

ــن  ــس المميزي ــة التدري ــاء هيئ ــلوكيات أعض ــاع س اتب
ــط ٤.٤8، وفي  ــلاق بمتوس ــاء والأخ في الأداء والعط
المرتبــة السادســة الأنشــطة الطلابيــة بمتوســط 36.٤، 
العــادات والتقاليــد  المرتبــة الســابعة ضوابــط  وفي 
ــط 39.٤،  ــلامية بمتوس ــة الإس ــن الشريع ــة م المنبثق
ــل  ــائل التواص ــن وس ــتفادة م ــة الاس ــة الثامن وفي المرتب
الاجتماعــي ومــا فيهــا مــن حكــم وفوائــد وتوجيهــات 
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أخلاقيــة بمتوســط ٤.3، وفي المرتبــة التاســعة كل 
ــمادة  ــة لع ــج التوعوي ــة والبرام ــدروس الديني ــن ال م
ــما ، وفي  ــكل منه ــط ٤.٠9 ل ــلاب بمتوس ــؤن الط ش

الدلالةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالنوعالمحاور
المشكلات 
الأكاديمية

غير دال 265٤.5811.33٠.99٤ذكر 7٤9.861٠.38أنثى
المشكلات 

السلوكية
غير دال 2653.٠39.6٠.2٠6ذكر 753.868.17أنثى

غير دال 26٤7.56.821.137ذكرأساليب التربية 75٠.573.78أنثى

ــه  ــز التوجي ــاضرات مرك ــج ومح ــيرة  برام ــة الأخ المرتب
ــط ٤.٠3. ــلابي بمتوس ــاد الط والإرش

جدول رقم )1٠( يوضح دلالة الفروق في رأي العينة حول مشكلات الطلبة وأساليب التربية وفقًا للجنس:

جدول رقم )11( يوضح دلالة الفروق في رأي العينة حول مشكلات الطلبة وأساليب التربية وفقًا لطبيعة البحث: 

جدول رقم )12( يوضح دلالة الفروق في رأي العينة طبقاً لسنوات الخبرة:

ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن الج ــح م يتض
دالــة إحصائيًّــا في رأي مجتمــع البحــث  في جميــع محــاور 
الاســتبانة راجعــة إلى الجنــس، وهــذه النتيجــة تختلــف 

ــة  ــابقة كدراس ــات الس ــن الدراس ــدد م ــج ع ــع نتائ م
ــاني. ــري والحقب العام

الدلالةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالنوعالمحاور
المشكلات 
الأكاديمية

غير دال ٤56.927.11.512كليات إنسانية 951.113كليات علمية
المشكلات 

السلوكية
غير دال ٤56.18.281.567كليات إنسانية 951.19.٤8كليات علمية

غير دال ٤٤9.796.551.277كليات إنسانيةأساليب التربية 9٤6.956.13كليات علمية

ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن الج ــح م يتض
دالــة إحصائيًّــا في رأي مجتمــع البحــث  في جميــع محــاور 
الاســتبانة راجعــة إلى طبيعــة البحــث في الكليــات 

الإنســانية والعلميــة، وهــذه النتيجــة جــاءت متوافقــة 
ــي. ــة الزعب ــع دراس م

الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات

المشكلات الأكاديمية
المشكلات السلوكية

721.5٤٤2٤٠.5152.1٤2بين المجموعات 
غير دال  3256.5112.29٤داخل المجموعات

3978.٠61المجموع

أساليب التربية
527.2٤8179.7٤92.338بين المجموعات 

غير دال  218٠.26775.183داخل المجموعات 
27٠7.515المجموع
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الدلالةقيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعات

المشكلات الأكاديمية
1٤.259٤.753٠.1٠7بين المجموعات 

غير دال  1285.983٤٤.3٤٤داخل المجموعات 
13٠٠.2٤2المجموع

ــروق  ــود ف ــدم وج ــابق ع ــدول الس ــن الج ــح م يتض
دالــة إحصائيًّــا في رأي مجتمــع البحــث  في جميــع محــاور 
الاســتبانة راجعــة إلى ســنوات الخــبرة، ولا يوجــد مــن 
ــذا  ــن درس ه ــر م ــة الذك ــابقة الآنف ــات الس الدراس

ــه. ــالي ب ــث الح ــرد البح ــث تف ــير، حي المتغ

النتائج العامة للبحث:

أولاً: المشكلات الأكاديمية:
ــة  ــل قاع ــات داخ ــة في النقاش ــاركة الطلب ــدم مش - ع

ــس. التدري
- ضعــف الشــعور بالمســؤولية مــن الطلبــة تجــاه النظام 

ــام بالكلية. الع
ــض  ــد بع ــة عن ــة النوعي ــدرات العلمي ــف الق - ضع

ــة. الطلب
- اللا مبالاة بالدراسة.

- الإكثار من الشكوى من حجم مفردات المقرر.
- ضعف مستوى التحصيل العلمي.

- الغياب المتكرر.
ــلوكي  ــه الس ــح والتوجي ــة النص ــل الطلب ــدم تقب - ع

والأخلاقــي في المحــاضرات. 
- التأخير عن مواعيد المحاضرات.

ثانيًا: المشكلات السلوكية: 
- الاســتخدام الســلبي للإنترنــت ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي. 
- ضعف روح المسؤولية.

- قلة الدافعية والطموح تجاه المستقبل.

- كثرة أصدقاء السوء.
- الكسل والخمول. 

- ضعــف مســتوى  الطمــوح لمواصلــة الدراســة وبنــاء 
 . لمستقبل ا

- انتشار ظاهرة  التدخين في صفوف الطلبة.
- حالات  القلق التي تصيب بعض الطلبة .

ثالثًا: أساليب التربية:
- تحفيز الوعي الذاتي.

- القدوة الحسنة.
- المحافظة على الصلاة.

- الصحبة الصالحة.
ــة التدريــس المميزيــن  - اتبــاع ســلوكيات أعضــاء هيئ

ــلاق.  ــاء والأخ في الأداء والعط
- الأنشطة الطلابية.

ــة  ــن الشريع ــة م ــد المنبثق ــادات والتقالي ــط الع - ضواب
ــلامية.  الإس

- الاســتفادة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــا 
ــة.  فيهــا مــن حكــم وفوائــد وتوجيهــات أخلاقي

رابعًا: دلالة الفروق: 
كــما أســفرت النتائــج العامــة للبحــث عــن عــدم 
ــكلات  ــد مش ــة في تحدي ــين آراء العين ــروق ب ــود ف وج
الطلبــة بالجامعــة راجعــة إلى الجنــس أو طبيعــة البحــث 

ــبرة. ــنوات الخ أو س

التوصيات والمقترحات: 
اســتكمالا لمتطلبــات البحــث فقــد خــرج الباحــث 
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بالتوصيــات والمقترحــات الآتيــة:

أولاً: التوصيات:
- التركيــز عــلى الأنشــطة الطلابيــة التــي تنمــي الوعــي 

الــذاتي لــدى الطــلاب. 
- ممارســة أنشــطة طلابيــة هادفــة لشــغل أوقــات فــراغ 

الطــلاب فيــما يفيــد.
ــة  ــلامية، والثقاف ــة الإس ــم الهوي ــلى تدعي ــز ع - التركي
العربيــة، وتدعيــم القيــم الوطنيــة داخــل الجامعــة 
ــة. ــير الأكاديمي ــة أو غ ــطة الأكاديمي ــواء في الأنش ،س
- تفعيــل دور الإرشــاد الأكاديمــي وبحث المشــكلات 

الأكاديميــة للطــلاب قبــل تفاقمها.
ــي  ــي الوع ــي تنم ــادية الت ــج الغرش ــف البرام - تكثي
الــذاتي لــدى الطلبــة، وكذلــك تنميــة مفهــوم القــدوة 
عنــد الطلبــة؛ لمــا لــه مــن أثــر في بنــاء أســلوب الحيــاة 

ــح. الناج
- إنشــاء وحــدة في مركــز التوجيــه والإرشــاد الطــلابي 
باســم وحــدة البحــث العلمــي للكشــف والتتبــع 
المســتمر للمشــكلات الطلابيــة بأنواعهــا ووضــع 

ــا.  ــول له الحل
ــة  ــن الشريع ــتوحاة م ــادية مس ــج إرش ــم برام - تصمي
الطلبــة  شــخصيات  تنميــة  بقصــد  الإســلامية؛ 
العابــرة  الســلوكية  الاضطرابــات  مــن  وتحصينهــا 

للحــدود. 
- ضرورة تصميــم وإعــداد برامــج إرشــادية وتوجيهية 
هامــة اســتنادًا إلى المشــكلات التــي حددهــا أفــراد 

ــة.   العين
ــل  ــائل التواص ــن وس ــتفادة م ــة للاس ــه الطلب - توجي
ــديد  ــة الش ــق الطلب ــدة تعل ــتغلين ش ــي مس الاجتماع
ــا وســلوكيًّا. ــة علميًّ ــة الطلب بهــا؛ وذلــك بقصــد توعي

ثانيًا: المقترحات:
- إجــراء دراســة مماثلــة تتنــاول تحديــد أنــماط وأنــواع 

ــترة  ــاء ف ــلاب أثن ــا الط ــاني منه ــي يع ــكلات الت المش
ــلاب  ــن ط ــة م ــراد العين ــون أف ــلى أن تك ــة، ع الدراس

ــة.  الجامع
ــا  ــة نتائجه ــا مقارن ــم فيه ــة يت ــة مماثل ــراء دراس - إج
ــات  ــة والتخصص ــات العلمي ــاس التخصص ــلى أس ع
الإنســانية، وكذلــك وفــق متغــير الجنــس؛ لمعرفــة 
ــة. ــر دق ــكل أكث ــة بش ــلوكية والعلمي ــكلات الس المش
-  إجــراء دراســات ميدانيــة لمعرفــة أثــر البرامــج 
ــكلات  ــدة المش ــض ح ــلامية في خف ــادية الإس الإرش

ــة.  ــين الطلب ــارها ب ــن انتش ــد م ــة أو الح الطلابي

المراجع:
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الإنســانية(. مجلــد 1٤، العــدد 2، ص537-5٠5.
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 .2٤1-175
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ملخص البحث  
ــج  ــاف برام ــاضي بإيق ــوزاري الق ــرار ال ــن الق ــاً م انطلاق
البكالوريــوس التربــوي وتحــول برامــج إعــداد المعلــم 
ــة  ــت الدراس ــوس)1( . هدف ــد البكالوري ــا بع ــة م إلى مرحل
ــم  ــداد المعل ــج إع ــن لبرام ــع الراه ــم الواق ــة لتقوي الحالي
المقدمــة في جامعــة المجمعــة مــن خــلال الموازنــة بــين 
ــلي،  ــي والتكام ــم: التتابع ــداد المعل ــي إع ــات نظام مرج
ــداني  ــارى والوج ــرفي، المه ــب المع ــن الجان ــوء كل م وفي ض
للطالــب/ المعلــم في مرحلــة مــا قبــل الخدمــة. وتتبــع هــذه 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي المقــارن لنظامــي إعداد 
المعلــم: التكامــلي والتتابعــي، وذلــك في المخرجــات المعرفية 

ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــة و الوجداني والمهاري
) 56( طالبــة مــن طالبــات الدبلــوم العــام للعــام الجامعــي 
1٤38-1٤39هــــ. و)52( طالبــة مــن طالبــات التدريــب 
الميــداني بكليــة التربيــة بالمجمعة)المســتوى الثامــن(. وتجمــع 
ــلال الأدوات  ــن خ ــة م ــذه الدراس ــة به ــات الخاص البيان
التاليــة: اختبــار المعرفــة المهنيــة، وبطاقــة ملاحظــة لمهــارات 
التدريــس لتقييــم أداء الطالــب المعلــم أثنــاء التربيــة الميدانيــة 
وتشــمل الجوانــب الآتيــة ) مهــارة التخطيــط –مهــارة 
التنفيــذ  – مهــارة التقويــم- مهــارة الإدارة الصفيــة (، 
مقيــاس للخصائــص  الوجدانيــة للطالــب المعلــم )الدافعيــة 
ــس -  ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــادة  -  الاتج ــس- القي للتدري
ــفرت  ــير(. وأس ــلى التغي ــاح ع ــالي - الانفت ــات الانفع الثب
أهــم نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
في مرجــات التعلــم المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة تعــزي 

ــلي(. ــي- التكام ــم ) التتابع ــداد المعل ــط إع ــير نم إلى متغ
الكلمات الإفتتاحية: 

إعــداد المعلــم، النمــط التتابعــي، النمــط التكامــلي، الطالــب 
المعلــم، التدريــب الميــداني

Abstract

Based on the ministerial resolution to sus-
pend the educational undergraduate pro-
grammes and transfer the teacher prepa-
ration programmes to the post-graduate 
stage. This study aimed to assess the status 
quo of the two modes of teacher prepara-
tion programmes, sequential and integra-
tive, offered at Majmaah University by 
comparing the outputs of the two modes 
in light of the cognitive, skill and affective 
aspects of the pre-service student teacher. 
This study adopts the comparative, ana-
lytical descriptive approach to assess the 
two teacher preparation modes in terms 
of the cognitive, skill and affective out-
puts. The study sample consisted of (56) 
female students of the General Diploma 
in the academic year 1438-1439 A.H. and 
(52) female students doing practicum (lev-
el eight) in College of Education in Ma-
jmaah. The following were utilized as the 
data collection tools: (a) a test of profes-
sional knowledge; (b) a checklist including 
planning skill, implementation skill, eval-
uation skill, and classroom management 
skill; and (c) a measure of the affective 
characteristics of the student teacher (mo-
tivation for teaching - leadership - attitude 
towards the teaching profession - affective 
stability - openness to change). The most 
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important results showed no significant dif-
ferences in the cognitive, skill and affective 
learning outcomes attributable to the vari-
able of teacher preparation mode (sequen-
tial - integrative).

Key Words: 
Teacher Preparation, Sequential Mode, In-
tegrative Mode, Student,Teacher, Practicum

ــرارا  ــى ق ــد العيس ــن محم ــد ب ــور أحم ــم الدكت ــر التعلي ــدر وزي )1( أص
ــام ــن ع ــة م ــة بداي ــات التربي ــول في كلي ــاف القب ــي بإيق يق

 1٤39/ 1٤٤٠ هـ )وزارة التعليم، 2٠18(

مقدمة البحث:

ــة برامــج إعــداد معلــم ذي جــودة  التركيــز عــلى فعالي
ــج  ــداد برام ــي، لإع ــمام وطن ــع اهت ــو موض ــة ه عالي
ــع  ــى م ــة وتتماش ــع التنموي ــات المجتم ــي احتياج تلب
وذلــك لأن  العمــل،  المجتمــع وســوق  متطلبــات 
نوعيــة المعلمــين ومســتويات تأهيلهــم تعتمــد إلى حــد 
كبــير عــلى برامــج إعدادهــم، فنجــاح المعلــم في مهنتــه 
وعملــه يتوقــف بالدرجــة الأولى عــلى نوعيــة ومحتــوى 

ــداده. ــة إع ــاء مرحل ــج أثن ــن برام ــه م ــدم ل ــا يق م
وإيمانــا بأهميــة قضيــة إعــداد المعلــم قامــت الجامعــات 
في الــدول العربيــة بعقــد العديــد مــن المؤتمــرات 
العلميــة والنــدوات واللقــاءات، ومــن بــين التوصيات 
ــلي:  ــما ي ــي ك ــرات ه ــذه المؤتم ــه ه ــزت علي ــي رك الت

ــلام،2٠٠6( ــد الس )عب
- ضرورة إعداد النظر في برامج إعداد المعلم بوجه  

    عام.
- ضرورة تخطيط وبناء برامج إعداد المعلمين على 

أساس الكفايات، أو الأدوار.
-  التركيز على جوانب التعلم الثلاثة 

)المعرفية، والمهارية، والوجدانية(.
وتقــوم كليــات التربيــة بالجامعــات الســعودية بإعــداد 
المعلمــين في متلــف التخصصــات وفقــا لطريقتــين 

همــا:
أولا: الالتحــاق بكليــة للمعلمــين أو كليــة للتربيــة بعد 

الحصــول عــلى الثانويــة العامــة وفــق النظــام التكاملي.
ثانيــا: الالتحــاق بكليــة تربويــة للدراســة بهــا لمدة ســنة 
ــام  ــق النظ ــة وف ــهادة الجامعي ــلى الش ــول ع ــد الحص بع
التتابعــي، ويتــم التركيــز خــلال هــذه الفــترة الدراســية 
عــلى دراســة مقــررات في التربيــة وعلــم النفــس 
وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم بالإضافــة إلي 
التدريــب عــلى ممارســة التدريــس في إحــدى المــدراس 
ــراني  ــاص )الزه ــبرة والاختص ــت إشراف ذوي الخ تح

.)2٠1٠ وكنســاوي،1993؛الزهيري، 
وقــد أبــرزت العديــد مــن الدراســات إيجابيــات 
وســلبيات كل نظــام مــن نظــم الإعــداد مثــل دراســة  
الزيات)1٤٠5هـــ( ودراســة  الزهــيري)2٠1٠ ( كــما 
وجــدت دراســات أخــرى  توضــح عــدم وجــود 
حريــري،  دراســة  فمثــلا  النظامــين  بــين  فــروق 
مبــارك)1993( التــي كشــفت عــن عــدم وجــود 
والنظــام  التتابعــي  النظــام  خريجــي  بــين  فــروق 
ــفت   ــما كش ــي،   ك ــتوى الأداء الوظيف ــلي في  مس التكام
دراســة الخليفــة )2٠11( في مهــارات تدريــس  التعبــير 
الشــفهي. ودراســة ) الزهــراني وكســناوي،1993( 
ودراســة   )2٠17 والعمــرو،  )إبراهيــم  ودراســة 
ــة، 2٠1٤( التــي  )العمــري،2٠12( ودراســة )الكماين
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أكــدت نتائــج دراســتهم  عــلي كفــاءة برنامــج الدبلــوم 
العــام في التربيــة. وفي هــذا الصــدد يذكــر وليــم عبيــد)   
ــن  ــل ولك ــار أمث ــد إط ــه لا يوج 1٤12 هـــ: 5( " بأن

ــه"  ــق أهداف ــو تحقي ــم ه المه

مشكلة الدراسة
يقــع عــلى المعلــم مســؤولية كبــيرة في تحقيــق الأهــداف 
التربويــة للمتعلمــين والتــي تســعى إليهــا المجتمعــات، 
ــة  ــداف في كاف ــك الأه ــق تل ــه في تحقي ــدر نجاح وبق
ــمان  ــة، ولض ــة والوجداني ــة والمهاري ــالات المعرفي المج
ــمام  ــة الاهت ــات التربي ــن كلي ــب م ــك يتطل ــاح ذل نج
بالإعــداد في النواحــي الأكاديميــة والمهنية والشــخصية 
ومتابعــة المســتجدات فيهــا لكــي يصبــح المعلمــون على 
قــدر عــال مــن الكفــاءة. لذلــك بــات مــن الــضروري 
اســتقطاب أنســب الأفــراد لمهنــة التدريــس، ثــم توفــير 
ــن  ــم م ــم ومهاراته ــوض بمعارفه ــم بالنه ــرص له الف
خــلال منهــج متطــور لإعــداد المعلمــين قبــل الخدمــة، 
ــه  ــلى الوج ــم ع ــام بأدواره ــن القي ــوا م ــى يتمكن حت

ــوب . المطل
وفي هــذا الصــدد يذكــر دوديــن ) 2٠٠7  ( أن عمليــة 
ــة   ــات التربي ــم مرجــات برنامــج الإعــداد في كلي تقوي
لهــا  فوائــد كثــيرة  يمكــن أن نذكــر أهمهــا كــما أوردهــا  

كالتــالي:
- تساعد عملية تقويم المخرجات في تحول العملية   

التعليميــة لتركــز عــلى الطالــب، فالمخرجــات التعليمية 
ــب  ــلوك الطال ــاغ بس ــم تص ــة التقوي ــود عملي ــي تق الت

الــذي هــو نفســه يحــدد مــدى تحقــق هــذه 
المخرجات.

ــة  ــدد بدق ــن أن يح ــج م ــة البرنام ــذه العملي ــن ه - تمك
ــده في  ــترة تواج ــلال ف ــب خ ــه الطال ــذي تعلم ــا ال م

البرنامــج الــدراسي مــن معــارف ومهــارات وقــدرات.
تحســين  في  المخرجــات  تقويــم  عمليــة  تســاعد   -
ــة في  ــات التربوي ــة والممارس ــة التربوي ــر العملي وتطوي

ضــوء نتائــج عمليــة التقويــم.
وفي ضــوء مــا ســبق لا شــك أن التــوازن بــين مــا 
ــة  ــات المتوقع ــم  والمخرج ــداد المعل ــج إع ــه برام تقدم
منهــا يمثــل قضيــة جوهريــة في تصميــم برامــج إعــداد 
المعلــم؛ ولهــذا  يحتــل تقويــم برامــج الإعــداد التربــوي 
ــودة  ــداف المنش ــق الأه ــا لتحقي ــدى بلوغه ــة م ومعرف
جــزءا أساســيا في عمليــة تخطيــط وتنفيــذ برامــج 
ــة  ــه الدراس ــعى إلي ــا تس ــذا م ــين،  وه ــداد المعلم إع
الحاليــة وهــو التعــرف عــلى مرجــات برنامــج إعــداد 
ــم  ــة لتقوي ــة المجمع ــم في كليــة التربيــة ، جامع المعل
ــم  ــي اكتســبها الطالــب المعل ــات الت المهــارات والكفاي
ــا للنظــام التتابعــي والنظــام  ــة وفق ــة التربي ــج كلي خري
التكامــلي، حتــي يتــم الحكــم عــلى أي مــن البرنامجــين 
وصــل إلى تحقيــق أهدافــه المنشــودة ، وذلــك للكشــف 
عــما إذا كان هنــا كأفضليــة لأحــد النظامــين )التتابعــي 
ــداف   ــق أه ــين  في تحقي ــداد المعلم ــلي( في إع و التكام
البرامــج  بالإضافــة إلى تحســين   ، برامــج الإعــداد 
ــين  ــتوى مع ــمان مس ــا وض ــادة فعاليته ــة وزي الأكاديمي
مــن الكفــاءة والقــدرة لــدى خريجيهــا. ولهــذا  تكمــن  

ــسي الآتي. ــاؤل الرئي ــة في التس ــكلة الدراس مش
إلى أي مــدى توجــد فــروق عنــد إعــداد الطالــب 
المعلــم معرفيــا ومهاريــا ووجدانيــا بــين مرجــات 
ــة  ــة التربي ــه مــن قبــل كلي النظــام التكامــلي المعمــول ب
ــذي تقدمــه  ــات بالمجمعــة، والنظــام التتابعــي وال للبن
كليــة التربيــة في برنامــج الدبلــوم العــام في التربيــة 
المجتمــع  لعــمادة خدمــة  التابعــة  البرامــج  كأحــد 

والتعليــم المســتمر بالجامعــة؟ 
و يتفرع من هذا التساؤل التساؤلات التالية: 

- هــل يوجــد فــروق ذات دلالــة بــين مرجــات 
ــتوى  ــلى المس ــلي ع ــي والتكام ــم التتابع ــي التعلي نظام

ــم؟ ــب المعل ــدى الطال ــة ل ــة المهني المعرف
- هــل يوجــد فــروق ذات دلالــة بــين مرجــات 
ــتوى  ــلى المس ــلي ع ــي والتكام ــم التتابع ــي التعلي نظام
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ــم؟ ــدى الطالــب المعل ــاري ل المه
- هــل يوجــد فــروق ذات دلالــة بــين مرجــات نظامي 
التعليــم التتابعــي والتكامــلي عــلى المســتوى الوجــداني 

لــدى الطالــب المعلــم؟

أهداف البحث
تهــدف هــذه الدراســة إلى تقويــم الواقــع الراهــن 
لبرامــج إعــداد المعلــم المقدمــة في جامعــة المجمعــة مــن 
خــلال المقارنــة بــين مرجــات نظامــي إعــداد المعلــم: 
التتابعــي والتكامــلي في ضــوء كل مــن الجانــب المعــرفي، 
ــا  ــة م ــم في مرحل ــب المعل ــداني للطال ــارى والوج المه

ــل الخدمــة.  قب

أهمية البحث:
أولا: الأهمية النظرية:

1- تســتمد هــذه الدارســة أهميتهــا مــن أهميــة التعليــم 
ــورد  ــم م ــة كأه ــوارد البشري ــب الم ــد عص ــذي يع وال
تملكــه الدولــة. وبذلــك مــن المتوقــع أن تســاهم هــذه 

ــرفي. ــم المع ــراء التراك ــة في إث الدراس
2- الوقــوف عــلى واقــع المخرجــات المعرفيــة والمهارية 
والوجدانيــة لــدى المعلــم وفقــا للنظــام التكامــلي المتبــع 

في كليــة التربيــة بالمجمعــة.
3- الوقــوف عــلى واقــع المخرجــات المعرفيــة والمهارية 
والوجدانيــة لــدى المعلــم وفقــا للنظــام التتابعــي المتبــع 
ــذه  ــذي تنف ــة وال ــام في التربي ــوم الع ــج الدبل في برنام

كليــة التربيــة بالمجمعــة.

ثانيا: الأهمية التطبيقية:
ــوزاري  ــرار ال ــة إلى الق ــتجابة سريع ــة اس ــذه الدارس ه
جامعــة  طبقتــه  الــذي   )2٠18 التعليــم،  )وزارة 
ــل  ــة والمتمث ــات التربي ــتقبل كلي ــأن مس ــة بش المجمع
بتحويــل أقســام كليــة التربيــة إلى أقســام غــير تربويــة. 
وبذلــك مــن المتوقــع مــن هــذه الدارســة أن توفــر البنية 

المعرفيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد صانعــي سياســة 
إعــداد المعلــم بالمملكــة العربيــة الســعودية عامــة 
ــر  ــوص في تطوي ــه الخص ــلى وج ــة ع ــة المجمع وجامع
ــورات  ــع التط ــلاءم م ــما يت ــم ب ــداد المعل ــج إع برنام

ــاصرة. المع

حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي على الحدود الآتية:

الحدود الموضوعية: 
اقتــصرت هــذه الدارســة عــلى المقارنــة بــين مرجــات 
ــوء  ــلي في ض ــي والتكام ــم: التتابع ــداد المعل ــي إع نظام
كل مــن الجوانــب المعرفيــة، المهاريــة والوجدانيــة 

ــة. ــل الخدم ــا قب ــة م ــم في مرحل ــب المعل للطال

الحدود المكانية: 
ــم  ــداد المعل ــج إع ــلى برام ــة ع ــذه الدراس ــصر ه تقت
المقدمــة مــن كليــة التربيــة للبنــات بالمجمعــة بالنظامــين 

ــلي(. ــي و التكام )التتابع

الحدود الزمانية: 
الجامعــي  العــام  مــن  الثــاني  الــدراسي  الفصــل 

1هـــ ٤ 3 9 /1 ٤ 3 8

مصطلحات البحث: 
تقويم البرامج:

يعــرف أبوعــلام)2٠٠1: 25( عمليــة تقويــم البرامــج 
بأنــه "الحكــم عــلى قيمــة البرامــج التربويــة، ومرجاتها، 

وأهدافها".
ــث  ــا في البح ــج إجرائي ــم البرام ــة تقوي ــرف عملي وتع
الحــالي عــلى أنهــا عمليــة الحكــم عــلى برنامجــي إعــداد 
المعلــم التتابعــي والتكامــلي في ضــوء مرجاتهــا المعرفيــة 

ــة. ــة والوجداني والمهاري
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نظام إعداد المعلم: 
"هــو نظــام تعليمــي يتألــف مــن مدخــلات وعمليــات 
ــدادا  ــن إع ــين معدي ــج معلم ــه تخري ــات، هدف ومرج
جيــدا يخولهــم لبنــاء جيــل مــن الطــلاب عــلى مســتوى 

عــال مــن التعليــم" )الهــزاع،2٠18: 6(

الإعداد التكاملي: 
وهــو أن يــدرس الطالــب مقــررات الإعــداد التربــوي 
ــداد  ــع الإع ــة م ــورة متوازي ــداني بص ــب المي والتدري
ــة. ــول دراس ــة فص ــلال ثماني ــافي خ ــي والثق التخص

الإعداد التتابعي: 
حيــث يــدرس الطالــب دبلــوم عــام في التربيــة، بقصــد 
ــه  ــد حصول ــك بع ــوي، وذل ــل الترب ــداد أو التأهي الإع
البكالوريــوس مــن إحــدى كليــات  عــلى درجــة 
العلــوم أو الآداب وفي بعــض الأحيــان كليــات أخــرى 

ــمال. ــة أو إدارة الأع ــل الهندس مث

 أدبيات البحث والدراسات السابقة:
وتعــد عمليــة إعــداد المعلــم إحــدى الموضوعــات 
ــين في  ــغل المتخصص ــت تشـ ــا زالـ ــغلت وم ــي ش الت
ــة  ــؤون التربيـ ــين بش ــام، والمهتم ــه ع ــالم بوج دول الع
والتعلـــيم بوجــه خــاص، لأن المعلــم مــن أهــم 
ــم  ــداف التعلي ــق أه ــاهم في تحقي ــي تس ــل الت العوام
ــر اقتناعــاً مــن أي وقــت مــى.  وأصبــح المربــون أكث
أن التحســين الجــذري لنوعيــة تربويــة يتوقــف إلى حــد 
ــون  ــره المعلم ــذي يوف ــم ال ــة التعلي ــلى نوعي ــير ع كب
وعــلى فاعليتهــم، ومهاراتهــم في خلــق المنــاخ المناســب 

ــم. ــم والتعلي ــي التعل ــاح عمليت لنج
وفيــما يــلي توضيــح للمفاهيــم النظريــة للدراســة 

الســابقة. والدراســات 

برنامج إعداد المعلم:
Teacher Preparation Programme 

ــم   ــداد المعل ــج إع ــسي )2٠12، 3٤( برنام ــرف اله ع
ــات  ــلات وعملي ــمل مدخ ــي تش ــة الت ــه "العملي بأن
التربيــة  كليــات  بهــا  تقــوم  والتــي  ومرجــات، 
المعــارف، والمهــارات،  المعلــم  الطالــب  لإكســاب 
ــادرا  ــم ليكــون ق ــة التعلي ــو مهن ــابي نح ــاه الإيج والاتج
عــلى أداء مهامــه الوظيفيــة والقــدرة عــلى البحــث 

العلمــي والتنميــة المعرفيــة".
ــة  ــات التربي ــم في كلي ــداد المعل ــان لإع ــد نظام ويوج

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــات المملك بجامع
)وجامعة المجمعة أنموذجا(.

أولاً: الإعداد التكاملي: 
ــوي  ــداد الترب ــررات الإع ــب مق ــدرس الطال ــث ي حي
ــداد  ــع الإع ــة م ــورة متوازي ــداني بص ــب المي والتدري
ــة.  ــول دراس ــة فص ــلال ثماني ــافي خ ــي والثق التخص
ويتــم إعــداد المعلــم في كليــة التربيــة بجامعــة المجمعــة 
وفــق النظــام التكامــلي وفــق التخصصــات الآتيــة 
)اللغــة الإنجليزيــة- اللغــة العربيــة - الدراســات 
الإســلامية، الرياضيــات - الأحيــاء - التربيــة الخاصــة 
الدراســات  حقيقــة  أن  إلا  الأطفــال(.  ريــاض   -
ــه  ــس أن ــه، تعك ــت حول ــي تم ــة الت ــوث الميداني والبح
ليــس تكامليــا بالمعنــى العلمــي للتكامــل، ولكنــه نظام 
آني، حيــث تقــدم آنيــا وتلازميــا مجموعتــان منفصلتــان 
مــن المــواد التخصصيــة والمــواد التربويــة، وتمثــل نســبة 
ــة  ــررات العلمي ــة28.13% إلى المق ــررات التربوي المق
ــي  ــي التخص ــاران الأكاديم ــير المس 7٠.31 %، فس
ــث  ــان بحي ــين لا يلتقي ــين متوازي ــوي في اتجاه والترب
يفقــد النظــام التكامــلي ميزتــه مــن الوحــدة والتكامــل 

ــان،2٠18( ــن زي )اب
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ثانياً: الإعداد التتابعي: 
حيــث يــدرس الطالــب دبلــوم عــام في التربيــة، بقصــد 
ــه  ــد حصول ــك بع ــوي، وذل ــل الترب ــداد أو التأهي الإع
البكالوريــوس مــن إحــدى كليــات  عــلى درجــة 
العلــوم أو الآداب وفي بعــض الأحيــان كليــات أخــرى 

ــمال. ــة أو إدارة الأع ــل الهندس مث
ــات  ــن الإيجابي ــة م ــي مجموع ــام التتابع ــن النظ ويتضم

منهــا مــا يــلي:
ــات  ــز في التخصص ــد العج ــلى س ــة ع ــاعد الدول - يس
المختلفــة، إذ يســاعد عــلى إعــداد خريجــي كليــات 
وغيرهــم  الزراعــة  و  والتجــارة  والآداب  الهندســة 
ــام  ــم في النظ ــن إعداده ــة ع ــات التربي ــز كلي ــا تعج مم
ــوادر  ــة أو الك ــوارد المالي ــص الم ــبب نق ــلي بس التكام

التعليميــة. والاختصاصــات 
- يقــدم هــذا النظــام نوعــا مــن التدريــب التعويــي 
للعاملــين بمهنــة التعليــم ممــن تخرجــوا في كليــات 

ــة. ــير التربي ــرى غ أخ
ــتوى  ــول إلى مس ــب الوص ــام للطال ــذا النظ ــح ه - يتي
مرغــوب فيــه مــن تخصصــه الجامعــي أولا، ثــم دراســة 
ــرى،  ــترة أخ ــا في ف ــية وحده ــة والنفس ــوم التربوي العل
ممــا يــؤدي إلى اختفــاء المشــاعر الســلبية نحوهــا، 
ــث  ــلي حي ــام التكام ــل النظ ــدث في ظ ــا يح ــس م بعك
ــة  ــة أو في المرتب ــل أهمي ــا أق ــعور بأنه ــا كش ــون هن يك

ــص. ــبة للتخص ــة بالنس الثانوي
ــام في  ــوم الع ــج الدبل ــلى برنام ــرف ع ــلي التع ــما ي و في

ــوذج.  ــة كنم ــة المجمع ــة جامع التربي
 

الدبلوم العام في التربية ــ جامعة المجمعة:
التربيــة  كليــة  في  ممثلــة  المجمعــة  جامعــة  تقــدم 
ــتمر  ــم المس ــع والتعلي ــة المجتم ــع خدم ــاون م وبالتع
برنامــج الدبلــوم العــام التربــوي ضمــن برامــج إعــداد 
المعلــم ســعيا منهــا لتحقيــق التكامــل والتطويــر المهنــي 

ــم. ــلك التعلي ــم في س ــن ه لم

يهدف البرنامج إلى:
  معرفــة أي الاتجاهــات والنظريــات الحديثــة في التربيــة 
التربــوي،  والإشراف  والتخطيــط  النفــس  وعلــم 
المنهــج  نظريــات  أســس  عــلى  التعــرف  وكذلــك 
ــة في  ــات الحديث ــم التقني ــلى أه ــرف ع ــدرسي، والتع الم

ــة. ــة التعليمي ــم العملي دع

شروط القبول: 
ــن  ــوس م ــة البكالوري ــلى درج ــلا ع ــون حاص أن يك
الكليــات غــير التربويــة. وأن يكــون لائقــا طبيــا. 

بالإضافــة إلى تســديد الرســوم.

مدة البرنامج: 
عام دراسي كامل مقسم إلى فصلين دراسيين.

عدد الوحدات الدراسية:
29 ســاعة ، بالإضافــة إلى التدريــب الميــداني لمــدة 
ــلاث  ــع ث ــدراس بواق ــد الم ــل في أح ــل دراسي كام فص

ــدة. ــاعات معتم س

متطلبات اجتياز البرنامج: 
ــد  ــر جي ــاعة بتقدي ــررة )32( س ــاعات المق ــاز الس اجتي

عــلى الأقــل.

الدراسات السابقة:
أولا : تقييم مخرجات برامج إعداد المعلم.

إلى  هدفــت  دراســة  القحطــاني)2٠18(   أجــرت 
ــة في  ــة الإنجليزي ــمات اللغ ــداد معل ــج إع ــم برنام تقوي
حفــر الباطــن التابعــة لجامعــة الدمــام في ضــوء معايــير 
 )NBPTS( المجلــس القومــي لمعايــير التدريــس المهنيــة
لتدريــس اللغــات العالميــة كلغــة ثانيــة، والتعــرف عــلى 
ــي  ــب التخص ــير في الجان ــذه المعاي ــر ه ــدى تواف م
ــتملت  ــد اش ــج. وق ــذه البرام ــوي في ه ــب الترب والجان
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هــذه المواصفــات المعياريــة عــلى )9( معايــير رئيســية، 
وتفــرع عنهــا )3٠( مواصفــة فرعيــة تزيــد مــن إيضــاح 
دلالتهــا، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن توافــر هــذه 

ــكل عــام. ــطة بش ــير بدرجــة متوس المعاي
 تهــدف دراســة  الميعــان ) 2٠15(  إلى تقويــم مرجــات 
برنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة في كليــة التربيــة-
ــك  ــودة وذل ــير الج ــوء معاي ــت في ض ــة الكوي جامع
ــم  ــع تخرجه ــين المتوق ــة المعلم ــر الطلب ــة نظ ــن وجه م
والهيئــة التدريســية بالكليــة، والتعــرف عــلى تأثــير 
متغــيرات النــوع والتخصــص )ابتدائــي/ متوســط 
وثانــوي(  والمعــدل التراكمــي عــلى اســتجابات الطلبــة 
ــة  ــوع والدرج ــيري الن ــير متغ ــك تأب ــين وكذل المعلم
ــية.  ــة التدريس ــاء الهيئ ــتجابات أعض ــلى اس ــة ع العلمي
وكشــفت نتائــج الدراســة عــن تحقــق معايــير الجــودة 
في مرجــات برنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة 
ــين  ــة المعلم ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــطة م ــة متوس بدرج
لجميــع محــاور المقيــاس، وبدرجــة ضعيفــة مــن وجهــة 
ــدا  ــاور ماع ــس في كل المح ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
ــاون )  ــادة والتع ــس والقي ــط للتدري ــوري التخطي مح
ــة  ــت الدراس ــطة. وأوص ــة متوس ــت بدرج ــد كان فق
بــضرورة تطويــر برنامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة 
ومحتــواه بحيــث يتــلاءم مــع حاجــات الطالــب المعلــم 

ــودة. ــير الج ــة ومعاي المهني
ــة  وهدفــت دراســة ســوليفان)Sullivan,2001( فاعلي
وقــد  التربيــة،  كليــات  في  المعلــم  إعــداد  برامــج 
توصلــت الدراســة إلي وجــود قصــور في برامــج إعــداد 

ــم . المعل
كما أجرت دارلينج هاموند

تناولــت  دراســة   )  Darling– Hammond, 2006(
ــتانفورد  ــة س ــة في جامع ــة التربي ــات كلي ــم مرج تقوي
حيــث اســتخدمت اســتبانة ومقابلــة للطلبــة الخريجــين 
ــة إلى  ــت الدراس ــارات الأداء. وتوصل ــك اختب وكذل
أن معظــم الخريجــين يشــعرون أنهــم قــد تــم تأهيلهــم 

ــط  ــي: التخطي ــب ه ــدة جوان ــدا في ع ــم جي وإعداده
ــة. ــادة العلمي ــلاب والم ــم الط ــدروس، وتقوي لل

Kabakci, Kilicer, Birinci, Sahin&Od-  وأجــرى)
abasi , 2010 ( دراســة لتقويــم مرجــات برنامــج 

ــن  ــم م ــا التعلي ــوب وتكنولوجي ــم الحاس ــداد معل إع
ــة  ــاء الهيئ ــة وأعض ــنة النهائي ــة الس ــر طلب ــة نظ وجه
الدراســة عــن تحقــق  أســفرت  التدريســية، وقــد 
معايــير الإعــداد المهنــي بدرجــة كبــيرة وخصوصــا في 
محــاور تصميــم  أنشــطة تعليميــة مناســبة ، واســتخدام 
اســتراتيجيات التدريــس ،  في حــين تحقــق المعايــير 

ــة. ــة قليل ــت بدرج ــص كان ــمادة التخص ــة ب الخاص
ــلى  ــرف ع ــة للتع ــابي)2٠٠٤( دراس ــرى الخط ــما أج ك
وطرائــق  المناهــج  قســم  مقــررات  إســهام  مــدى 
بعــض  تنميــة  في  المعلمــين  بكليــات  التدريــس 
الكفايــات المهنيــة لــدى الطلبــة المعلمــين وذلــك عــلى 
عينــة مكونــة مــن )152( طالبــا، وتــم بنــاء اســتبانة في 
مجــالات التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم، وأخلاقيــات 
ــهام  ــن إس ــج ع ــفرت النتائ ــد أس ــس، وق ــة التدري مهن
ــة  ــس في تنمي ــق التدري ــج وطرائ ــم المناه ــج قس برنام
بعــض الكفايــات المهنيــة الأساســية لــدى الطلبــة 

ــين. المعلم
كــما قامــت دراســة أبــو دقــة ، واللولــو)2٠٠7( 
التربيــة  كليــة  في  المعلــم  إعــداد  برنامــج  بتقويــم 
بالجامعــة الإســلامية مــن وجهــة نظــر الخريجــات، وتم 
ــاقات  ــن المس ــات ع ــت معلوم ــتبانة تضمن ــداد اس إع
ــارات  ــس والمه ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــية والاتج الدراس
المكتســبة مــن البرنامــج وواقــع التدريــب الميــداني 
ــة مــن  ــة مكون ومهــارات الاتصــال، وذلــك عــلى عين
)9٠( طالبــة، وأظهــرت النتائــج أن البرنامــج لــه قــدرة 
ــارات  ــة والمه ــات الإيجابي ــة الاتجاه ــة في تنمي واضح

ــب. ــة التدري ــة مهن ــة لممارس اللازم
التعليــق عــلى محــور الدراســات الســابقة الخاصــة 

بتقويــم برامــج اعــداد المعلــم:
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لقــد تعــددت الدراســات التــي أجريــت حــول برامــج 
ــة،  ــة والدولي ــة والعربي ــة المحلي ــم في البيئ ــداد المعل إع
ولكــن النتائــج تباينــت، واتفقــت عــلى مــا يــلي: 
ــر برامــج إعــداد المعلــم بــما يتوافــق مــع  ضرورة تطوي
معايــير الجــودة وحاجــات المعلــم المهنيــة والتطــورات 

ــاصرة . المع

ثانيا: دراسات تقييم برنامج الدبلوم التربوي:
أجــرى الزهــراني وكنســاوي )1993( دراســة هدفــت 
إلى التعــرف عــلى مــدى كفــاءة برنامــج الدبلــوم العــام 
في التربيــة الــذي تقدمــه جامعــة أم القــرى مــن حيــث 
ــة  ــات العلمي ــه بالمعلوم ــين ب ــين الملتحق ــداد المعلم إم
والمهــارات المهنيــة المطلوبــة للإعــداد التربــوي وذلــك 
ــد  ــرج. وق ــد التخ ــهم عن ــون أنفس ــا المعلم ــما يراه ك
ــين  ــة المعلم ــعور غالبي ــة بش ــج الدراس ــفرت نتائ أس
بأنهــم اســتفادوا بدرجــة كبــيرة بالمعلومــات والمهــارات 
المطلوبــة للتدريــس ، وهــذا دليــل عــلى كفــاءة برنامــج 
ــة أم  ــة جامع ــة التربي ــة بكلي ــام في التربي ــوم الع الدبل

ــرى. الق
ــرو)2٠17( إلى  ــم والعم ــة إبراهي ــت دراس ــما هدف ك
إجــراء تقويــم لبرامــج التعليــم المســتمر – الدبلومــات 
ــين  ــر الملتحق ــة نظ ــن وجه ــل م ــة حائ ــة بجامع التربوي
وذلــك عــلى عينــة تكونــت مــن )2٠٤( طالــب 
وطالبــة، وتبــين نتائــج البحــث أن برامــج الدبلومــات 
المهــارات  بهــا  الملتحقــين  أكســب  قــد  التربويــة 
ــة والتعليــم  والمعــارف اللازمــة للعمــل بمجــال التربي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتهدفة م ــم المس ــات التعل ــق مرج وف
ــة  ــذه الدراس ــج ه ــع نتائ ــق م ــا. وتتف ــين به الدراس
ــا  ــت نتائجه ــي توصل ــة،2٠1٤( الت ــة )الكماين دراس
أن خريجــي الدبلومــات التربويــة يــرون فعاليــة عاليــة 

ــوي. ــوم الترب ــية بالدبل ــرات الدراس ــة المق لأهمي
كــما هدفــت العمــري )2٠12( إلى تحديــد درجــة تحقــق 
ــوي  ــوم الترب ــات في الدبل ــخصية للدراس ــمات الش الس

بكليــة التربيــة جامعــة أم القــري إمكانيــة تحقيــق 
الســمات الشــخصية التــي تــم اعتمادهــا بنســبة كبــيرة.

التعليــق عــلي الدراســات التــي أجريــت لتقييــم برنامج 
ــوم التربوي: الدبل

ــدد  ــذا الص ــت في ه ــي أجري ــابقة الت ــات الس  الدراس
ــعورهم  ــا وش ــين به ــر الدراس ــة نظ ــن وجه ــت م كان
المعلومــات  مــن  كبــيرة  بدرجــة  اســتفادوا  بأنهــم 

والمهــارات المطلوبــة للتدريــس.

ثالثــا: دراســات اهتمــت بالمقارنــة بــين نظامــي إعــداد 
المعلــم التتابعــي والتكامــلي:

أجــرى عبــد الحميــد والمليجــي )2٠11( دراســة 
هدفــت إلى الكشــف عــن مــدى تمكــن الطــلاب 
المعلمــين بكليــات التربيــة مــن مهــارات اختيــار 
ــك  ــة ذل ــس، وعلاق ــق التدري ــر طرائ ــق وتطوي وتطبي
الأكاديمــي  التخصــص  مثــل  المتغــيرات  ببعــض 
ــة –  ــة الثالث ــدراسي )الفرق ــتوى ال ــي – أدبي، المس علم
الفرقــة الرابعــة(، ونمــط الإعــداد )تتابعــي - تكاملي(.
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )6٠٠( طالــب وطالبــة 
بكليــات التربيــة. وقــد أســفرت نتائــج الدراســة تــدني 
ــكل  ــة بش ــات التربي ــين بكلي ــلاب المعلم ــتوى الط مس
ــق  ــر طرائ ــق وتطوي ــار وتطبي ــارات اختي ــام في مه ع
التدريــس طبقــا لنتائــج بطاقــة الملاحظــة. وجــود 
ــة بــين متوســطي درجــات الطــلاب  فــروق ذات دلال
ــير  ــزى لمتغ ــة تع ــة الملاحظ ــلى بطاق ــين ع ــلى المعلم ع
ــوق  ــث تف ــلي( ، حي ــي - تكام ــداد )تتابع ــط الإع نم
ــم  ــلى نظرائه ــلي ع ــداد التكام ــط الإع ــلاب في نم الط
في نمــط الإعــداد التتابعــي ) طــلاب الدبلــوم العــام في 

ــة(. التربي
كــما هدفــت دراســة الخليفــة )2٠11( إلى معرفــة 
ــوم  ــلاب الدبل ــين وط ــلاب المعلم ــين الط ــروق ب الف
ــفهي.  ــير الش ــس التعب ــارات تدري ــوي في أداء مه الترب
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يمكــن إرجاعــه إلى اختــلاف نظــام الإعــداد التربــوي.  
ــارات  ــف في أداء مه ــود ضع ــج بوج ــفرت النتائ وأس
ــلاب  ــن الط ــدى كل م ــفهي ل ــير الش ــس التعب التدري
المعلمــين ، وطــلاب الدبلــوم التربــوي ولا يوجــد 
التتابعــي،  التربــوي  الإعــداد  نظامــي  في  فــروق  
التعبــير  تدريــس  لمهــارات  أدائهــم  في  والتكامــلي 

الشــفهي.
التعليــق عــلى الدراســات الســابقة التــي اهتمــت 
التتابعــي  المعلــم  إعــداد  نظامــي  بــين  بالمقارنــة 

لتكامــلي: وا
يتضــح مــن الدراســات الســابقة أنهــا اهتمــت بدراســة 
ــم  ــدود-  عل ــما في ح ــارات، ك ــض المه ــروق في بع الف
بدراســة  اهتمــت  دراســات  توجــد  لا  الباحثــة- 
كافــة المخرجــات مــن الناحيــة المعرفيــة والمهاريــة 
ــذا  ــم وه ــي للمعل ــل المهن ــة للتأهي ــة اللازم والوجداني

ــة. ــة الحالي ــه الدراس ــعى إلي ــا تس م

فروض البحث:
بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا   -1
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات الإعــداد 
ــة  ــاس المعرف ــلى مقي ــلي ع ــداد التكام ــات الإع وطالب

المهنيــة لــدى الطالبــة المعلمــة.
بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا   -2
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات الإعــداد 
وطالبــات الإعــداد التكامــلي عــلى مقيــاس الخصائــص 

ــة. ــة المعلم ــدى الطالب ــة ل الوجداني
بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا   -3
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات الإعــداد 
ــة  ــة ملاحظ ــلى بطاق ــلي ع ــداد التكام ــات الإع وطالب
ــارة  ــة )مه ــة المعلم ــدى الطالب ــس ل ــارات التدري مه
التخطيــط ، مهــارة  التنفيــذ – مهــارة التقويــم –مهــارة 

الصــف(. إدارة 

إجراءات البحث:
أولا :منهج البحث: 

تتبــع هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي المقارن 
ــك  ــلي وذل ــي والتكام ــم: التتابع ــداد المعل ــي إع لنظام
ــة وذلــك  ــة والوجداني ــة والمهاري في المخرجــات المعرفي
تمهيــدا لمعرفــة أهــم الفــروق –إن وجــدت- بــين 

ــين.   النظام

ثانيا : عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة الأساســية مــن )1٠8( طالبــة 
مــن طالبــات كليــة التربيــة جامعــة المجمعــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية.) 56(طالبــة مــن طالبــات الدبلــوم 
ــة للعــام الجامعــي 1٤38-1٤39هـــ.  العــام في التربي
ــة  ــداني بكلي ــات التدريــب المي ــة مــن طالب و)52( طالب
التربيــة بالمجمعــة )المســتوي الثامــن(، وقــد تــم تطبيــق 
ــد  ــداني بع ــب المي ــترة التدري ــاء ف ــة أثن أدوات الدراس

ــس. الأســبوع الخام

ثالث: أدوات الدراسة:
تــم جمــع البيانــات الخاصــة بهــذه الدراســة مــن خــلال 

الأدوات التاليــة: 
ــم  ــب المعل ــة للطال ــص الوجداني ــاس للخصائ 1- مقي
للتدريــس-  الدافعيــة  الآتيــة)  الســمات  ويتضمــن 
ــات  ــس - الثب ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــادة  –  الاتج القي

ــير(. ــلى التغي ــاح ع ــالي -الانفت الانفع
لتقييــم  التدريــس  مهــارات  ملاحظــة  بطاقــة   -2
ــمل  ــة وتش ــة الميداني ــاء التربي ــة أثن ــة المعلم أداء الطالب
ــارة  ــدرس- مه ــط ال ــارة تخطي ــة )مه ــب الآتي الجوان
إدارة  مهــارة   ، التقويــم  مهــارة    – الــدرس  تنفيــذ 

الصــف(.
3- اختبار المعرفة المهنية.
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أولا: مقياس الخصائص الوجدانية)إعداد الباحثة(:
ــاس مــن ٤6 مفــردة تقيــس خمســة أبعــاد  يتكــون المقي

رئيســية وهــي:
1- الدافعية للتدريس.

2- القيادة.
3- الاتجاه نحو مهنة التدريس.

٤- الثبات الانفعالي.
5- الانفتاح على التغيير.

ــاس  ــردات المقي ــلى مف ــتجابتها ع ــة اس ــدد الطالب وتح
باختيــار  وذلــك  ليكــرت،  طريقــة  باســتخدام 
أحــد البدائــل الخمســة التاليــة: موافــق بشــدة )5 
درجــات(، موافــق )٤ درجــات(، موافــق إلى حــد مــا 
) 3 درجــات(، غــير موافــق) درجتــين(، غــير موافــق 
بالنســبة للفقــرات  بشــدة )درجــة واحــدة(، أمــا 

ــس  ــم النف ــاعد عل ــتاذ مس ــود أس ــماح محم ــين : د. س ــماء المحكم )2( أس
ــوي ، د.  ــس الترب ــم النف ــاعد عل ــتاذ مس ــدادي أس ــي البغ ــوي ، د. م الترب

ــس. ــرق تدري ــج وط ــاعد مناه ــتاذ مس ــد أس ــة فري فاطم

** دال عند ٠.٠1

ــس. ــو المعاك ــلى النح ــت ع ــد صحح ــالبة فق الس
وقــد  تــم حســاب الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس 
ــات  ــن طالب ــة م ــن) 3٠( طالب ــت م ــة تكون ــلى عين ع
ــة  ــة بالمملك ــة بالمجمع ــة التربي ــابع  كلي ــتوى الس المس

ــية(. ــة الأساس ــير العين ــن غ ــعودية ) م ــة الس العربي
صدق المقياس:

تــم التحقــق مــن الصــدق الظاهــري، بعــرض المقيــاس 
في صورتــه الأوليــة عــلى مجموعــة مــن المتخصصــين في 
ــة  ــة جامع ــة التربي ــس  بكلي ــم النف ــة وعل ــال التربي مج
المجمعــة لتحكيــم صلاحيــة المقيــاس مــن حيــث 
تصميــم عباراتــه، وصياغتهــا وارتباطهــا بمحــاور 
الدراســة، وقــد أشــاروا إلى بعــض التعديــلات المرتبطة 
بصياغــة بعــض العبــارات واتفقــوا جميعــا عــلى مناســبة 

ــة)2(.  ــة الدراس ــدف ولعين ــاس لله المقي

الاتجاه نحو المفردةالقيادةالمفردةالدافعية للتدريسالمفردة
 الثبات المفردةمهنة التدريس

الانفتاح على المفردةالانفعالي
التغيير

1**٠،7٠13**٠.6919**٠.5627**٠.693٠**٤.59

2**٠,711٠**٤.672٠**٠.6328***٠.6335**٠.52
3**٠.6215**٠.٤121**٠.6229**٠.6236**٠.5٤
٠**٤.7116**٠.5322**٠.513٠**٠.3٠37**٠.6٠
5**٠.5٤17**٠.5٤23**٠.5131**٠.٤٤38**٠.56
6**٠.5٠18**٠.572٠**٤.5٠32**٠.5639**٠.61
7**٠.6225**٠.5833**٠.٤9٠**٤٠.68
8**٠.6826**٠.٤9٤1**٠.6٤
9**٠.٤5٤2**٠.39

1٠**٠.68٤3**٠.5٤
11**٠.7٠**٤٤.61
12**٠.35٤5**٠.58
13٤6**٠.61

جدول )1( معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه المفردة
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جدول )2 ( معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الخصائص الوجدانية

جدول)3( معاملات ثبات أبعاد مقياس الخصائص الوجدانية بطريقة ألفا كرونباخ

جدول )٤( توزيع المفردات على أبعاد مقياس الخصائص الوجدانية

يتضــح مــن جــدول )1( أن جميــع معامــلات الارتبــاط 
دالــة عنــد مســتوى ٠.٠1وهــذا يؤكــد الاتســاق 

ــاس. ــلي للمقي الداخ

الاتساق الداخلي لإبعاد المقياس
وذلــك بحســاب معامــل الارتبــاط بــين درجــة مجمــوع 
ويوضــح  للمقيــاس،  الكليــة  والدرجــة  بعــد  كل 
ــة كل  ــين درج ــاط ب ــلات الارتب ــالي معام ــدول الت الج
بعــد والدرجــة الكليــة لمقيــاس الخصائــص الوجدانيــة.

الانفتاح على التغييرالثبات الانفعاليالاتجاه نحو مهنة التدريسالقيادةالدافعية للتدريسالبعد 
٠.92**٠.73**٠.79**٠.83 **٠.8٠**ارتباط مع الدرجة الكلية 

يتضــح مــن جــدول )2( أن قيــم معامــلات الارتبــاط 
دالــة عنــد مســتوى ٠.٠1 ممــا يــدل عــلي قوة الاتســاق 
الداخــلي لــكل بعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس ككل.

ثبات مقياس الخصائص الوجدانية:
ــة  ــص الوجداني ــاس الخصائ ــات مقي ــاب ثب ــم حس ت

ــاخ ــا كرونب ــة ألف بطريق

قامــت الباحثــة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ 
ــاس  ــارات المقي ــع عب ــات لجمي ــل الثب ــاب معام لحس
حيــث بلــغ معامــل الثبــات العــام )٠.88( وهــو 
معامــل ثبــات مرتفــع، ثــم تــم حســاب معامــل ثبــات 
ألفــا كرونبــاخ بــين عبــارات كل بعــد مــن أبعــاد 
ــك: ــح ذل ــدول )3( يوض ــدة، والج ــلى ح ــاس ع المقي

معامل ثبات ألفا كرونباخالأبعاد
٠.888الدافعية للتدريس

٠.723القيادة
٠.83٤الاتجاه نحو مهنة التدريس

٠.88٤2الثبات الانفعالي
٠.883الانفتاح على التغيير

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المقيــاس يتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الثبــات

ــص  ــاس الخصائ ــاد مقي ــلى أبع ــردات ع ــع المف 1.توزي
ــة : الوجداني

ــاد  ــلى أبع ــردات ع ــع المف ــدول )٤( توزي ــح الج يوض
ــاس: المقي

أرقام العباراتالأبعاد
1-2-3-٤-5-6-7-8-9-1٠-11-12الدافعية للتدريس

13-1٤-15-16-17-18القيادة
19-2٠-21-22-23-2٤-25-26الاتجاه نحو مهنة التدريس

27-28-29-3٠-31-32-33الثبات الانفعالي
3٤-35-36-37-38-39-٤٠-٤1-٤2-٤3-٤٤-٤5-٤6الانفتاح على التغيير
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إعــداد  التدريــس   مهــارات  ملاحظــة  1-بطاقــة 
الباحثــة.

قامــت الباحثــة بإعــداد بطاقــة ملاحظــة لقيــاس 
. المعلــمات  للطالبــات  التدريــس  مهــارات 

وصف  بطاقة  ملاحظة مهارات التدريس:
تضمنــت بطاقــة الملاحظــة أربعــة مراحــل التدريــس : 

التخطيــط،  والتنفيــذ،  والتقويــم، والبيئــة الصفيــة.

تحديد أسلوب تقدير درجات البطاقة:
ــة  ــد ثلاث ــم تحدي ــة ت ــارات الملاحظ ــة عب ــد صياغ بع
ــه  ــذي تحتوي ــلوك ال ــة للس ــف أداء المعلم ــير تص معاي
ــتويات  ــة مس ــه في ثلاث ــتها ل ــة ممارس ــارة ودرج العب
مــن الأداء ) عــال- متوســط - لا يتــم تنفيــذ المهــارة( 
وقــد حــدد لــكل معيــار مــن تلــك المعايــير العلامــات 
ــط ،  ــلأداء المتوس ــالي ، )1( ل ــلأداء الع ــة:) 2( ل التالي

ــارة. ــذ المه ــدم تنفي ــد ع )٠( عن

صدق بطاقة الملاحظة لمهارات التدريس:
ــة الملاحظــة عــلى  ــة لبطاق ــم عــرض الصــورة الأولي  ت
ــس،  ــم النف ــة وعل ــين في التربي ــن المحكم ــة م مجموع

وذلــك لمعرفــة مــدى ملاءمــة كل بنــد مــن بنــود 
ــلامة  ــدى س ــا، وم ــع له ــي يتب ــارة الت ــة للمه البطاق
ــارة ، ووضــوح العبــارات  ــة لــكل عب الصياغــة اللغوي
مــن  وكان  تقويمــه،  المــراد  الإجــراء  وصــف  في 
ــارات،  ــض العب ــة بع ــادة صياغ ــم إع ــج التحكي نتائ
ــين  ــاق المحكم ــا لاتف ــلات وفق ــراء التعدي ــم إج وت

وصياغتهــا في صورتهــا النهائيــة.

ثبات بطاقة الملاحظة لمهارات التدريس:
 طبقــت البطاقــة في صورتهــا الأوليــة عــلى عينــة 
ــة  ــير عين ــن غ ــة م ــمات )15 طالب ــات المعل ــن الطالب م
ــتخدام  ــاق باس ــبة الاتف ــاب نس ــم حس ــث( وت البح
ــاق )%92(  ــبة الاتف ــط نس ــر، وكان متوس ــة كوب معادل
، كــما تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة 
ــدل  ــا ي ــات ) ٠,77( مم ــل الثب ــاخ وكان معام ألفاكرونب

ــات. ــن الثب ــة م ــة عالي ــا درج ــة له ــلى أن البطاق ع

الصورة النهائية لبطاقة الملاحظة :
ــن  ــة م ــا النهائي ــة في صورته ــة الملاحظ ــت بطاق  تكون
)٤٠ مهــارة(، وقــد تــم توزيــع بنــود بطاقــة الملاحظــة 

ــالي:  ــدول الت ــما في الج ك

الكليالتقويمالبيئة الصفيةالتنفيذالتخطيط )البنود()البنود( )البنود()البنود(
)35-٤٠ ( )22-3٤ ( )11 ـ 21(  )1- 1٠ (

1٠11136٤٠

جدول )٤( توزيع المفردات على أبعاد مقياس الخصائص الوجدانية

3-اختبار المعرفة المهنية 
تــم الاســتعانة بأحــد اختبــارات ) كفايــات المعلمــين ( 
التــي يخضــع لهــا الطــلاب المعلمــون بعــد التخــرج في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بغــرض الحــرص 
ــة  ــبة بمهن ــة والمناس ــاءات المؤهل ــاق الكف ــلى التح ع
ــة  ــمل كاف ــام يش ــار ع ــن اختب ــف م ــس ، ويتأل التدري

ــة . ــالات التربوي المج

- الاتساق الداخلي لاختبار المعرفة المهنية:
 تــم حســاب الاتســاق الداخــلي لاختبــار المعرفــة 
ــين  ــاط بيرســون ب ــك بإيجــاد معامــل ارتب ــة، وذل المهني
ــد  ــار بع ــة للاختب ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب درج
ــار  ــة، باعتب ــارة مــن الدرجــة الكلي حــذف درجــة العب
ــك  ــارة، وذل ــك للعب ــاس مح ــارات المقي ــي عب أن باق
عــلى عينــة )ن= 3٠طالبــة( مــن طالبــات كليــة التربيــة 
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ــة بجامعــة المجمعــة، ويوضــح الجــدول التــالي معامــلات  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــين درج ــاط ب الارتب
ــة. ــة المهني ــار المعرف لاختب

الدرجة الكليةالمفردةالدرجة الكليةالمفردةالدرجة الكليةالمفردة
1**٠.7٤11**٠.6921**٠.58
2**٠.6212**٠.7522**٠.٤1
3**٠.٤513**٠.3723**٠.٤3
٠.٤**٤11٠**٤.3٤2٠.٤**٤7
5**٠.5515**٠.8125**٠.38
6**٠.٤716**٠.5826**٠.59
7**٠.5317**٠.7٠27**٠.٤٠
8**٠.٤718**٠.6328**٠.55
9**٠.٤٤19**٠.5629**٠.٤2

1٠**٠.552٠.٤٠**٠3٠**٠.36

جدول) 6(:معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لاختبار المعرفة المهنية

** دال عند ٠.٠1

يتضــح مــن جــدول )6( أن جميــع معامــلات الارتبــاط 
ــاق  ــد الاتس ــذا يؤك ــتوى ٠.٠1 وه ــد مس ــة عن دال

ــة. ــة المهني ــار المعرف ــلي لاختب الداخ
ثبات اختبار المعرفة المهنية :

ــة   ــة المهني ــار المعرف ــات اختب ــل الثب ــاب معام ــم حس ت
ــة  ــت قيم ــاخ ، وبلغ ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل باس
الثبــات للمقيــاس )٠.89( وذلــك عــلى  معامــل 
عينــة 3٠ طالبــة مــن طالبــات المســتوى الســابع بكليــة 
ــار  ــة جامعــة المجمعــة. ممــا يــدل عــلى أن الاختب التربي

ــات. ــن الثب ــة م ــة عالي ــع بدرج يتمت

الأساليب الإحصائية:
تم تحليل البيانات باستخدام برنامج 

ــاليب  ــتخدام الأس ــم اس SPSS (Version,19.00) وت

ــات: ــة لغــرض معالجــة البيان ــة الآتي الإحصائي
Cronbach Alpha معادلة ألفاكرونباخ -

- معاملات الارتباطات.
- المتوسطات والانحرافات المعيارية.

- اختبار "ت" لدلالة الفروق لمجموعتين مستقلتين.

نتائج الدراسة والمناقشة:
نتائج الفرض الأول:

1- نتائــج الفــرض الأول: وينــص عــلى أنــه " لا 
ــين متوســطات  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال توجــد ف
وطالبــات  التتابعــي  الإعــداد  طالبــات  درجــات 
الإعــداد التكامــلي عــلى مقيــاس المعرفــة المهنيــة لــدى 

ــة". ــة المعلم الطالب
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم حســاب اختبــار)ت( 

لمجموعتــين مســتقلتين كــما في الجــدول التــالي:
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الانحراف المتوسطالعددمجموعات الدراسةالمتغير 
مستوى الدلالةدرجات الحريةقيمة)ت(المحسوبةالمعياري

المعرفة 
المهنية

٠.2٠غير دالة5616.8٤3.٠11.261٠6طالبات الإعداد التتابعي 5215.9٤٤.28طالبات الإعداد التكاملي

جدول )7(  نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات طالبات الإعداد التتابعي وطالبات الإعداد التكاملي على اختبار المعرفة المهنية

ــه لا  ــابق إلي أن ــدول الس ــما في الج ــج ك ــارت النتائ أش
ــين متوســطات  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال توجــد ف
التتابعــي  الإعــداد  طالبــات  طــلاب  درجــات 
ــة  ــاس المعرف ــلى مقي ــلي ع ــداد التكام ــات الإع وطالب
المهنيــة لــدى الطالبــة المعلمــة، حيــث بلــغ قيمــة "ت" 
) 1.26( عنــد درجــات حريــة )1٠6(. وبذلــك 

يتحقــق الفــرض الأول.

نتائج الفرض الثاني:
1-نتائــج الفــرض الثــاني: وينــص عــلى  أنــه " لا توجد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات 
الإعــداد  وطالبــات  التتابعــي  الإعــداد  طالبــات 
ــدى  ــة ل ــص الوجداني ــاس الخصائ ــلى مقي ــلي ع التكام

ــة". ــة المعلم الطالب
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم حســاب اختبــار)ت( 

لمجموعتــين مســتقلتين كــما في الجــدول التــالي:

الانحراف المتوسطالعددمجموعات الدراسةالمتغير 
درجات قيمة)ت(المحسوبةالمعياري

مستوى الدلالةالحرية

الدافعية 
للتدريس

طالبات الإعداد 
56٤7.956.٤3٠.161٠6التتابعي

٠.86

غير دالة 52٤7.755.56الطالبات المعلمات

القيادة

 طالبات الإعداد
5625.183.٠9التتابعي

٠.931٠6
٠.35

غير دالة طالبات الإعداد 
522٤.6٠3.38التكاملي

الاتجاه نحو 
مهنة التدريس

 طالبات الإعداد
563٠.893.32التتابعي

1.٠1-1٠6
٠.31

غير دالة طالبات الإعداد 
5232.٠88.٠6التكاملي

الثبات 
الانفعالي

 طالبات الإعداد
5628.393.٤7التتابعي

٠.8٠1٠6
٠.85

غير دالة طالبات الإعداد 
5228.5٠3.38التكاملي

الانفتاح على 
التغيير

 طالبات الإعداد
5655.3٠5.٤1التتابعي

٠.961٠6
٠.٠1

غير دالة طالبات الإعداد 
5252.815.٤2التكاملي

جدول )8(  نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات طالبات الإعداد التتابعي 
وطالبات الإعداد التكاملي على مقياس  الخصائص الوجدانية



139

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

تقويم برنامجي إعداد المعلم  التتابعي والتكاملي في ضوء مخرجات التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى طلاب جامعة المجمعة

جدول )9(  نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات طالبات الإعداد التتابعي 
وطالبات الإعداد التكاملي على مهارات التدريس والدرجة الكلية

الانحراف المتوسطالعددمجموعات الدراسةالمتغير 
درجات قيمة)ت(المحسوبةالمعياري

مستوى الدلالةالحرية

الدرجة الكلية 
للخصائص 

الوجدانية

طالبات الإعداد 
56187.7٠16.92التتابعي

٠.٤11٠6
٠.53

غير دالة طالبات الإعداد 
52185.7316.17التكاملي

ــروق  ــد ف ــه لا توج ــابق إلى أن ــدول الس ــن الج ــين م يتب
درجــات   متوســطات  بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
الإعــداد  وطالبــات  التتابعــي  الإعــداد  طالبــات 
الوجدانيــة  الخصائــص  مقيــاس  عــلى  التكامــلي 
ــة "ت" ) 16.٠(  ــغ قيم ــث بل ــة، حي ــة الكلي والدرج
ــادة   ــد القي ــس ، و )٠.93( لبع ــة للتدري ــد الدافعي لبع
 ، التدريــس  لبعــد الاتجــاه نحــو مهنــة  و)٠1.1( 
ــات الانفعــالي ، و)٠.96( لبعــد  و)٠.8٠( لبعــد الثب
ــة .  ــة الكلي ــير،  )٠.٤1( للدرج ــلى التغي ــاح ع الانفت

ــاني. ــرض الث ــق الف ــك يتحق وبذل

نتائج الفرض الثالث:
1-نتائــج الفــرض الثالــث: والــذي ينــص عــلى 
أنــه "لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
التتابعــي  متوســطات درجــات طالبــات الإعــداد 
ــة  ــة ملاحظ ــلى بطاق ــلي ع ــداد التكام ــات الإع وطالب
ــارة  ــة )مه ــة المعلم ــدى الطالب ــس ل ــارات التدري مه
التخطيــط ، مهــارة  التنفيــذ - مهــارة التقويــم -مهــارة 

الصــف(". إدارة 
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم حســاب اختبــار)ت( 

لمجموعتــين مســتقلتين كــما في الجــدول التــالي:

الانحراف المتوسطالعددمجموعات الدراسةالمتغير 
درجات قيمة)ت(المحسوبةالمعياري

الحرية
مستوى 

الدلالة

التخطيط

طالبات الإعداد 
5618.12٠.71التتابعي

٠.15غير ٤21٠6.1
دالة طالبات الإعداد 

5217.9٠٠.89التكاملي

التنفيذ

طالبات الإعداد 
5619.181.65التتابعي

٠.1٠غير 1.631٠6
دالة طالبات الإعداد 

5218.631.8٠التكاملي

إدارة الصف

 طالبات الإعداد
569.٠2٠.9٠التتابعي

1.771٠6
٠.٠7

غير دالة طالبات الإعداد 
5٤8.691.٠1التكاملي

التقويم

 طالبات الإعداد
568.611.13التتابعي

1.6٠1٠6
٠.11

غير دالة طالبات الإعداد 
5٤8.9٠٠.72التكاملي
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الانحراف المتوسطالعددمجموعات الدراسةالمتغير 
درجات قيمة)ت(المحسوبةالمعياري

الحرية
مستوى 

الدلالة

الدرجة 
الكلية 

 طالبات الإعداد
565٤.922.٤٠التتابعي

1.681٠6
٠.٠9

غير دالة طالبات الإعداد 
5٤5٤.132.٤9التكاملي

يتبــين مــن الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات 
ــات  ــات  طالب ــطات درج ــين متوس ــة ب ــة إحصائي دلال
ــلى  ــلي ع ــداد التكام ــات الإع ــي وطالب ــداد التتابع الإع
بطاقــة الملاحظــة لمهــارات التدريــس والدرجــة الكلية، 
ــط  ــارة التخطي ــة "ت" ) 1.٤2( لمه ــغ قيم ــث بل حي
، و )1.63( لبعــد التنفيــذ  و)1.77( لمهــارة إدارة 
و )1.68(   ، التقويــم  لمهــارة  ، و)1.6٠(  الصــف 
ــة . وبذلــك يتحقــق الفــرض الثالــث. للدرجــة الكلي
ــة )2٠11(  ــة الخليف ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
ــروق  ــود ف ــدم وج ــن ع ــا ع ــت نتائجه ــي توصل الت
في نظامــي الإعــداد التربــوي التتابعــي والتكامــلي 
الشــفهي،   التعبــير  تدريــس  لمهــارات  أدائهــم  في 
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــة الحالي ــج الدراس ــف نتائ وتختل
ــن  ــفت ع ــي كش ــي )2٠11( الت ــد والمليج ــد الحمي عب
ــات  ــطي درج ــين متوس ــة ب ــروق ذات دلال ــود ف وج
الطــلاب عــلى المعلمــين عــلى بطاقــة الملاحظــة تعــزى 
لمتغــير نمــط الإعــداد )تتابعي-تكامــلي( ، حيــث تفوق 
الطــلاب في نمــط الإعــداد التكامــلي عــلى نظرائهــم في 

ــي  ــداد التتابع ــط الإع نم
) طلاب الدبلوم العام في التربية(.

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلى عامــل مهــم وهــو أن 
كلًا مــن الطالبــات المعلــمات، وطالبــات الدبلــوم العام 
ــم  ــرر التقوي ــس ومق ــرق التدري ــرر ط ــون مق يدرس
ــداد  ــين )الإع ــف كلا البرنامج ــس التوصي ــوي بنف الترب
ــدد  ــداد التكامــلي(.  كــما أن مجمــوع ع ــي والإع التتابع
مــن  كلٍ  في  متســاوية  الميــداني  التدريــب  ســاعات 
برنامجــي الإعــداد التتابعــي والإعــداد التكامــلي ولهــذا 

ــير. ــأتي أداؤهــم متشــابه لحــد كب ي
ــوم  ــات الدبل ــة أن طالب ــذه النتيج ــن ه ــدو م ــما يب ك
التربــوي- التــي يعمــل معظمهــن بالتدريــس- لم 
يحــرزن الفائــدة المرجــوة مــن ســنوات خبرتهــن في مهنة 
ــوي، وكان أداؤهــن مشــابه  التدريــس دون إعــداد ترب
ــيرات  ــذه التفس ــم ه ــمات. ويدع ــات المعل لأداء الطالب
والعمرو،a2٠17حريــري،  )إبراهيــم  دراســات 
مبــارك، 1993( التــي كشــفت عــن عــدم وجــود 
والنظــام  التتابعــي  النظــام  خريجــي  بــين  فــروق 

التكامــلي في  مســتوى الأداء الوظيفــي.

المراجع:

إبراهيــم ، أســامة محمــد ، والعمــرو، عبــد العزيــز 
ببرامــج  التربويــة  الدبلومــات  تقييــم   .  )2٠17(.
ــم  ــع والتعلي ــة المجتم ــمادة خدم ــتمر بع ــم المس التعلي
المســتمر بجامعــة حائــل مــن وجهــة نظــر الدارســين. 
دراســة تحليليــة ، المؤتمــر الــدولي الثالــث لكليــة التربيــة 
جامعــة 6 أكتوبــر بالتعــاون مــع رابطــة التربويــين 
ــه في  ــم وتنميت ــداد المعل ــتقبل إع ــوان: مس ــرب بعن الع

ــد1،ص.ص. ــصر. مجل ــربي- م ــن الع الوط
.135-122 

ــج  ــات والبرام ــة .)2٠18(. الاتجاه ــان، مليك ــن زي اب
المعــاصرة الخاصــة بإعــداد المعلمــين. مجلة جيــل العلوم 

الانســانية والاجتماعيــة. ع٤1،ص.ص.57-35.
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أبــو عــلام، رجــاء محمــود .)2٠٠1(. مناهــج البحــث 
في العلــوم النفســية والتربويــة . 
دار النشر للجامعات : القاهرة.

ــة  ــة. )2٠٠7(. دراس ــو فتحي ــناء واللول ــة، س ــو دق أب
التربيــة  بكليــة  المعلــم  إعــداد  لبرنامــج  تقويميــة 
الجامعــة  مجلــة   . غــزة  في  الإســلامية  بالجامعــة 
 ، الإنســانية  الدراســات  سلســلة   - الإســلامية 

.9 2 -7 8 . ص . ص ،1 ع ،1 5 م

حريــري، هاشــم بــن بكــر ،ومبــارك، عبدالحكيــم بــن 
ــي  ــتوى الأداء الوظيف ــد مس ــوسي .)1993(. تحدي م
التكامــلي  النظــام  حســب  المتخرجــين  للمعلمــين 
ــدة -  ــة - ج ــة المكرم ــدن مك ــي في م ــام التتابع والنظ
ــداد  ــاني لإع ــر الث ــتطلاعية. المؤتم ــة اس ــف دراس الطائ
ــة.  ــة المكرم ــعودية. مك ــام في الس ــم الع ــم التعلي معل

ــعودية. الس

الخطــابي، عبــد الحميــد .)2٠٠٤(. برنامــج قســم 
المناهــج وطرائــق التدريــس بكليــات المعلمــين، ومدى 
ــة الأساســية اللازمــة  ــات المهني تحقيقــه لبعــض الكفاي
ــة، مــن وجهــة نظــر الطــلاب  لمعلــم المرحلــة الابتدائي
ــة أم  ــة جامع ــدة.  مجل ــين بج ــة المعلم ــين بكلي المعلم
 2 م16،ع  والاجتماعيــة،  التربويــة  للعلــوم  القــرى 

،ص.ص.111-8٠.

الخليفــة ، حســن جعفــر.)2٠11(. مهــارات تدريــس 
التعبــير الشــفهي اللازمــة للطــلاب المعلمــين وطــلاب 
الدبلــوم التربــوي المتخصــص في اللغــة العربيــة بكليــة 
ــة.   ــز : دراســة تقويمي ــة جامعــة الملــك عبدالعزي التربي

ــة، ع122 ،ص.ص.5٤-8٠. ــراءة والمعرف ــة الق مجل

المخرجــات  تقويــم    .)2٠٠7(. حمــزة  دوديــن، 
التعليميــة للبرامــج العلميــة الجامعيــة كأســاس ضــمان 
ــماد في  ــودة والاعت ــمان الج ــير ض ــر معاي ــودة، مؤتم الج

ــربي، ــن الع ــصر والوط ــي بم ــم النوع التعلي
 من ٤٤ - ٤5 أبريل.

الزكــي، أحمــد عبــد الفتــاح .)2٠٠٤( .التربيــة المقارنــة 
ونظــم التعليــم دراســة منهجيــة ونــماذج تطبيقيــة. 

ــشر. ــة والن ــاء الطباع ــصر: دار الوف ــكندرية، م الإس
الزهــراني، عــلي بــن عبــدالله، وكســناوي، محمــود 
محمــد .)1993(. دراســة تقويميــة لأثــر الإعــداد 
التربــوي عــلى المعلمــين الملتحقــين في برنامــج الدبلــوم 
ــة  ــة بكلي ــدورات التدريبي ــز ال ــة بمرك ــام في التربي الع
التربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمة، المؤتمــر الثاني 

ــج2. ــعودية، م ــام فى الس ــم الع ــم التعلي ــداد معل لإع

بعــض   .)2٠1٠(. عبــاس  إبراهيــم  الزهــيري، 
الاتجاهــات الحديثــة في إعــداد المعلــم وتأهيلــه، مؤتمــر 
ــود  ــة وجه ــات التربي ــم في كلي ــداد المعل ــتقبل إع مس
بالعــالم  التطويــر  العلميــة في عمليــات  الجمعيــات 

العــربي –  جامعــة حلــوان ، كليــة التربيــة .مــصر

الزيات، فتحي مصطفي ، وحسان، حسن .
ــرى  ــة أم الق ــم بجامع ــداد المعل ــج إع ) 1٤٠5(. برنام
ــوه  ــين - نح ــلاب- المعلم ــات الط ــلال اتجاه ــن خ م
ــة  ــم في المملك ــن التعلي ــوث ع ــة. بح ــة تقويمي دراس

ــرة. ــربي، القاه ــر الع ــعودية، دار الفك ــة الس العربي

عبــد الســلام ، عبــد الســلام مصطفــى .)2٠٠6(. 
ــم . دار  ــي للمعل ــر المهن ــس والتطوي ــيات التدري أساس

ــكندرية ، 2٠٠6 ــدة ، الإس ــة الجدي الجامع
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عبدالحميــد، عبدالنــاصر، و المليجــي، عــلاء .)2٠11( 
مســتوى تمكــن الطــلاب المعلمــين بكليــات التربيــة من 
ــق التدريــس  ــر طرائ ــق وتطوي ــار وتطبي مهــارات اختي
وعلاقــة ذلــك ببعــض المتغــيرات. مجلــة كليــة التربيــة 
، جامعــة الأزهــر، ع1٤5،ج  3. ،ص.ص.1٠5-77

تتابعــي  تكامــلي  إطــار   .)1٤12(. وليــم  عبيــد، 
ــداد  ــر إع ــدوة تطوي ــدم لن ــث مق ــم ، بح ــداد المعل لإع
المعلــم بــين النظــام التكامــلي والنظــام التتابعــي. كليــة 

التربيــة. جامعــة اســيوط، 1٤12.

ــج  ــة برنام ــة ملاءم ــرة .)2٠12(. درج ــري، مه العم
ــرى  ــة أم الق ــة بجامع ــة التربي ــوي بكلي ــوم الترب الدبل
ــم  ــتير، قس ــالة ماجس ــات . رس ــات الدارس لاحتياج

ــرى. ــة أم الق ــة، جامع الإدارة التربوي

تقويــم   .  )2٠18(. مبــارك  مشــاعل   ، القحطــاني 
ــر  ــة في حف ــة الإنجليزي ــمات اللغ ــداد معل ــج إع برنام
ــير  ــي لمعاي ــس القوم ــير المجل ــوء معاي ــن في ض الباط
اللغــات  لتدريــس   )  NBPTS  ( المهنيــة  التدريــس 
والمعرفــة،  القــراءة  مجلــة  ثانيــة.  كلغــة  العالميــة 

.٤5 -2٤ 195،ص.ص. ع

الكماينــة، نايــل عــواد .)2٠1٤(. تقويــم برنامــج 
ــة  ــن وجه ــقراء م ــة ش ــة في جامع ــات التربوي الدبلوم
ــم  ــة وعل ــة في التربي ــات عربي ــين. دراس ــر الخريج نظ

،ص.ص.65-9٠  .٤6 ع  الســعودية،  النفــس- 

كنعــان، أحمــد عــلي. )2٠٠٤(. رؤيــة مســتقبلية لإعداد 
ــات  ــة في الجامع ــات التربي ــم في كلي ــين وتأهيله المعلم
الســورية. المؤتمــر الــدولي - نحــو إعــداد أفضــل لمعلــم 
المســتقبل - ســلطنة عــمان ، مــج5. ،ص.ص.99-72

الميعــان، هنــد أحمــد .)2٠15( . دراســة تقويميــة 
ــة في  ــة العربي ــم اللغ ــداد معل ــج إع ــات برنام لمخرج
كليــة التربيــة جامعــة الكويــت في ضــوء معايــير الجودة 
ــاء  ــم وأعض ــع تخرجه ــة المتوق ــر الطلب ــة نظ ــن وجه م
ــج  ــت . م ــة -الكوي ــة التربوي ــية. المجل ــة التدريس الهيئ

،ص.ص.٤7-27.  11 ع   ،  29

الهــزاع، ســليم هــزاع.)2٠18(. تطويــر إعــداد المعلــم 
في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء خــبرة جمهوريــة 
الصــين الشــعبية. مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة الأزهر - 

كليــة التربيــة. ع179،ج1. ،ص.ص.87-55.

الهــسي، جمــال حمــدان  .)2٠12(. واقــع إعــداد المعلــم 
ــوء  ــزة في ض ــاع غ ــات قط ــة بجامع ــات التربي في كلي
ــة ،  ــة التربي ــتير ، كلي ــاملة، ماجس ــودة الش ــير الج معاي
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دور الوقف في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض الخبرات العربية والعالمية

د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أحمد التويجري
أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك بجامعة المجمعة

ملخص البحث  
ــل  ــف في تموي ــلى دور الوق ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ــوء  ــعودية في ض ــة الس ــة العربي ــالي في المملك ــم الع التعلي
ــادر  ــك مص ــما في ذل ــة؛ ب ــة والعالمي ــبرات العربي ــض الخ بع
تطويــره،  ومقترحــات  ومعوقاتــه  ومصارفــه  تمويلــه 
الوثائقــي  والمنهــج  الوصفــي  المنهــج  واســتخدمت 
ــا  ــم تصنيفه ــات ث ــع المعلوم ــلى جم ــم ع ــتردادي القائ الاس
ــل  ــلال الفص ــتبانة خ ــت الاس ــا، وطبق ــا وتحليله وتنظيمه
1٤٤٠/39هـــ  الجامعــي  العــام  مــن  الثــاني  الــدراسي 
عــلى عينــة مــن مجتمــع الدراســة، المتمثــل في مســؤولي 
ــين  ــا والمهتم ــين فيه ــعودية والعامل ــات الس ــاف الجامع أوق
ــتجابة،  ــتجابات )177( اس ــدد الاس ــغ ع ــث بل ــا، حي به
ــة  ــة واضح ــود معلوم ــدم وج ــة إلى ع ــت الدراس وتوصل
ــعودية،  ــات الس ــي للجامع ــل الوقف ــط التموي ــن متوس ع
وأن أهــم مصــادره: الأوقــاف العقاريــة، والمنــح والهبــات، 
ــان  ــة، والأعي ــاف الفردي ــاف، والأوق ــتثمارات الأوق واس
ــه:  ــم مصارف ــم. وأن أه ــة العل ــماء وطلب ــلى العل ــة ع الموقف
ــومهم  ــي، وكفالــة الطــلاب وســداد رس البحــث العلم
والاســتثمار.  جديــدة،  أوقــاف  وتوليــد  الدراســية، 
وأن أهــم معوقاتــه: عــدم تخصيــص أوقــاف حكوميــة 
للجامعــات، وعــدم وجــود أنظمــة تضمــن اســتقلالية 
أوقــاف الجامعــات، وعــدم تخصيــص جــزء مــن الأوقــاف 
الخيريــة للجامعــات، وعــدم توجيــه المســؤولية الاجتماعيــة 
ــات،  ــلى الجامع ــف ع ــة بالوق ــبرى للعناي ــات الك في الكيان
وضعــف وعــي وثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف عــلى 
ــة  ــن أنظم ــره: س ــات تطوي ــم مقترح ــات. وأن أه الجامع
وتخصيــص  الجامعــات،  أوقــاف  اســتقلالية  تضمــن 
إجــراءات  وتســهيل  للجامعــات،  حكوميــة  أوقــاف 
الوقــف للجامعــات، وزيــادة وعــي وثقافــة الواقفــين 
المســؤولية  وتوجيــه  الجامعــات،  عــلى  الوقــف  تجــاه 
ــلى  ــف ع ــة بالوق ــبرى للعناي ــات الك ــة في الكيان الاجتماعي
ــي،  ــث العلم ــم البح ــة بدع ــت الدراس ــات. وأوص الجامع

Abstract

The study aimed to identify the role of the 
Waqf in financing higher education. The 
result I reached to is that information about 
the average of the endowment financing 
for institutions of higher education is not 
found, and that the main sources of waqf 
financing are: Awqaf Real Estate, grants 
and donations, endowment investments, 
individual endowments, and endowments 
specialized for Schoolers and Students. 
I also discovered that Waqf financing is 
spent in: scientific research, Student Spon-
sorship and tuition fees, generating new 
endowments, and investments. In addi-
tion, I reached to the fact that the major 
impediments to endowment financing are: 
absence of systems that guarantee the in-
dependence of universities endowments, 
the failure to allocate part of the charitable 
endowments to universities, the failure to 
direct social responsibility in major enti-
ties to take care of the suspension of uni-
versities, and the poor awareness and cul-
ture of endowers towards the importance 
of specializing Waqf for Universities. To 
develop Endowment Finance, I suggest: 
Promulgating laws and systems that guar-
antee the independence of the University’s 
endowment. Making procedures to estab-
lish University Waqfs easy. Supporting 

دور الوقف في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
في ضوء بعض الخبرات العربية والعالمية
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ــية،  ــومهم الدراس ــداد رس ــن وس ــلاب المعوزي ــة الط وكفال
ــدة  ــتثمارات الجدي ــدة، وللاس ــاف جدي ــد أوق ــعي لتولي والس
في الأوقــاف، ولســن أنظمــة تضمــن اســتقلالية أوقــاف 
للجامعــات،  حكوميــة  أوقــاف  وتخصيــص  الجامعــات، 
ــي  ــادة وع ــات، وزي ــف للجامع ــراءات الوق ــهيل إج وتس
ــه  ــات، وتوجي ــلى الجامع ــف ع ــاه الوق ــين تج ــة الواقف وثقاف
المســؤولية الاجتماعيــة في الكيانــات الكــبرى للعنايــة بالوقف 
عــلى الجامعــات. واقترحــت الدراســة دراســة العلاقــة 
ــي  ــث العلم ــة والبح ــاف الجامعي ــادر الأوق ــوع مص ــين تن ب
ــف  ــات الوق ــص مصص ــر تناق ــعودية، وأث ــات الس بالجامع
الجامعــي عــلى الأنشــطة العلميــة للجامعــات، وأثــر تطويــر 
ــاف  ــتقلالية أوق ــلى اس ــاف ع ــدة للأوق ــح جدي ــة ولوائ أنظم

الجامعــات.

الكلمات المفتاحية: 
الوقف، الوقف العلمي، التعليم العالي، التمويل.

scientific researches and researchers, hold-
ing conferences, supporting needy students, 
and establishing new waqfs from Endow-
ment Investments. The study suggested a 
study of the relationship between the diver-
sity of endowment sources and scientific re-
search in Saudi universities, and the effect of 
decreasing the allocations of university en-
dowments on the scientific activities of uni-
versities, and the impact of developing new 
regulations and rules for endowments on the 
independence of universities.

Keywords: 
Endowment, Waqf, Funding, Higher Educa-
tion, Saudi Higher Education, Waqf Univer-
sities, Saudi Universities.

تمهيد:
ــن  ــدًا م ــاره واح ــف باعتب ــلى الوق ــلام ع ــث الإس ح
ــزه  ــلم، ومي ــع المس ــبر في المجتم ــة وال ــه الصدق أوج
عــن غــيره مــن أنــواع الصدقــات بالاســتدامة، وبنــاءً 
ــدءًا مــن عــصر  ــخ الإســلام؛ ب ــه؛ ظهــرت في تاري علي
ــف؛  ــماذج للوق ــدة ن ــلم ع ــه وس ــلى الله علي ــي ص النب
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــجد النب ــع مس ــف موق ــدأت بوق ب
ــا  ــع يحتاجه ــدة مناف ــمل ع ــت لتش ــم تنوع ــلم، ث وس
المجتمــع. وقــد حظــي التعليــم -وبخاصــة بعد توســع 
ــف؛  ــن الوق ــر م ــب واف ــلمة- بنصي ــات المس المجتمع
فظهــر الوقــف عــلى التعليــم؛ ممــا أســهم في نــشر العلــم 
ــن  ــح م ــى أصب ــم، حت ــلاب العل ــماء وط ــة العل وخدم
ــة  ــة ثابت ــوارد مالي ــاد م ــة لإيج ــادر الداعم ــم المص أه
ــم  ــا التعلي ــع؛ ومنه ــات المجتم ــة حاج ــة لتلبي ودائم
)منصــور، 2٠٠٤(. ورغــم هــذا التاريــخ الوقفــي 
ــديدًا في دور  ــا ش ــهد ضعفً ــع يش ــع؛ إلا أن الواق الناص

ــالي  ــم الع ــة، والتعلي ــم بعام ــل التعلي ــف في تموي الوق
ــوع  ــذا الموض ــمام به ــا إلى الاهت ــا دع ــو م ــة، وه بخاص

ــه. ــول ل ــاد الحل ــهام في إيج ــته، للإس ودراس

مشكلة الدراسة:
أظهــرت العديــد مــن الدراســات دور الوقــف في 
دعــم الجوانــب التربويــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة 
للمجتمــع، كــما ذكــر ذلــك )حريــري، 2٠٠2م(. 
كــما أظهــرت دراســة )الصلاحــات، 2٠٠3م( دور 
ــة  ــات العربي ــة في المجتمع ــم والثقاف ــف في التعلي الوق
المســلمة  ماليزيــا  )دولــة  المعــاصرة  والإســلامية 
ــا(، وأن تراجــع العمــل التعليمــي والثقــافي في  نموذجً
ــبابه  ــض أس ــود في بع ــلامية يع ــة والإس ــا العربي بلادن
الشــواهد  بعــض  وأظهــرت  المــادي،  النقــص  إلى 
في  الوقــف  دور  2٠٠8م(  )ســليم،  دراســة  مثــل 
ــة  ــم بمــصر. حيــث كان المحــرك الرئيــس لعجل التعلي
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ــصر  ــة في الع ــات التعليمي ــم في المؤسس ــم والتعلي العل
المملوكــي، وإســهام الوقــف في دعــم الحركــة العلميــة 
في القــرن الســابع الهجــري )القحطــاني، 2٠٠9م(، وأن 
اســتعراض التجــارب الدوليــة يســاعد في اســتخلاص 
بعــض الآليــات العمليــة للتغلــب عــلى المعوقــات التــي 
ــم  ــل التعلي ــف في تموي ــام الوق ــهام نظ ــول دون إس تح
العــالي والبحــث العلمــي )محمــود، 2٠1٤م(. ممــا 
يعنــي في مجموعــه أننــا أمــام مشــكلة تتمثــل في تمويــل 
التعليــم العــالي، وبخاصــة في ظــل تضاعــف الأعــداد، 
ــادة التكاليــف. وهــو مــا يحــدد مشــكلة الدراســة  وزي
في التعــرف عــلى دور الوقــف في تمويــل التعليــم العــالي، 

ــة. ــة والعالمي ــارب العربي ــض التج ــوء بع في ض

أهمية الدراسة:
نــدرك  للدراســة عندمــا  النظريــة  الأهميــة  تتأكــد 
الحاجــة إلى وجــود مصــادر مســتدامة لتمويــل التعليــم 
العــالي، عــبر عــدة وســائل؛ منهــا مــا تتعــرض لــه هــذه 
الدراســة، وهــو التمويــل الوقفــي؛ باعتباره واحــدًا من 
المصــادر المســتدامة، التــي تعــين قطــاع التعليــم العــالي 
ــة،  ــة والخدمي ــية والبحثي ــه التدريس ــام بمهام ــلى القي ع
ــذي  ــي، ال ــم الحكوم ــف الدع ــير بضع ــر كب دون تأث
تعتمــد عليــه معظــم الجامعــات العربيــة؛ إضافــة إلى أن 
توفــر مصــادر مســتقلة للتعليــم العــالي تضمــن حياديته 
مــن جهــة، وقدرتــه عــلى التوســع مــن جهــة أخــرى، 
ــرف  ــة التع ــة الدراس ــف أهمي ــا يكش ــإن مم ــيًرا ف وأخ
عــلى حقيقــة وواقــع التمويــل الوقفــي للتعليــم العــالي 
في المملكــة العربيــة الســعودية عــلى وجــه الخصــوص. 
ــن  ــر م ــوف تظه ــة فس ــة للدراس ــة التطبيقي ــا الأهمي أم
خــلال مــا ســتبينه مــن أنــواع مصــادر التمويــل 
الوقفــي، ومصارفــه، ومعوقاتــه، ومقترحــات تفعيلــه، 
والمعوقــات  والمصــارف  المصــادر  تلــك  وترتيــب 
ــرار  ــب الق ــي صاح ــا يعط ــع؛ مم ــات في الواق والمقترح
ــل  ــات في إدارة التموي ــب الأولوي ــادة ترتي ــالاً لإع مج

ــالي. ــم الع ــي للتعلي الوقف

مصطلحات الدراسة:
مــن أبــرز مصطلحــات هــذه الدراســة مــا يــأتي، ويعني 

بهــا الباحــث المفاهيــم الموضحــة أمــام كل منها:
1.الوقف: 

في اللغــة الحبــس والمنــع )ابن فــارس، 1392هـــ(، وفي 
الاصطــلاح: "تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة" )ابــن 
ــك  ــا تل ــث هن ــه الباح ــد ب ــة، 1968م(. ويقص قدام
الشــعيرة الدينيــة التــي يتقــرب بهــا المســلم عــلى الله عــز 
ــة  ــم المحافظ ــك، لتت ــن مل ــس شيء م ــبر حب ــل، ع وج
عــلى أصلــه أو اســتثماره، والإنفــاق مــن ريعــه عــلى مــا 

يــراه الواقــف مــن وجــوه الــبر.
2.تمويل التعليم العالي: 

هــو "المــوارد الماليــة المخصصــة للتعليــم الجامعــي 
ــرى"  ــادر الأخ ــة أو المص ــة للدول ــة العام ــن الموازن م
)البحــيري، 2٠٠٤م، ص. 69(. ويقصــد بــه الباحــث 
هنــا: مــا يمكــن توفــيره مــن المصــادر الوقفيــة لتمويــل 

ــالي. ــم الع التعلي

هدف الدراسة وتساؤلاتها:
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى دور الوقــف في 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــالي في المملك ــم الع ــل التعلي تموي
في ضــوء بعــض الخــبرات العربيــة والعالميــة؛ وينــدرج 
ــة: ــة الآتي ــداف الفرعي ــام الأه ــدف الع ــذا اله ــت ه تح

- التعرف على متوسط التمويل الوقفي لمؤسسات
 التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

- التعرف على مصادر التمويل الوقفي لمؤسسات
 التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

- التعرف على مصارف التمويل الوقفي لمؤسسات 
التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

- التعرف على معوقات التمويل الوقفي لمؤسسات
 التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
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ــل الوقفــي  ــر التموي - التعــرف عــلى مقترحــات تطوي
العربيــة  المملكــة  في  العــالي  التعليــم  لمؤسســات 

الســعودية.
ــلى  ــة ع ــب الدراس ــع أن تجي ــه يتوق ــه؛ فإن ــاءً علي وبن
ــم  ــل التعلي ــف في تموي ــا دور الوق ــس: م ــؤال الرئي الس
العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء بعــض 
الخــبرات العربيــة والعالميــة؟ مــن خــلال الإجابــة عــن 

ــة: ــة الآتي ــئلة الفرعي الأس
1. ما متوسط التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم

 العالي في المملكة العربية السعودية؟
2. ما مصادر التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم

 العالي في المملكة العربية السعودية؟
3. ما مصارف التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم

 العالي في المملكة العربية السعودية؟
٤. ما معوقات التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم

 العالي في المملكة العربية السعودية؟
5. ما مقترحات تطوير التمويل الوقفي لمؤسسات 

التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؟

حدود الدراسة:
الحدود المكانية: 

الجامعات السعودية.
الحدود الزمانية: 

الفصل الدراسي الثاني 39/ 1٤٤9هـ.
الحدود الموضوعية: 

متوســط التمويــل الوقفــي ومصــادره، ومصارفــه، 
ومعوقاتــه، ومقترحــات تطويــره. وذلك في مؤسســات 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــالي في المملك ــم الع التعلي
الحــدود البشريــة: العاملــين في أوقــاف الجامعــات 
ــث  ــل الباح ــن توص ــا، الذي ــين به ــعودية والمهتم الس
إليهــم مــن خــلال الأمانــة العامــة للمجلــس التنســيقي 

ــعودية. ــات الس ــاف الجامع لأوق

الإطار النظري للدراسة:
ــة  ــات الدراســة المتمثل يشــتمل هــذا الإطــار عــلى أدبي
في: مفهــوم الوقــف وأهميتــه، ومفهــوم التعليــم العــالي 
وتمويلــه، ونبــذة عــن التعليــم العــالي في المملكــة العربية 
الســعودية ومصــادر تمويلــه، والتعليــم العــالي الوقفــي 
ــات  ــاف الجامع ــربي، وأوق ــلامي والغ ــالم الإس في الع

الســعودية. وفيــما يــأتي تفصيــل ذلــك:

مفهوم الوقف ومشروعيته:
ــع  ــس والمن ــه الحب ــراد ب ــة وي ــف في اللغ ــق الوق يطل
ــرف  ــلاح؛ ع ــارس، 1392هـــ(، وفي الاصط ــن ف )اب
بأنــه: "حبــس عــلى ملــك الواقــف والتصــدق بالمنفعــة" 
)المريغنــاني، د.ت؛ السرخــسي، 1989م(. ومــن أجمــع 

ــرة  ــبيل الثم ــل وتس ــس الأص ــه: تحبي ــه أن تعريفات
)ابــن قدامــة، 1968م(. وفي المفهــوم الاقتصــادي؛ 
يؤكــد )صالحــي( أن الوقــف يحــدث حركــة اقتصاديــة 
ــول إلى  ــمان الوص ــول، لض ــروات والدخ ــة للث إيجابي
ــع  ــراد المجتم ــين أف ــادل ب ــاري ع ــوازني اختي ــع ت توزي

ــة  ــه المتتالي ــه وأجيال ــه وطبقات وفئات
)2٠٠5م، ص. 16٠(.

وعــلى الرغــم مــن أنــه لم ينــص عــلى الوقــف صراحــة 
في القــرآن الكريــم؛ لكنــه يدخــل ضمــن عمــوم 
الآيــات المرغبــة في فعــل الخــير. ومنهــا قــول الله تعــالى: 
ــىٰ تُنفِْقُــوا مِمَّــا تُحِبُّــونَ وَمَــا تُنفِْقُــوا  )لَــنْ تَناَلُــوا الْــبِرَّ حَتَّ
ءٍ فَــإنَِّ اللهََّ بـِـهِ عَلِيــمٌ( )آل عمــران. 92(. وهــذه  مِــنْ شَيْ
ــس  ــا رواه أن ــا م ــهد له ــف؛ ويش ــل في الوق ــة أص الآي
بــن مالــك رضي الله عنــه، قــال: كان أبــو طلحــة أكثــر 
الأنصــار بالمدينــة مــالًا مــن نخــل، وكان أحــب أموالــه 
إليــه بَيُرحــاء، وكانت مســتقبلة المســجد، وكان رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم يدخلهــا ويــشرب مــن مــاء 
ــة:  ــذه الآي ــت ه ــما أنزل ــس: فل ــال أن ــب، ق ــا طي فيه
ــو  ــام أب ــونَ( ق ــا تُحِبُّ ــوا مِمَّ ــى تُنفِْقُ ــبِرَّ حَتَّ ــوا الْ ــنْ تَناَلُ )لَ
طلحــة إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقــال: يــا 
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ــوا  ــنْ تَناَلُ ــارك وتعــالى يقــول: )لَ رســول الله، إن الله تب
ــونَ( وإن أحــبَّ أمــوالي إليَّ  ــا تُحِبُّ ــوا مِمَّ ــى تُنفِْقُ ــبِرَّ حَتَّ الْ
ــا  ــا وذُخْره ه ــو برَِّ ــة لله، أرج ــا صدق ــاء"، وإنه "بيرح
عنــد الله، فضعهــا يــا رســول الله حيــث أراك الله، قــال: 
فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »بــخ، ذلــك 
ــا  ــمعت م ــد س ــح، وق ــال راب ــك م ــح، ذل ــال راب م

ــين«  ــا في الأقرب ــت، وإني أرى أن تجعله قل
ــلى  ــث ع ــاء في الح ــا ج ــاري، 1٤22هـــ(. ومم )البخ
ــهُ:  ــرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ ــو هُرَيْ الوقــف في الســنة مــا رواه أب
ــالَ: »إذَا  ــلم- قَ ــه وس ــلى الله علي ــولَ اللهِ -ص أَنّ رَسُ
ــةٍ  ــلَاثٍ: صَدَقَ ــنْ ثَ ــهُ إلاّ مِ ــاتَ الِإنْسَــانُ انْقَطَــعَ عَمَلُ مَ
جَارِيَــةٍ، أَوْ عِلْــمٍ يُنتَْفَــعُ بـِـهِ، أَوْ وَلَــدٍ صَالـِـحٍ يَدْعُــو لَــهُ« 
في  أصــلًا  يعــد  الحديــث  وهــذا  د.ت(.  )مســلم، 
بأنهــا  الجاريــة  الصدقــة  عرفــت  حيــث  الوقــف؛ 
الوقــف )النــووي، 1392هـــ(. ومــا رواه عبــد الله بــن 
عمــر رضي الله عنــه وعــن أبيــه، قــال: »أصــاب عمــر 
ــه وســلم-  ــي -صــلى الله علي ــى النب ــبر فأت أرضــا بخي
يســتأمره فيهــا فقــال: يــا رســول الله، إني أصبــت أرضًــا 
ــما  ــه، ف ــدي من ــس عن ــالا أنف ــط م ــب ق ــبر، لم أص بخي
تأمــرني فيهــا؟ فقــال: إن شــئت حبســت أصلهــا، 
وتصدقــت بهــا، غــير أنــه لا يبــاع أصلهــا، ولا يبتــاع، 
ولا يوهــب، ولا يــورث. قــال: فتصــدق بهــا عمــر في 
ــبيل،  ــن الس ــاب، واب ــى، والرق ــراء، وذوي القرب الفق
والضيــف، لا جنــاح عــلى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا، 
ــه، أو  ــل في ــا بالمعــروف، غــير متأث أو يطعــم صديق
ــمان  ــا رواه عث ــلم، د.ت(. وم ــه« )مس ــول في ــير متم غ
ــدم  ــلم ق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــه أن النب رضي الله عن
ــة،  ــر روم ــير بئ ــتعذب غ ــاء يس ــا م ــس به ــة ولي المدين
ــوه فيهــا  ــر رومــة، فيكــون دل فقــال: »مــن يشــتري بئ
كــدلاء المســلمين« )البخــاري، 1٤22هـــ(. فاشــتراها 
عثــمان وجعلهــا للمســلمين -أي أوقفهــا-. ومــا رواه 
عمــرو بــن الحــارث؛ ختــن رســول الله صــلى الله عليــه 
ــا  ــال: »م ــارث، ق ــت الح ــة بن ــو جويري ــلم؛ أخ وس

ــه  ــد موت ــلم عن ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــرك رس ت
ــيئًا، إلا  ــةً ولا ش ــدًا ولا أم ــارًا ولا عب ــا ولا دين درهًم
ــة«  ــا صدق ــا جعله ــلاحه وأرضً ــاء، وس ــه البيض بغلت
ــرة رضي  ــو هري ــا رواه أب ــاري، 1٤22هـــ(. وم )البخ
الله عنــه، أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال: »وأمــا 
ــبيل الله«  ــدَه في س ــه وأعتُ ــس أدراع ــد احتب ــد فق خال
)البخــاري، 1٤22هـــ(. واحتبــس أي حبــس، بمعنــى 
ــلاح. وفي  ــن دواب وس ــاده م ــدَه: أي عت ــف. وأعتُ وق

ــول.  ــف المنق ــواز وق ــدة بج ــث فائ الحدي
ــال  ــد ق ــف؛ فق ــة الوق ــلى صح ــة ع ــع الصحاب وأجم
القرطبــي )1968م( "إن المســألة إجمــاعٌ مــن الصحابــة، 
وعليًــا،  وعثــمان،  وعمــر،  بكــر،  أبــا  أن  وذلــك 
وعائشــة، وفاطمــة، وعمــرو بــن العــاص، وابــن 
ــرًا، كلهــم وقفــوا الأوقــاف، وأوقافهــم  ــير، وجاب الزب
بمكــة والمدينــة معروفــة مشــهورة" )ج6، ص. 339(. 
وذكــر ابــن قدامــة )1968م( أن جابــرًا -رضي الله 
عنــه- قــال: "لم يكــن أحــد مــن أصحــاب النبــي 
ــذا  ــف، وه ــدرة إلا وَقَ ــلم ذو مق ــه وس ــلى الله علي ص
ــف إلا  ــلى الوق ــم ع ــد منه ــدر أح ــما ق ــم، ف ــاع منه إجم
وقــف، واشــتهر ذلــك ولم ينكــره أحــد، فــكان إجماعًــا" 

.)٤/6(
وينعقــد الوقــف بصــدور مــا يــدل عــلى إرادة حقيقيــة 
ــه،  ــل لحكم ــل قاب ــا إلى مح ــل مضافً ــف مؤه ــن مكل م
ــاد  ــف انعق ــي: "يتوق ــسي الحنف ــاضي الطرابل ــال الق ق
ــا إلى  ــه مضافً ــن أهل ــه م ــدور ركن ــلى ص ــف ع الوق
محــلٍ قابــل لحكمــه" )د.ت، ص. 1٠(. وقــال ابــن 
ــه"  ــة علي ــة الدال ــه فالصيغ ــا ركن ــم )د.ت(: "وأم نجي
ــد جمهــور الفقهــاء فــإن للوقــف  )2٠5/5(. وأمــا عن
ــه  ــد ب ــا ينعق ــي م ــة؛ وه ــي: الصيغ ــة أركان ه أربع
ــوف،  ــال الموق ــبرع بالم ــو المت ــف؛ وه ــف، والواق الوق
ــه؛  ــوف علي ــوف، والموق ــال الموق ــو الم ــوف؛ وه والموق
ــة،  ــوعة الكويتي ــف )الموس ــن الوق ــتفيد م ــو المس وه
1327م(. ويحقــق الوقــف عــدة أهــداف في المجتمــع، 
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يتمثــل أبرزهــا بحســب الجــاسر )1٤35م( في: تحقيــق 
ــوازن  ــاد الت ــلمة وإيج ــة المس ــين الأم ــل ب ــدأ التكاف مب
ــه  ــاع ب ــال ودوام الانتف ــاء الم ــمان بق ــع. وض في المجتم
والاســتفادة منــه مــدة طويلــة، فــإن الموقــوف محبــوس 
ــه، لا يجــوز لأحــد أن يتــصرف  ــدًا عــلى مــا قُصِــدَ ل أب

ــاء. ــة والبق ــة الديموم ــده صف ــا يفق ــه تصرفً ب
وينقســم الوقــف مــن حيــث المقصــد أو الغــرض الذي 
يهــدف إليــه إلى ثلاثــة أقســام؛ تتمثــل في: الوقــف 
ــر  ــة ب ــلى جه ــداء ع ــف ابت ــذي يوق ــو ال ــيري: وه الخ
)خيريــة( ولــو لمــدة معينــة، يكــون بعدهــا وقفــاً 
ــف  ــين. والوق ــخاصاً معين ــين أو أش ــخص مع ــلى ش ع
ــلى  ــداء ع ــف ابت ــذي يوق ــو ال ــلي: ه ــذري أو الأه ال
ــا  ــون بعده ــة، يك ــدة معين ــو لم ــة( ول ــر )خيري ــة ب جه
وقفــاً عــلى شــخص معــين أو أشــخاص معينــين. 
ــل  ــلى الأه ــف ع ــذي يوق ــو ال ــترك: ه ــف المش والوق

ــاً. ــة مع والذري
ــو  ــبر؛ وه ــالات ال ــف: مج ــارف الوق ــرز مص ــن أب وم
مفهــوم واســع يشــمل أعــمال الخــير والصدقــات 
الجاريــة، واحتياجــات المجتمــع المختلفــة، )عبدالحليــم 
عمــر، د.ت(. ومنهــا: الاســتثمار؛ بهــدف إضافــة 
ــتهلاك  ــون الاس ــف، ويك ــال الوق ــاح إلى رأس م أرب

ــع  ــح والري ــرة والرب ــج والثم للنات
الوقــف  رعايــة  ومنهــا:  د.ت(.  داغــي،  )القــره 
ــتمر  ــه ليس ــه، ورعايت ــلى أصل ــة ع ــه؛ للمحافظ وصيانت
ــار؛  ــرة النظ ــا: أج ــداد، 2٠1٤م(. ومنه ــاؤه )الح عط
مقابــل حفظــــه وتنميتــه واســــتمرار نفعــه )الحــداد، 
الواقــف  يشــترط  كأن  النفــس؛  ومنهــا:  2٠1٤م(. 
الإنفــاق عــلى نفســه مــن وقفــه، وفيهــا خــلاف فقهــي 
كأن  الذريــة؛  ومنهــا:  د.ت(.  )عبدالحليــم،  كبــير 

ــه. ــلى ذريت ــه ع ــن وقف ــاق م ــف الإنف ــترط الواق يش

مفهوم التعليم العالي وتمويله:
ــة  ــالي Higher Education المرحل ــم الع ــد بالتعلي يقص

ــا  ــة به ــل الدارس ــوي، ولا تق ــم الثان ــلي التعلي ــي ت الت
ــن، 2٠17م(. وتُقســم مؤسســاته  ــين )عابدي ــن عام ع
ــة  ــنوات الدراس ــل س ــة، لا تق ــات جامعي إلى: مؤسس
ــا عــن أربعــة أعــوام، وغــير جامعيــة لا تقــل  بهــا غالبً

ــا عــن عامــين دراســيين  الدارســة بهــا غالبً
)عابديــن، 2٠17م(. ووفــق المفهــوم البريطــاني؛ فــإن 
التعليــم العــالي يشــير إلى البرامــج الدراســية التــي يتــم 
ــات  ــا والكلي ــد العُلي ــات والمعاه ــا في الجامع تقديمه
ومراكــز التدريــب المهنــي المتقــدم للطــلاب بعــد 

ــوي  ــم الثان ــم التعلي إتمامه
)الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، 2٠18م(.

ــوارد  ــوع الم ــالي: "مجم ــم الع ــل التعلي ــد بتموي ويقص
الماليــة المخصصــة للتعليــم الجامعــي مــن الموازنــة 
العامــة للدولــة أو المصــادر الأخــرى وإدارتهــا بفاعليــة 
لتحقيــق أهــداف التعليــم الجامعــي خــلال فــترة 
 .)69 ص.  2٠٠٤م،  )البحــيري،  محــددة".  زمنيــة 
ــت  ــدول، وإن كان ــين ال ــل ب ــادر التموي ــف مص وتختل
الصفــة الغالبــة عــلى جامعــات العــالم العــربي بالــذات 
هــي الاعتــماد بصفــة رئيســة عــلى التمويــل الحكومــي. 
وقــد أدت الأزمــات الاقتصاديــة إلى تبنــي العديــد مــن 
الــدول سياســات تمويليــة تخفــف العــبء الملقــى عــلى 
الحكومــات في تمويــل التعليــم العــالي، ومنهــا مشــاركة 
الطــلاب وأوليــاء الأمور وبعــض الهيئات ومؤسســات 
2٠٠6م(.  )عامــر،  الجامعــات  تمويــل  في  الإنتــاج 
ويرتكــز تمويــل التعليــم العــالي في أمريــكا عــلى ثــلاث 
مصــادر؛ تتمثــل في الحكومــة الفيدراليــة، وحكومــات 
ــا  ــة وغيره ــوم التعليمي ــة إلى الرس ــات، بالإضاف الولاي
ــان؛  مــن مصــادر التمويــل )Kenen، 199٤م(. وفي الياب
تشــارك الســلطات المحليــة الحكومــة المركزيــة في تمويل 
ــات  ــادي للمؤسس ــم الم ــدم الدع ــالي، وتق ــم الع التعلي
ــب  ــلال الضرائ ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الجامعي التعليمي
ــما  ــدران، 2٠٠1م(. ك ــرى )ب ــل الأخ ــادر الدخ ومص
تلعــب أيضًــاً  تبرعــات الأفــراد والهيئــات دورًا أكــبر في 
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تمويــل التعليــم العــالي والجامعــي، وتُفــرض في اليابــان 
رســوم دراســية كمصــدر مــن مصــادر تمويــل التعليــم 
الجامعــي مــا بــين )1٠% - 3٠%( مــن نســبة الإنفــاق 
ــة، 2٠٠٠م(. وفي  ــو عم ــي. )أب ــم الجامع ــلى التعلي ع
جــلّ البلــدان العربيــة؛ تتكفــل الدولــة بالجــزء الأوفــر 
ــائد  ــوم الس ــار المفه ــالي؛ باعتب ــم الع ــل التعلي ــن تموي م
ــة  ــة اجتماعي ــون خدم ــب أن يك ــالي يج ــم الع أن التعلي

ــة. مجاني

التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومصادر
 تمويله:

مــر التعليــم العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية 
في  العلــماء  حلقــات  الأولى:  مهمتــين؛  بفترتــين 
المســاجد ومنازلهــم، والثانيــة: الجامعــات الحديثــة. 
ــاك أوجــه  ومــع الاختــلاف بــين صيغتيهــما؛ إلاّ إن هن
ــالي  ــم الع ــر، 2٠1٠م(. والتعلي ــما )الخويط ــبه بينه ش
في المملكــة العربيــة الســعودية -بصورتــه الحاليــة- 
ــة  ــة بمك ــة الشريع ــت كلي ــد أسس ــأة؛ فق ــث النش حدي
1369هـــ،  عــام  جامعيــة  مؤسســة  كأول  المكرمــة 
ــام 1372هـــ،  ــة ع ــة المكرم ــين بمك ــة المعلم ــم كلي ث
ــة  ــا كلي ــا[، تلته ــرى ]حاليً ــة أم الق ــواة جامع ــا ن وهم
ــة  ــة اللغ ــام 1373هـــ، وكلي ــاض ع ــة بالري الشريع
العربيــة بالريــاض عــام 137٤هـــ، وهمــا نــواة جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ]حاليًــا[، وكانــت 
ــن  ــة يعل ــاض أول مؤسس ــعود بالري ــك س ــة المل جامع
ــر،  ــام 1377هـــ )الخويط ــة ع ــها كجامع ــن تأسيس ع
2٠11م(. وتــم إنشــاء وزارة التعليــم ]العــالي ســابقًا[ 
الــوزارة،  )موقــع  )1975م(  1395هـــ  عــام  في 
ــم  ــع التعلي ــالي م ــم الع ــج التعلي ــم دم 1٤39هـــ(، وت
ــام 1٤36هـــ.  ــم في ع ــم وزارة التعلي ــت اس ــام تح الع
ــة  ــق المملك ــع مناط ــي في جمي ــم الجامع ــع التعلي وتوس
ــات  ــت الجامع ــى بلغ ــا حت ــن محافظاته ــير م وفي الكث
ــة )13(  ــات الأهلي ــة، والجامع ــة )28( جامع الحكومي

ــة  ــات الفني ــن الكلي ــد م ــة إلى العدي ــة، بالإضاف جامع
التعليــم  الــوزارة،  )موقــع  والأهليــة  والعســكرية 
المملكــة  رؤيــة  وتضمنــت  1٤39هـــ(.  الجامعــي، 
"2٠3٠" والتــي أطلقــت في إبريــل 2٠16م، خطــة 

أساسًــا  رافــدًا  باعتبــاره  العــالي  التعليــم  لتطويــر 
ووســيلة عمليــة لتحقيقهــا، وتضمنــت الرؤيــة أن 
ــن  ــل م ــلى الأق ــعودية ع ــات س ــس جامع ــح خم تصب
ــلال 2٠25-2٠3٠  ــة خ ــة دولي ــل 2٠٠ جامع أفض

2٠16م(. )القحطــاني، 
ويمكــن تقســيم مصــادر التمويــل إلى: حكوميــة؛ 
عــام  بلغــت  التــي  الســنوية  الموازنــة  في  تتمثــل 
)2٠18م( مــا يقــارب 192 مليــار ريــال، شــاملة 
ــة،  ــوى العامل ــب الق ــالي وتدري ــام والع ــم الع للتعلي
ومتضمنــة مبــادرات وبرامــج ومشروعــات تحقــق 

رؤيــة 2٠3٠ بمبلــغ 5 مليــارات ريــال 
ــادة )23٠(  ــت الم ــد نص ــة، 2٠18م(. وق )وزارة المالي
ــادة  مــن سياســة التعليــم عــلى أن: "تراعــي الدولــة زي
نســبة ميزانيــة التعليــم لتواجــه حاجــة البــلاد التعليميــة 
المتزايــدة، وتنمــو هــذه النســبة مــع نمــو الميزانيــة 
ــير  ــادر غ ــا المص ــم،23(. وأم ــة التعلي ــة" )سياس العام
ــالي  ــم الع ــل التعلي ــام تموي ــاح النظ ــد أت ــة؛ فق الحكومي
ــه  ــما يعــود علي ــه ب ــع مصــادره واســتثمار إمكانات وتنوي
ــاز لــه القيــام بمشروعــات البحــوث  بالنفــع. وأج
والدراســات والخدمــات العلميــة نظــير مبالــغ ماليــة، 
ــا للــمادة )53( مــن نظــام مجلــس التعليــم  وذلــك وفقً
ــات  ــث معلوم ــر للباح ــات، ولم تتوف ــالي والجامع الع

ــل. ــذا التموي ــم ه ــن حج ع
ــف  ــور الوق ــن ص ــورة م ــي ص ــف العلم ــد الوق ويع
عــلى التعليــم؛ فقــد اســتخلص رحمــاني )2٠11م( 
ــا  ــاء تعريفً ــب الفقه ــواردة في كت ــات ال ــن التعريف م
ــك  ــن التملي ــين ع ــس الع ــه: "حب ــي بأن ــف العلم للوق
ــشره"  ــم ون ــاب العل ــا في اكتس ــدق بمنفعته ــع التص م
)ص. 6(، وعرفــه الشــلتوني )2٠11م( بأنــه: "تحبيــس 
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ــة،  ــة والتعليمي الأصــول عــلى منفعــة الجوانــب العلمي
كوقــف المكتبــات، ونســخ الكتب، ونـــسخ المـــصحف 
وحلقــات  المــدارس  ووقــف  وتجليــده،  الشريــف 
ــاتهم،  ــين ونفقـ ــين والمعلم ــق بالمتعلم ــم، والمتعل العل
ووقـــف القـــراطيس والأحبــار والأقــلام ونحوهــا مما 
ــف  ــه الوق ــم" )ص. ٤(. وعرف ــم والتعلي ــه العل يحتاج
ــه:  ــز )2٠13م( بأن ــك عبدالعزي ــة المل ــي بجامع العلم
ــات  ــتقبال التبرع ــوم باس ــة تق ــة عصري ــة وقفي "منظم

ــاق  ــتثمارها والإنف ــة واس ــة والعيني ــاف النقدي أو الأوق
مــن عوائدهــا عــلى خدمــة المجتمــع مــن خــلال 
أنشــطة وبرامــج مبتكــرة تهــدف إلى تنميــة المجتمــع في 
متلــف المجــالات العلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
واحتياجــات  أولويــات  وفــق  والبيئيــة  والصحيــة 
ــل  ــادر تموي ــم مص ــن أه ــو م ــة". وه ــع والأم المجتم
التعليــم الإســلامي، والنهضــة العلميــة والثقافيــة 
عــبر الأجيــال المتعاقبــة، وفي ظــل عصــور تراجــع دور 
ــاوز  ــلتوني، 2٠11م(. ويتج ــلامية )الش ــة الإس الدول
ــوني. إلى أن  ــصرف قان ــي أو ت ــل دين ــرد تعام ــه مج كون
ــلًا  ــا، وعام ــزًا ثقافيً ــل؛ وحاف ــة، ب ــون أداة اقتصادي يك

ــة  ــة للأم ــاة الروحي ــرًا في الحي مؤث
)ســعيدوني، 1986م(. ومــن صــور الوقــف العلمــي: 
المســاجد؛ حيــث إن أول وقــف في الإســلام هــو 
مســجد قبــاء، ثــم المســجد النبــوي بالمدينــة )الزرقــاء، 
والتابعــون  الصحابــة  تخــرج  ومنــه  1٤18هـــ(. 
ــالم  ــاجد في الع ــف المس ــك وق ــلا ذل ــم ت ــاء. ث والفقه
للتدريــس؛  مكانًــا  أصبحــت  والتــي  الإســلامي؛ 
ومنهــا: المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، ومســجدا 
العــاص  بــن  البــصرة والكوفــة، وجامــع عمــرو 
الأمــوي  والجامــع  القــيروان،  ومســجد  بمــصر، 
الزيتونــة،  وجامــع  الأقــى،  والمســجد  بدمشــق، 
ــع  ــة، وجام ــع قرطب ــداد، وجام ــور ببغ ــع المنص وجام
ــا  ــرة، وغيره ــر بالقاه ــع الأزه ــون، والجام ــن طول اب
مــن المســاجد التــي أدت رســالتها العلميــة خــير 

صــور  ومــن  1٤٠1هـــ(.  أمــين،  )حســين  أداء، 
ــورة الأولى  ــي الص ــب؛ وه ــي: الكتاتي ــف العلم الوق
ــوم  ــادئ العل ــين مب ــم المبتدئ ــى بتعلي ــدارس، وتعن للم
الشرعيــة واللغويــة، وأبجديــات القــراءة والكتابــة 
ــا:  ــن أمثلته ــلبي، 1999م(. وم ــدب، د.ت؛ ش )المهي
كُتّــاب الضحــاك بــن مزاحــم ســنة 1٠5هـ، في بــلاد ما 
ــا(؛ فقــد كان يــتردد عليــه  وراء النهــر )تركســتان حاليً
أكثــر مــن ثلاثــة آلاف طفــل فقــير )حجــار، 2٠٠3م(. 
ــار  ــير )د.ت( أحــد الكتاتيــب في دي ــن جب ووصــف اب
الإســلام بقولــه: "وللأيتــام مــن الصبيــان محــضرة 
كبــيرة بالبلــد، لهــا وقــف كبــير، يأخــذ منــه المعلــم لهــم 
مــا يقــوم بــه وينفــق منــه عــلى الصبيــان مــا يقــوم بهــم 
ــه  وبكســوتهم؛ وهــذا أيضًــا مــن أغــرب مــا يحــدث ب
ــور  ــن ص ــلاد" )ص. 2٤5(. وم ــذه الب ــر ه ــن مفاخ م
ــارز  ــدور الب ــا ال ــدارس؛ وكان له ــي: الم ــف العلم الوق
ــغ  ــر البال ــف الأث ــة، وكان للوق ــم والمعرف ــشر العل في ن
ــة  ــن بطوط ــال اب ــما ق ــا، ك ــف عليه ــييدها والوق في تش
ــرة  ــا عام ــراق: إنه ــوريا والع ــصر وس ــدارس م ــن م ع
بالمــدارس العلميــة الموقوفــة، ويذكــر أنــه اســتفاد 
ــة  ــن مدرس ــوالي عشري ــوال ح ــف أح ــما وص ــا، ك منه
ــا  ــف، أم ــير والوق ــوال الخ ــلى أم ــت ع ــق عاش في دمش
في بغــداد فــلا يختلــف عــدد المــدارس عــما شــاهده في 
ــة  ــد "المدرس ــة، 1٤٠7هـــ(. وتع ــن بطوط ــق )اب دمش
المســتنصرية" ببغــداد في العــراق أنموذجًــا للعمــل 
ــون  ــا تك ــبه م ــي أش ــي؛ فه ــي العلم ــسي الوقف المؤس
ــير  ــوي الكث ــا، تح ــة في عصرن ــة متكامل ــوم بجامع الي
ــة  ــي مدرس ــة، وه ــة المختلف ــات العلمي ــن التخصص م
ــداد  ــيين في بغ ــن العباس ــت في زم ــيرة أسس ــة كب عريق
ــالله،  ــد الخليفــة المســتنصر ب في عــام )63٠هـــ( عــلى ي
ــتر،  ــة آلاف م ــارب الخمس ــاحة تق ــلى مس ــيدت ع وشُ
وتطــل عــلى شــاطئ نهــر دجلــة بجانــب "قــصر 
الخلافــة" وكانــت مركــزًا علميــا وثقافيًــا هامًــا، وهــي 
مدرســة عظيمــة لا نظــير لهــا في الحســن والســعة 
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وكثــرة الأوقــاف )الحميــدي، 1٤38هـــ(. قــال عنهــا 
ــدى  ــنة إح ــت س ــم دخل ــير )1٤٠8هـــ(: "ث ــن كث اب
وثلاثــين وســتمائة فيهــا كمــل بناء المدرســة المســتنصرية 
ــن مدرســة قبلهــا مثلهــا، ووقفــت عــلى  ببغــداد ولم يب
المذاهــب الأربعــة مــن كل طائفــة اثنــان وســتون 
ــب،  ــكل مذه ــدرس ل ــن، وم ــة معيدي ــا، وأربع فقيه
وشــيخ حديــث وقارئــان وعــشرة مســتمعين، وشــيخ 
طــب، وعــشرة مــن المســلمين يشــتغلون بعلــم الطــب، 
ومكتــب للأيتــام وقــدر للجميــع مــن الخبــز واللحــم 
والحلــوى والنفقــة مــا فيــه كفايــة وافــرة لــكل واحــد" 
ــي )2٠٠6م(  ــا الذهب ــال عنه )ج13، ص. 163(. وق
ــا أهميتهــا ومقــدار وقفهــا: "وأديــرت المســتنصرية  مبينً
ــرة  ــعة، وكث ــن والس ــا في الحس ــير له ــداد، ولا نظ ببغ
فقيهــا،  وأربعــون  وثمانيــة  مئتــان  بهــا  الأوقــاف، 
وأربعــة مدرســين، وشــيخ للحديــث، وشــيخ للطــب، 
وشــيخ للنحــو، وشــيخ للفرائــض، وإذا أقبــل وقفهــا، 
غــل أزيــد مــن ســبعين ألــف مثقــال، ولعــل قيمــة مــا 

ــار"  ــف دين ــف أل ــاوي أل ــا يس ــف عليه وق
ــكام  ــراء والح ــهر الأم ــن أش )ج 16، ص. 373(. وم
ــا  ــوا به ــي واهتم ــف العلم ــنة الوق ــوا س ــن أحي الذي
الســلطان صــلاح الديــن الأيــوبي -رحمــه الله-؛ فمــن 
أهــم وقوفاتــه بمــصر أنــه بنــى مدرســــة بالقاهــرة في 
جــوار المــكان المنســوب إلى الحســــين بــن عــلي -رضي 
الله عنــه، وجعــل عــلى ذلــك وقفًــا جيــدًا، وجعــل دار 
ــقُ  ــا، )والخانِ ســعيد الســــعداء خــادم المصريــين خانَقً
ــعبُ الضيــق بــين جبلــين، ويطلــق عــلى  في اللغــة: الشِّ
ــل دار  ــلًا، وجع ــا طائ ــا وقفً ــف عليه ــاق(. ووق ق الزُّ
عبــاس بــن الســار مدرســة للحنفيــة، وقــف لهــا وقفًــا 
جيــدًا أيضًــا، والمدرســة التــي بمــصر المعروفــة بـــ )زين 
ــا  ــصر أيضً ــه بم ــافعية، ول ــا للش ــا وقفً ــار( جعله النج
ــى  ــد أح ــي، 1997م(. وق ــة )اليافع ــة للمالكي مدرس
ــة  ــدارس الوقفي ــدد الم ــن ع ــين المعاصري ــد الباحث أح
التــي كانــت موجــودة في المدينــة المنــورة خــلال القــرن 

ــل ظهــور  ــع عــشر الهجــري قب ــى الراب ــادس وحت الس
ــعودية بـــ  ــة الس ــة العربي ــي في المملك ــم النظام التعلي
33 مدرســة وقفيــة، محــددًا المــكان وتاريــخ التأســيس 
ــي:  ــف العلم ــور الوق ــن ص ــار، 2٠٠1م(. وم )حج
المكتبــات؛ وقــد شــمل وقــف مكتبــات بأكملهــا، 
ــافي  ــاجد والمش ــدارس والمس ــلى الم ــب ع ــف الكت ووق
والربــط...، كــما كان هنــاك نــوع مــن الوقــف يتمثل في 
وقــف كتــب عــالم بعــد وفاتــه عــلى أهــل العلــم أو عــلى 
ورثتــه، ومــن ذلــك وقــف المكتبــات المســتقلة، أو تلك 
التــي تكــون في مــدارس أو مســاجد مــع توفــير الوقف 
دخــل مــادي ثابــت لهــا لصيانتهــا وترميمهــا، وتحمــل 
التكاليــف الماديــة للعاملــين فيهــا )المشــني، 2٠17م(. 
ــخ  ــة في التاري ــة العام ــات الوقفي ــهر المكتب ــن أش وم
الإســلامي: دار العلــم في الموصــل: وهــي أول مكتبــة 
ــن  ــر ب ــم جعف ــو القاس ــأها أب ــلام؛ أنش ــة في الإس وقفي
محمــد بــن حمــدان الموصــلي الفقيــه الشــافعي، في أوائــل 
ــيًرا  ــددًا كب ــم ع ــت تض ــري، وكان ــع الهج ــرن الراب الق
مــن الكتــب في معــارف شــتى، نظــرًا لتنــوع اهتمامــات 
ابــن حمــدان نفســه، الــذي كان مهتــما بالفقــه والشــعر 
والأدب والتاريــخ والنجــوم )الســاعاتي، 1998م(. 
ودار العلــم في بغــداد: وهــي مكتبــة عامــة، قــام 
بوقفهــا الوزيــر ســابور بــن أردســير في ســنة ٤71هـــ، 
وجعــل فيهــا كتبًــا كثــيرة، ووقــف عليهــا غلــة كبــيرة، 
ــال  ــداد. وق ــورين في بغ ــين الس ــة ب ــت في منطق وكان
ــابور:  ــف بس ــرض التعري ــوزي في مع ــن الج ــا اب عنه
وابتــاع دارًا بــين الســورين في ســنة 181هـــ، وحصــل 
ــم،  ــماها دار العل ــن وس ــن كل ف ــم م ــب العل ــا كت إليه
وكان فيهــا أكثــر مــن عــشرة آلاف مجلــد، ووقــف 

ــنة  ــبعين س ــت س ــوف، وبقي ــا الوق عليه
المشــهورة  المكتبــات  ومــن  1998م(.  )الســاعاتي، 
ــرن  ــط الق ــرب )أواس ــس الغ ــم بطرابل ــا دار العل أيضً
5هـــ( وقــد اشــتملت عــلى مــا يزيــد عــلى مائــة ألــف 
مجلــد، وقيــل إن مجلداتــه بلغــت بعــد تجديدها في عــــام 
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٤72هـــ ثلاثــة ملايــين مجلــد )بوركبــه، 2٠٠9م(. 
ــر الله،  ــم بأم ــة الحاك ــد الخليف ــرة في عه ــة القاه ومكتب
ــاني،  ــاب )الكت ــون كت ــلى 2،2 ملي ــر ع ــت تتوف وكان
2٠٠9م(. وبنــاءً عليــه؛ فــإن الوقــف يصنــف في دائــرة 
المصــادر الأهليــة لتمويــل التعليــم، ويتميــز بخصائص 
ومزايــا تجعلــه مفضلًا عــلى المصــادر الأخــرى؛ أولاها: 
ــه الــشرع  ــاني تعبــدي طوعــي نــدب إلي ــه تمويــل رب أن
ــز عــن  ــه، فهــو يتمي ــه وحــث علي ــم ورغــب في الحكي
الضرائــب والرســوم التــي يدفعهــا الممــول دون قناعــة 
ــلى  ــوم ع ــه يق ــا: أن ــوني، 2٠1٠م(. وثانيه ــا )العي به
ــة، 2٠17م(،  ــتمرار )الخواج ــة والاس ــدأ الديموم مب
وثالثهــا: أنــه يحقــق الاكتفــاء الــذاتي مــن خــلال 
العائــدات التــي تســهم في توفــير احتياجــات المؤسســة 
التعليميــة الموقــوف مــن أجلهــا، ورابعهــا: أنــه مــورد 

ــوني، 2٠1٠م(. ــدد )العي ــالي متج م

التعليم العالي الوقفي في العالم الإسلامي:
فيــما يــأتي عــرض لأبــرز نــماذج التعليــم العــالي الوقفــي 

ــلامي: في العالم الإس
1. جامــع وجامعــة الزيتونــة؛ يُرجّــح أن مــن أمــر 
ببنائــه هــو حســان بــن النعــمان -رضي الله عنــه- عــام 
ــام  ــاب ع ــن الحبح ــدالله ب ــه عبي ــم عمارت 79هـــ، وأت
116هـــ )القــيرواني، 199٤م(. وقيــل إنــه ســمي 
ــمَاوَاتِ  بالزيتونــة أخــذًا مــن قولــه تعــالى: )اللهَُّ نُــورُ السَّ
وَالْأرَْضِ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فيِهَــا مِصْبَــاحٌ الْمصِْبَــاحُ 
ــنْ  ــدُ مِ يٌّ يُوقَ ــبٌ دُرِّ ــا كَوْكَ َ ــةُ كَأَنهَّ جَاجَ ــةٍ الزُّ فِي زُجَاجَ
ــكَادُ  ــةٍ يَ ــةٍ وَلَا غَرْبيَِّ قِيَّ ــةٍ لَا شَرْ ــةٍ زَيْتُونَ ــجَرَةٍ مُبَارَكَ شَ
زَيْتُهَــا يُــيِءُ وَلَــوْ لَمْ تَمسَْسْــهُ نَــارٌ نُــورٌ عَــلَىٰ نُــورٍ يَهْــدِي 
ــاسِ  ــالَ للِنَّ بُ اللهَُّ الْأمَْثَ ــضْرِ ــاءُ وَيَ ــنْ يَشَ ــورِهِ مَ اللهَُّ لنُِ
ءٍ عَلِيــمٌ( )النــور: 35(، وأن زيتونــة  وَاللهَُّ بـِـكُلِّ شَيْ
ولا  1986م(.  )الخوجــة،  صومعتــه  حــول  كانــت 
ــب،  ــلاة فحس ــجد للص ــهرته إلى دوره كمس ــود ش تع
ــه  ــع ب ــذي اضطل ــافي ال ــي والثق ــدور العلم ــل إلى ال ب

منــذ أوائــل القــرن الثــاني الهجــري، واعتــبره العلامــة 
ــع  ــذ في جام ــذي تتلم ــدون -ال ــن خل ــن ب ــد الرّحم عب
ــة  ــات التعليميّ ــة المؤسس ــه- طليع ــة ودرّس ب الزيتون
ــشر  ــع ع ــين الراب ــلال القرن ــلامي خ ــرب الإس في المغ
التعليــم  كان  حيــث  الميلاديــين،  عــشر  والخامــس 
والدينــي  الأدبي  الإســلامي  التعليــم  يشــمل  فيــه 
والرياضيّــة؛  العقليّــة  العلــوم  وعامــة  والفلســفة 
وخصوصًــا الطــب والفلــك والرياضيّــات )موقــع 
الجامعــة، 2٠18م(. وتضــم الجامعــة اليــوم أربــع 
ــد  ــي: المعه ــث ه ــالي والبح ــم الع ــات للتّعلي مؤسّس
العــالي لأصــول الديــن بتونــس. والمعهــد الأعــلى 
للحضــارة الإســلاميّة. ومركــز الدّراســات الإســلاميّة 
والإرشــاد  للخطابــة  العــالي  والمعهــد  بالقــيروان. 
الدينــي بالقــيروان )موقــع الجامعــة، 2٠18م(. وتعــد 
ــة  ــات الوقفي ــن الجامع ــس م ــة في تون ــة الزيتون جامع
ــات  ــى بوقفي ــت تحظ ــث كان ــلامي حي ــالم الإس في الع
كبــيرة جــدًا قبــل أن تتــم مصادرتهــا مــن قبــل الرئيــس 
التونــسي الراحــل الحبيــب بورقيبــة؛ الــذي حكــم 
أن  ويكفــي  1987م.  إلى   1956 عــام  مــن  البــلاد 
ــية  ــلاد التونس ــة للب ــف الأراضي الخصب ــم أنّ نص يُعل
ــارات  ــن العق ــد م ــدا العدي ــة، ع ــا للزيتون ــت وقفً كان
ــدن  ــس وم ــة تون ــب العاصم ــدة في قل ــيرة المتواج الكب
أخــرى مــن البــلاد )الســعيدي، 2٠12م(. فبعــد 
حصــول تونــس عــلى الاســتقلال بعامــين جــرى 
ــة  ــة الزيتون ــة لجامع ــت تابع ــي كان ــاني الت ــل المب تحوي
ومالهــا مــن أوقــاف إلى مبــان تابعــة للجامعــة الوطنيــة 
الحديثــة، ونقلــوا إلى المكتبــة الوطنيــة مــا لا يقــل عــن 
2٠.٠٠٠ ألــف وثيقــة وكتــاب ومطوطــة كانــت 
ــم، 2٠18م(. ولم  ــة )غان ــة عــلى جامعــة الزيتون موقوف
ــة  ــة دقيق ــام تفصيلي ــلى أرق ــور ع ــث العث ــن للباح يتس
ــة  ــت مصص ــي كان ــاف الت ــم الأوق ــة لحج وواضح

ــة. ــة الزيتون ــع وجامع لجام
2. جامــع وجامعــة القرويــين: أســس عــلى يــد فاطمــة 
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ــاء القــيروان في  بنــت محمــد الفهــري، بنــت أحــد أثري
تونــس، في عــام )2٤5 هـــ/857-859م( )موقــع 
ــت  ــت وبني ــة، 2٠18م(. مول ــاف المغربي وزارة الأوق
كمؤسســة تعليميــة وقفيــة لجامــع القرويــين في مدينــة 
ــام  ــة، وحســب موســوعة جينيــس للأرق فــاس المغربي
ــالم؛  ــدم في الع ــي الأق ــة ه ــذه الجامع ــإن ه ــية ف القياس
ــبقت  ــد س ــوم، فق ــى الي ــدرّس حت ــت تُ ــي لازال والت
مــن  بمــصر، وكثــيًرا  بتونــس والأزهــر  الزيتونــة 
جامعــات أوروبــا )مركــز الدراســات والأبحــاث 
ــاء الــتراث المغــربي، 2٠18م(. وكانــت أوقافهــا  وإحي
كبــيرة جــدًا لدرجــة أنهــا تكفــي الدولــة المغربيــة 
ــة  ــة أزم ــول أي ــد حص ــة عن ــتدانة الخارجي ــن الاس م
ــة، 2٠٠6(.  ــان المغربي ــة الفرق ــة )مجل ــة طارئ اقتصادي
وقــد تمــت إعــادة تنظيمهــا بموجــب مرســوم ملكــي 
ــف" في ٠7  ــير الشري ــرب "الظه ــمى في المغ ــا يس أو م
رمضــان 1٤36هـــ - 2٤ يونيــو 2٠15م، والــذي 
وكيفيــات  لهــا،  التابعــة  والمعاهــد  مهامهــا  حــدد 
ســيرها، ونظــام الدراســة والتكويــن بهــا )الموقــع 
2٠15م(.  المغربيــة،  الأوقــاف  لــوزارة  الرســمي 
ــيًا  ــزًا دراس ــه مرك ــذ بنائ ــين من ــع القروي ــح جام وأصب
ــول  ــة، وتح ــاضي العاصم ــه ق ــم في ــلى التعلي ــشرف ع ي
إلى جامعــة )بوركبــة، 1991م(، وتتألــف الجامعــة 
ــة  ــة واللغ ــوم الشريع ــدرس عل ــات ت ــن كلي ــوم م الي
العربيــة، وفيهــا خمســة أحيــاء جامعيــة يحتــوي كل منها 
ــب  ــات والكت ــوع المخطوط ــل مجم ــة، ويص ــلى مكتب ع
الثمينــة التــي تضمهــا مكتبــات الجامعــة إلى أكثــر مــن 

ــاب. ــة وكت ــف مطوط ٤5 أل
ــر  ــع الأزه ــئ الجام ــر؛ أنش ــة الأزه ــع وجامع 3. جام
ــة  ــة الفاطمي ــميًا للدول ــجدًا رس ــون مس ــصر ليك في م
تــدرس فيــه العلــوم الشرعيــة للتفقــه في أمــور الديــن 
والدنيــا، وقــد افتتــح للصــلاة والدراســة في 7 رمضــان 
ــه،  ــف ل ــد كان أول وق ــنة 361هـــ/ )972م(، وق س
صــدر عــن الحاكــم بأمــر الله بــن العزيــز بــالله في 

رمضــان ســنة )٤٠٠هـــ( ووقــف فيــه بعــض أملاكــه 
ــلى  ــا ع ــن ريعه ــق م ــازن لينف ــت وم ــن دور وحواني م
الجامــع الأزهــر )رمضــان، 1983م(. ثــم توالــت عليه 
الأوقــاف بصفــة عامــة، أو في حصــة للأروقــة المختلفــة 
بــه، أو لتدريــس المذاهــب الأربعــة، أو لتدريــس مــادة 
معينــة، ولا ســيما علــوم القــرآن والحديــث )مشــهور، 
ــم  ــين -الحاك ــاء الفاطمي ــث الخلف 1997م(، وأراد ثال
بأمــر الله- تدبــير مــورد مــالي ثابــت لــه، فأوقــف عليــه 
ــه مــن  ــة والعقــارات لينفــق علي مــن الأراضي الزراعي
ــلى  ــاف ع ــت الأوق ــين توال ــك الح ــذ ذل ــا، ومن ريعه
ــرسي،  ــراد )الم ــكام والأف ــن الح ــف م ــر الشري الأزه
2٠11م(، وفي أوائــل القــرن التاســع عــشر قــام محمــد 
عــلي باشــا بالاســتيلاء عــلى أوقــاف الأزهــر وأخضعها 
سياســته  إطــار  في  وذلــك  الحكوميــة،  لــلإدارة 
ــه  ــة أهداف ــة لخدم ــوارد الدول ــة م ــة كاف ــة لتعبئ العام
ــلى  ــه وع ــير علي ــة التقت ــج سياس ــه، وانته ومشروعات
علمائــه، فيــما وجــه اهتمامــه للتعليــم الحديــث )غانــم، 
1998م(. لكــن محمــد عــلي لم يقــدم عــلى إلغــاء نظــام 
ــة  ــة مقابل ــاع سياس ــالي اتب ــك للأه ــاح ذل ــف، فأت الوق
لسياســة الدولــة إزاء الأزهــر الشريــف، فهمــوا بإنشــاء 
ــتولى  ــي اس ــن الت ــدلًا م ــر ب ــدة للأزه ــاف جدي أوق
ــاف  ــة الإيق ــرت عملي ــد ازده ــلي، وق ــد ع ــا محم عليه
ــع  ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــر في النص ــلى الأزه ع
ــن، وبلــغ  عــشر، والنصــف الأول مــن القــرن العشري
ــاف  ــات أوق ــودة بملف ــات الموج ــدد الوقفي ــالي ع إجم
الأزهــر 19٠ وقفيــة )ميزانيــة الأزهــر، 19٤٠م(. 
إجمــالي  تقديــر  إلى  الوصــول  جــدًا  العســير  ومــن 
العقــارات نظــرًا  أو  بأعيانهــا ســواء مــن الأراضي 
ــا  ــا، ولأن بعضه ــت له ــي حدث ــات الت ــرة التصرف لكث
ــرى أو  ــاف أخ ــائعة في أوق ــص ش ــن حص ــارة ع عب
ــة  ــت نزع ــد غلب ــم، 1998م(. وق ــا )غان ــق له لا وثائ
فــكان  الأزهــر  أوقــاف  نظــارة  عــلى  اللامركزيــة 
ينظــر عليهــا إمــا مشــيخة الأزهــر، أو ديــوان الوقــف 
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الملكيــة، أو وزارة الأوقــاف، أو الأفــراد، وذلــك وفقًــا 
لــشروط الواقفــين. وكانــت نصــف الوقفيــات في 
ــاف  ــارة وزارة الأوق ــت نظ ــما كان ــراد، بين ــارة الأف نظ
عــلى حــوالي )36.3%( فقــط مــن إجمــالي أوقــاف 
ــارف  ــبة لمص ــا بالنس ــود، 2٠1٤م(. أم ــر )محم الأزه
ــد  ــة؛ فق ــات متنوع ــص لجه ــت تخص ــاف فكان الأوق
أوقــف عــلى العلــماء والطلبــة؛ والفقــراء منهــم خاصــة 
ــات،  ــنوية للوقفي ــرادات الس ــف الإي ــن نص ــر م أكث
ــتهم  ــياتهم أو دراس ــن جنس ــر ع ــصرف النظ ــك ب وذل
لمذهــب مــن المذاهــب الفقهيــة، ويــلي ذلــك الإيقــاف 
عــلى الأروقــة، والتــي تشــتمل عــلى طلبــة يجمعهــم إمــا 
رابطــة العلــم -لدراســتهم لمذهــب فقهــي معــين- أو 
رابطــة الموطــن -لانتمائهــم لبلــد معــين- وقــد حظيــت 
الوقفيــة  الإيــرادات  إجمــالي  مــن   )%٤2( بحــوالي 
الاجتماعيــة  الفئــات  وتنوعــت  1998م(.  )غانــم، 
التــي تولــت الإيقــاف عــلى الأزهــر؛ فشــملت طبقــات 
ــة  ــال الدول ــلاك ورج ــار الم ــن كب ــة م ــة متلف اجتماعي
وعامــة النــاس مــن الرجــال والنســاء؛ إذ تفيــد الأرقــام 
ــل  ــت تمث ــالي كان ــوم الأه ــات عم ــدد وقفي ــبة ع أن نس
حــوالي )66.2%( مــن إجمــالي وقفيــات الأزهــر رغــم 
ــالات  ــلاك ورج ــار الم ــة بكب ــا مقارن ــة إيراداته محدودي
الشــعبي  الوعــي  ارتفــاع  تبــين  إنهــا  إلا  الدولــة، 

ــي. ــف ودوره العلم ــة الوق ــي بأهمي والمجتمع
ــة  ــة ابن ــيرة فاطم ــاهمت الأم ــرة؛ س ــة القاه ٤.جامع
الجامعــة؛  تاريــخ  صناعــة  في  إســماعيل  الخديــوي 
ــاء  ــا لبن ــة خصصته ــتة أفدن ــت س ــا أوقف ــك عندم وذل
دار جديــدة للجامعــة، بخــلاف 661 فدانًــا مــن أجــود 
الأراضي الزراعيــة بمديريــة الدقهليــة. وفي 11 مــارس 
الجامعــة  إنشــاء  بقانــون  مرســوم  صــدر  1925م 
ــة  ــت مكون ــة، وكان ــة المصري ــم الجامع ــة باس الحكومي
مــن أربــع كليــات؛ هــي الآداب، والعلــوم، والطــب، 
والحقــوق. وفي العــام نفســه ضمــت مدرســة الصيدلــة 
لكليــة الطــب، وفي عــام 19٤٠م صــدر القانــون رقــم 

ــت  ــؤاد الأول، وضم ــة ف ــمها إلى جامع ــير اس 27 بتغي
ــة  ــمها إلى جامع ــير اس ــم غ ــات، ث ــة كلي ــا مجموع إليه
القاهــرة في عــام 1953م، وتــوالى إنشــاء الكليــات بعد 
ذلــك في القاهــرة وخارجهــا؛ حيــث أنشــأت الجامعــة 
فرعًــا لهــا في الفيــوم وبنــى ســويف، حتــى اســتقل فــرع 

ــام 1983م  ــويف ع ــى س بن
جامعــة  وكانــت  2٠17م(.  الجامعــة،  )موقــع 
في  الجامعــي  التعليــم  في  الزاويــة  حجــر  القاهــرة 
ــت دوراً  ــي، ولعب ــاح الوطن ــت بالكف ــصر، وارتبط م
ــات  ــئت في الأربعيني ــي أنش ــات الت ــا للجامع في تبنيه
والخمســينيات، واحتضــان وتأســيس جامعــات عربيــة 
مثــل جامعــة الريــاض )الملــك ســعود(، وجامعــة 
ــة  ــداد، وجامع ــة بغ ــدة، وجامع ــز بج ــك عبدالعزي المل

الكويــت )موقــع الجامعــة، 2٠17م(.
5. جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح )إســطنبول(؛ تعــد 
ــطنبول  ــة إس ــع في مدين ــة، وتق ــة خاص ــة وقفي جامع
العامــة  المديريــة  قِبَــل  مــن  وأسســتْ  التركيــة، 
ــة في العــام  للأوقــاف، التابعــة لرئاســة الــوزراء التركي
الــدراسي )2٠1٠ - 2٠11م(، مــن خــلال تخصيــص 
ــف  ــي وق ــة، وه ــاف القديم ــوال الأوق ــن أم ــبة م نس
الســلطان محمــد الفاتــح، ووقــف ســنان بــن آغــا بــن 
عبدالرحمــن )المعــماري المشــهور(، ووقــف الوالــدة 
نــور بانــو ســلطان، ووقــف خديجــة ســلطان، ووقــف 
ــدالله. وتضــم الجامعــة  ــن عب ــز آغــا ب الحــاج عبدالعزي
حاليًــا ضمــن هيكلهــا الأكاديمــي ســت كليــات، 
وخمســة معاهــد، ومعهديــن للتدريــب المهنــي، ولا 
ــدر  ــة بق ــف في الجامع ــم الوق ــين حج ــام تب ــد أرق توج
مــا هــو معــروف أن الجامعــة كلهــا وقفيــة، وتمــول مــن 
أمــوال الوقــف التركــي، ولديهــا تصنيــف رقــم )12٤( 
في تركيــا ورقــم )6925( بــين جامعــات العــالم، وفيهــا 
أكثــر مــن )8.٠٠٠( طالــب، وأكثــر مــن )2٠٠( 

ــدرس  م
)جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، 2٠18م(.
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6. جامعــة صبــاح الديــن زعيــم؛ تأسســت عــام 
ــطنبول،  ــم في إس ــشر العل ــف ن ــل وق ــن قب 2٠1٠م م
ــن  ــول م ــزة، وتم ــة الممي ــات التركي ــن الجامع ــي م وه
مشروعاتــه  مــن  واحــدًا  وتعــد  الوقــف،  أمــوال 
ومعهديــن  كليــات   8 مــن  وتتكــون  التعليميــة، 
العــالي  للتعليــم  معاهــد  وثلاثــة  الأولي  للتعليــم 
وقــد  2٠17م(.  للجامعــة،  الرســمي  )الموقــع 
أســس مــشروع وقــف العلــم في إســطنبول الــذي 
تفرعــت عنــه جامعــة صبــاح الديــن زعيــم، بتاريــخ: 
1972/٤/12م- 1392/2/27هـــ مــن قبــل 68 
شــخصية. وبقــرار مــن مجلــس الــوزراء التركــي 
197٤/12/31م-139٤/12/17هـــ  بتاريــخ 
ــل  ــي تعم ــاف الت ــن الأوق ــد م ــم: 9268/7 ع ورق
ــة  ــت الرئاس ــام 1996م كرم ــة، وفي الع ــة العام لخدم
ــبرت أن  ــشرف، واعت ــام ال ــف بوس ــذا الوق ــة ه التركي
ــم  ــف بتنظي ــى الوق ــر، ويحظ ــت كل تقدي ــه فاق خدمات
ــع  ــاط واس ــه نش ــز، ول ــكل إداري متمي ــسي وهي مؤس
ــية  ــواء المدرس ــه س ــف مراحل ــم بمختل ــال التعلي في مج
ــة  ــة الوقفي ــذه المؤسس ــيس ه ــذ تأس ــة، ومن أو الجامعي
وحتــى اليــوم أعطــت لآلاف الطلبــة مكافآت شــهرية، 
وقدمــت معونــات لهــم، للدارســين فيــه، وللمبتعثــين 
للدراســة خــارج تركيــا، واســتضافت أكثــر مــن عشرة 
ــلاب  ــا للط ــي خصصته ــا الت ــب في مرافقه آلاف طال
ــكات  ــوال وممتل ــا أم ــاف له ــذه الأوق ــات، وه والطالب
كثــيرة في إســطنبول وغيرهــا مــن مــدن تركيــا، وتعــد 
ــا  ــة بتركي ــات الخيري ــاف، أو المؤسس ــبر الأوق ــن أك م

.)13  -11 ص.  2٠11م،  وصــادق،  )الحامــدي، 
الجامعــة الإســلامية )ماليزيــا(؛ جامعــة حكوميــة 
تابعــة للتعليــم العــالي، يقــع الحــرم الجامعــي الرئيــس 
في مدينــة جومبــاك Gombak شــمالي العاصمــة الماليزيــة 
كوالالمبــور ويقــع الحــرم الطبــي في كوانتــان، تــم اتخــاذ 
قــرار تأسيســها في 12 ينايــر 1982م بدعــم مــن عــدد 
مــن حكومــات الــدول الإســلامية مــن بينهــا ماليزيــا 

ومــصر  وباكســتان  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
ــل  ــدأ العم ــش، وب ــا وبنغلادي ــف وتركي ــزر المالدي وج
ــمي  ــع الرس ــو 1983م )الموق ــميًا في 1٠ ماي ــا رس به
مســتوحاة  الجامعــة  فلســفة  وكانــت  للجامعــة(. 
ــة  ــول التربي ــي الأول ح ــر العالم ــات المؤتم ــن توصي م

ــام  ــة في ع ــة المكرم ــد في مك ــذي عق ــلامية ال الإس
)1398 – 1977م( 

ــة  ــا الطلب ــة، 2٠17م(. أم ــمي للجامع ــع الرس )الموق
فيبلــغ عددهــم وفقًــا لإحصــاءات الجامعــة )6٤9،3٠ 
)الموقــع  تاريخــه  وحتــى  بلــدًا   117 مــن  طالبًــا( 
الدولــة  وتتحمــل  2٠18م(.  للجامعــة،  الرســمي 
الماليزيــة )95%( مــن نفقــات التعليــم في ماليزيــا. 
وفيــما يخــص أوقــاف الجامعــة الإســلامية فــإن التجربــة 
الجديــرة فيهــا فيــما يخــص الوقــف تتمثــل في صنــدوق 
ــن  ــه م ــا حقق ــة وم ــل الجامع ــيري داخ ــف الخ الوق
إنجــازات علميــة وتمويليــة للجامعــة تســتحق الإشــادة 
والدراســة )الصلاحــات، 2٠٠3م(. وقــد تــم تأســيس 
الصنــدوق الوقفــي الخــيري في الجامعــة الإســلامية بـــ 
"ماليزيــا" في 15 مــارس 1999م، وتــم اعتبــاره واحــدًا 

ــالي  ــس الع ــق المجل ــث واف ــة حي ــام الجامع ــن أقس م
ــين  ــة قوان ــلى قائم ــم )٤8( ع ــه رق ــة في لقائ للجامع
الوقــف المتبعــة في الجامعــة لعــام 1999م، والتــي 
ــو 1999م )الصلاحــات،  ــدأ العمــل بهــا في 16 يوني ب
الجامعــة  وقــف  صنــدوق  ويحــذو  2٠٠3م(. 
الإســلامية العالميــة بــــ "ماليزيــا" حــذو وقــف جامعــة 
الأزهــر، وصناديــق التبرعــات في الجامعــات المرموقــة 
في بريطانيــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والهــدف 
ــين  ــراء والمحتاج ــة الفق ــاعدة الطلب ــه مس ــس من الرئي
مــن ذوي الأداء المــدرسي المتميــز، والذيــن لا يقــدرون 
عــلى تســديد رســوم الدراســة وتكاليــف المعيشــة 

2٠16م(. )أديــلاني، 
الإســلامية  والعلــوم  الكريــم  القــرآن  جامعــة   .7
)الســودان(؛ أنشــئت عــام 1989م بتوحيــد كليــة 
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القــرآن الكريــم بــأم درمــان ومعهــد أم درمــان العلمي 
ــم العــالي الســودانية،  ــوزارة التعلي )الموقــع الرســمي ل
ــة  ــة العربي ــة واللغ ــات الشريع ــم كلي 2٠18م(. وتض
والدعــوة والإعــلام والاقتصــاد والإدارة والتربيــة 
ــز  ــن المراك ــدد م ــة إلى ع ــا، إضاف ــات العلي والدراس
والمعاهــد المركزيــة والولائيــة -في ولايــات الســودان- 
ــت  ــد قام ــمي، 2٠18م(. وق ــة الرس ــع الجامع )موق
ــل  ــلامية بفض ــوم الإس ــم والعل ــرآن الكري ــة الق جامع
ــظ  ــي لتحفي ــد وقف ــى معه ــدأت بمبن ــد ب ــف؛ فق الوق
ــم  ــيد إبراهي ــن الس ــم م ــبرع كري ــم بت ــرآن الكري الق
الهيئــة  وبــإشراف  الكويــت  دولــة  مــن  الهاجــري 
العالميــة، وتــم وضــع حجــر  الخيريــة الإســلامية 
ــة  ــمال العاصم ــان ش ــة أم درم ــى في منطق ــاس المبن أس
ــلاب  ــدأ ط ــام 1987م، وب ــوم في ع ــودانية الخرط الس
العلــم يتوافــدون عــلى هــذا المعهــد الوقفــي التعليمــي 
مــن شــتى بقــاع العــالم، وفي عــام 199٠م تحــول 
هــذا المعهــد إلى جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم 
الإســلامية، وصــارت تخــرج ســنويًا ثمانيــة عــشر ألــف 
ــرات  ــن ثم ــلامة، 2٠15م(. وم ــة )الس ــبٍ وطالب طال
هــذه المؤسســة الوقفيــة التعليميــة أنهــا تقيــم المؤتمــرات 
ــلامية وكان  ــوم الإس ــتى العل ــة في ش ــة الدوري العلمي
التحديــات  )الوقــف الإســلامي:  آخرهــا مؤتمــر: 
واســتشراف المســتقبل الــذي انعقــد بالخرطــوم بتاريــخ 
17-18شــؤال 1٤38هـــ(، لمواكبــة التطــورات التــي 

ــر. ــين وآخ ــين ح ــف ب ــلى الوق ــرأ ع تط
عــام  تأسســت  بالقاهــرة؛  الأمريكيــة  الجامعــة   .8
ــتقلة،  ــة مس ــة أمريكي ــة تعليمي ــي مؤسس 1919م، وه
ــع  ــاوية لجمي ــا متس ــح فرصً ــح، تمن ــة للرب ــير هادف غ
أعضــاء مجتمعهــا، ومعــترف بهــا في مــصر والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وتوفــر تعليــمًا باللغــة الإنجليزيــة، 
و ٤٤  البكالوريــوس  لطــلاب  برنامجـًـا  وتقــدم 36 
وبرنامجــين  العليــا  الدراســات  لطــلاب  برنامجـًـا 
للدكتــوراه، وتتضمــن المرافــق التعليميــة بالجامعــة 

ــصر  ــات في م ــم المكتب ــي أضخ ــة، وه ــة الجامع مكتب
ــة،  ــة الإنجليزي ــدارات باللغ ــا وإص ــم كتبً ــي تض الت
وثلاثــة مســارح حديثــة، و 16 مركــز أبحــاث في 
ــة،  ــع الجامع ــالات )موق ــات والمج ــف التخصص متل
2٠18م(. وتعتمــد عــلى الأوقــاف بشــكل يشــكل 
ــر  ــا مدي ــر أوقافه ــا، ويدي ــن إيراداته ــيرة م ــبة كب نس
الاســتثمار التابــع للجامعــة، والــذي يبــاشر عملــه مــن 
مكتــب الجامعــة بمدينــة نيويــورك بالولايــات المتحــدة 
لأوقــاف  الســوقية  القيمــة  وقــدرت  الأمريكيــة، 
ــالي 2٠13/2٠12م  ــام الم ــة الع ــلًا في نهاي ــة مث الجامع
بنحــو )٤99،8 مليــون دولار(، وبلــغ العائــد مــن 
ــون دولار(،  ــاف )23،7 ملي ــك الأوق ــتثمارات تل اس
بــما يشــكل حــوالي 15% مــن إجمــالي إيــرادات الجامعــة 
ــد  ــة عوائ ــلى أهمي ــد ع ــا يؤك ــو م ــام؛ وه ــك الع في ذل
الأوقــاف في تمويــل الجامعــة )الجامعــة الأمريكيــة، 
2٠1٤م(. كــما أن الجامعــة تديــر أكثــر مــن مائــة 
ــوال  ــج أم ــلال دم ــن خ ــك م ــي، وذل ــدوق وقف صن
ــن  ــاق م ــة، والإنف ــتثمارها مجتمع ــق واس ــك الصنادي تل
ــا  ــة وفقً ــق المختلف ــف الصنادي ــلى مصاري ــا ع عوائده
لقواعــد الــصرف في الجامعــة، والتــي تظهر الأرقــام أن 
أغلبهــا تذهــب للمنــح الدراســية )محمــود، 2٠1٤م(. 
وتوجــد بالجامعــة عــشرة كــراسي أســتاذية تمولهــا 
الأوقــاف، وهــو مــا يتيــح للجامعــة توظيــف أســاتذة 
ــب  ــة، ويتطل ــة المختلف ــالات العلمي ــين في المج وباحث
إنشــاء صنــدوق وقفــي جديــد لــدى الجامعــة ألا 
تقــل قيمــة التــبرع عــن 5٠ ألــف دولار؛ بينــما يمكــن 
ــه  للمتبرعــين المســاهمة بأقــل مــن هــذا المبلــغ، وتوجي
ــك  ــل، كذل ــة بالفع ــق القائم ــدى الصنادي ــم لإح هبته
ــار مــا بــين اشــتراط أن  ــه مــن حــق المتــبرع الاختي فإن
تكــون منحتــه مقيــدة للإنفــاق عــلى غــرض معــين أو 
ــا  ــي تراه ــراض الت ــلى الأغ ــاق ع ــة للإنف ــا مطلق تركه
الجامعــة، ويتلقــى المانحــون بيانــات ســنوية عــن 
ــوقية  ــة الس ــن القيم ــات ع ــن معلوم ــم تتضم وقفياته
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للأوقــاف، وأوجــه إنفــاق العائــد مــن اســتثمارها 
خــلال العــام المــالي المحــدد ) محمــود، 2٠1٤م(. 
ــا  ــبر موقعه ــا ع ــبرع لأوقافه ــة إلى الت ــو الجامع وتدع
الإلكــتروني عــن طريــق توضيــح أهميــة الأوقــاف 
ــول  ــك بقب ــا، وكذل ــة إدارته ــة، وكيفي ــبة للجامع بالنس
النقديــة،  أنــواع التبرعــات المختلفــة، كالتبرعــات 
والأســهم، والأصــول العقاريــة؛ وتيســير ســبل التــبرع 
المختلفــة، ســواء عــن طريــق الإنترنــت، أو عــن طريــق 
إرســال منــدوب لتحصيــل التــبرع مــن المتــبرع داخــل 
ــم  ــذي يت ــل، كال ــبرع المؤج ــلال الت ــن خ ــصر، أو م م
ــاة  ــب وف ــة عق ــؤول للجامع ــا وي ــه في الوصاي تضمين

المتــبرع )محمــود، 2٠1٤م(.
 )Bilkent University( بيلكنــت  جامعــة   .9
ــة  ــل ثــلاث مؤسســات وقفي ــة؛ أُنشــئت مــن قب التركي
)Doğramacı(، وهــي  دوراماجــي   لعائلــة  تابعــة 
ــث  ــة والبح ــم والصح ــالات التعلي ــة في مج متخصص
ــا  ــبرع به ــي ت ــة الت ــاف الجامع ــت أوق ــي، وكان العلم
ــارة عــن مســاحات واســعة مــن الأراضي،  المنشــئ عب
ــة،  ــين شرك ــن أربع ــر م ــة لأكث ــة للجامع ــة تام وملكي
ــيون  ــون الأساس ــح الداعم ــن، أصب ــرور الزم ــع م وم
للجامعــة يشــملون مؤسســة بيلكنــت الوقفيــة وعائلــة 
دوراماجــي بالإضافــة إلى الــشركات التابعــة للجامعــة، 
حيــث أضحــت الجامعــة تملــك أكثــر مــن ســتين 
بيلكنــت  شركــة  مظلــة  تحــت  يجتمعــون  شركــة، 
تمتلــك  والتــي   ،Bilkent Holding(( القابضــة 
الجامعــة )99%( مــن أســهمها بشــكل مبــاشر، و 
ــود، 2٠1٤م(. وكل  ــاشر (محم ــير مب ــكل غ )1%( بش
مــا تحققــه الشركــة والــشركات التابعــة لهــا مــن أربــاح 
ــذ  ــك، فمن ــع ذل ــا، وم ــة لتمويله ــه للجامع ــم تحويل يت
ــة نصــف  إنشــاء الجامعــة، تمثــل رســوم الطــلاب قراب
ــال في  ــبيل المث ــلى س ــا، فع ــق له ــل المتدف ــالي الدخ إجم
عــام 2٠٠7م كان الدخــل الســنوي للجامعــة 2٠2 
مليــون دولار، مثلــت رســوم الطــلاب ٤7.5% منــه، 

بينــما تــوزع باقــي الدخــل في العــام نفســه عــلى النحــو 
ــن  ــة، )18 %( م ــاف الجامع ــن أوق ــالي: )3٠ %( م الت
ــي، و)5.٤%(  ــم الحكوم ــة والدع ــات البحثي المشروع

ــق ــن مراف ــة م ــره الجامع ــا تدي ــرادات م ــن إي م
 )Doğramacı، 2٠٠8، محمود، 2٠1٤م(.

التعليم العالي الوقفي الغربي:
1٠. هنــاك العديــد مــن المصطلحــات الغربيــة المشــابهة 
ــر،  ــم عم ــا )عبدالحلي ــما أورده ــا ك ــف في معناه للوق
 )Endowment-dotation(:ــا منه ــي  والت 1٤27هـــ( 
 )Trust( :ومــن معانيــه: وقــف وهبــة ومنحــة، ومنهــا
 )Foundation( :ومــن معانيــه: وقــف وأمانــة، ومنهــا
ومــن معانيــه: المؤسســة، ويعــرف )المــصري، 1985م( 
ــار أو  ــمال عق ــق ب ــل يتعل ــه: عم ــت بأن ــوم الترس مفه
ــه  ــة علي ــيطرة القانوني ــل الس ــه بنق ــوم مالك ــول يق منق
ــتثمار  ــإدارة واس ــلطاته ب ــاشر س ــذي يب ــين ال إلى الأم
ــك.  ــم المال ــن حدده ــتفيدين الذي ــاب المس ــال لحس الم
ــن  ــدًا إن لم يك ــب ج ــت قري ــف للترس ــذا التعري وه
يحمــل معنــى الوقــف حقيقــة في التشريــع الإســلامي. 
وممــا يبــين اهتــمام الغــرب بالوقــف بشــكل عــام -عــلى 
ســبيل المثــال لا الحــصر- نجــد أن وقــف ألفريــد 
ــاش  ــذي ع ــويدي ال ــي الس ــترع الكيميائ ــل المخ نوب
خــلال الفــترة 1833 – 1896م، واخــترع الديناميــت 
ــرون  ــار ك ــه )2٠٠ ملي ــغ رأس مال ــام 1867م، يبل ع
ســويدي(، )منظمــة جائــزة نوبــل، 2٠18م(. وفي 
ــدوق  ــمال لصن ــه كرأس ــم ثروت ــص معظ ــه خص وصيت
ــراد  ــنوية، للأف ــز س ــع جوائ ــلى أرب ــه ع ــصرف ريع ي
والمؤسســات، التــي تحقــق مســاهمات متميــزة ومنافــع 
والكيميــاء  الفيزيــاء  مجــال  في  للإنســانية،  عظيمــة 

ــح والآداب  ــب والتشري والط
ــة  ــما إن شرك ــازي، م. 19 ع. 22، ص. 62(. ك )حج
الدوائيــة، ومقرهــا  العالميــة للصناعــات  "ويلكــم" 

ــي  ــة وه ــة وقفي ــلى مؤسس ــر ع ــي تتوف ــا، والت بريطاني
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)The welcome trust(، يبلــغ حجــم أصولهــا الوقفيــة 
)5.3 مليــار جنيــه إســترليني(، ويتخصــص في الإنفاق 
عــلى الأبحــاث والمراكــز البحثيــة في التخصصــات 
ــالمٍ في  ــاث 12٠٠ ع ــول أبح ــد م ــة، وق ــة المختلف الطبي
متلــف الجامعــات البريطانيــة عــام 1993م )الجميــلي، 
2٠17م(. أمــا مؤسســة "بيــل وميلنــدا جيتــس" فهــي 
مؤسســة وقفيــة يزيــد حجــم ثروتهــا عــلى )3٠ مليــار 
دولار( )الأنصــاري، 2٠٠8م(. وتقــدم هــذه المؤسســة 
المنخفضــة  الدخــول  لأصحــاب  دراســية  منحًــا 
ــد  ــالم قص ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــين م ــة الموهوب والطلب
ــد  ــما تعم ــبردج، ك ــة كام ــتهم في جامع ــة دراس متابع
ــات  ــاعدة المجتمع ــات" بمس ــج للمكتب ــار "برنام في إط
الفقــيرة في مجــال الكمبيوتــر وخدمــات الإنترنــت، 

ــة  ــة العالمي ــال الصح ــا في مج ــة إلى عمله إضاف
مونيــكا  الباحثــة  وتؤكــد  2٠17م(.  )الجميــلي، 
كان  الإســلامي  الوقــف  قانــون  "بــأن  قوديــوزي 
ــترا"،  ــة في إنكل ــور المؤسس ــلى تط ــر ع ــبر الأث ــه أك ل
ومــن ثــم فــإن الشــكل القانــوني لهــذه المؤسســة 
ــشر  ــادس ع ــرن الس ــد الق ــا بع ــشرت في أورب ــي انت الت
يرتبــط بشــكل مبــاشر بالصيغــة الوقفيــة كــما ظهــرت 
ولقــد  2٠17م(.  )الجيــلاني،  المســلمين  بــلاد  في 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاف في الولاي ــذت الأوق اتخ
تعليميــة  أو  دينيــة  مؤسســات  شــكل  الغالــب  في 
مســتقلة في نمــط الإدارة والتســيير المــالي وتتغــذى 
في  الطوائــف  أبنــاء  مــن  الواقفــين  تبرعــات  مــن 
ــلى  ــف ع ــة توق ــلاك عقاري ــة أو أم ــوال نقدي ــكل أم ش
ــماذج  الكنائــس والمــدارس والجامعــات، ممــا يجعلهــا ن
ناجحــة بامتيــاز، تحمــل حقيقــة مضمــون الوقــف 
الــذي  الوقــت  نفــس  في  الإســلامية،  فكرتــه  في 
ــيطرت  ــلطة وس ــطوة الس ــن س ــا م ــه تمام ــص في تتخل
ــتخلص  ــلاني، 2٠17م(. ويُس ــة )الجي الإدارة العمومي
مــن تقريــر نــشر في عــام )2٠٠6م( تحــت عنــوان 
ــد  ــة في المعاه ــات الوقفي ــادة التبرع ــتراتيجيات زي "اس

والجامعــات"، أن المصــدر الرئيــس لتطــور أمــوال 
ــة كان مــن  ــات والجامعــات الأمريكي الوقــف في الكلي
تبرعــات الجهــات المانحــة، وقــد بلــغ مجمــوع الأمــوال 
ــار  ــن )3٤٠ ملي ــر م ــالي أكث ــم الع ــة في التعلي الوقفي
دولار( في الســنة الماليــة )2٠٠6م(، ســاهمت فيهــا 
ــدالله، 2٠15م(.  ــف )عب ــن النص ــر م ــات بأكث التبرع
ــة  وفي هــذا الســياق تعــد جامعــة "هاردفــرد" الأمريكي
النمــوذج الرائــد في مجــال إســهام الاســتثمارات الخيريــة 
ــم الجامعــي والبحــث العلمــي. وقــد  ــر التعلي في تطوي
كرســت منــذ تأسيســها ســنة )1636م( تقليــدًا يقــي 
ــم  ــال التعلي ــس في مج ــب رئي ــف كلاع ــول الوق بدخ
ــا  ــة تقريبً ــات الأمريكي ــت كل الجامع ــالي، وأصبح الع
ــزأ  ــزءًا لا يتج ــف ج ــار الوق ــك ص ــه، وبذل ــير علي تس
ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــة التعليمي ــل العملي ــن تموي م
ــتراتيجيات  ــن اس ــه ضم ــلال تثبيت ــن خ ــة م الأمريكي
ــرى،  ــة الأخ ــة البحثي ــات العلمي ــات والمؤسس الجمعي
ممــا يؤكــد العلاقــة الوثيقــة التــي توجــد بــين الوقــف 
والنظــام التعليمــي؛ لتمتــد مــع تطورهــا التاريخــي إلى 
ــوث  ــز البح ــل مراك ــة، مث ــة العلمي ــات البني كل مكون
والتدريــب والتطويــر )عبــدالله، 2٠11م(. وتظهــر 
مــن   )%  9٠( أن  )2٠13م(  ســنة  الإحصــاءات 
الجامعــات الغربيــة تُدعــم كليًــا أو جزئيًــا بأمــوال 
الوقــف، إذ يبلــغ حجــم الوقــف في مؤسســات التعليــم 
ــغ في  ــار دولار(، وبل ــيركا )118.6 ملي ــالي في أم الع
ــار دولار(،  ــان )2.1 ملي ــو فقــط في الياب جامعــة كيوت
ــارات  ــة )5 ملي ــات الكندي ــف الجامع ــغ وق ــما بل بين
ــط  ــف فق ــه الوق ــل في ــذي وص ــت ال دولار(، في الوق
دولار(،  مليــار   3٠( بريطانيــة  جامعــات   1٠ في 
ــم  ــال التعلي ــاف في مج ــن الأوق ــد م ــي العائ ــما يغط ك
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثلــث نفقــات تشــغيل 
ــث  ــار دولار(، حي ــن )1.1 ملي ــر م ــة، أي أكث الجامع
ــة  ــاعدة مالي ــلى مس ــاف ع ــن الأوق ــد م ــع العائ توزي
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــع روات ــلاب، ودف للط
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وصيانــة المرافــق )الجيــلاني، 2٠17م(. وعنــد الحديــث 
ــدم  ــب ع ــة يج ــات الأمريكي ــف في الجامع ــن الوق ع
إغفــال الأنظمــة والتشريعــات التــي هيــأت لهــذا 
المــورد التمويــلي المهــم التطــور والنــماء، إذ تنتــشر 
ــير،  ــكل كب ــي بش ــع الأمريك ــبرع في المجتم ــة الت ثقاف
تدعمهــا البيئــة القانونيــة والتشريعيــة التــي تحفــز عــلى 
التــبرع مــن خــلال الإعفــاءات الضريبيــة، وقــد بلغــت 
ــة لــكل مــن الأفــراد والمؤسســات  الإســهامات الخيري
الخيريــة والــشركات مجتمعــين )298.٤( مليــار دولار 
ــات  ــا للمؤسس ــوالي )16%( منه ــام )2٠11م(، ح ع
الخيريــة، ويذهــب قــدر لا بــأس بــه مــن تلــك 
ــة،  ــات التعليمي ــم والمؤسس ــال التعلي ــات إلى مج التبرع
حيــث تلقــت تلــك المؤسســات 13% مــن التبرعــات 

ــام  ــس الع في نف
)National Center for Charity Statistics،2٠13م(. 
ــكل  ــئ بش ــي يهي ــي الأمريك ــون الحكوم ــما إن القان ك
ــرة عــلى الفــرد في العطــاء،  عــام بعــض العوامــل المؤث
كالإعفــاء مــن الضرائــب، فالمتــبرع بشــكل عــام 
معفــى مــن الضرائــب بــما يعــادل مــا قدمــه للمنظــمات 
ــما  ــة ب ــير الربحي ــمات غ ــما إن المنظ ــة، ك ــير الربحي غ
التعليميــة معفــاة مــن الضرائــب  فيهــا الأوقــاف 
ــة أيضًــا أنظمــة  ــة. ومــن التشريعــات القانوني الحكومي
ــة  ــوارد المالي ــير الم ــات في توف ــاه الجامع ــة تج الحكوم
ــل التبرعــات  عــبر الطــرق التــي تقررهــا الجامعــة، مث
وغيرهــا، وهــذا يدخــل ضمــن القانــون الداخــلي 
ــق  ــة تتناس ــة مقنن ــا بحري ــع فيه ــث تتمت ــة، حي للمنظم
ــة، 1٤38هـــ(.  ــة )طوال ــام للدول ــون الع ــع القان م
المتحــدة  الولايــات  في  التعليمــي  الوقــف  ويوفــر 
الأمريكيــة الدعــم لبرامــج الجامعــات والأنشــطة 
الماليــة لطــلاب الجامعــة،  بــما في ذلــك المســاعدة 
والدراســات العليــا، والطــلاب المهنــين، والمقاعــد 
الممنوحــة، وأبحــاث الكليــات، والمراكــز الأكاديميــة، 
وبرامــج تأهيــل الطــلاب، ومقتنيــات المكتبــة، وتعتــبر 

تمويــلات الوقــف حاســمة لنجــاح طويــل الأمــد 
بالبحــث الأكاديمــي، ومبــادرات تأهيــل الطــلاب 
بالجامعــة )الحجــي، د.ت(. وتحتــل الولايــات المتحــدة 
ــة  ــث هيكل ــن حي ــادة م ــز الري ــا مرك ــة حاليً الأمريكي
التمويــل  مســتوى  إلى  إضافــة  الأوقــاف،  برامــج 
الصــادر عنهــا، وبينــما تُقــدر قيمــة الإيداعــات الوقفيــة 
في جامعــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمليــارات 
الــدولارات، فإنهــا تتفــاوت بصــورة كبــيرة مــن 
جامعــة إلى أخــرى، فخــلال العــام )2٠٠8م( ســجلت 
 )Harvard( ــارد ــة هارف ــة في جامع ــة وقفي ــلى وديع أع
ــة  ــا جامع ــون دولار(، تليه ــلى )25 بلي ــد ع ــة تزي بقيم
ــار دولار(،  ــن )15 ملي ــد ع ــة تزي ــال )Yale( بقيم ي
كاليفورنيــا(  )ســتانفورد،  ســتانفورد  جامعــة  ثــم 
)Stanford( بقيمــة تزيــد عــن )12مليــار دولار(، 
ثــم جامعــة برينســتون )Princeton( بقيمــة تزيــد عــن 
)11مليــار دولار(، ثــم جامعــة تكســاس بقيمــة تزيــد 
ــدر  ــام؛ يُق ــه ع ــار دولار(. وبوج ــن )11 ملي ــا ع أيضً
عــدد الجامعــات الأمريكيــة التــي تزيــد إيداعاتهــا 
ــات،  ــبع جامع ــارات دولار( بس ــلى )5 ملي ــة ع الوقفي
بينــما يصــل عــدد الجامعــات التــي تزيــد أوقافهــا 
ــت وعشريــن جامعــة،  ــلى "مليــاري دولار" إلى س ع
ــر  ــار دولار" إلى أكث ــلى "ملي ــا ع ــد أوقافه ــي تزي والت
مــن خمســين جامعــة )النويبــت، 2٠٠8م(. ونجــد 
ــلال  ــوظ خ ــكل ملح ــدت بش ــابقة تزاي ــبة الس أن النس
ــارد  ــة هارف ــذت جامع ــادة أخ ــام 2٠1٤م وكالع الع
ــة الأولى لجهــة حجــم وقفياتهــا وأصولهــا، تليهــا  المرتب
جامعــة يــال Yale التــي بلغــت وقفياتهــا )23.9 مليار 
دولار( عــام )2٠1٤م(. ويبــين الجــدول التــالي أســماء 
أكثــر عشريــن جامعــة وكليــة أمريكيــة اســتفادت مــن 

ــام 2٠16م: ــلال الع ــف خ الوق
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جدول رقم )1( أعلى )2٠( جامعة أمريكية استفادت من أموال الوقف خلال العام 2٠16م

المصدر: )عابدين، 2٠17م(

المبلغ بالدولارالجامعة / الكليةمالمبلغ بالدولارالجامعة / الكليةم
)5٠6.٤٤( مليون.جامعة ديوك11)1.19( مليار دولار.جامعة هارفارد 1
)٤98.8٠( مليون.جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس12)951.15( مليون دولارجامعة ستانفورد2
)٤61.15( مليون.جامعة نيويورك13)666.6٤( مليون دولارجامعة جنوب كاليفورنيا3
)٤3٤.3٠( مليون.جامعة شيكاغو1٤)657.29( مليون دولارجامعة جونز هوبكنز٤

جامعة كاليفورنيا -5
)٤33.78( مليونجامعة ميتشيجان15)595.9٤( مليون دولارسان فرانسيسكو

)٤19.75( مليون.معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا588.2616 مليون دولار.جامعة كورنيل 6
)٤٠1.68( مليون.جامعة نورث وسترن17)58٤.81( مليون دولار.جامعة كولومبيا7
)386.11( مليون.جامعة ولاية أوهايو18)5٤2.85( مليون دولارجامعة بنسلفانيا8
)371.76( مليون.جامعة نوتردام19)5٤1.٤2( مليون دولارجامعة واشنطن9

)36٠.9٤( مليونجامعة إنديانا2٠)519.15( مليون دولارجامعة ييل1٠

وفيما يأتي عرض لبعض الجامعات الغربية الوقفية:

1.جامعة هارفارد: 
وتعــود تســميتها إلى أول متــبرع لهــا، وهــو القــس 
جــون هارفــارد؛ المهاجــر البريطــاني الــذي تــرك 
نصــف تركتــه ومكتبتــه الخاصــة للجامعــة عنــد وفاتــه. 
وهــي مؤسســة خاصــة غــير ربحيــة )non-profit( تــم 
تأسيســها في العــام 1636م عــن طريــق التصويــت مــن 
قبــل المجلــس النيــابي العــام لمحكمــة مســتعمرة خليــج 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  في  ماساتشوســتس 
ــرب، 2٠13م(.  ــة الع ــا )صحيف ــة منه ــة مالي وبمنح
ويعــد وقــف جامعــة هارفــارد مصــدراً مصصــاً ودائمًا 
للتمويــل الــذي يحافــظ عــلى مهمــة التدريــس والبحث 
في الجامعــة. ومــن المعتــاد أن يتــم في كل عــام دفــع جزء 
مــن الوقــف لدعــم ميزانيــة الجامعــة، والاحتفــاظ بأي 
ــن  ــى تتمك ــف حت ــة الوق ــود إلى تنمي ــا ليع ــض منه فائ
ــال  ــم الأجي ــلى دع ــدرة ع ــو والق ــن النم ــة م الجامع
مــن  الوقــف  يتمكــن  لذلــك؛  ونتيجــة  القادمــة، 
ــن دوام  ــذي يضم ــة ال ــالي للجامع ــاس الم ــير الأس توف
عطائهــا في المســتقبل )طوالــة، 1٤38هـــ(. وقــد بلغت 
وقفيــات جامعــة هارفــرد منتصــف عــام 2٠٠8م أكثــر 

ــتثمارية  ــا الاس ــوزع محفظته ــار دولار، وتت ــن 3٠ ملي م
وأســواق  الأمريكيــة  الســوق  قطاعًــا في  عــلى 12 
ــا ذات  ــة Emerging Markets بعضه ــدول الناهض ال
ــرى  ــة، وأخ ــندات والأوراق المالي ــة كالس ــد ثابت عوائ
ــعدون،  ــة )الس ــارات والزراع ــلع والعق ــيرة كالس متغ
2٠٠9م(. وتنقســم هــذه الأوقــاف إلى مجموعــة كبــيرة 
مــن الصناديــق الوقفيــة، بعضهــا مطلــق الاســتخدام، 
وبعضهــا مقيــد بصفــة دائمــة للــصرف عــلى أغــراض 
محــددة، وبعضهــا مقيــد بصفــة مؤقتــة. ويديــر أوقــاف 
جامعــة هارفــارد "شركــة هارفــارد لإدارة الأصــول"، 
ــاف  ــتثمارات الأوق ــت اس ــال حقق ــبيل المث ــلى س وع
عائــدًا قــدره )11.3%( في عــام 2٠13م، وأســهم مــا 
ــرادات  ــالي الإي ــن إجم ــبة )36%( م ــه بنس ــم توزيع ت
ــدره  ــغ وق ــام، بمبل ــك الع ــة في ذل ــغيلية للجامع التش

)5.1( مليــار دولار )محمــود، 2٠1٤م(.

2.جامعة ستانفورد: 
عــام  تأسســت  خاصــة  أمريكيــة  جامعــة  وهــي 
ــه  ــتانفورد( وزوجت ــد س ــل )ليلان ــن قب )1885م( م
)جــين اثــروب ســتانفورد(، في ذكــرى الطفــل الوحيد، 
ــن  ــات م ــد م ــذي كان ق ــن، ال ــتانفورد الاب ــد س ليلان
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ــة  ــدم المؤسس ــا، وتق ــن 15 عامً ــد في س ــى التيفوئي حم
ــرب  ــد الح ــام 192٠م، بع ــى ع ــاني حت ــم المج التعلي
العالميــة الثانيــة )جامعــة ســتانفورد، 2٠15م(. ونمــت 
حتــى غــدت ضمــن أفضــل عــشر جامعــات حســب 
أكثــر مــن تصنيــف دولي معتمــد، وهــي تضــم في العــام 
)2٠17م( ســبع كليــات بهــا حــوالي )16٤37( طالبًــا 
و )218٠( عضــو هيئــة تدريــس ومعــاون. وفي تقريــر 

ــتانفورد ــة إدارة س ــه "شرك أصدرت
ــام  ــها ع ــم تأسيس ــي ت  Management Stanford" الت
1991م وتديــر اســتثمارات الجامعــة؛ ذكــر التقريــر بأن 
ــت  ــى وصل ــين، حت ــلى المانح ــد ع ــة تعتم ــذه الجامع ه
قيمــة الوقــف المخصص لهــا عــام 2٠16م إلى )٤.21( 
ــلاق  ــلى الإط ــبر ع ــة الأك ــي الميزاني ــار دولار، وه ملي
بالقيــاس لمصــادر التمويــل الأخــرى للجامعــة، ويــأتي 
هــذا الوقــف الضخــم مــن حــوالي ســبعة آلاف مانــح، 

تســتثمر عطاياهــم وفقًــا لرغبــة كل منهــم 
ــم  ــالي 2٠16م، ت ــام الم ــن، 2٠17م(. وفي الع )عابدي
صرف )1.1( مليــار دولار مــن ميزانيــة الوقــف لدعم 
ــة،  ــغيلية الجاري ــات التش ــة والعملي ــج الأكاديمي البرام
ــف  ــن المصاري ــوالي )23 %( م ــغ ح ــذا المبل ــل ه ويمث
التشــغيلية لجامعــة ســتانفورد في عــام 2٠16م، كــما أن 
الإنفــاق الســنوي مــن الوقــف قــد تضاعــف أكثــر مــن 
ــا في عــام 1991م منــذ أن تأسســت  أحــد عــشر ضعفً

ــن، 2٠17م(. ــتانفورد )عابدي ــة إدارة س شرك

3.جامعة أكسفورد: 
المتحــدث  الغــربي  العــالم  في  جامعــة  أقــدم  تعــد 
الســبع  بريطانيــا  جامعــات  وأقــدم  بالإنجليزيــة، 
ــة  ــالم، والجامع ــات الع ــل جامع ــع أفض ــة، وراب العتيق
الأولى في المملكــة المتحــدة عــلى مــؤشر تايــم للجامعات 
لعــام )2٠11-2٠12م(. وتقــع في مدينة أكســفورد في 
إنجلــترا، وبالرغــم مــن عــدم معرفــة التاريــخ الدقيــق 
ــر إلى  ــل تقدي ــلى أق ــع ع ــا ترج ــإن أصوله ــائها، ف لإنش

القــرن الحــادي عــشر )موقــع المعرفــة، 2٠18م(. 
ــون  ــة تقــرب مــن )1٠7٤( ملي وتمتلــك أصــولًا وقفي
دولار أمريكــي، وتنفــرد كليــات الجامعــة بأصــول 
وقفيــة خاصــة تبلــغ مجتمعــة أكثــر مــن )5.3( مليــار 
العــام  وفي  1٤38هـــ(.  )طوالــة،  أمريكــي  دولار 
)2٠٠8م( بلغــت إيراداتهــا الوقفيــة حــوالي )1.2( 
مليــون دولار، منهــا )35.3%( لكلياتهــا و)6.%6٤( 

ــة. للجامع

4. جامعة كامبردج:
ــق  ــالم الناط ــتوى الع ــلى مس ــة ع ــة الثاني ــي الجامع  ه
في  تقــع  أوكســفورد،  جامعــة  بعــد  بالإنجليزيــة 
ــت  ــا(، تأسس ــدة )بريطاني ــة المتح ــدج بالمملك كامبري
عــام )12٠9م(، واحتلــت المركــز الأول عــلى ترتيــب 
جامعــات العــالم حســب تصنيــف QS لعــام )2٠1٠م( 
متجــاوزة جامعــة هارفــارد الأميركيــة لأول مــرة 
)الموســوعة الحــرة، 2٠18م(. ويقــدر حجــم أوقافهــا 
بــما يقــرب مــن )6 مليــارات دولار(، وتعــد مــن أغنــى 
ــة  ــي، 2٠15م(. وفي جامع ــة )الدق ــات الأوربي الجامع
كامــبردج مثــلًا تبلــغ وقفيــات الكليــات )3٠%( مقابل 
)7٠%( لوقفيــات الجامعــة، أمــا مصــدر التمويــل 
ــا  ــة كونه ــي الحكوم ــبردج فه ــة كام ــاس لجامع الأس
ــن  ــات م ــا تبرع ــي، تليه ــالٍ حكوم ــم ع ــة تعلي مؤسس
جمعيــات خيريــة ومؤسســات وطنيــة للبحــث العلمــي 
وخاصــة في القطــاع الصحــي المتعلــق بالأمــراض 
2٠18م(.  للجامعــة،  الرســمي  )الموقــع  المزمنــة 
وبدورهــا  لأوقافهــا،  إدارة  الجامعــة  وخصصــت 
ــداء  ــتثمار؛ لإس ــة في الاس ــة متخصص ــت شرك خصص
ــة  ــة مالي المشــورة إلى مجلــس الجامعــة، مــن خــلال لجن
ــف  ــدوق الوق ــلى صن ــم ع ــا القيّ ــا -بصفته ــة به خاص
لجامعــة كامــبردج- وتراقــب هــذه الهيئــة أداء الرئيــس 

ــة، 1٤38هـــ(. ــتثمار )طوال ــذي للاس التنفي
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5.جامعات وقفية كندية: 
ــد  ــما يزي ــو ب ــة تورنت ــاف في جامع ــة الأوق ــدر قيم تق
ــاك  ــة م ــدر في جامع ــار دولار، وتق ــن )1.5( ملي ع
غيــل بقيمــة تزيــد عــن )8٠٠( مليــون دولار، وفي 
ــن )7٠٠(  ــترب م ــما يق ــا ب ــش كولومبي ــة بريت جامع
مليــون دولار )الدقــي، 2٠15م(. علــمًا بــأن هــذه 
ــاعدات  ــلى المس ــة الأولى ع ــد بالدرج ــات تعتم الجامع
والمنــح الحكوميــة في تمويــل برامجهــا وتوفــير المصاريــف 

ــلًا. ــس مث ــة التدري ــب هيئ ــة كروات الجاري

6.جامعات وقفية استرالية:
ــورن الاســترالية  تقــدر قيمــة الأوقــاف في جامعــة ملب
بقيمــة تقــترب مــن )9٠٠( مليــون دولار، وتقــدر 
ــون  ــن )8٠٠( ملي ــد ع ــة تزي ــيدني بقيم ــة س في جامع
دولار، وتســعى عــدة جامعــات اســترالية أخــرى 
ــة  ــتراليا الوطني ــة اس ــتراليا وجامع ــرب اس ــة غ كجامع
إلى إنشــاء برامــج أوقــاف جامعيــة في المســتقبل القريــب 

)الدقــي، 2٠15م(.

أوقاف الجامعات السعودية:
بامتــلاك  للجامعــات  النظامــي  الإطــار  يســمح 
مــن  مصــدرًا  وجعلهــا  واســتثمارها،  الأوقــاف 
ــة  ــة المنظم ــة المالي ــص اللائح ــل، إذ تن ــادر التموي مص
للجامعــات الســعودية )د.ت( في المــادة )2( منهــا عــلى 
أن إيــرادات كل جامعــة تتكــون مــن: الاعتــمادات 
ــات  ــة. والتبرع ــة الدول ــا في ميزاني ــص له ــي تخص الت
ــتند  ــق بالمس ــما يتعل ــاف. وفي ــا والأوق ــح والوصاي والمن
النظامــي لاســتخدام الأوقــاف في تمويــل التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي؛ فقــد نصــت الفقــرة )18( 
ــالي  ــم الع ــس التعلي ــام مجل ــن لنظ ــادة العشري ــن الم م
الســعودي )1٤1٤هـــ( عــلى أن لمجلــس الجامعــة: 
"قبــول التبرعــات والهبــات والوصايــا وغيرهــا على ألا 

تتعــارض مــع الغــرض الأســاس الــذي أنشــئت مــن 
ــادة  ــن الم ــرة )ب( م ــت الفق ــما نص ــة". ك ــه الجامع أجل
)5٤( مــن نفــس النظــام عــلى أنــه: لمجلــس الجامعــة، 
ــاف،  ــا، والأوق ــح، والوصاي ــات، والمن ــول التبرع قب
الخاصــة بالجامعــة، وأجــازت قبــول التبرعــات المقترنــة 
ــت  ــة، إذا كان ــراض معين ــة لأغ ــشروط، أو المخصص ب
ــة".  ــالة الجامع ــع رس ــق م ــراض تتف ــشروط أو الأغ ال
)نظــام مجلــس التعليــم العــالي الســعودي، 1٤1٤هـــ(. 
ومــن خــلال تتبــع واقــع الأوقــاف في الجامعــات 
الســعودية نجــد أنــه يأخــذ أشــكالًا وصــورًا متعــددة 
تصــب في خدمــة العمليــة التعليميــة، مثــل: الكــراسي 
ــة،  ــول العقاري ــة، والأص ــق الوقفي ــة، والصنادي البحثي
ــر  ــة، والتطوي ــج الأكاديمي ــية، والبرام ــح الدراس والمن
والابتــكار، والمكتبــات، والطباعــة والنــشر. وقــد 
عوائــد  )1٤٤٠هـــ(  الوقــف  أكاديميــة  لخصــت 
تمويــل  في:  الســعودية  الجامعــات  عــلى  الأوقــاف 
المشروعــات والبرامــج البحثيــة المتميــزة. وإنشــاء 
المعامــل ومراكــز البحــث والتميــز. وتمويــل الكــراسي 
البحثيــة. وفيــما يــلي عــرض لنــماذج جامعــات ســعودية 

ــة: ــاطات وقفي ــا نش له

1.أوقاف جامعة الملك عبدالعزيز:
 يعــد الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبدالعزيــز أول 
وقــف مــن نوعــه في تاريــخ المملكــة لدعــم البحــوث 
ــة  ــادرة مجموع ــس بمب ــد أُسِ ــة، فق ــة في الجامع العلمي
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــان وأعض ــالي والأعي ــن الأه م
أيدهــا الأمــير عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز -يرحمــه الله-
؛ أمــير منطقــة مكــة المكرمــة ]آنــذاك[، وأوقــف أرضًــا 
ــراض دعــم البحــث العلمــي  ــة جــدة لأغ ــه في مدين ل
بالجامعــة، وتــم تســجيله في المحكمــة الشرعيــة، وتبنــى 
ــرة  ــادرة في إنشــاء الوقــف العلمــي في اجتــماع الدائ المب
ــخ  ــة بتاري ــة المكرم ــة مك ــارة منطق ــة في إم الاقتصادي
ــي  ــف العلم ــين الوق ــم تدش 2/23/ 1٤25هـــ، وت
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بتاريــخ 1٤25/9/13هـــ 
ــص  ــز، 1٤36هـــ(. وتتلخ ــك عبدالعزي ــة المل )جامع
المجــالات التــي يعمــل بهــا في: دعــم المشروعــات 
برامــج  وابتــكار  العلميــة،  والدراســات  البحثيــة 
ودعــم  المجتمــع،  لخدمــة  متميــزة  ومشروعــات 
وأبحاثهــم،  والمبتكريــن  الموهوبــين  مشروعــات 
ــة،  ــة والــدورات التدريبي ــقاءات العلمي ــة اللـ وإقام
وتقديــم برامــج تطويريــة لطــلاب المــدارس، وتنظيــم 
برامــج تنمويــة خاصــة ببعــض فئــات المجتمــع مثــل: 
الأيتــام،  المــرضى،  الخاصــة،  الاحتياجــات  )ذوي 
ــف  ــع الوق ــخ( )موق ــداث. ال ــب، الأح ــولي النس مجه
العلمــي، 2٠18م(. وتتلخــص مصــادره في ثلاثــة 
مصــادر رئيســة، كــما تناولهــا الشريــف )2٠17م(، 
ــة مــن الواقفــين والمتبرعــين،  أولهــا: المســاهمات النقدي
ــون  ــا الواقف ــي يقدمه ــة الت ــاهمات العيني ــا: المس وثانيه
ــهري  ــتقطاع الش ــج الاس ــا: برنام ــون، وثالثه والمتبرع
التطوعــي. وبحســب الشريــف )2٠17م( فقــد حظــي 
الاســتقطاع الشــهري للمنســوبين بإقبــال كبــير ونمــت 
إيراداتــه الســنوية بمعــدلات كبــيرة خــلال عــشر 
ــهم  ــا أس ــذا مم ــنوات )1٤2٤هـ-1٤35هـــ(، وه س
ــون  ــن )5( ملي ــة م ــات النقدي ــالي التدفق ــادة إجم في زي
ريــال في عــام 1٤27هـــ إلى )25( مليــون ريــال في 
عــام 1٤35هـــ" )ص. 3٠٠(. ويقــوم الوقــف بتنميــة 

ــتثمار"  ــق الاس ــن طري ــه ع أموال
)الشريف،2٠17م، ص. 3٠1(. 

2.أوقاف جامعة الملك سعود:
 وتتلخــص أهدافهــا في: تعزيــز مــوارد الجامعــة الذاتية، 
واســتقطاب  والتطويــر،  البحــث  برامــج  وتمويــل 
ــن  ــين والمتميزي ــين والموهوب ــين والمبدع ــز الباحث وتحفي
ــة  ــوارد الجامع ــن م ــتفادة م ــادة الاس ــم، وزي ورعايته
ودعــم  والتجهيــزات،  التحتيــة  والبنيــة  البشريــة 
ــة،  ــراض المزمن ــلاج الأم ــة في ع ــفيات الجامعي المستش

وتمويــل معامــل جامعــة الملــك ســعود الخارجيــة 
في كلٍ مــن: ســنغافورة )صناعــة البتروكيماويــات(، 
)أمــراض  وفرنســا  النانــو(،  )صناعــة  والصــين 
ــو  ــا )النان ــة(، وبريطاني ــة الحيوي ــة والتقني ــص المناع نق
المعلومــات(،  )تقنيــة  والهنــد  القلــب(،  وأمــراض 
الخــير  أعــمال  وتعزيــز  النانــو(،  )تقنيــة  وأمريــكا 
والتكافــل الاجتماعــي وأعــمال الــبر الأخــرى )أوقــاف 
ــرة  ــرت فك ــد م ــعود، 2٠16م(. وق ــك س ــة المل جامع
ــن  ــت م ــل، انطلق ــة بمراح ــاف الجامع ــيس أوق تأس
ــس  ــة لمجل ــة المخول ــالي، والصلاحي ــم الع ــام التعلي نظ
ــصرف  ــاف والت ــول الأوق ــل بقب ــما يتص ــة، في الجامع
ــة:  ــة للجامع ــات الوقفي ــرز المشروع ــن أب ــا. وم فيه
الأبــراج الوقفيــة؛ وهــي باكــورة الأوقــاف، وفي موقــع 
ــا للموقــع  متميــز مــن المدينــة الجامعيــة، وتشــمل وفقً
منــارة  )2٠18م(:  الجامعــة  لأوقــاف  الرســمي 
ــن  ــلطان ب ــير س ــرج الأم ــة. وب ــدالله للمعرف ــك عب المل
عبدالعزيــز للأبحــاث الصحيــة وطــب الطــوارئ. 
وأبــراج الأجنحــة الفندقيــة. وبــرج المعلــم محمــد بــن 
لادن المكتبــي. وبــرج مــصرف الراجحــي الطبــي. 
وبــرج الشــيخ صالــح كامــل. وبــرج الدكتــور نــاصر 
الرشــيد. وبــرج الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبــدالله 
ــام  ــة ع ــاف في الجامع ــة الأوق ــت محفظ ــل، وبلغ الهليّ
ــال،  ــارات ري )1٤33هـــ( في مرحلتهــا الأولى )٤( ملي
ــي،  ــال )الحارث ــارات ري ــة )8( ملي ــا الثاني وفي مرحلته
ــة:  ــة للجامع ــات الوقفي ــن المشروع 1٤33هـــ(. وم
نظــام التــبرع والاســتقطاعات الشــهرية؛ والــذي جــاء 
ــا بأهميــة وجــود  كمبــادرة مــن منســوبي الجامعــة، إيمانً
ــع  ــاء مجتم ــة لبن ــة مجتمعي ــاف كشراك ــذه الأوق ــل ه مث
ــعود، 2٠18م(. ــك س ــة المل ــاف جامع ــة )أوق المعرف

3.الوقف العلمي بجامعة الملك فهد للبترول
 والمعادن: 

ــدوق دعــم البحــوث والبرامــج  أنشــأت الجامعــة صن
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ــات  ــع التبرع ــوم بجم ــام 1٤27هـــ، ليق ــة ع التعليمي
ــس  ــه مجل ــت ل ــة، وكون ــراسي العلمي ــويق للك والتس
ــمال  ــال الأع ــن رج ــارزة م ــخصيات الب ــن الش إدارة م
القطــاع  منســوبي  وبعــض  الجامعــة  ومنســوبي 
ص.  2٠17م،  المعرفــة،  مجتمــع  )نحــو  الحكومــي 
ــوارد  ــدوق الم ــة للصن ــة المالي ــددت اللائح 137(، وح
التــي يتكــون منهــا دخلــه في: المنــح النقديــة والعينيــة، 
ودعــم الجامعــة المــالي، والتبرعــات، وعائــد الاســتثمار، 
وعائــد البحــوث التــي تجريهــا الجامعــة. )لائحــة 
الصنــدوق، 1٤28، 11(. وقــد بلغــت أصــول محفظــة 
الصنــدوق النقديــة نحــو المليــار ريــال ســعودي، 
ــون  ــو )8٠٠( ملي ــة نح ــتثماراته العقاري ــت اس ووصل
الصنــدوق  مصروفــات  أهــم  وتلخصــت  ريــال، 
ــف، 2٠16م(  ــا )للشري ــة وفقً ــترة الماضي ــلال الف خ
في: اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن 
ــال  ــون ري ــة )3( ملي ــة، بتكلف ــة الإدارة الصناعي لكلي
ــة  ــشروع صناع ــم م ــة. ودع ــراسي العلمي ــم الك لدع
ــة  ــية في 2٠11م بتكلف ــة الشمس ــل بالطاق ــيارة تعم س
ابتــكارات  برنامــج  ودعــم  ريــال.   )5٠٠.٠٠٠(
 )3٠٠.٠٠٠( بمبلــغ  2٠13م  يوليــو  في  الطــلاب 
ريــال، وهــذا مــا مكــن تحويــل الابتــكارات إلى أعــمال 
تجاريــة. ودعــم طــلاب الدراســات العليــا -ماجســتير 

ودكتــوراه- والتكفــل بمصروفاتهــم الدراســية. 
)ص. 8٤(

4.كليات سليمان الراجحي الأهلية )1(: 
للربــح،  هــادف  غــير  متكامــل  تعليمــي  صرح 
يتــم تمويلــه بالكامــل مــن وقــف الشــيخ ســليمان 
الراجحــي، ويتطلــع إلى تقديــم تجربــة تعليميــة متميــزة 
عــبر اصطفــاء أفضــل الطــلاب، وإعدادهــم مــن 
ــبرة  ــين ذوي الخ ــاتذة والموظف ــن الأس ــدد م ــلال ع خ
ــمي  ــع الرس ــزة )الموق ــخصيات المتمي ــاءة والش والكف

ــي  ــات -وه ــزت الكلي ــد تمي ــات، 2٠18(. وق للكلي
ــع  ــة م ــة أكاديمي ــة- بشراك ــول إلى جامع ــدد التح بص
ــم  ــي التعلي ــي تعط ــة الت ــترخت الهولندي ــة ماس جامع
ــم  ــلوب التعلي ــزت بأس ــما تمي ــا، ك ــا ومنهجه بمعاييره
ــلات  ــل المعض ــلى ح ــي ع ــم المبن ــو التعلي ــر؛ وه المبتك
ــلاب  ــية للط ــا دراس ــات منحً ــدم الكلي )PBL(. وتق
ــز  الســعوديين وغــير الســعوديين، مــع مكافــآت للتمي
التكلفــة  وتتجــاوز   .)2٠15 الكليــات،  )موقــع 
ــليمان  ــات س ــة لكلي ــة الجامعي ــل المدين ــة لكام التقديري
ــادة  ــب إف ــال، حس ــارات ري ــغ )3( ملي ــي مبل الراجح
المــشرف العــام عــلى الكليــات الأســتاذ الدكتــور 
ــام  ــه ع ــث ل ــة الباح ــد مقابل ــزروع عن ــن الم عبدالرحم

2٠18م.

الدراسات السابقة:
ــابقة ذات  ــات الس ــن الدراس ــددًا م ــث ع ــد الباح رص

ــا: ــة؛ ومنه ــوع الدراس ــة بموض العلاق
دراســة )حريــري، 2٠٠2م( عــن دور الوقــف في دعــم 
الجوانــب التربويــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة. 
ومــن نتائجهــا أن الوقــف أدى أدوارًا عظيمــة في ترقيــة 
الحضــارة الإســلامية وازدهارهــا، وأنــه يمكــن أن 
ــة،  ــة وعلمي ــة وثقافي ــة وتربوي ــؤدي الآن أدوارًا ديني ي
ــز  ــد ومراك ــات والمعاه ــدارس والجامع ــة الم ــل إقام مث
ــد  ــن عوائ ــول م ــي تم ــات الت ــاء المكتب ــث وإنش البح

ــاف. الأوق
ودراســة )الصلاحــات، 2٠٠3م( عــن دور الوقــف في 
ــة والإســلامية  التعليــم والثقافــة في المجتمعــات العربي
المعــاصرة )دولــة ماليزيا المســلمة نموذجًــا(. وتوصلت 
ــة تتناســب  ــة تعليمي إلى نمــوذج مقــترح لمؤسســة وقفي
مــع الواقــع الاجتماعــي، مســتفيدًا مــن النمــوذج 
الماليــزي، المتمثــل في صنــدوق الوقــف في الجامعــة 
الإســلامية العالميــة في ماليزيــا، الــذي يتكفــل بالدعــم 
المنتظمــين  المحتاجــين  للطلبــة  المتواصــل  المــادي  )1(صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل اسمها إلى:

"جامعة سليمان الراجحي"



168

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

دور الوقف في تمويل التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض الخبرات العربية والعالمية

ــة. بالدراس
ــف  ــن دور الوق ــات، 2٠٠٤م( ع ــة )الصلاح ودراس
ــلامية.  ــات الإس ــالي في الجامع ــم الع ــل التعلي في تفعي
وتوصلــت إلى أن تراجــع العمــل التعليمــي والثقــافي في 
بلادنــا العربيــة والإســلامية يعــود في بعــض أســبابه إلى 
النقــص المــادي، وأن ثقافــة الوقــف التعليميــة والثقافية 
مــا زالــت مســتترة عــن الكثــير مــن الأكاديميــين 
ــاع  ــل قط ــت بتفعي ــي، وأوص ــرار التعليم ــاع الق وصن

ــلامية. ــات الإس ــف في الجامع الوق
ــره  ــف وأث ــن الوق ــل، 2٠٠5م( ع ــا الخي ــة )أب ودراس
في تنميــة مــوارد الجامعــات. واســتخدمت المنهــج 
الاســتقرائي في الغالــب وذلــك مــن خــلال تتبــع 
ــب الفقهــاء الســابقين مــع  المســائل في مظانهــا مــن كت
ــرة  ــدم فك ــما يخ ــن ب ــب المعاصري ــن كت ــتفادة م الاس
الدراســة. وخلصــت إلى تأكيــد إســهام الوقــف في 
ــذ  ــلام من ــخ الإس ــي في تأري ــال التعليم ــة المج خدم
القــرن الثالــث الهجــري، وأن الاهتــمام مــن قبــل 
الواقفــين شــمل علومًــا أخــرى غــير الشريعــة؛ كالطب 
ــاءات  ــمل الإنش ــما ش ــة، ك ــرى النافع ــوم الأخ والعل
ــين. ــين والمتعلم ــات المعلم ــائل، ونفق ــق والوس والمراف
الوقــف  دور  عــن  2٠٠8م(  )ســليم،  ودراســة 
الأوقــاف  أن  إلى  وتوصلــت  بمــصر.  التعليــم  في 
ــم في  ــم والتعلي ــة العل ــس لعجل ــرك الرئي ــت المح كان
ــي  ــي، والت ــصر المملوك ــة في الع ــات التعليمي المؤسس
ــات  ــد مصروف ــة، ولس ــب جليل ــات كت ــت خزان ضم
أربــاب الوظائــف بهــذه المؤسســات، وأن الأزهــر تبــوأ 
ــل  ــا، بفض ــا عليً ــصر مكانً ــماني لم ــم العث ــل الحك في ظ
الأوقــاف التــي حبســت عليــه في ذلــك العــصر، 

ــر. ــل أولي الأم ــن قب ــا م ــاس به ــدم المس وع
ــف  ــهام الوق ــن إس ــاني، 2٠٠9م( ع ــة )القحط ودراس
ــة في القــرن الســابع الهجــري.  في دعــم الحركــة العلمي
واســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــي في رصــد 
المؤسســات الوقفيــة في القــرن الســابع الهجــري. وقــد 

وثقــت دور الوقــف في دعــم المســاجد والخوانــق 
والبيمارســتانات  والمكتبــات  والمــدارس  والأربطــة 
والمؤسســات الوقفيــة في القــرن الســابع الهجــري، 

ــة. ــات وقفي ــت ٤1٠ مؤسس ــي بلغ الت
ــف ودوره في  ــن الوق ــر، 2٠11م( ع ــة )الخويط ودراس
تمويــل التعليــم والثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
خــلال مئــة عــام. وتوصلــت إلى طــرح نمــوذج 
ــة توفــر الأمــن المــادي الــلازم  ــة تعليمي لمؤسســة وقفي

ــدة.  ــة رائ ــة ثقافي ــة تعليمي ــة علمي ــة حرك لنهض
ــة  ــات الوقفي ــن المنتج ــلي، 2٠1٤م( ع ــة )الغفي ودراس
التعليميــة. وســلكت المنهــج العلمــي الاســتقرائي 
أن  إلى  وتوصلــت  الشرعيــة،  الدراســات  في  المتبــع 
المنتجــات الوقفيــة التعليميــة هــي أعيــان ومنافــع 
موقوفــة مقدمــة في صيغــة برنامــج تعليمــي متكامــل، 
وأنهــا تتنــوع بالنظــر إلى تكوينهــا، وإلى عنــاصر العملية 

ــة. التعليمي
ــف  ــن الوق ــود، 2٠1٤م( ع ــلي محم ــي ع ــة )م ودراس
كمصــدر مــن مصــادر التمويــل بالتطبيــق عــلى قطــاع 
التعليــم العــالي في جمهوريــة مــصر العربيــة. واعتمــدت 
ــام  ــت إلى أن نظ ــلي، وتوصل ــي التحلي ــج الوصف المنه
التعليــم العــالي في مــصر يعتمــد في تمويلــه عــلى التمويل 
ــدودًا  ــد مح ــه يع ــف في تمويل ــي، وأن دور الوق الحكوم
ــاعد في  ــة يس ــارب الدولي ــتعراض التج ــدًا، وأن اس ج
ــلى  ــب ع ــة للتغل ــات العملي ــض الآلي ــتخلاص بع اس
ــف في  ــام الوق ــهام نظ ــول دون إس ــي تح ــات الت المعوق

ــي. ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــل التعلي تموي
ودراســة ســيتي )Siti، 2٠15م( عــن تمويــل الجامعات 
ــاء  ــتراح بإنش ــت إلى اق ــف. وتوصل ــلال الوق ــن خ م
ــاف  ــات الأوق ــوع إلى جامع ــف، بالرج ــة الوق جامع
ــول  ــي تم ــة، والت ــة التركي ــات المؤسس ــة وجامع الماليزي

ــاف. ــلال الأوق ــن خ م
في  الوقــف  دور  عــن  2٠16م(  )العــاني،  ودراســة 
ــف  ــت إلى أن تعري ــي. وتوصل ــث العلم ــل البح تموي
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ــف  ــواع الوق ــع أن ــلى جمي ــتمل ع ــب أن يش ــف يج الوق
وجميــع شروطــه، وأن العــالم الغــربي قطــع شــوطًا 
ــي ســاهمت في  ــة الت ــات الوقفي ــا في مجــال الأمان متقدمً
ــم  ــذي يحت ــر ال ــي، الأم ــث العلم ــم البح ــر ودع تطوي
أن يضطلــع الوقــف بــدوره الفاعــل في جامعاتنــا 
الإســلامية، وإمكانيــة تحقيــق ذلــك مــن خــلال 
تكويــن هيئــة متصــة عــلى مســتوى كل جامعــة تتــولى 
ــا  ــدد احتياجاته ــة تح ــات وقفي ــاء أمان ــؤولية إنش مس
ــات  ــة ومتطلب ــداف الجامع ــلاءم وأه ــما يت ــا ب وأهدافه
البحــث العلمــي، مــع الســعي إلى إيجــاد أنمــوذج 
ــث  ــل البح ــد تموي ــمال بقص ــات الأع ــف حاضن لوق
ــلال  ــن خ ــا م ــف علميً ــة الوق ــشر ثقاف ــي، ون العلم
ــه. ــة ب ــاقات متخصص ــة مس ــج الدراس ــين مناه تضم
ــف  ــتثمار الوق ــن اس ــف، 2٠16م( ع ــة )الشري ودراس
ــا  ــد فيه ــد اعتم ــعودية. وق ــات الس ــي بالجامع العلم
ــدوق  ــداف الصن ــان أه ــي في بي ــج الوصف ــلى المنه ع
واســتراتيجيته الاســتثمارية، ومــا حققــه مــن إنجازات، 
ــتثمارات  ــم اس ــلي في تقوي ــج التحلي ــتخدم المنه ــما اس ك
الجامعــة، وتوزيــع محفظتــه الاســتثمارية، وكفاءتــه 
مقارنــة بمثيلاتــه مــن الصناديــق الاســتثمارية لمجموعــة 

ــة. ــات الأمريكي ــن الجامع ــارة م مت
وتوصلــت الدراســة إلى أن صنــدوق الوقــف بجامعــة 
ــت  ــي وضع ــتراتيجية الت ــتثمر الاس ــد اس ــك فه المل
لتحقيــق أهدافــه، حيــث تتنــوع اســتثمارات الصنــدوق 
والأســهم  والصكــوك  المرابحــة  عمليــات  بــين 
ــة  ــتثمارات البديل ــة والاس ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي
كالعقــارات وحقــوق الملكيــة الخاصــة، وأنــه حقــق منذ 
إنشــائه نمــوًا مســتمرًا، وزادت أصــول محفظتــه النقديــة 
والعقاريــة. وأن توزيــع المحفظــة الإنشــائية للصنــدوق 
كان مشــابًها لمــا هــو ســائد لــدى بعــض أوقــاف 
ــلوب  ــط وأس ــث نم ــن حي ــة م ــات الأمريكي الجامع
توزيــع المحفظــة الاســتثمارية مــع زيــادة في اســتثمارات 

ــتثماراته. ــاءة إدارة اس ــلى كف ــدل ع ــا ي ــهم؛ مم الأس

ودراســة نيقــاسي )Negasi، 2٠17م( عــن تمويــل 
التعليــم العــالي في العــالم الإســلامي مــن خــلال 
الوقــف. وتوصلــت إلى أن الوقــف يلعــب دورًا فعــالًا 
ومؤثــرًا في توفــير التمويــل للتعليــم العــالي مــن خــلال 
ــكات  ــص الممتل ــو تخصي ــه ه ــاصرة، وأن ــه المع تطبيقات
-ســواء كانــت أصــولًا متحركــة أو غــير منقولــة- مــن 
قبــل المالــك لغــرض اســتفادة الآخريــن منهــا أو مــن 
عائداتهــا في أي نــوع مــن الأعــمال الصالحــة، وأوصــت 

ــة. ــاف النقدي ــواز الأوق ــذ بج بالأخ
ومــن خــلال مراجعــة الدراســات الســابقة؛ فإنهــا 
تبنــي الوقــف لتمويــل مؤسســات  تظهــر ضرورة 
ــف  ــاع تكالي ــل ارتف ــيما في ظ ــالي، ولاس ــم الع التعلي
ــة  ــلى أهمي ــزت ع ــا رك ــالي، إلا أن أغلبه ــم الع التعلي
الأوقــاف وجوانبهــا التاريخيــة والحضاريــة، ولم تتطــرق 
تفصيــلا لــدور الوقــف في تمويــل التعليــم العالي بشــكل 
ــدا  ــاص؛ ع ــكل خ ــعودية بش ــات الس ــام وفي الجامع ع
ــراز  ــت بإب ــي اهتم ــل، 2٠٠5م( الت ــا الخي ــة )أب دراس
قيمــة الوقــف في دعــم مصــادر ومــوارد التعليــم العالي، 
و)الصلاحــات، 2٠٠٤م( التــي ســلطت الضــوء عــلى 
ــالي،  ــم الع ــات التعلي ــر مشروع ــف في تطوي دور الوق
واقترحــت مــشروع مؤسســة الوقــف للدراســات 
ــي اهتمــت  ــا، و)مــي عــلي محمــود، 2٠1٤م( الت العلي
ــي  ــة الت ــص الإضاف ــن تلخي ــة. ويمك ــة المصري بالحال
ــف  ــان دور الوق ــة في بي ــذه الدراس ــا ه ــن تقدمه يمك
في تمويــل التعليــم العــالي بالجامعــات الســعودية؛ مــن 
خــلال التعــرف عــلى مصــادر التمويــل الوقفــي، 
ــات  ــه، ومقترح ــي تواجه ــات الت ــه، والتحدي ومصارف

ــره. تطوي

الدراسة الميدانية:
منهجية الدراسة وأدواتها:

باعتبــاره  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
العلاقــة  ذوي  اتجاهــات  لاســتطلاع  الأنســب 
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ــي  ــج الوثائق ــلى المنه ــة ع ــاف، ،2٠٠3(، إضاف )العس
الاســتردادي القائــم عــلى جمــع المعلومــات ثــم تصنيفها 
الباحــث أداة شــاملة  وتنظيمهــا وتحليلهــا، وأعــد 
ــري،  ــا الظاه ــن صدقه ــق م ــة، وتحق ــاور الدراس لمح
عــبر عرضهــا عــلى محكمــين مــن أعضــاء هيئــة 
ــا  ــوح عباراته ــدى وض ــم في م ــداء رأيه ــس، لإب التدري
ــات  ــض الملاحظ ــة إلى بع ــبتها، بالإضاف ــدى مناس وم
العامــة حولهــا، وبعــد إجــراء التعديــلات التــي أوصى 
ــض  ــة بع ــل صياغ ــذف وتعدي ــن ح ــون م ــا المحكم به
ــا  ــب صياغته ــي لا تتناس ــك الت ــة تل ــرات وخاص الفق
ــاور  ــماد المح ــم اعت ــد ت ــة، فق ــاؤلات الدراس ــع تس م
والفقــرات والعبــارات التــي أجمــع عليهــا غالبيــة 
المحكمــين، وحيــث إن الاســتبانة لا تعتمد عــلى متدرج 

ليكــرت؛ بــل عــلى خيــارات يمكــن للمســتجيب 
اختيــار أكثــر مــن واحــد منهــا؛ فإنــه لم يمكــن اختبــار 
في  المتخصصــين  لــرأي  وفقًــا  والثبــات،  الصــدق 
التحليــل الإحصائــي. وقــد تــم تطبيــق الاســتبانة 
ــودة  ــة المقص ــلوب العين ــا بأس ــم اختياره ــة ت ــلى عين ع
ــاف  ــين في أوق ــل في العامل ــة المتمث ــع الدراس ــن مجتم م
الجامعــات الســعودية والمهتمــين بهــا، حيــث الباحــث 
إليهــم مبــاشرة مــن خــلال الأمانــة العامــة للمجلــس 
ــغ  ــد بل ــعودية، وق ــات الس ــاف الجامع ــيقي لأوق التنس
ــت  ــتجيبًا، تم ــتجابتهم )177( مس ــت اس ــن تم ــدد م ع
اســتجابتهم بعــد مراســلة الإدارات المعنيــة بالأوقــاف 
منهجيــة  عــلى  وبنــاءً  الســعودية.  الجامعــات  في 
الدراســة؛ فقــد جــاءت نتائــج تطبيقهــا وفــق مــا يــأتي:

النسبةالتكرارطبيعة عمل المجيب
2٠11.3من مسؤولي أوقاف الجامعات

79٤٤.6من منسوبي الجامعات
362٠.3من المهتمين بالوقف

3218.1من منسوبي الجامعات والمهتمين بالوقف
1٠5.6أخرى )منسوبي مراكز وقفية ولجان أوقاف ومجالس نظارة وباحثين في الأوقاف(

1٠٠%177المجموع

جدول رقم )2( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير طبيعة العمل

توزيع أفراد عينة الدراسة:
ــة الدراســة  يوضــح الجــدول أعــلاه توزيــع أفــراد عين
وفقًــا لمتغــير طبيعــة العمــل، حيــث تبــين أن )79( مــن 
أفــراد عينــة الدراســة يمثلون مــا نســبته )٤٤.6%( من 
إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة مــن منســوبي الجامعــات، 
ــة  ــراد عين ــن أف ــى م ــة العظم ــون الغالبي ــم يمثل وه
ــة  ــراد عين ــن أف ــد أن )36( م ــين وج ــة، في ح الدراس
ــالي  ــن إجم ــبته )2٠.3%( م ــا نس ــون م ــة يمثل الدراس
أفــراد عينــة الدراســة مــن المهتمــين بالوقــف، في حــين 
وجــد أن )32( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــالي أف ــن إجم ــبته )18.1%( م نس
مــن منســوبي الجامعــات والمهتمــين بالوقــف، في حــين 

وجــد أن )2٠( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
نســبته )11.3%( مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة من 
مســؤولي أوقــاف الجامعــات، في حــين وجــد أن )1٠( 
مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته )%5.6( 
مــن إجمــالي أفــراد عينــة الدراســة مــن فئــات متعــددة 
مثــل )منســوبي مراكــز وقفيــة ولجــان أوقــاف ومجالــس 
نظــارة وباحثــين في الأوقــاف(، وهــم أقــل أفــراد 
ــة الدراســة. ويظهــر مــن خــلال مجتمــع الدراســة  عين
ــد  ــات، وق ــاف الجامع ــة بأوق ــات المعني ــة الفئ محدودي
ــت  ــاف في الوق ــمام بالأوق ــة الاهت ــك لحداث ــود ذل يع

ــوص. ــه الخص ــلى وج ــات ع ــاضر؛ وفي الجامع الح
الإجابة عن تساؤلات الدراسة:
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جدول رقم )3( استجابات أفراد عينة الدراسة على نصيب التمويل الوقفي

الوقفــي  التمويــل  متوســط  مــا  الأول:  الســؤال 
العــالي؟ التعليــم  لمؤسســات 

للإجابــة عــلى تقديــر متوســط التمويــل الوقفــي الــذي 
تحصــل عليــه الجامعــة ســنويًا )مقارنــة بمجمــوع 
ــي،  ــل الحكوم ــرى؛ كالتموي ــل الأخ ــادر التموي مص
تــم  فقــد  الخدمــات(؛  وبيــع  الطــلاب،  ورســوم 

ــطات  ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس ــاب التك حس
ــؤولي  ــن مس ــة م ــراد الدراس ــتجابات أف ــابية لاس الحس
الســعودية عــلى متوســط  الأوقــاف في الجامعــات 
ــا  ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج ــل الوقف التموي

ــالي: ــدول الت الج

النسبةالتكرارنصيب التمويل الوقفي
2٤13.6لا يوجد أي تمويل وقفي

2715.3أقل من )1%( من مصادر التمويل
362٠.3من )1%( إلى أقل من )5%( من مصادر التمويل

2٠11.3من )5%( إلى أقل من )15%( من مصادر التمويل
8٤.5من )15%( إلى أقل من )3٠%( من مصادر التمويل
52.8من )3٠%( إلى أقل من )5٠%( من مصادر التمويل

31.7)5٠%( فأكثر من مصادر التمويل
5٤3٠.5لا تتوفر لدي معلومات

1٠٠%177المجموع

يوضــح الجــدول أعــلاه اســتجابات أفــراد عينــة 
الجامعــات  في  الأوقــاف  مســؤولي  مــن  الدراســة 
ــل الوقفــي لمؤسســات  الســعودية عــلى نصيــب التموي
ــراد  ــن أف ــد أن )5٤( م ــث وج ــالي؛ حي ــم الع التعلي
ــم  ــر لديه ــبة )3٠.5%( لا تتواف ــة، بنس ــة الدراس عين
أيــة معلومــات دقيقــة عــن ذلــك، وهــم يمثلــون 
ــما  ــة، بين ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــى م ــة العظم الغالبي
وجــد أن )36( مــن أفــراد عينــة الدراســة، بنســبة 
ــن )%5(  ــل م ــن )1%( إلى أق ــا م ــرون أنه )2٠.3%( ي
مــن مصــادر التمويــل، بينــما وجــد أن )27( مــن 
ــا  ــرون أنه ــبة )15.3%( ي ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين أف
ــين أن  ــل، في ح ــادر التموي ــن مص ــن )1%( م ــل م أق
ــبة )%13.6(  ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين ــن أف )2٤( م
يــرون أنــه لا يوجــد أي تمويــل وقفــي، بينــما وجــد أن 
ــبة )%11.3(  ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين ــن أف )2٠( م
يــرون أنهــا مــن )5%( إلى أقــل مــن )15%( مــن 
مصــادر التمويــل، بينــما وجــد أن )8( مــن أفــراد عينــة 

ــن )%15(  ــا م ــرون أنه ــبة )٤.5%( ي ــة، بنس الدراس
ــل، في حــين  إلى أقــل مــن )3٠%( مــن مصــادر التموي
ــبة )%2.8(  ــة، بنس ــة الدراس ــراد عين ــن أف أن )5( م
يــرون أنهــا مــن )3٠%( إلى أقــل مــن )5٠%( مــن 
ــراد  ــن أف ــد أن )3( م ــيًرا وج ــل، وأخ ــادر التموي مص
ــا )%5٠(  ــرون أنه ــبة )1.7%( ي ــة، بنس ــة الدراس عين
فأكثــر مــن مصــادر التمويــل، وهــم أقــل أفــراد عينــة 

ــة. الدراس
ــين  ــف المجيب ــة نص ــج إلى أن قراب ــذه النتائ ــير ه وتش
ــن  ــل إلى )٠5%( م ــي لا يص ــل الوقف ــرون أن التموي ي
ــوارد  ــيًرا في الم ــحًا كب ــي ش ــا يعن ــل؛ مم ــادر التموي مص
الوقفيــة، ممــا يدعــو إلى زيــادة الاهتــمام بها في المســتقبل.
الوقفــي  التمويــل  مصــادر  مــا  الثــاني:  الســؤال 

العــالي؟ التعليــم  لمؤسســات 
الوقفــي  التمويــل  مصــادر  أهــم  عــلى  للإجابــة 
حســاب  تــم  فقــد  العــالي؛  التعليــم  لمؤسســات 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس التك
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لاســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤولي الأوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــلى  الســعودية  الجامعــات  في 

ــدول  ــا الج ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف
ــالي:   الت

الترتيبالنسبةالتكرارمصادر التمويل الوقفي
9553.71الأوقاف العقارية

6637.32المنح والهبات
613٤.53استثمارات الأوقاف

372٠.9٤الأوقاف الفردية
372٠.95لا تتوفر لدي معلومات

362٠.36الأعيان الموقفة على العلماء وطلبة العلم
2٤13.67أوقاف الجهات الخيرية

2٤13.68الصناديق الوقفية
2111.99الأوقاف النقدية

2111.91٠الأوقاف الحكومية
2٠11.311الأوقاف الخيرية العامة

181٠.212الشركات الوقفية
179.613لا توجد مصادر يتوفر منها التمويل الوقفي

119.21٤الأسهم والسندات

جدول رقم )3( استجابات أفراد عينة الدراسة على نصيب التمويل الوقفي

يوضــح الجــدول أعــلاه اســتجابات أفــراد عينــة 
ــي  ــل الوقف ــادر التموي ــا مص ــور )م ــلى مح ــة ع الدراس
لمؤسســات التعليــم العــالي(، ويمكــن ترتيــب عبــارات 

ــا كالآتي: ــور تنازليً ــذا المح ه

ــور  ــن مح ــادر م ــة مص ــلى خمس ــب أع ــن ترتي أولاً: يمك
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــادر التموي ــا مص )م

ــالي: ــا كالت ــالي( تنازليً الع
ــة الأولى  ــة" بالمرتب ــاف العقاري ــدر "الأوق ــاء المص أ. ج
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب م

.)53.7(
ــة  ــة الثاني ــات" بالمرتب ــح والهب ــدر "المن ــاء المص ب. ج
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب م

.)37.3(
ج. جــاء المصــدر "اســتثمارات الأوقــاف" بالمرتبــة 
ــبة  ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب ــة م الثالث

مئويــة )5.3٤(.

د. جــاء المصــدر "الأوقــاف الفرديــة" بالمرتبــة الرابعــة 
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب م

.)2٠.9(
ه. جــاء المصــدر "الأعيــان الموقفــة عــلى العلــماء وطلبــة 
ــة السادســة مــن بــين مصــادر التمويــل  العلــم" بالمرتب

الوقفــي، وبنســبة مئويــة )3.2٠(. 

ــا: يمكــن ترتيــب أقــل خمســة مصــادر مــن محــور  ثانيً
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــادر التموي ــا مص )م

ــالي: ــا كالت ــالي( تنازليً الع
ــة التاســعة  ــة" بالمرتب ــاف النقدي أ.جــاء المصــدر "الأوق
ــة  ــبة مئوي ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب م

.)11.9(
"الأوقــاف الحكوميــة" بالمرتبــة  ب. جــاء المصــدر 
العــاشرة مــن بــين مصــادر التمويــل الوقفــي، وبنســبة 

مئويــة )11.9(.
ــة  ــة العامــة" بالمرتب ج. جــاء المصــدر "الأوقــاف الخيري
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ــي،  ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب ــشرة م ــة ع الحادي
ــة )11.3(. ــبة مئوي وبنس

ــة  ــة الثاني ــة" بالمرتب د. جــاء المصــدر "الــشركات الوقفي
ــبة  ــي، وبنس ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب ــشرة م ع

ــة )2.1٠(. مئوي
بالمرتبــة  والســندات"  "الأســهم  المصــدر  جــاء  ه. 
ــي،  ــل الوقف ــادر التموي ــين مص ــن ب ــشرة م ــة ع الرابع

مئويــة )6.2(. وبنســبة 

ثالثًا: مصادر أخرى للتمويل الوقفي:
ــادر  ــن المص ــة م ــة مجموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
)المســؤولية  منهــا  الوقفــي،  للتمويــل  الأخــرى 
الاجتماعيــة في الــشركات الكــبرى، البنــك الإســلامي 
ــارية،  ــات الاستش ــة والخدم ــراسي البحثي ــدة، الك بج
جامعــة  كتجربــة  تبــاع  التــي  الوقفيــة  المنتجــات 
ــلمان في  ــك س ــد المل ــود معه ــز، جه ــك عبدالعزي المل
ــاع  ــتثمري القط ــارات، مس ــب والاستش ــالي التدري مج

الخــاص(.
وتتفــق نتائــج الســؤال الأول مــع نتيجــة دراســة 
)الصلاحــات، 2٠٠3م( التــي توصلــت إلى أن الوقــف 
ــزي  ــعب المالي ــاط الش ــدب في أوس ــدأ ي ــي ب التعليم
بصــورة منظمــة بعدمــا تــم تأســيس المجالــس الدينيــة 
ــام 1952م،  ــد إلى الع ــود بالتحدي ــات، ويع في الولاي
ــلامية  ــة الإس ــف في الجامع ــدوق الوق ــة إلى صن إضاف
ــليم، 2٠٠8م(  ــة )س ــع دراس ــا، وم ــة في ماليزي العالمي
التــي توصلــت إلى أن هنــاك عنايــة واضحــة مــن قبــل 
الســلاطين والــولاة والأمــراء وغيرهــم مــن الأهلــين 
ــام  ــم أيت ــب لتعلي ــن المكات ــد م ــاء العدي ــبيل إنش في س
ــلي، 2٠1٤م(  ــة )الغفي ــع دراس ــك م ــلمين، وكذل المس
ــي توصلــت إلى أن المنتجــات الوقفيــة التعليميــة  الت
هــي أعيــان ومنافــع موقوفــة مقدمــة في صيغــة برنامــج 
تعليمــي متكامــل، ومــع دراســة )الشريــف، 2٠16م( 
ــدوق وقــف جامعــة الملــك  ــي توصلــت إلى أن صن الت

فهــد حقــق منــذ إنشــائه نمــوًا مســتمرًا، وزادت 
أصــول محفظتــه النقديــة والعقاريــة، وأيضًــا مــع 
نتيجــة دراســة )Negasi ، 2٠17م( التــي توصلــت إلى 
أن المؤسســات تقــوم عــلى تمويــل التعليــم العــالي مــن 
ــم  ــن ث ــة، وم ــاف النقدي ــع الأوق ــتثمار جمي ــلال اس خ
تمويــل التعليــم العــالي مــن أربــاح الاســتثمار وعائــدات 
تلــك الأمــوال، وأخــيًرا مــع دراســة )الشريــف، 
المحفظــة  توزيــع  أن  إلى  توصلــت  التــي  2٠16م( 
الإنشــائية للصنــدوق كان مشــابًها لمــا هــو ســائد لــدى 
بعــض أوقــاف الجامعــات الأمريكيــة مــن حيــث نمــط 
ــادة في  ــع المحفظــة الاســتثمارية مــع زي وأســلوب توزي

ــهم. ــتثمارات الأس اس
ونســتخلص ممــا ســبق أن أهــم مصــادر التمويــل 
الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
مــن منســوبي الأوقــاف بالجامعــات كانــت: الأوقــاف 
اســتثمارات  ثــم  والهبــات،  المنــح  ثــم  العقاريــة، 
الأوقــاف، ثــم الأوقــاف الفرديــة، ثــم الأعيــان الموقفــة 
عــلى العلــماء وطلبــة العلم. وتشــير هــذه النتائــج إلى أن 
أكثــر مــن نصــف التمويــل الوقفــي يــأتي مــن الأوقاف 
ــة، يليهــا المنــح والهبــات، ممــا يعنــي المخاطــرة  العقاري

ــتدامة. ــن الاس ــي لا تضم ــل الت ــادر التموي بمص
الســؤال الثالــث: مــا مصــارف التمويــل الوقفــي 

لمؤسســات التعليــم العــالي؟
الوقفــي  التمويــل  مصــارف  أهــم  عــلى  للإجابــة 
حســاب  تــم  فقــد  العــالي،  التعليــم  لمؤسســات 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس التك
لاســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤولي الأوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــلى  الســعودية  الجامعــات  في 
ــدول  ــا الج ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف

ــالي: الت
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الرتبالنسبةالتكرارمصارف التمويل الوقفي
83٤6.91البحث العلمي )دعم الباحثين- المؤتمرات وأوعية النشر- حاضنات الأفكار والمخترعات(

5832.82كفالة الطلاب وسداد رسومهم الدراسية
5732.23توليد أوقاف جديدة )تأسيس أوقاف جديدة من الإيرادات الوقفية(

5631.6٤الاستثمار )توظيف الأموال والممتلكات الوقفية لضمان مزيد من الإيرادات(
5٠28.25لا تتوفر لدي معلومات

٤827.16خدمة المجتمع )تدريب- علاج- تطوير المجتمع المحلي(
٤726.67المباني والتجهيزات )إنشاء- استئجار- صيانة- تجهيز- تأثيث- تقنيات تعليم(

3318.68خدمات الطلاب )رواتب- إسكان- إعاشة- أنشطة- تنقلات(
2٤13.69التكافل الاجتماعي )برامج التكافل لمنسوبي الجامعة(

2212.٤1٠المصروفات التشغيلية )رواتب الإداريين- خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات(
2111.911أعضاء هيئة التدريس )رواتب- إسكان- خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وصحية(

1٤7.912التخطيط والتطوير الإداري )الهيكلة- بناء الأنظمة واللوائح- التقنية(
116.213لا توجد مصارف للتمويل الوقفي

جدول رقم )5( استجابات أفراد عينة الدراسة على مصارف التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم العالي

يوضــح الجــدول أعــلاه اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــلى محــور )مــا مصــارف التمويــل الوقفــي 
لمؤسســات التعليــم العــالي(، ويمكــن ترتيــب عبــارات 

ــا كالآتي: ــور تنازليً ــذا المح ه

أولاً: يمكــن ترتيــب أعــلى أربعــة مصــارف مــن محــور 
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــارف التموي ــا مص )م

ــالي: ــا كالت العــالي( تنازليً
ــم  ــي )دع ــث العلم ــصرف "البح ــة ال ــاءت جه أ. ج
الباحثــين- المؤتمــرات وأوعيــة النــشر- حاضنــات 
بالمرتبــة الأولى مــن بــين  الأفــكار والمخترعــات(" 
التعليــم  لمؤسســات  الوقفــي  التمويــل  مصــارف 
ــر  ــث إن تطوي ــة )٤6.9(، حي ــبة مئوي ــالي، وبنس الع
البحــث العلمــي والانفــاق عليــه بســخاء مــن ســمات 

ــة. ــم المتقدم الأم
ب. جــاءت جهــة الــصرف " كفالــة الطــلاب وســداد 
رســومهم الدراســية" بالمرتبــة الثانيــة مــن بــين مصارف 
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 
مئويــة )23.8(، ويكــون ذلــك للطــلاب المعوزيــن أو 

اليتامــى، وليــس لــلأسرة مصــادر دخــل ثابتــة.

ــدة  ــاف جدي ــد أوق ــصرف "تولي ــة ال ــاءت جه ج. ج
ــة("  ــرادات الوقفي ــدة مــن الإي ــاف جدي )تأســيس أوق
ــي  ــل الوقف ــارف التموي ــين مص ــن ب ــة م ــة الثالث بالمرتب
ــة )32.2(،  ــم العــالي، وبنســبة مئوي لمؤسســات التعلي
ــة  ــا ثابت ــدر أرباحً ــدة ت ــاف جدي ــاء أوق ــق بن ــن طري ع

ــة. ــلات التجاري ــتأجرة والمح ــارات المس كالعق
)توظيــف  "الاســتثمار  الــصرف  جهــة  جــاءت  د. 
الأمــوال والممتلــكات الوقفيــة لضــمان مزيــد مــن 
الإيــرادات(" بالمرتبــة الرابعــة مــن بــين مصــارف 
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 
ــة )31.6(، وذلــك بالتوســع في إنشــاء مشــاريع  مئوي

ــف. ــادر الوق ــن مص ــد م ــارات تزي أو عق

ثانيًــا: يمكــن ترتيــب أقــل أربعــة مصــارف مــن محــور 
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــارف التموي ــا مص )م

ــالي: ــا كالت العــالي( تنازليً
أ.جــاءت جهــة الــصرف "التكافــل الاجتماعــي )برامج 
التكافــل لمنســوبي الجامعــة(" بالمرتبــة التاســعة مــن بــين 
مصــارف التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العالي، 
وبنســبة مئويــة )13.6(، وذلــك بســد احتياجات أسر 
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الطــلاب غــير القــادرة أو التــي فقــدت عائلهــا، وليــس 
لهــا مصــادر دخــل ثابتــة.

ــغيلية  ــات التش ــصرف "المصروف ــة ال ــاءت جه ب. ج
والميــاه  الكهربــاء  خدمــات  الإداريــين-  )رواتــب 
ــين مصــارف  ــة العــاشرة مــن ب والاتصــالات(" بالمرتب
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 

مئويــة )٤.12(.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــصرف "أعض ــة ال ــاءت جه ج. ج
)رواتــب- إســكان- خدمــات صحيــة واجتماعيــة 
ــة عــشرة مــن  ــة(" بالمرتبــة الحادي وتعليميــة وصحي
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــارف التموي ــين مص ب

ــة )11.9(. ــبة مئوي ــالي، وبنس الع
والتطويــر  "التخطيــط  الــصرف  جهــة  جــاءت  د. 
واللوائــح-  الأنظمــة  بنــاء  )الهيكلــة-  الإداري 
ــارف  ــين مص ــن ب ــشرة م ــة ع ــة الثاني ــة(" بالمرتب التقني
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 
ــزة  ــر الأجه ــلال تطوي ــن خ ــك م ــة )7.9(، وذل مئوي

والمعــدات والوســائل التعليميــة بالجامعــات.

ثالثًا: مصارف أخرى للتمويل الوقفي:
ــارف  ــن المص ــة م ــة مجموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
الأخــرى للتمويــل الوقفــي، منهــا )التطويــر والمحافظة 
ــة  ــة قانوني ــة حماي ــاء منظوم ــة، بن ــان الوقفي ــلى الأعي ع
للأوقــاف، التســويق للجامعــة وتحســين الصــورة 
الذهنيــة لجــذب الأســاتذة والطلبــة المتميزيــن، تســديد 
رســوم الــشراكات الأكاديميــة، تطويــر الجامعــة في كل 

ــي(. ــا العلم ــهم في تقدمه ــا يس م
ــل  ــارف التموي ــم مص ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
ــث  ــت: البح ــات كان ــاف بالجامع ــوبي الأوق ــن منس م
وأوعيــة  المؤتمــرات  الباحثــين-  )دعــم  العلمــي 
ثــم  والمخترعــات(،  الأفــكار  حاضنــات  النــشر- 
ــم  ــية، ث ــومهم الدراس ــداد رس ــلاب وس ــة الط كفال

توليــد أوقــاف جديــدة )تأســيس أوقــاف جديــدة مــن 
الإيــرادات الوقفيــة(، ثــم الاســتثمار )توظيــف الأموال 
والممتلــكات الوقفيــة لضــمان مزيــد مــن الإيــرادات(.
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــث م ــؤال الثال ــج الس ــق نتائ وتتف
)حريــري، 2٠٠2م( التــي توصلــت إلى أن الوقــف 
في المجــال العلمــي والتربــوي يمكــن أن يــؤدي أدوارًا 
ــات  ــل والجامع ــة، ب ــدارس الوقفي ــة الم ــة في إقام مهم
ــد  ــن عوائ ل م ــوَّ ــي تم ــث الت ــز البح ــد ومراك والمعاه
الأوقــاف، ومــع دراســة )الصلاحــات ، 2٠٠3م( 
التــي توصلــت إلى أنــه كان للوقــف دور في تكفلــه 
المحتاجــين  للطلبــة  المتواصــل  المــادي  بالدعــم 
المنتظمــين بالدراســة، وكذلــك مــع دراســة )أبــا 
ــد  ــف يع ــت إلى أن الوق ــي توصل ــل، 2٠٠5م( الت الخي
أهــم مــورد مــن مــوارد المؤسســات التعليميــة، وأيضًــا 
ــت  ــي توصل ــليم )2٠٠8م( الت ــة س ــة دراس ــع نتيج م
لعجلــة  الرئيــس  المحــرك  كانــت  أن الأوقــاف  إلى 
ــصر  ــة في الع ــات التعليمي ــم في المؤسس ــم والتعلي العل
المملوكــي، ولســد المصروفــات الآنيــة والحوليــة كافــة 
لأربــاب الوظائــف بهــذه المؤسســات، كــما كانــت 
ــذه  ــين في ه ــاء المقيم ــد للفقه ــرزق الوحي ــدر ال مص
ــا  ــة، وأيضً ــات الطلب ــصرف مرتب ــة، ول ــز العلمي المراك
ــت  ــي توصل ــاني ، 2٠٠9م( الت ــة )القحط ــع دراس م
إلى أن الوقــف في القــرن الســابع الهجــري أســهم 
في قيــام المــدارس المتخصصــة في تدريــس الطــب 
ــر،2٠11م(  ــة )الخويط ــع دراس ــيًرا م ــه، وأخ وعلوم
التــي توصلــت إلى أن الوقــف وفــر لطلبــة العلــم 
ومؤسســات الثقافــة ووســائلها الأمــن المــادي الــلازم 
لنهضــة حركــة علميــة تعليميــة ثقافيــة رائــدة في مجتمــع 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــط في المملك ــل النف ــا قب م
ــل  ــارف التموي ــم مص ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
ــث  ــت: البح ــات كان ــاف بالجامع ــوبي الأوق ــن منس م
ــدى القائمــين  ــذي يشــير عــلى الوعــي ل العلمــي؛ وال
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عــلى أوقــاف الجامعــات بأهميتــه، والحاجــة لاســتدامة 
مــوارده، وقــد أيــد ذلــك قرابــة )٤7%( مــن المجيبــين، 

ــه. ــه ودعم ــذا التوج ــد ه ــو إلى تأكي ــا يدع ــو م وه
الســؤال الرابــع: مــا معوقــات التمويــل الوقفــي 

العــالي؟ التعليــم  لمؤسســات 
الوقفــي  التمويــل  معوقــات  أهــم  عــلى  للإجابــة 

حســاب  تــم  فقــد  العــالي؛  التعليــم  لمؤسســات 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس التك
لاســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤولي الأوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــلى  الســعودية  الجامعــات  في 
ــدول  ــا الج ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف

ــالي:    الت

الرتبالنسبةالتكرارمعوقات التمويل الوقفي
1317٤.71عدم تخصيص أوقاف حكومية للجامعات

1٠861.٠2عدم وجود أنظمة تضمن استقلالية أوقاف الجامعات
9٤53.13ضعف وعي وثقافة الواقفين تجاه الوقف على الجامعات

9151.٤٤عدم توجيه المسؤولية الاجتماعية في الكيانات الكبرى للعناية بالوقف على الجامعات
82٤6.35عدم تخصيص جزء من الأوقاف الخيرية للجامعات

عدم توفير أوقاف خاصة لبعض مشروعات الجامعات. مثل إعداد المناهج وتطوير أعضاء هيئة 
6737.96التدريس ورعاية الطلاب ودعم البحث العلمي

6235.٠7صعوبة إجراءات الوقف للجامعات
6٠23.98عدم توجيه ريع الأوقاف المخصصة لرعاية العلماء وطلاب العلم للجامعات

95.19ضعف ثقافة الواقفين تجاه الوقف على الجامعات

جدول رقم )6( استجابات أفراد عينة الدراسة على معوقات التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم العالي

يوضــح الجــدول أعــلاه اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــلى محــور )مــا معوقــات التمويــل الوقفــي 
لمؤسســات التعليــم العــالي(، ويمكــن ترتيــب عبــارات 

ــا كالآتي: ــور تنازليً ــذا المح ه

أولاً: يمكــن ترتيــب أعــلى ثلاثــة معوقــات مــن محــور 
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــات التموي ــا معوق )م

ــالي: ــا كالت ــالي( تنازليً الع
ــة  ــاف حكومي ــص أوق ــدم تخصي ــوق "ع ــاء مع أ. ج
معوقــات  بــين  مــن  الأولى  بالمرتبــة  للجامعــات" 
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 
مئويــة )7٤(، وقــد يعــزى ذلــك إلى أن نســبة الأوقــاف 
المخصصــة للجامعــات قليلــة، عــلى اعتبــار أنهــا وحدة 

ــا. ــة بذاته ــة مكتفي منتج
تضمــن  أنظمــة  وجــود  "عــدم  معــوق  جــاء  ب. 
الثانيــة  بالمرتبــة  الجامعــات"  أوقــاف  اســتقلالية 

مــن بــين معوقــات التمويــل الوقفــي لمؤسســات 
العــالي، وبنســبة مئويــة )61(، حيــث إن  التعليــم 
ــدة،  ــة واح ــة عام ــة في منظوم ــاف مدمج ــع الأوق جمي
ــة  ــة والديني ــع التعليمي ــات المجتم ــين مؤسس ــز ب لا تمي

المخصصــات. في  والاقتصاديــة 
ج. جــاء معــوق "ضعــف وعــي وثقافــة الواقفــين 
ــن  ــة م ــة الثالث ــات" بالمرتب ــلى الجامع ــف ع ــاه الوق تج
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــات التموي ــين معوق ب
ــك  ــزى ذل ــد يع ــة )35.1(، وق ــبة مئوي ــالي، وبنس الع
إلى ضعــف ثقافاتهــم لتوجيــه مصــارف الأوقــاف 

للأنشــطة الدينيــة والاجتماعيــة بالمقــام الأول.

ثانيًــا: يمكــن ترتيــب أقــل ثلاثــة معوقــات مــن محــور 
ــم  ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــات التموي ــا معوق )م

ــالي: ــا كالت ــالي( تنازليً الع
أ. جاء معوق "صعوبة إجراءات الوقف
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ــات  ــين معوق ــن ب ــابعة م ــة الس ــات" بالمرتب  للجامع
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 
اللوائــح  أن  إلى  ذلــك  يعــزى  وقــد   ،)35( مئويــة 
ــدة. ــة ومعق ــما طويل ــك رب ــة لذل ــراءات المنظم والإج
الأوقــاف  ريــع  توجيــه  "عــدم  معــوق  جــاء  ب. 
العلــم  وطــلاب  العلــماء  لرعايــة  المخصصــة 
للجامعــات" بالمرتبــة الثامنــة مــن بــين معوقــات 
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 
مئويــة )33.9(، وقــد يعــزى ذلــك إلى أنهــا مصصــة 

أخــرى. تعليميــة  لمؤسســات 
ج. جــاء معــوق "ضعــف ثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف 
عــلى الجامعــات" بالمرتبــة التاســعة مــن بــين معوقــات 
التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة 

مئويــة )51.1(.

ثالثًا: معوقات أخرى للتمويل الوقفي:
ــات  ــن معوق ــة م ــة مجموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
الأخــرى للتمويــل الوقفــي، منهــا )عــدم وجــود رؤيــة 
اســتراتيجية معلنــة تســتشرف المســتقبل، عــدم وجــود 
ــي  ــلاق الإعلام ــة، الانغ ــة متخصص ــاركة مجتمعي مش
ــة في  ــارب الوقفي ــض التج ــات بع ــويقي، إخفاق والتس
ــة ذات  ــات الحكومي ــة في الجه ــات، البيروقراطي الجامع
ــيطرة  ــن الس ــين م ــن الموقف ــير م ــوف كث ــة، تخ العلاق
عــلى الأوقــاف، تداخــل معنــى الوقــف مــع الاســتثمار، 
صعوبــة التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة فيــما يتعلــق 

ــة( ــلات المالي المعام
ــل  ــات التموي ــم معوق ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن 
منســوبي الأوقــاف بالجامعــات كانــت: عــدم تخصيــص 
أوقــاف حكوميــة للجامعــات، ثــم عــدم وجــود أنظمة 
تضمــن اســتقلالية أوقــاف الجامعــات، ثــم عــدم 
ــات،  ــة للجامع ــاف الخيري ــن الأوق ــزء م ــص ج تخصي
ــات  ــة في الكيان ــؤولية الاجتماعي ــه المس ــدم توجي ــم ع ث

الكــبرى للعنايــة بالوقــف عــلى الجامعــات، ثــم ضعف 
وعــي وثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف عــلى الجامعــات.
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــع م ــؤال الراب ــج الس ــق نتائ وتتف
الصلاحــات )2٠٠3( التــي توصلــت إلى أن هنــاك 
ــة  ــة وتمويلي ــة وإداري ــة وقانوني ــكلات شرعي ــدة مش ع
الوقــف  علاقــة  عــلى  تؤثــر  زالــت  ومــا  أثــرت 
مــع  وكذلــك  والثقافيــة،  التعليميــة  بالمؤسســات 
ــت  ــي توصل ــود )2٠1٤م( الت ــلي محم ــي ع ــة م دراس
إلى أن نظــام التعليــم العــالي في مــصر يعتمــد في تمويلــه 
ــه  ــف في تمويل ــي، وأن دور الوق ــل الحكوم ــلى التموي ع
يعــد محــدودًا جــدًا، وأخــيًرا مــع نتيجــة دراســة 
الصلاحــات )2٠٠٤( التــي توصلــت إلى أن ثقافــة 
ــن  ــتترة ع ــت مس ــا زال ــة م ــة والثقافي ــف التعليمي الوق
الكثــير مــن الأكاديميــين وصنــاع القــرار التعليمــي في 

ــا. أمتن
ــي  ــة Siti )2٠15( الت ــة دراس ــع نتيج ــف م ــما تختل ك
ــم  ــم الدع ــمًا في تقدي ــف دورًا مه ــت إلى أن للوق توصل
ــا، وفي  للتعليــم العــالي، وفي مســاعدة المجتمعــات ماليً

ــة ــع دراس ــي، وم ــم الأكاديم ــودة التعلي ــز ج تعزي
Negasi )2٠17( التــي توصلــت إلى أن الوقــف يلعب 

دورًا فعــالًا ومؤثــرًا في توفــير التمويــل للتعليــم العــالي 
مــن خــلال التطبيقــات المعــاصرة للوقــف.

ــل  ــات التموي ــم معوق ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
مــن منســوبي الأوقــاف بالجامعــات كانــت: عــدم 
ــدم  ــم ع ــات، ث ــة للجامع ــاف حكومي ــص أوق تخصي
وجــود أنظمــة تضمــن اســتقلالية أوقــاف الجامعــات، 
ثــم ضعــف وعــي وثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف عــلى 
الجامعــات، ثــم عــدم توجيــه المســؤولية الاجتماعيــة في 
الكيانــات الكــبرى للعنايــة بالوقــف عــلى الجامعــات. 
ــة  ــشر الثقاف ــي، ون ــم الحكوم ــة الدع ــد أهمي ــا يؤك مم
الوقفيــة، واللتــين ســيكون مــن ثمراتهــما توجيــه 

ــف. ــة بالوق ــة للعناي ــؤولية المجتمعي المس
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ــل  ــر التموي ــات تطوي ــا مقترح ــس: م ــؤال الخام الس
ــالي؟ ــم الع ــات التعلي ــي لمؤسس الوقف

التمويــل  أهــم مقترحــات تطويــر  للإجابــة عــلى 
الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي، فقــد تــم حســاب 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس التك

لاســتجابات أفــراد الدراســة مــن مســؤولي الأوقــاف 
التمويــل  متوســط  عــلى  الســعودية  الجامعــات  في 
ــدول  ــا الج ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــي، وج الوقف

ــالي: الت

الرتبالنسبةالتكرارمقترحات تطوير التمويل الوقفي للجامعات
12872.31سن أنظمة تضمن استقلالية أوقاف الجامعات

12771.82تخصيص أوقاف حكومية للجامعات
11665.53تسهيل إجراءات الوقف للجامعات

1٠76٠.5٤زيادة وعي وثقافة الواقفين تجاه الوقف على الجامعات
1٠358.25توجيه المسؤولية الاجتماعية في الكيانات الكبرى للعناية بالوقف على الجامعات

9٤53.16تخصيص جزء من الأوقاف الخيرية للجامعات
توفير أوقاف خاصة لبعض مشروعات الجامعات. مثل إعداد المناهج وتطوير أعضاء 

81٤5.87هيئة التدريس ورعاية الطلاب ودعم البحث العلمي

6939.٠8توجيه ريع الأوقاف المخصصة لرعاية العلماء وطلاب العلم للجامعات

جدول رقم )7( استجابات أفراد عينة الدراسة على مقترحات تطوير التمويل الوقفي لمؤسسات التعليم العالي:

يوضــح الجــدول أعــلاه اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــلى محــور )مــا مقترحــات تطويــر التمويــل 
الوقفــي لمؤسســات التعليــم العــالي(، ويمكــن ترتيــب 

ــا كالآتي: ــور تنازليً ــذا المح ــارات ه عب

أولاً: يمكــن ترتيــب أعــلى ثلاثــة مقترحــات مــن محــور 
ــات  ــي لمؤسس ــل الوقف ــر التموي ــات تطوي ــا مقترح )م

ــا كالتــالي: التعليــم العــالي( تنازليً
أ. جــاء مقــترح "ســن أنظمــة تضمــن اســتقلالية 
بــين  مــن  الأولى  بالمرتبــة  الجامعــات"  أوقــاف 
لمؤسســات  الوقفــي  التمويــل  تطويــر  مقترحــات 
ــث إن  ــة )72.3(، حي ــبة مئوي ــالي، وبنس ــم الع التعلي
إيجــاد تلــك القوانــين يضمــن عــدم التخبــط والتداخــل 

بــين مصــادر الوقــف الأخــرى بالمجتمــع.
حكوميــة  أوقــاف  "تخصيــص  مقــترح  جــاء  ب. 
للجامعــات" بالمرتبــة الثانيــة مــن بــين مقترحــات 
ــالي،  ــم الع ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي
بقيــام  ذلــك  ويتحقــق   ،)71.8( مئويــة  وبنســبة 

الجهــات المســؤولة عــن الأوقــاف بزيــادة نصيــب 
الأوقــاف المخصصــة للإنفــاق عــلى الجامعــات.

الوقــف  إجــراءات  "تســهيل  مقــترح  جــاء  ج. 
للجامعــات" بالمرتبــة الثالثــة مــن بــين مقترحــات 
ــالي،  ــم الع ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي
وبنســبة مئويــة )65.5(، وذلــك بإزالــة كل المعوقــات 
ــة. ــاف الجامعي ــل الأوق ــير عم ــام س ــة أم البيروقراطي

ثانيًــا: يمكــن ترتيــب أقــل ثلاثــة مقترحــات مــن محــور 
ــات  ــي لمؤسس ــل الوقف ــر التموي ــات تطوي ــا مقترح )م

ــا كالتــالي: التعليــم العــالي( تنازليً
أ. جــاء مقــترح "تخصيــص جــزء مــن الأوقــاف الخيرية 
ــات  ــين مقترح ــن ب ــة م ــة السادس ــات" بالمرتب للجامع
ــالي،  ــم الع ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي
ــم  ــك إذا ت ــم ذل ــما يت ــة )53.1(، ورب ــبة مئوي وبنس
دعــم الجــزء المخصــص لتطويــر البحــث العلمــي 

ــا. ــا وعلميً ــماء ماديً ــتوى العل ــع مس ورف
ب. جــاء مقــترح "توفــير أوقــاف خاصــة لبعــض 
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مشروعــات الجامعــات، مثــل إعــداد المناهــج وتطويــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس ورعايــة الطــلاب ودعــم 
البحــث العلمــي" بالمرتبــة الســابعة مــن بــين مقترحات 
ــالي،  ــم الع ــات التعلي ــي لمؤسس ــل الوقف ــر التموي تطوي

ــة )٤5.8(. ــبة مئوي وبنس
ــة  ــاف المخصص ــع الأوق ــه ري ــترح "توجي ــاء مق ج.ج
ــة  ــة العلــماء وطــلاب العلــم للجامعــات" بالمرتب لرعاي
الثامنــة مــن بــين مقترحــات تطويــر التمويــل الوقفــي 
لمؤسســات التعليــم العــالي، وبنســبة مئويــة )39(، 
المعنيــة  الجهــات  بــين  التنســيق  ذلــك  ويتطلــب 
لتخصيــص مبالــغ مناســبة مــن تلــك الأوقــاف لخدمــة 

ــتمرار. ــدة باس ــات المتزاي ــارف الجامع مص

ثالثًا: مقترحات أخرى لتطوير التمويل الوقفي:
ــات  ــن مقترح ــة م ــة مجموع ــة الدراس ــراد عين ــدم أف ق
ــاد  ــا )إيج ــي، منه ــل الوقف ــرى للتموي ــر الأخ التطوي
ســندات إســلامية لــشراء الخدمــات التعليميــة طويلــة 
ــد  ــتردة بع ــنة المس ــة الحس ــروض التعليمي ــل، الق الأج
ــات  ــلاب في الجامع ــق الط ــل صنادي ــف، تحوي التوظي
إلى صناديــق خيريــة مســجلة نظامًــا ومســتقلة، وجــود 
ــف،  ــلى الوق ــة ع ــهم في المحافظ ــة تس ــة قانوني منظوم
نــشر القوائــم الماليــة في الصحــف الرســمية والإعلامية 

ــة(. ــوك الوقفي ــدار الصك ــاف، إص ــن الأوق ع
ــر  ــات تطوي ــم مقترح ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
التمويــل الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة مــن منســوبي الأوقــاف بالجامعــات كانــت: 
ــات،  ــاف الجامع ــتقلالية أوق ــن اس ــة تضم ــن أنظم س
ثــم تخصيــص أوقــاف حكوميــة للجامعــات، ثــم 
ــادة  ــم زي ــات، ث ــف للجامع ــراءات الوق ــهيل إج تس
وعــي وثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف عــلى الجامعــات، 
ثــم توجيــه المســؤولية الاجتماعيــة في الكيانــات الكبرى 

ــات. ــلى الجامع ــف ع ــة بالوق للعناي
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــس م ــؤال الخام ــج الس ــق نتائ وتتف

أن يكــون  اقترحــت  الصلاحــات )2٠٠٤( حيــث 
لاتحــاد جامعــات العــالم الإســلامي وبعض المؤسســات 
الوقفيــة والخيريــة دور ريــادي في العمــل عــلى تخصيص 
ــث  ــا، بحي ــات العلي ــة بالدراس ــة خاص ــوارد وقفي م
ــات  ــن المؤسس ــعة م ــاحات واس ــي مس ــمل وتغط تش
التعليميــة والثقافيــة في العــالم الإســلامي، ومــع دراســة 
الغفيــلي )2٠1٤( حيــث أوصى بأهميــة تكثيــف التوعية 
ــة  ــم، وإلى حاج ــة بالتعلي ــة المتعلق ــاف، وبخاص بالأوق
ــي  ــار شرع ــة معي ــع صياغ ــف، م ــات إلى الوق المؤسس
ــة  ــع دراس ــك م ــة، وكذل ــة التعليمي ــات الوقفي للمنتج
مــي عــلي محمــود )2٠1٤م( حيــث رأت أن اســتعراض 
التجــارب الدوليــة يســاعد في اســتخلاص بعــض 
الآليــات العمليــة للتغلــب عــلى المعوقــات التــي تحــول 
ــالي  ــم الع ــل التعلي ــف في تموي ــام الوق ــهام نظ دون إس
والبحــث العلمــي، ومــع دراســة العــاني )2٠16( 
حيــث رأت إمكانيــة تحقيــق ذلــك مــن خــلال تكويــن 
هيئــة متصــة عــلى مســتوى كل جامعــة تتولى مســؤولية 
ــا  ــا وأهدافه ــدد احتياجاته ــة تح ــات وقفي ــاء أمان إنش
ــث  ــات البح ــة ومتطلب ــداف الجامع ــلاءم وأه ــما يت ب
حيــث   )2٠17(  Negasi دراســة  ومــع  العلمــي، 
أوصى بالأخــذ بجــواز الأوقــاف النقديــة والتــي تعتــبر 
ــم  ــل التعلي شــكلًا معــاصًرا يمكــن أن يســاهم في تموي
العــالي، ومــع دراســة الشريــف )2٠17م( حيــث رأت 
ضرورة الاســتعانة ببيــوت الخــبرة ومديــري الاســتثمار 
المحترفــين للارتقــاء بنوعيــة وأســاليب اســتثمارات 
الوقــف العلمــي وارتيــاد مجــالات اســتثمارية غــير 

ــة. تقليدي
ــر  ــات تطوي ــم مقترح ــبق أن أه ــا س ــتخلص مم ونس
التمويــل الوقفــي وفقًــا لاســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة مــن منســوبي الأوقــاف بالجامعــات كانــت: 
ــات،  ــاف الجامع ــتقلالية أوق ــن اس ــة تضم ــن أنظم س
ثــم تخصيــص أوقــاف حكوميــة للجامعــات، ثــم 
ــادة  ــم زي ــات، ث ــف للجامع ــراءات الوق ــهيل إج تس
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وعــي وثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف عــلى الجامعــات، 
الكيانــات  في  الاجتماعيــة  المســؤولية  توجيــه  ثــم 
ثــم  الجامعــات،  عــلى  بالوقــف  للعنايــة  الكــبرى 
ــات.  ــة للجامع ــاف الخيري ــن الأوق ــزء م ــص ج تخصي
وهــو مــا يعــد انعكاسًــا للمعوقــات المبينــة ســابقًا؛ ممــا 
يعنــي وضــوح المعوقــات وفــرص التطويــر؛ ممــا يعــد 

ــيئة الله. ــا بمش ــذ به ــد الأخ ــشرق عن ــتقبل م بمس

التوصيات:
توصــل الباحــث مــن خــلال مراجعــة نتائــج الدراســة 

الحاليــة إلى مجموعــة مــن التوصيــات، وفــق مــا يــأتي:
ــية  ــام الأساس ــم المه ــف إلى دع ــه الوق ــة توجي أ- أهمي
العلمــي  البحــث  أهمهــا:  ومــن  العــالي؛  للتعليــم 
ــشر -  ــة الن ــرات وأوعي ــين - المؤتم ــم الباحث ــل )دع مث
ــرت  ــث أظه ــات(، حي ــكار والمخترع ــات الأف حاضن

ــال. ــذا المج ــم في ه ــا في الدع ــج ضعفً النتائ
وســداد  المعوزيــن  الطــلاب  كفالــة  ضرورة  ب- 
رســومهم الدراســية؛ باعتبارهــا مــن أهــم التوجهــات 
الإيجابيــة للجامعــات؛ المتمثلــة في دعــم الطــلاب؛ 
ــين  ــلاب المنتم ــين، والط ــين والمتفوق ــة الموهوب وبخاص

ــع. ــا في المجتم ــن غيره ــة م ــر حاج ــات أكث إلى فئ
ــيس  ــدة )تأس ــاف جدي ــد أوق ــعي لتولي ــة الس ج- أهمي
أوقــاف جديــدة مــن الإيــرادات الوقفيــة(؛ تبعًــا 
ــالي اســتدامة  ــة للوقــف؛ وبالت ــة الاســتدامة المالي لأهمي
الإنفــاق عــلى التعليــم، وهــي مــن التوجهــات الحديثــة 

ــف. في الوق
ــل  ــاف مث ــدة في الأوق ــتثمارات الجدي د- ضرورة الاس
الوقفيــة لضــمان  والممتلــكات  الأمــوال  )توظيــف 
مزيــد مــن الإيــرادات(؛ تبعًــا لتطــور أوجــه الاســتثمار، 
ــير  ــل بكث ــد أفض ــه؛ تع ــدة في ــارات جدي ــور مس وظه

ــاري. ــتثمار العق ــرد الاس ــن مج م
ــاف  ــتقلالية أوق ــن اس ــة تضم ــن أنظم ه- ضرورة س
الجامعــات، مــع تخصيــص أوقــاف حكوميــة لهــا، 

ــة  ــر أنظم ــي تطوي ــك يقت ــا؛ وذل ــهيل إجراءاته وتس
الوقــف؛ لتعطــي خصوصيــة للأوقــاف النوعيــة التــي 

ــات. ــا الجامع تديره
و- أهميــة زيــادة وعــي وثقافــة الواقفــين تجــاه الوقــف 
عــلى الجامعــات؛ لنقــل اهتمامــات الواقفــين مــن 
الوقــف التقليــدي )رغــم فضلــه(، إلى الوقــف الحديث 

ــات. ــدد الحاج ــن تج ــق م المتف
ز- ضرورة توجيــه المســؤولية الاجتماعيــة في الكيانــات 
ــث  ــات؛ حي ــلى الجامع ــف ع ــة بالوق ــبرى للعناي الك
رعايــة  إلى  العالميــة  التجاريــة  الكيانــات  تتســابق 
الأنشــطة العلميــة؛ ويمكــن توجيــه الكيانــات المحليــة 

ــرض. ــذا الغ ــة له ــق وقفي ــبر صنادي ع

المقترحات:
ــة  ــابهة للدراس ــات مش ــل دراس ــث عم ــترح الباح يق

ــا كالآتي: ــة له ــة ومكمل الحالي
أ. العلاقــة بــين تنــوع مصــادر الأوقــاف الجامعيــة 

ودعــم البحــث العلمــي بالجامعــات الســعودية.
ــلى  ــي ع ــف الجامع ــات الوق ــف مصص ــر ضع ب. أث

ــات. ــة للجامع ــطة العلمي الأنش
ج. أثــر تطويــر أنظمــة ولوائــح جديــدة للأوقــاف عــلى 

اســتقلالية أوقــاف الجامعــات.
د. تقديــم تصــور مقــترح أو اســتراتيجية مقترحــة 
ــم  ــات التعلي ــل مؤسس ــف في تموي ــن الوق ــادة م للإف

العالي. 

قائمة المصادر والمراجع:

أولًا: المراجع العربية: 

القرآن الكريم

ــا الخيــل، ســليمان. )1٤25هـــ(. الوقــف وأثــره  1. أب
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في تنميــة مــوارد الجامعــات. الريــاض: جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الإســلامية.

ــة  ــن بطوط ــة اب ــة، )1٤٠7هـــ(. رحل ــن بطوط 2. اب
وعجائــب  الأمصــار  غرائــب  في  النظــار  "تحفــة 

العلــوم. إحيــاء  دار  بــيروت:  الأســفار". 

ــير.  ــن جب ــة اب ــد. )د. ت(. رحل ــير، محم ــن جب 3.اب
بــيروت: دار بــيروت للطباعــة والنــشر.

٤.ابــن فــارس، )1392هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. 
ــة  ــصر، مكتب ــارون، )ط2(، م ــلام ه ــق: عبدالس تحقي

ــي. الحلب

5.ابــن فــارس، أحمــد. )1986م(. مجمــل اللغــة لابــن 
فــارس. تحقيــق: زهــير عبــد المحســن، )ط2(، بيروت، 

مؤسســة الرســالة.

ــرة،  ــي. القاه ــن قدامــة، موفــق. )1968م(. المغن 6.اب
ــة القاهــرة. مكتب

البدايــة  )1٤٠8هـــ(.  إســماعيل.  كثــير،  7.ابــن 
ــاء  ــيروت، دار إحي ــيري، ب ــلي ش ــق: ع ــة. تحقي والنهاي

الــتراث العــربي.

8.ابــن منظــور، )د. ت(. لســان العــرب. بــيروت، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي.

9.ابــن نجيــم، المــصري الحنفــي. )د. ت(. البحــر 
دار  بــيروت،  )ط2(،  الدقائــق.  كنــز  شرح  الرائــق 

الإســلامي. الكتــاب 

1٠.أبــو عمــة، عبــد الرحمــن. )2٠٠٠م(. التعلــم 

ــة العــربي  ــا. الريــاض، مكتــب التربي العــالي في بريطاني
ــج. ــدول الخلي ل

11.أديــلاني، عبدالكبــير. )2٠16م(. الوقــف النقــدي 
العامــة  الأمانــة  الكويــت،  ماليزيــا.  في  واســتثماره 

ــاف. للأوق

12.الأكاديميــة البريطانيــة للتعليم العــالي، )2٠18م(. 
التعليــم العــالي، شــبكة الإنترنــت، رابط:

http://cutt.us/eyiC6 

ــره في  ــجد وأث ــين. )1٤٠1هـــ(. المس ــين، حس 13.أم
ــدد 5. ــة. الع ــات تاريخي ــة دراس ــم. مجل ــر التعلي تطوي

والحيــاة  الأوقــاف  )198٠م(.  محمــد.  1٤.أمــين، 
المملوكــي.  العــصر  خــلال  مــصر  في  الاجتماعيــة 

العربيــة. النهضــة  دار  القاهــرة، 

ــة  ــة الغربي ــد. )2٠٠8م(. التجرب ــاري، ولي 15.الأنص
في تطويــر الأوقــاف. مجلــة أوقــاف، العــدد 1٤ مايــو.

16.أوقــاف جامعــة الملــك ســعود، )2٠16م(. أبــراج 
الجامعــة الوقفيــة. التقريــر الــدوري التاســع عــشر.

هويــة  تحديــد  )1٤21هـــ(.  أســماء.  17.باهرمــز، 
التعليــم العــالي الأهــلي في المملكــة العربيــة الســعودية. 
ورقــة عمــل مقدمــة إلى مؤتمــر التعليــم العــالي الأهــلي، 

ــاض ــعود - الري ــك س ــة المل ــة - جامع ــة التربي كلي

18.البحــيري، الســيد. )2٠٠٤م(. تمويــل التعليــم 
ــات  ــيرات والاتجاه ــوء المتغ ــصر في ض ــي في م الجامع
)رســالة  مســتقبلية".  "دراســة  المعــاصرة  العالميــة 
جامعــة  التربيــة،  كليــة  منشــوره،  غــير  دكتــوراه 
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الأزهــر(.
19.البخــاري، محمــد. )1٤22(. صحيــح البخــاري. 
تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، بــيروت، دار 

طــوق النجــاة.

2٠.بــدران، شــبل. )2٠٠1م(. دراســات في نظــم 
التعليــم. الإســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة.

ــن  ــاع ع ــف القن ــور. )د. ت(. كش ــوتي، منص 21.البه
ــة. ــة الحديث ــة النهض ــاض، مكتب ــاع. الري ــن الإقن مت

ــف في  ــار الوق ــعيد، )1991م(. آث ــة الس ــور كب 22.ب
الحيــاة المجتمعيــة بالمغــرب عــبر التاريــخ. مجلــة دعــوة 

ــدد 28٤. ــق، ع الح

ــيري  ــف الخ ــعيد. )2٠٠9م(. الوق ــة، الس 23.بوركب
في الإســلام وأبعــاده التنمويــة مــن خــلال الدراســات 
التــي تناولــت الوقــف عنــد المســلمين. الربــاط، دار أبي 

الرقــراق للطباعــة والنــشر.

جامــع  )1972م(.  الهــادي،  عبــد  2٤.التــازي، 
القرويــين المســجد والجامعــة بمدينــة فــاس. بــيروت، 

دار الكتــاب اللبنــاني.

توظيــف  )1995م(.  الهــادي.  عبــد  25.التــازي، 
الوقــف لخدمــة السياســة الخارجيــة في المغــرب. نــدوة 
الوقــف في العــالم الإســلامي أداة ســلطة اجتماعيــة 
للدراســات  الفرنــسي  المعهــد  وسياســية، دمشــق، 

ــة. العربي

)2٠1٤م(.  جــاسر.  بــن  ســليمان  26.الجــاسر، 
ــاض،  ــث. الري ــم والحدي ــف في القدي ــارف الوق مص

مــدار الوطــن للنــشر.

27. جامــع الزيتونــة، مقــال منشــور عــلى شــبكة 
ــط:  ــارة، 2٠18/1٠/3م، راب ــخ الزي ــت، تاري الإنترن

 http://cutt.us/4GUnf

 – الوقفيــة  الفاتــح  محمــد  الســلطان  28.جامعــة 
رابــط: )2٠18م(.  إســطنبول، 

http://cutt.us/U2YQW 

وزارة  )2٠18م(.  بفــاس،  القرويــين  29.جامعــة 
ــة.  ــة المغربي ــلامية - المملك ــؤون الإس ــاف والش الأوق

ــط: ــدد 13، راب ــق، الع ــوة الح ــة دع مجل
 http://cutt.us/njESg 

3٠.جامعــة المدينــة، أصــول البحــث الأدبي ومصادره. 
http://shamela.ws/browse.php/book-30927/

page-92

31.جامعــة الملــك عبدالعزيــز، )1٤36هـــ(. الوقــف 
العلمــي: عقــد مــن العطــاء مبــادرات وإنجــاز. جــدة. 
جامعــة الملــك عبدالعزيــز، )2٠13م(. ماهيــة   .32
الوقــف العلمــي. الموقــع الرســمي للوقــف للجامعــة، 

http://cutt.us/cEjBH رابــط: 

والمعــادن،  للبــترول  فهــد  الملــك  33.جامعــة 
دعــم  لصنــدوق  المنظمــة  اللائحــة  )1٤28هـــ(. 
البحــوث والبرامــج التعليميــة. "وقــف الجامعــة"، 

الســعودية.  - الظهــران 

)2٠17م(.  المصريــة،  الســابع  اليــوم  3٤.جريــدة 
 http://cutt.us/UKoLX رابــط:  الأزهــر.  ميزانيــة 

35.الجميــلي، عمــر. )2٠17م(. الوَقــفُ التَعْليمــيُ 
ــدة  ــة المتح ــاراتِ العربي ــة الإم ــةِ "دول ــرهُ في التنمِي وأثَ
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ــل  ــلامية والعم ــؤون الإس ــرة الش ــا". دبي، دائ نموذجً
ــيري. الخ

أوقــاف  دور  )2٠16م(.  حنــان.  36.الجهنــي، 
الجامعــات الســعودية في دعــم بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن 
ــيرة  ــة الأم ــا. جامع ــف فيه ــادات الوق ــر قي ــة نظ وجه
ــد 17  ــية، المجل ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــورة، مجل ن

العــدد )٤(.

37.الجهنــي، محمــد. )2٠1٠م(. الأوقــاف التعليمية.. 
التعليــم العــام أم التعليــم العــالي؟. مجلــة المعرفــة عــلى 
1٤31/11/29هـــ- بتاريــخ:  الإنترنــت،  شــبكة 

 http://cutt.us/33dKt رابــط:  2٠1٠/11/16م، 

في  الوقــف  دور  )2٠17م(.  دلالي.  38.الجيــلاني، 
التجربتــين  "قــراءة في  والثقافيــة  العلميــة  النهضــة 
ــات  ــة للدراس ــة الأكاديمي ــة. مجل ــلامية والغربي الإس
بوعــلي،  حســيبة  جامعــة  والإنســانية،  الاجتماعيــة 

الجزائــر، العــدد 17.

ــارًا  39.الحارثــي، عبدالمحســن. )1٤33هـــ(. 12 ملي
ــاض،  ــعود. الري ــك س ــة المل ــاف جامع ــة أوق لمحفظ

  http://cutt.us/LvFcA عــكاظ،  صحيفــة 

٤٠.حجــار، طــارق. )2٠٠3م(. تاريــخ المــدارس 
الوقفيــة في المدينــة المنــورة. الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 

ــنة 35. ــدد 12٠ - الس ــورة، ع المن

٤1.الحجــوي، محمد. )1٤25هـــ- 2٠٠٤م(. الجوامع 
ــف في  ــمال الوق ــرت ب ــي ازده ــا الت ــدارس والزواي والم

المغــرب. مجلــة أوقــاف، عــدد 7، الســنة الرابعــة.

٤2.الحجــي، إبراهيــم. )د. ت(. أوقــاف الغــرب عــلى 

التعليــم. مــن إصــدارات وقــف كــوم.
ــف.  ــه الوقـ ــن فق ــد. )2٠1٤م(. م ــداد، أحم ٤3.الح

ط2، دائــرة العمــل الخــيري -دبي.

٤٤.حريــري، عبــدالله. )2٠٠1م(. دور الوقــف في 
دعــم الجوانــب التربويــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة. 
)مؤتمــر الأوقــاف الأول في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــع وزارة  ــاون م ــرى بالتع ــة أم الق ــه جامع ــذي تنظم ال
الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد(.

٤5.حريــري، هنــد. )2٠11م(. إســهام الوقــف في 
دعــم المؤسســات العلميــة والتربويــة في مكــة المكرمــة 
ــر  ــة لتطوي ــاليب المقترح ــماني والأس ــصر العث ــان الع إب
ــة  ــاء هيئ ــة أعض ــن وجه ــاضر م ــصر الح دوره في الع

ــرى. ــة أم الق ــة: جامع ــة المكرم ــس. مك التدري

٤6.الحفظــي، يحــي. )2٠٠٤م(. التعليــم العــالي في 
ــة  ــة مســتقبلية، المجل ــة الســعودية "رؤي المملكــة العربي
العلميــة بكليــة التربيــة، جامعــة دميــاط   مــصر، العــدد 

.٤5

ــلى  ــف ع ــدالله. )1٤38هـــ(. الوق ــدي، عب ٤7.الحمي
http://cutt.us/e87Dm رابــط:  العلــم. 

جامعــة  أوقــاف  )2٠1٠م(.  أحمــد.  ٤8.الحوتــان، 
الملــك ســعود. "ريــادة عالميــة وثقافــة جديــدة في 
المحــرم  الريــاض، 23  الخــيري". جريــدة  العمــل 
1٤31هـــ - 9 ينايــر 2٠1٠م ، العــدد 1517٤، رابط: 

http://cutt.us/rcNLo

ــل  ــتشراف تموي ــني. )د. ت(. اس ــوش، حس ٤9.خري
والحلــول  )المشــاكل  الأردن  في  الجامعــي  التعليــم 

المقترحــة(. الجامعــة الهاشــمية، كليــة الاقتصــاد.
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في  دراســات  )2٠17م(.  محمــد.  5٠.الخواجــة، 
للنــشر  نيوبــوك  القاهــرة،  الإســلامي.  الاقتصــاد 

والتوزيــع.

مــن  صفحــات  )1986م(.  محمــد.  51.الخوجــة، 
ــق: حمــادي الســاحلي، والجيــلاني  ــخ تونــس. تحقي تاري
ــلامي. ــرب الإس ــيروت، دار الغ ــي، ب ــاج يح ــن الح ب

52.الخويطــر خالــد، )2٠1٠م(. الوقــف كوســيلة 
لدعــم التعليــم: رؤيــة مســتقبلية. مجلــة الواحــة، العــدد 

http://cutt.us/x6B78 :6٠، رابــط

ــف ودوره في  ــد.  )2٠11م(. الوق ــر، خال 53.الخويط
تمويــل التعليــم والثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
خــلال مئــة عــام. الكويــت، الأمانــة العامــة للأوقاف.

ــف ودوره في  ــد. )2٠٠٠م(. الوق ــوقي، محم 5٤.الدس
تنميــة المجتمــع الإســلامي. سلســلة قضايــا إســلامية، 
الإســلامية،  للشــؤون  الأعــلى  المجلــس  القاهــرة، 

ــدد 6٤. ــم الأول، ع القس

ــم  ــل التعلي ــن. )2٠15م(. تموي ــور الدي ــي، ن 55.الدق
ــر  ــة للمؤتم ــة الرئيس ــربي. الوثيق ــن الع ــالي في الوط الع
الخامــس عــشر للمســؤولين عــن التعليــم العــالي 
والبحــث العلمــي في الوطــن العــربي. المنظمــة العربيــة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة 
التعليــم العــالي المــصري والأكاديميــة العربيــة للعلــوم 

والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، الإســكندرية.

56.الذهبــي، شــمس الديــن. )2٠٠6م(. ســير أعــلام 
النبــلاء. القاهــرة، دار الحديــث.

دور  )2٠17م(.  وآخــرون.  عدنــان.  57.ربابعــة، 

ــة الأردن".  ــة حال ــم "دراس ــل التعلي ــف في تموي الوق
مجلــة المنــارة العلميــة، المجلــد 23، العــدد )2(. 

ــي  ــف العلم ــم. )2٠11م(. الوق ــاني، إبراهي 58.رحم
ــة  ــة الشريع ــاصرة. كلي ــاة المع ــه في الحي ــبل تفعيل وس

ــارقة. ــة الش ــلامية - جامع ــات الإس والدراس

عــلى  الوقــف  )2٠٠7م(.  حســن.  59.الرفاعــي، 
ــاً. ــا نموذج ــة التّكنولوجي ــة، كليَّ ــات التّعليميَّ المؤسّس

دور  )1983م(.  محمــد.  مصطفــى  6٠.رمضــان، 
الأوقــاف في دعــم الأزهــر كمؤسســة علمية إســلامية. 
ــداد،  ــوم، بغ ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم

ــة. ــات العربي ــوث والدراس ــد البح معه

أحــكام  )1٤18هـــ(.  مصطفــى.  61.الزرقــاء، 
عــمار. دار  الأردن،  الأوقــاف. 

62.زقــزوق، نــداء.  )2٠16م(. الوقــف العلمــي 
الجامعــة  للأمــة.  الحضــاري  بالمســتوى  وعلاقتــه 
ــد ٤3،  ــون مجل ــة والقان ــوم الشريع ــة عل ــة، مجل الأردني

ملحــق 2.

وبنيــة  الوقــف  )1998م(.  يحــي.  63.الســاعاتي، 
الثقــافي  للمــوروث  اســتبطان  العربيــة.  المكتبــة 
الريــاض، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

الإســلامية.

6٤.الســدلان، صالــح. )1٤15هـــ(. المســجد ودوره 
ــية. ــاض، دار بلنس ــه. الري ــة والتوجي في التربي

65.السرخسي، شــمس الديــن. )1989م(. المبســوط. 
د.ط، بــيروت، دار المعرفــة.
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هــل  )2٠٠9م(.  عبدالوهــاب.  66.الســعدون، 
ــات  ــأداء الجامع ــاء ب ــف" للارتق ــف "الوق ــم توظي يت

الاقتصاديــة، الإلكترونيــة  الوطنيــة. 
 http://cutt.us/wozP0 

تيســير  )1٤2٠هـــ(.  عبدالرحمــن.  67.الســعدي، 
تحقيــق،  المنــان.  كلام  تفســير  في  الرحمــن  الكريــم 
ــة  ــيروت، مؤسس ــق، ب ــلا اللويح ــن مع ــن ب ــد الرحم عب

الرســالة.

ــات  ــن. )1986م(. دراس ــاصر الدي ــعيدوني، ن 68.س
الوطنيــة  المؤسســة  الجزائــر،  العقاريــة.  الملكيــة  في 

ــاب. للكت

69.الســعيدي، فتحــي. )2٠12م(. عــودة جامــع 
الموقــع   ،3٠6 العــدد  البيــان،  مجلــة  الزيتونــة. 

 http://cutt.us/OvvHg الإلكتروني،رابــط:

الوقــف ودوره في  7٠.الســلامة، عــلي. )2٠15م(. 
ــة في  ــم. جامعــة العلــوم الإســلامية العالمي دعــم التعلي

ــمية. ــة الهاش ــة الأردني المملك

في  الوقــف  دور  )2٠٠8م(.  عصــام.  71.ســليم، 
الكويــت،  )125٠-1978م(،  بمــصر.  التعليــم 

للأوقــاف. العامــة  الأمانــة 

الــدور  )1٤15هـــ(.  الملــك.  عبــد  72.الســيد، 
الإســلامي  البنــك  جــدة:  للوقــف.  الاجتماعــي 
الأوقــاف(. ممتلــكات  وتثمــير  إدارة    ( للتنميــة، 

ــث  ــكام المواري ــد. )2٠٠٤م(. أح ــافعي، أحم 73.الش
ــشر. ــة. دون دار ن ــف في الشريع ــا والوق والوصاي

7٤.جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح إســطنبول. شــبكة 
ــة )2٠16/2/٤م- 1٤37/٤/2٤هـ(، رابط:  الألوك

http://cutt.us/rlkjM

75.الشريــف، محمــد. )2٠16م(. اســتثمار الوقــف 
"صنــدوق وقــف  العلمــي بالجامعــات الســعودية 
ــا".  ــادن نموذجً ــترول والمع ــد للب ــك فه ــة المل جامع

ــدد ٤. ــورة، الع ــت المش ــة بي ــر. مجل قط

الوقــف  تجربــة  )2٠17م(.  محمــد.  76.الشريــف، 
إدارة  في  عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة  في  العلمــي 
ــت،  ــي لتامنغس ــز الجامع ــاف. المرك ــتثمارات الأوق اس
القانونيــة  للدراســات  الاجتهــاد  مجلــة  الجزائــر، 

.،11 العــدد  والاقتصاديــة، 

77.شــلبي، أحمــد. )1999م(. موســوعة الحضــارة 
ــلامي.  ــر الإس ــم في الفك ــة والتعلي ــلامية التربي الإس

ــة. ــة المصري ــة النهض ــرة: مكتب )ط11(، القاه

ــة  ــير الشرعي ــور. )2٠11م(. التداب ــلتوني، أن 78.الش
ــة  ــال في النهض ــي إلى دوره الفع ــف العلم ــادة الوق لإع
ــلامي في  ــف الإس ــر الوق ــر أث ــة. مؤتم ــة للأم العلمي

ــارقة. ــة الش ــة، جامع ــة العلمي النهض

79.صالحــي، صالــح. )2٠٠5م(. الــدور الاقتصــادي 
والاجتماعــي للقطــاع الوقفــي. الجزائــر، جامعــة محمــد 

خيــضر بســكرة،  مجلــة العلــوم الإنســانية، العــدد 7.

ــم  ــل التعلي ــع تموي ــا. )2٠٠5م(. واق ــح، لين 8٠.صبي
الجامعــي الفلســطيني ومشــكلاته. المؤتمــر العلمــي 
ــاق  ــين آفـ ــطين ب ــل في فلس ــتثمار والتموي الأول الاس
ــارة في  ــة التج ــرة، كلي ــات المعـاصـ ــة والتحديـ التنميـ
8-1٠مايــو  مــن  الفــترة  في  الإســلامية  بالجامعــة 
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2٠٠5م.

81.صحيفــة العــرب، )2٠13م(. هارفــارد أغنــى 
جامعــة في العــالم عــلى المســتوى المــادي والمعــرفي. 

http://cutt.us/fCi81 رابــط: 

ــس 7  ــة، )1٤39هـــ  الخمي ــة المكرم ــة مك 82.صحيف
ــا في  ــعود الأولى عربي ــك س ــة المل ــاد الأولى(. جامع جم

ــط: ــباني. راب ــس" الإس ــف "يبومترك تصني
http://cutt.us/CxYTi 

83.الصلاحــات، ســامي. )2٠٠3م(. دور الوقــف في 
ــة والإســلامية  التعليــم والثقافــة في المجتمعــات العربي
المعــاصرة )دولــة ماليزيــا المســلمة نموذجًــا(. الكويت، 

الأمانــة العامــة للأوقــاف.

8٤.الصلاحــات، ســامي. )2٠٠٤م(. دور الوقــف في 
تفعيــل التعليــم العــالي في الجامعــات الإســلامية قــراءة 
للدراســات  الوقــف  "مؤسســة  مــشروع  خطــة  في 
الجامعــات  اتحــاد  المغربيــة،  المملكــة  العليــا". 

الإســلامية، "ايسســكو"، مجلــة الجامعــة.

ــة،  ــج التعليمي ــوث والبرام ــم البح ــدوق دع 85.صن
)1٤3٤هـ-1٤35هـــ(. التقرير الســنوي. الســعودية، 

ــادن. ــترول والمع ــد للب ــك فه ــة المل ــران، جامع الظه

ــة،  ــلامية العالمي ــة الإس ــف بالجامع ــدوق الوق 86.صن
ــدد 3. ــا، الع )2٠1٠م(. ماليزي

87.ضميريــة، عثــمان. )2٠11م(. اســتثمار أمــوال 
ــر  ــر أث ــا. مؤتم ــاليب إدارته ــم وأس ــلى التعلي ــف ع الوق
الوقــف الإســلامي في النهضــة التعليميــة، جامعــة 
ــلامية. ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــارقة، كلي الش

الوقــف  )2٠11م(.  البــاري.  عبــد  88.الطاهــر، 
ــف  ــر الوق ــر أث ــة. مؤتم ــة والجماعي ــين الذاتي ــي ب العلم
الإســلامي في النهضــة العلميــة، جامعــة الشــارقة، 

كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية.

الوطنيــة  الحركــة  ت(.  )د.  عبــدالله.  89.الطاهــر، 
"رؤيــة شــعبية قوميــة جديــدة 183٠- التونســية 

المعــارف. دار  تونــس:  ط2،  1965م". 

في  الإســعاف  )د.ت(.  إبراهيــم.  9٠.الطرابلــسي، 
أحــكام الأوقــاف. تحقيــق: أمــين هنديــة، مــصر، دون 

ــشر. دار ن

91.طوالــة، عبدالعزيــز، )1٤38هـــ(. أثــر الأوقاف في 
تنميــة الجامعــات الأمريكيــة. الريــاض،  مركز اســتثمار 

المســتقبل )متخصصــون في الوصايــا والأوقاف(.

ــه  ــف وأهميت ــود. )2٠17م(. الوق ــن، محم 92.عابدي
في تمويــل التعليــم العــالي. المؤتمــر الســادس عــشر 
ــث  ــالي والبح ــم الع ــن التعلي ــؤولين ع ــوزراء المس لل
العلمــي في الوطــن العــربي، جامعــة العربيــة، القاهــرة.

مقــترح  "تصــور  )2٠٠6م(.  طــارق.  93.عامــر، 
ــوء  ــة في ض ــدول العربي ــي بال ــم الجامع ــل التعلي لتموي
الاتجاهــات المعــاصرة )الــدول المتقدمــة(". لملتقــى 
الــدولي حــول "سياســات التمويــل وأثرهــا عــلى 
ــر  ــة الجزائ ــة حال ــات، دراس ــات والمؤسس الاقتصادي
ــضر  ــد خي ــة محم ــر، جامع ــة"، الجزائ ــدول النامي وال

بســكرة، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتســيير.

دور  )2٠16م(.  عبدالمجيــد.  أســامة  9٤.العــاني، 
بيــت  العلمــي، مجلــة  البحــث  الوقــف في تمويــل 

.5 العــدد  المشــورة. 
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ــف  ــام الوق ــد. )1٤27هـــ(. نظ ــد الحليم،محم 95.عب
الإســلامي والنظــم المشــابهة في العــالم الغــربي. دراســة 
ــة  ــغ التنموي ــاف: "الصي ــاني للأوق ــر الث ــة، المؤتم مقارن
والــرؤى المســتقبلية"، جامعــة أم القــرى مكــة المكرمــة.

ــدالله، طــارق. )2٠11م(. هارفــرد وأخواتهــا،  96.عب
المتحــدة  الولايــات  في  التعليمــي  الوقــف  دلالات 
الأمريكيــة. مجلــة أوقــاف، العــدد 2٠، الكويــت: 

ــاف. ــة للأوق ــة العام الأمان

ــتراتيجية  ــو اس ــارق. )2٠15م(. نح ــدالله، ط 97.عب
متكاملــة للاســتمارات الوقفيــة، مقاربــة اجتماعيــة. 
ــة  ــة العام ــت: الأمان ــدد 29، الكوي ــاف، الع ــة أوق مجل

ــاف. للأوق

الوقــف  ناظــر  )1988م(.  محمــد.  الله،  98.عبــد 
وتعاملــه مــع حركــة التعليــم الإســلامي. مجلــة دعــوة 

الحــق، العــدد 269.

ــر  ــف في الفك ــد. )1996م(. الوق ــد الله، محم 99.عب
الأوقــاف  وزارة  المغربيــة،  المملكــة  الإســلامي. 

الإســلامية. والشــؤون 

1٠٠.عطيــة، محســن. )2٠13م(. المناهــج الحديثــة 
المناهــج للنــشر  التدريــس. ط1، الأردن،  وطرائــق 

والتوزيــع.

ــم  ــة التعلي ــدالله. )2٠٠5م(. سياس ــل، عب 1٠1.العقي
ونظامــه في المملكــة العربيــة الســعودية. الريــاض: 

ــد. ــة الرش مكتب

الوقــف  أثــر  )2٠11م(.  طــه.  1٠2.عــوض، 
الإســلامي في النهضــة العلميــة في اليمــن. مؤتمــر 

ــة  ــة، جامع ــة العلمي ــلامي في النهض ــف الإس ــر الوق أث
الشــارقة خــلال الفــترة 9-1٠ مايــو.

إســهام  )2٠11م(.  عبدالكريــم.  1٠3.العيــوني، 
ــة في  ــة والثقافي ــات التعليمي ــل المؤسس ــف في تموي الوق
ــة"  ــة تحليلي ــن. "دراس ــرن العشري ــلال الق ــرب خ المغ

ــاف. ــة للأوق ــة العام ــت،  الأمان ط1، الكوي

1998م(.  )1٤19هـــ-  إبراهيــم.  1٠٤.غانــم، 
ــرة، دار  ــصر. )ط1(، القاه ــة في م ــاف والسياس الأوق

الــشروق.

1٠5.غانــم، إبراهيــم. )2٠18م(. الأوقــاف والتعليــم 
دار  المعرفــة. )ط1(، مــصر:  العــالي وبنــاء مجتمــع 

ــع. ــشر والتوزي ــط للن رواب

ــف ودوره في  ــة. )2٠15م(. الوق ــر، خديج 1٠6.غري
ــطين في  ــة في فلس ــة والتعليمي ــة العلمي ــار الحرك ازده
عــصر المماليــك )923-6٤8ه - 125٠-1517م(. 

ــدد )13(. ــد 73، الع ــث، المجل ــة البع ــة جامع مجل

1٠7.الغفيــلي، عبــدالله. )2٠1٤م(. المنتجــات الوقفية 
ــة. مــشروع بحثــي ممــول مــن كــرسي الشــيخ  التعليمي
راشــد بــن دائــل لدراســات الأوقــاف، جامعــة الامــام 
محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، مكتبــة الملــك 

فهــد.

1٠8.القحطــاني، ســعيد. )1٤31هـــ(. إســهام الوقف 
ــة في القــرن الســابع الهجــري.  في دعــم الحركــة العلمي
ــة  ــرى، مك ــة أم الق ــورة جامع ــتير منش ــالة ماجس )رس

المكرمــة(.

1٠9.قحــف، منــذر. )2٠٠٠م(. الوقــف الإســلامي، 
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تطــوره، إدارتــه، تنميتــه. دمشــق، دار الفكــر.

ــي، محمــد. )196٤م(. الجامــع لأحــكام  11٠.القرطب
القــرآن. تحقيــق: أحمــد الــبردوني وآخــر، ط2، القاهرة، 

دار الكتــب المصريــة.

ــة في  ــة الوقفي ــلي. )2٠17م(. التنمي ــرني، ع 111.الق
ــعودية،  ــرة الس ــة الجزي ــعودية. صحيف ــات الس الجامع

http://cutt.us/8OT6X رابــط: 

ــا.  ــخ أفريقي ــق. )199٤م(. تاري ــيرواني، رقي 112.الق
ــاني. ــرة، دار الفرح )ط1(، القاه

الوقــف  دعــم  )2٠٠9م(.  عمــر.  113.الكتــاني، 
ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــة.  منت ــة للدول ــة العام للموازن
الفقهيــة الرابــع المنعقــد بالربــاط، والمنظــم مــن طــرف 

ــة. ــلامية المغربي ــؤون الإس ــاف والشــ وزارة الأوق

11٤.اللائحــة الماليــة المنظمــة لشــؤون الجامعــات 
ــم  ــس التعلي ــرار مجل ــادرة بق ــعودية )د.ت(. الص الس

العــالي رقــم )2/6(.

115.المباركفــوري، صفــي الرحمــن. )د.ت(. الرحيــق 
المختــوم. بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــرب.

الوقــف  دور  )2٠1٠م(.  شــيرين.  116.مــبروك، 
ضــوء  في  العــالي  التعليــم  اســتثمار  في  الإســلامي 
الخــبرات العالميــة والإقليميــة. )رســالة ماجســتير 
ــة  ــة، جامع ــات التربوي ــد الدراس ــورة بمعه ــير منش غ

القاهــرة(.

117.المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســلامية، 
)1997م(. نــدوة أهميــة الأوقــاف الإســلامية في عــالم 

اليــوم. لنــدن، المملكــة المتحــدة.
الوقــف  )2٠1٤م(.  عــلي.  مــي  محمــود،   .118
كمصــدر مــن مصــادر التمويــل بالتطبيــق عــلى قطــاع 
التعليــم العــالي في مــصر. )رســالة ماجســتير غــير 
منشــورة بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية a جامعــة 

القاهــرة(.

الأوقــاف  )2٠11م(.  الســيد.  المــرسي،   .119
"تجــارب  العلمــي.  والبحــث  الجامعــي  والتعليــم 
ودروس مســتفادة"، نــدوة دور الأوقــاف في دعــم 
وتمويــل التعليــم العــالي والبحــث العلمــي في البلــدان 
الإســلامية، كليــة التجــارة، جامعــة الإســكندرية، 
بالتعــاون مــع المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب 
بالبنــك الإســلامي للتنميــة بجــدة، 28-29 ســبتمبر، 

الإســكندرية.

وإحيــاء  والأبحــاث  الدراســات  12٠.مركــز 
الــتراث، المملكــة المغربيــة، جامعــة القرويــين، الموقــع 

 http://cutt.us/Tk1dK رابــط:  الإلكــتروني، 

121.المريغنــاني، برهــان الديــن. )د. ت(. الهدايــة 
شرح بدايــة المبتــدي. ط1، بــيروت، دار الفكــر.

122.مركــز اســتثمار المســتقبل،  )د. ت.(. الوقــف 
ــخ(. ــف راس ــيس وق ــادي لتأس ــل إرش ــد. )دلي الخال

ــح  ــلم. )د. ت(. المســند الصحي ــاج، مس 123.الحج
المختــصر. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت، 

ــربي. ــتراث الع ــاء ال دار إحي

12٤.المشــني، رويــدة أيــوب. )2٠17م(. الوقــف 
ــر  ــره. مؤتم ــي وتطوي ــم الشرع ــل التعلي ــره في تموي وأث
 ، فلســطين  تطويــره"،  وســبل  الشرعــي  "التعليــم 
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ــة. ــة الشريع ــس، كلي ــة نابل ــاح الوطني ــة النج جامع

ــف في  ــر الوق ــت. )1997م(. أث ــهور، نعم 125.مش
ــز  ــر، مرك ــة الأزه ــرة، جامع ــع. القاه ــة المجتم تنمي

ــلامي. ــاد الإس ــل للاقتص ــح كام صال

في  الأوقــاف  )2٠٠7م(.  خالــد.  126.المشــيقيح، 
ــات  ــم الجامع ــا لدع ــف نوجهه ــث، كي ــصر الحدي الع
وتنميــة مواردهــا )دراســة فقهيــة(. دون دار نــشر.

ــت  ــرة الترس ــنى. )1985م(. فك ــصري، حس 127.الم
وعقــد الاســتثمار المشــترك في القيــم المنقولــة. ط1، 

ــشر. دون دار ن

ــا  128.المــصري، رفيــق. )1٤2٠هـــ(. الأوقــاف فقهً
ــي. ــق، دار المكتب ــادًا. )ط1(، دمش واقتص

ــد الله. )1٤2٠هـــ(. دور الوقــف في  129.المعيــلي، عب
ــره في  ــف وأث ــة الوق ــدوة مكان ــة. ن ــة التعليمي العملي
ــوال،  ــة، 18-19 ش ــة المكرم ــة، مك ــوة والتنمي الدع
والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة 

والإرشــاد.

13٠.المغــربي، محمــد. )2٠16م(. التمويل والاســتثمار 
للنــشر  الجنــان  دار  عــمّان،  الأردن،  الإســلام.   في 

ــع. والتوزي

131.مغــرم، عبــدالله. )12ذو الحجــة 1٤38هـــ - 
ســتانفورد،  جامعــة  نمــوذج  2٠17م(.  3ســبتمبر 
http://cutt.us/dfwxP رابــط:  الريــاض،  جريــدة 

مشروعــات  )2٠18م(.  فتحــي.  132.ملــكاوي، 
بحثيــة في الــتراث التربوي الإســلامي. ط1، واشــنطن، 

ــلامي. ــر الإس ــي للفك ــد العالم المعه

ــف ودوره  ــليم. )2٠٠٤م(. الوق ــور، س منص  .133
بــيروت،  )ط1(  المعــاصر.  الإســلامي  المجتمــع  في 

مؤسســة الرســالة.

منظمــة جائــزة نوبــل، )2٠18م(. رابــط:   .13٤
 /https://www.nobelprize.org/about

ــلى  ــف ع ــر الوق ــد. )د. ت(. أث ــدب، خال 135.المهي
العامــة  الأمانــة  الشــارقة:  تعــالى.  الله  إلى  الدعــوة 

للأوقــاف.

ــبكة  ــلى ش ــة ع ــة الزيتون ــمي لجامع ــع الرس 136.الموق
 http://cutt.us/MBen :الإنترنــت، )2٠18(. رابــط

137.الموقــع الرســمي لجامعــة القاهــرة عــلى الشــبكة 
 http://cutt.us/8O3Ve :ــط ــة، راب العنكبوتي

الكريــم  القــرآن  لجامعــة  الرســمي  138.الموقــع 
http://cutt.us/GF1mh :والعلــوم الإســلامية، رابــط

139.الموقــع الرســمي لجامعــة صبــاح الديــن زعيــم، 
 http://cutt.us/mAO96 :ــط راب

الموقع الرسمي لجامعة كامبردج، رابط:  .1٤٠
 http://cutt.us/KU4Z6 

1٤1.الموقــع الرســمي للجامعــة الإســلامية العالميــة - 
ماليزيــا، عــلى شــبكة الإنترنــت، رابــط:

 http://www.iium.edu.my/ 
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توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكترونية في إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم الالكترونية، واتجاهاتهم نحوها

د.عمر بن سالم بن محمد الصعيدي
أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك. كلية التربية. جامعة المجمعة

ملخص البحث  

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى البحــث عــن أثر تقنية تســجيل 
ــة التدريــس المهــارات  ــاء هيئ ــاب أعض ــة في إكس الشاش
الأدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم الالكترونيــة. واتجاهاتهــم 
ــارات  ــك المه ــة بتل ــل إلى قائم ــة إلى التوص ــا، إضاف نحوه
الأدائيــة وفقــاً لنظــام إدارة التعلــم الالكــتروني )بلاكبورد(. 
ــس  ــة تدري ــو هيئ ــن )12( عض ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية. اعتمــد ت الدراســة 
ــج  ــري، والمنه ــج التطوي ــلي، والمنه ــي التحلي ــج الوصف المنه
شــبه التجريبــي. وتمثلــت أدوات الدراســة في بطاقــة تحليــل 
للمهــارات الأدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم الالكترونيــة 
ــة  ــورد(، وبطاق ــتروني )بلاكب ــم الالك ــام إدارة التعل في نظ
ملاحظــة لقيــاس الجانــب المهــاري الأدائــي لأعضــاء 
ــتروني،  ــم الالك ــم أدوات التقوي ــس في تصمي ــة التدري هيئ
اتجاهــات  مقيــاس  عبــارة عــن  الثالثــة  الأداة  وكانــت 
ــة.  ــجيل الشاش ــة تس ــو تقني ــس نح ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــارة  ــن )6٤( مه ــة م ــة مكون ــة إلى قائم ــت الدراس وتوصل
ــات،  ــتروني )الواجب ــم الإلك ــم أدوات التقوي ــة لتصمي أدائي
ــن  ــة ع ــفت الدراس ــما كش ــات(، ك ــارات، المناقش الاختب
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين القياســين القبــلي 
والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة لصالــح القيــاس البعــدي 
في تصميــم تلــك الأدوات التقويميــة الالكترونيــة، كــما 
ــين  ــاً في القياس ــرق دال إحصائي ــود ف ــج وج ــت النتائ بين
ــجيل  ــة تس ــو تقني ــاه نح ــاس الاتج ــدي لمقي ــلي والبع القب
ــات  ــاك اتجاه ــدي. وأن هن ــاس البع ــح القي ــة لصال الشاش

ــا. ــس نحوه ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل إيجابي

الكلمات المفتاحية: 
تســجيل الشاشــة، التقويــم الإلكــتروني، نظــام إدارة التعلــم 

)بلاكبورد(.

Abstract

The current study aimed to search for the 
effect of Screencasting technology on 
providing teaching staff with the perfor-
mance skills to design e. Evaluation tools 
and their attitudes towards it. In addition 
to arriving at a list of those performance 
skills according to the electronic learning 
management system (Blackboard). The 
study sample consisted of (12) faculty 
members who were randomly selected. 
The researcher relied on the descriptive 
analytical method, and Development Re-
search method, and the semi-experimental 
approach. The study tools were represent-
ed in an analysis card of the performance 
skills for designing e. Evaluation tools in 
the electronic learning management sys-
tem (Blackboard) and a note card to mea-
sure the performance skills of teaching 
staff in designing e. Evaluation tools. The 
third tool was a measure of teaching staff 
attitudes towards Screencasting technolo-
gy. The study reached a list of (64) perfor-
mance skills to design e. Evaluation tools 
(duties, tests, discussions). The study also 
revealed the presence of statistically sig-
nificant differences between the pre and 
post measurements of the experimental 
group in favor of the post measurement 
in the design of those e. Evaluation tools. 

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب إلكترونية في إكساب أعضاء هيئة 
التدريس مهارات تصميم أدوات التقويم الإلكترونية، واتجاهاتهم نحوها
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The results also showed that there is a sta-
tistically significant difference in the pre- 
and post-measurements of the trend scale 
towards Screencasting technology in favor 
of post-measurement and that there are pos-
itive attitudes among the teaching staff to-
wards it.  
 
Keywords:
Screencasting, e. Evaluation, learning man-
agement system (Blackboard).

مقدمة:
 يتســم هــذا العــصر بحــدوث طفــرات كبــيرة في 
Technological Ad- التكنولوجيــة  المســتحدثات 
vances وعــلى وجــه التحديــد تلــك المســتحدثات 

بــرزت  لــذا  التعليمــي؛  بالمجــال  العلاقــة  ذات 
ــال  ــة للمج ــا خدم ــتفادة منه ــة الاس ــة إلى كيفي الحاج
مــن خــلال توظيفهــا في العمليــة التعليميــة عــلى 
اختــلاف مســتوياته؛ العــام والجامعــي عــلى حــد 
ــك  ــن تل ــداً م ــتروني واح ــم الإلك ــد التعل ــواء، ويع س
ــا  المســتحدثات التــي جــاءت نتيجــة لثــورة تكنولوجي
ــت  ــزة انطلق ــد ركي ــما يع ــات، ك ــالات والمعلوم الاتص
ــا،  ــة برمته ــة التعليمي ــر العملي ــات تطوي ــا عملي منه
ــراً  ــا؛ نظ ــن متطلباته ــس م ــب رئي ــول إلى متطل ــل تح ب
ــما  ــا، ك ــين مرجاته ــا وتحس ــير في تجويده ــدور الكب لل
ــن  ــيره م ــن غ ــز ع ــتروني يتماي ــم الإلك ــظ أن التعل يُلح
الأســاليب التعليميــة؛ مــن حيــث قدرتــه عــلى ابتــكار 
ــه  ــع ب ــذي دف ــر ال ــة؛ الأم ــير نمطي ــة غ ــات تعليمي لبيئ
أن يكــون نظامــا مكتمــلا يتمتــع بميــزات عديــدة 
ــير  ــما يش ــو ك ــرى. فه ــم الأخ ــماط التعلي ــي أن ــن باق ع
ــول  ــاد الحل ــب دوراً في إيج ــد )2٠٠5( يلع ــد الحمي عب
ــة،  ــم الخدمــات التعليمي ــد مــن مشــكلات تقدي للعدي

بعــد،  عــن  التعليــم  أنظمــة  دعــم  عــلى  ويعمــل 
ــة  ــو منظوم ــه، فه ــة متطلبات ــذاتي، وتلبي ــم ال والتعلي
تعليميــة تعمــل في إطــار النســق العــام، الــذي لا تحــده 
القيــود الزمانيــة والمكانيــة. يؤكــد ذلــك نتائــج العديــد 
مــن الدراســات؛ كدراســة أبــو خطــوة )2٠13( التــي 
تــرى ضرورة الاعتــماد عــلى التعلــم الإلكــتروني في 
ــم  ــن التعلي ــل ع ــه كبدي ــية وإحلال ــات التدريس العملي
ــت  ــي توصل ــدوي )2٠1٤( الت ــة ب ــدي، ودراس التقلي
ــهيل  ــاعد لتس ــل كمس ــتروني يعم ــم الإلك إلى أن التعل
اســتيعاب الطــلاب للمــواد التعليميــة، واكســابهم 
مهــارات اتخــاذ القــرار، وحــل المشــكلات، والتواصــل 

ــاوني.  ــل التع ــم، والعم بينه
ــم _  ــا في التعلي ــتخدام التكنولوجي ــع لاس ــل المتتب ولع
وإلى عهــد قريــب_ يجــد أنــه يتوقــف عــادة عنــد نقطــة 
ــور  ــه كيلج ــبر عن ــما ع ــم، أو ك ــة التقوي ــبق عملي تس
)Kilgore,2009( أن اســتخدام الحاســوب للتقييــم 
للتربويــين،  بالنســبة  التفكــير  حــدود  خــارج  كان 
وكأن عمليــات التقويــم عمليــات مســتقلة بذاتهــا 
هــذا  وفي  التدريســية.  العمليــات  عــن  ومنفصلــة 
بقولــه   )1٤3،  2٠16( الخــزي  يعجــب  الصــدد 
ــث  ــو البح ــين نح ــعي التربوي ــق س ــن المنط ــس م "لي
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ــة وفي  ــة حديث ــس إلكتروني ــتراتيجيات تدري ــن اس ع
والطــرق  بالأســاليب  يتمســكون  نفســه  الوقــت 
التدريــس".  ذلــك  مرجــات  تقييــم  في  التقليديــة 
ألا  يجــب  إنــه   )Bennett,2001(بينيــت ويــرى 
ــم مــن جهــود الاســتفادة مــن التطــور  يســتثنى التقوي
ــهم  ــا أن تس ــن للتكنولوجي ــث يمك ــي؛ حي التكنولوج
ــرز  ــل إنهــا مــن أهــم وأب ــره، ب بشــكل فاعــل في تطوي
ــي  ــكيل مفهوم ــادة تش ــاعد في إع ــي ستس ــل الت العوام
ــما. ــر في أدواته ــادة النظ ــلى إع ــم، وع ــاس والتقوي القي
ويعتقــد الباحــث أن هــذا الإشــكال تنبهــت لــه كثــير 
ــت عــلى إدخــال  ــن المؤسســات التعليميــة، فعمل م
ــم الطــلاب، وســعت إلى  ــة تقوي ــا في عملي التكنولوجي
إيجــاد أســاليب حديثــة لقيــاس المخرجــات خصوصــاً 
ــد  ــة. وق ــم الإلكتروني ــة إدارة التعل ــور أنظم ــد ظه بع
Lee, Car- ــتريت  ــلاسر، وس ــر، وج ــدد لي وكارت )ح
أنواعــاً   )ter-Wells, Glaeser & Street , 2006

طبيعــة  ضــوء  في  صنفــت  الإلكــتروني  للتقييــم 
ــي:  ــاس، وه ــتهدفة بالقي ــة المس ــات التعليمي المخرج
التطبيقيــة،  والنشــاطات  الالكترونيــة،  المناقشــات 
والتقويــم  والجماعــي،  الفــردي  العمــل  وأوراق 
الــذاتي، ومواقــع الويــب، والمدونــات، والمشروعــات، 
والتدريــب العلمــي، وملفــات الإنجــاز، والاختبارات 

الإلكترونيــة.
ولمــا كان عضــو هيئــة التدريــس يمثــل الركــن الرئيــس 
في النظــم التعليميــة، ويــؤدي وظائــف مهمــة في عمليــة 
ــود  ــلى وج ــدة ع ــات ع ــدت دراس ــد أك ــره، فق تطوي
ــر  ــة للتعليــم العــالي وتطوي علاقــة بــين الجــودة النوعي
الأداء المهنــي لأعضــاء هيئــة التدريــس واكســابهم 
عمليــات  في  لتوظيفهــا  تؤهلهــم  تقنيــة  مهــارات 
ــادي )2٠٠2( أن  ــرى اله ــث ي ــم؛ حي ــم والتقوي التعلي
ــة التدريــس مــن خــلال  تطويــر مهــارات أعضــاء هيئ
ــتفادة  ــا والاس ــتخدام التكنولوجي ــلى اس ــب ع التدري
القــوى  تنميــة  منهــا يعــد مدخــلًا مــن مداخــل 

البشريــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات الأمــر الــذي 
ــوي؛  ــي والترب ــم التعليم ــان عمله ــن إتق ــم م يمكنه
ــل  ــلى نق ــصر دوره ع ــس لا يقت ــة التدري ــو هيئ فعض
المعــارف لطلابــه بــل هــو مطالــب بالتعامــل مــع 
التطبيقــات التكنولوجيــة، والأنظمــة، وتصميــم المــواد 
التعليميــة بالاعتــماد عــلى تلــك البرامــج والتطبيقــات، 
والاســتفادة مــن وظائفهــا وإمكاناتهــا؛ لزيــادة فاعليــة 
المواقــف التعليميــة وكفاءتها.ويتفــق ذلــك مــع دراســة 
انعــدام  أن  إلى  أشــارت  التــي   )Alsuqayh,2013(
الخــبرة وضعــف التأهيــل لــدى أعضــاء هيئــة التدريس 
يعــد مــن بــين العوامــل التــي تســهم في تــدني مســتوى 
ــه في  ــتروني وتطبيقات ــم الإلك ــات التعل ــف تقني توظي
التعليــم الجامعــي. مــن أجــل ذلــك ظهــرت الدعــوات 
ــة إتقانهــا؛ فعــلى مســتوى أدوات  والتوصيــات إلى أهمي
التقويــم الإلكــتروني  فقــد أشــار مؤتمــر  التقويــم 
مســتقبلًا العــاشر والــذي عقــد في أدنــبرا إلى أن الــدور 
ــات  ــن في عملي ــة يكم ــات الجامعي ــوري للمؤسس المح
ــتخدام  ــية لاس ــة التدريس ــن الهيئ ــوبيها م ــل منس تأهي
 The10thScottish) الإلكترونيــة.  التقويــم  أدوات 

.(e-Assessment Conference,2016

ولعــل بيئــات التدريــب الإلكترونيــة الافتراضيــة 
تقــدم اليــوم بعــداً جديــداً للتدريــب مــع تنــوع أنماطــه 
وأســاليبه وأدواتــه وتمتعهــا بخصائــص ذات قيــم عالية 
في التدريــب، عــلى ســبيل المثــال؛ التفاعليــة، والكفــاءة، 
ــة، والبعــد عــن الضغــوط النفســية. وهــذا مــا  والحري
ــة  ــأن المتع ــث )Judith,2002( ب ــة جودي ــه دراس أكدت
ــر مــن  ــة يتوفــران في التدريــب الإلكــتروني أكث والمرون
النمــط التقليــدي؛ فالمتــدرب يختــار الوقــت الملائــم لــه 
ــة  ــه الرســمي، إضاف ــر عــلى وقــت عمل بحيــث لا يؤث
إلى خفــض تكاليــف التدريــب نســبياً مقارنــة بأســاليب 
بالتفاعليــة،  يتســم  أنــه  التقليديــة، كــما  التدريــب 

ــين. ــين المتدرب ــروق ب ــاة الف ــلى مراع ــل ع ويعم
  وهنــاك عــدة أســاليب تســتخدم في برامــج التدريــب 
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ــجيل  ــة تس ــا تقني ــت أبرزه ــبر الإنترن ــتروني ع الإلك
الشاشــة screencasting وهــو بمثابــة تســجيل رقمــي 
ــورا  ــمل ص ــد يش ــذي ق ــب الآلي وال ــة الحاس لشاش
أو لقطــات فيديــو أو رســوما بيانيــة وغيرهــا مــن 
المــواد البصريــة التــي قــد تفيــد في موضــوع مــا، وقــد 
ــم إدراج  ــث يت ــوتي بحي ــق ص ــك تعلي ــب ذل يصاح
ــل  ــة مث ــروض التقديمي ــج الع ــد برام ــك في أح كل ذل
ــم  ــن ث ــلاب وم ــلى الط ــه ع ــم عرض power point ليت

ويــرى   .)Sandy,2007( ومشــاهدته  بــه  التحكــم 
 )Birgit & Catherine, 2011( بيرجيــت وكاثريــن
ــام  ــال أم ــت المج ــد فتح ــة ق ــجيل الشاش ــة تس أن تقني
طــرق جديــدة داخــل الفصــل الــدراسي؛ بإدمــاج هــذه 
التســجيلات عــبر الإنترنــت في عمليــة التعليــم؛ حيــث 
تتيــح البيئــة التعليميــة التي تســتخدم تســجيل الشاشــة 
الفرصــة أمــام الطــلاب ليتعلمــوا تعلــما ناجحــا، 
فالطــلاب في هــذه البيئــة يكونــون متحفزيــن ونشــطين 
بصــورة أكثــر فعاليــة. يؤكــد ذلــك مــا أوصــت 
بــه دراســة وود )Oud,2009( بــضرورة اســتخدام 
ــك  ــتند في ذل ــس واس ــة في التدري ــجيلات الشاش تس
ــدم  ــث تق ــي، حي ــس الإدراك ــم النف ــاث عل ــلى أبح ع
تســجيلات الشاشــة المفاهيــم بشــكل واضــح وســهل 
ــر. ــم والتذك ــة الفه ــلى سرع ــين ع ــاعد المتعلم ــا يس مم

الاحساس بالمشكلة:
لمواكبــة عــصر التطويــر التربــوي، يســتلزم الأمــر 
ــة؛  ــة بكفــاءة وفعالي ــة التربوي ــة المهني ــاب التنمي ــح ب فت
والمؤتمــرات  النــدوات  في  الدعــوات  تتجــدد  لــذا 
توظيــف  ضرورة  إلى  الدراســات  توصيــات  وفي 
ــة  ــاصر العملي ــع عن ــا في جمي ــتحدثات التكنولوجي مس
التدريــس  بــدءاً مــن  التعليميــة بصــورة متوازنــة 
وانتهــاءً بالتقويــم. وفي ظــل التقــدم التكنولوجــي 
وظهــور البرامــج والأنظمــة والتطبيقــات الالكترونيــة 
ــا،  ــم الكتروني ــات التقوي ــر عملي ــي اســتهفت تطوي الت
ــي  ــات الت ــرات والدراس ــوات في المؤتم ــرت الدع ظه

ــة  ــات التعليمي ــلى العملي ــين ع ــين القائم ــب بتمك تطال
ــم  ــتحدثات في تقيي ــك المس ــف تل ــارات توظي ــن مه م
ــاليب  ــادث في أس ــور الح ــوة بالتط ــلاب أس ــم الط تعل
تعلمهــم الالكــتروني؛ مــن بــين تلــك المؤتمــرات؛ 
المؤتمــر العلمــي الحــادي عــشر لمجمعيــة المصريــة 
لتكنولوجيــا التعليــم )2٠٠8(، والمؤتمــر الــدولي الثــاني 
ــد )2٠11(،  ــن بع ــم ع ــتروني والتعلي ــم الإلك للتعل
 ،)2٠1٠( هنــداوي  دراســة  الدراســات  ومــن 
Magu- )ودراســة ماجيــور، وســميث، وبرالــير، وبــالم 
العبــاسي   ،)ire, Smith, Brallier, & Palm .2010

)2٠11(، ســمعان )2٠12(، الخــزي )2٠16(. وعــلى 
ــظ  ــة لاح ــة التعليمي ــل المؤسس ــمام داخ ــتوى الاهت مس
ــج  ــلى البرام ــاً ع ــه مشرف ــة عمل ــم طبيع ــث بحك الباح
التعليميــة الالكترونيــة في الجامعــة كثــرة  والنظــم 
ــة التدريــس  الطلبــات المتكــررة مــن قبــل أعضــاء هيئ
مــن أجــل توفــير برامــج تدريــب عــلى نظــم وبرامــج 
وأدوات التقويــم الالكــتروني في عمومهــا، وعــلى تلــك 
أدوات التقويــم في نظــام إدارة التعلــم )بلاكبــورد( 
عــلى وجــه التحديــد. ويُعتقــد أن هــذا عائــد إلى 
استشــعار أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة بأهميتــه 
ــه كثــيرا عــلى النظــم  في هــذا العــصر الــذي يعتمــد في
التكنولوجيــة لإدارة العمليــات التعليميــة ودوره في 

ــا. تطويره
كــما يُعتقــد أن اعتــماد البرامــج التدريبيــة عــلى الطــرق 
التقليديــة في التدريــب قــد يؤثــر عــلى مســتوى كفايتهــا 
ــا،  ــا وتنفيذه ــف تصميمه ــة إلى ضع ــا، إضاف وكفاءته
ــدم  ــن ع ــاني م ــاً تع ــدم الكتروني ــي تق ــك الت ــى تل حت
توفــر المدربــين المتخصصــين في مجــال تكنولوجيــا 
ــام  ــة صي ــارت دراس ــرى أش ــة أخ ــن جه ــم. وم التعلي
ــي  ــبرى الت ــات الك ــين العقب ــن ب ــه م )2٠13( إلى أن
بعــض  افتقــار  هــي  الإلكــتروني  التعلــم  تواجــه 
ــة  ــة التعليمي ــه في العملي ــارات توظيف ــين إلى مه التربوي
ــة إلى  ــة الماس ــرت الحاج ــذا ظه ــا. ل ــق أهدافه وتحقي
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تصميــم برنامــج تدريبــي الكــتروني يتصــف بالفاعليــة 
ــاه  ــا؛ ممــا لفــت انتب ويكــون في نفــس الوقــت اقتصادي
ــم،  ــا التعلي ــال تكنولوجي ــص في مج ــث كمتخص الباح
ــاء  ــة للأعض ــج تدريبي ــر برام ــة لتطوي ــود حاج بوج
في  وتســهم  لهــم،  المتجــددة  الاحتياجــات  تلبــي 
أعضــاء  لطلــب  واســتجابة  الأداء،  جــودة  تحقيــق 
ــة  ــارات الأدائي ــلى المه ــدرب ع ــس في الت ــة التدري هيئ
ــك كان  ــة. كل ذل ــم الالكتروني ــم أدوات التقوي لتصمي
يقــف وراء فكــرة تصميــم برنامــج تدريبــي الكــتروني 
ــة تســجيل الشاشــة يتكــون مــن عــدد  قائــم عــلى تقني
مــن الكائنــات التعليميــة؛ كل كائــن يركــز عــلى مهمــة 
واحــدة تتضمــن نشــاطات التعلــم المرغوبــة، ويعتمــد 

ــردي. ــم الف ــدأ التعل ــلى مب ع
مشكلة الدراسة:

تأسيســاً عــلى مــا ســبق فقــد حرصــت الدراســة عــلى 
ــى  ــة يتبن ــة إلكتروني ــاً في بيئ ــاً تدريبي ــدم برنامج أن تق
فيهــا اســتخدام أســاليب وأنــماط حديثــة أكــدت عليهــا 
الأبحــاث والدراســات؛ فلجــأ الباحــث إلى تقنيــة 
ــث  ــة؛ حي ــب إلكتروني ــة تدري ــة في بيئ ــجيل الشاش تس
 Snyder( بينــت دراســة ســنايدر و باســكا، وبيســوزي
موريــس  ودراســة   ،)& Paska & Besozzi,2014

ــة  ــون )Morris & Gladson,2014( ودراس وجلادس
مســلم )Musallam, 2010(، أن البرامــج التعليميــة 
ــهل  ــة تس ــجيل الشاش ــة تس ــلال تقني ــن خ ــة م المقدم
ــذاتي،  ــم ال ــة التعل ــادة فاعلي ــلى زي ــل ع ــم، وتعم التعل

ــة. ــاب المعرف ــير في اكتس ــير كب ــا تأث وله
ــة  ــة الحالي ــكلة الدراس ــد مش ــن تحدي ــا يمك ــن هن م
ــب  ــة تدري ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني في توظي
الكترونيــة في إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس مهارات 
تصميــم أدوات التقويــم الالكترونيــة، واتجاهاتهــم 
نحوهــا.؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال الرئيس الأســئلة 

ــة: التالي
1.مــا المهــارات الأدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم 

الالكترونيــة الــلازم تنميتهــا لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس؟

بيئــة تدريــب  التعليمــي لإنتــاج  التصميــم  2.مــا 
الكترونيــة قائمــة عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة في 
ــة  ــارات الأدائي ــس المه ــة التدري ــاء هيئ ــاب أعض إكس

الالكترونيــة؟ التقويــم  أدوات  لتصميــم 
ــة  ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني ــر توظي ــا أث 3.م
تدريــب الكترونيــة في إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة؟ ــم الالكتروني ــم أدوات التقوي ــارات تصمي مه
ــة  ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني ــر توظي ــا أث ٤.م
تدريــب الكترونيــة عــلى اتجــاه أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــا؟ نحوه
فرضيات الدراسة: 

صحــة  مــن  التحقــق  الحاليــة  الدراســة  تحــاول 
التاليــة: الفرضيــات 

•يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠5( بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس في القياســين القبــلي والبعــدي لبطاقــة 
ــة  ــات الالكتروني ــم أداة الواجب ــة الأداء لتصمي ملاحظ

ــدي. ــاس البع ــح القي لصال
• يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠5( بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس في القياســين القبــلي والبعــدي لبطاقــة 
ملاحظــة الأداء لتصميــم أداة الاختبــارات الالكترونية 

ــدي. ــاس البع ــح القي لصال
• يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠5( بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس في القياســين القبــلي والبعــدي لبطاقــة 
ــة  ــات الالكتروني ــم أداة المناقش ــة الأداء لتصمي ملاحظ

ــدي. ــاس البع ــح القي لصال
• يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠5( بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس في القياســين القبــلي والبعــدي لمقيــاس 



21٠

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م
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الاتجــاه نحــو تقنيــة تســجيل الشاشــة لصالــح القيــاس 
ــدي. البع

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى:

ــم  ــم أدوات التقوي ــة لتصمي ــارات الأدائي ــد المه • تحدي

ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــا ل ــب توافره ــة الواج الالكتروني
ــس. التدري

• تصميــم وإنتــاج عــدد مــن تســجيلات الشاشــة 
ــة  ــارات الأدائي ــة التدريــس المه لإكســاب أعضــاء هيئ

لتصميــم أدوات التقويــم الالكترونيــة.
ــة  ــة ببيئ ــجيل الشاش ــة تس ــف تقني ــر توظي ــاس أث • قي
تدريــب الكترونيــة لإكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة.  ــم الالكتروني ــم أدوات التقوي ــارات تصمي مه
• إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس المهــارات الأدائيــة 
الالكترونيــة  التقويــم  أدوات  وتوظيــف  لتصميــم، 

ــا. وتحليله
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــن اتجاه ــف ع • الكش

ــة. ــجيل الشاش ــة تس ــو تقني ــة نح ــة المجمع بجامع
أهمية الدراسة:

 يمكن أن تسهم الدراسة الحالية في:
• تحســين مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس في توظيــف 

أدوات التقويــم الالكترونيــة في العمليــة التعليميــة.
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــاليب تدري ــر أس • تطوي
بــما يواكــب التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة ويتــلاءم 

مــع احتياجاتهــم.
• تعريــف المجتمــع التعليمــي مــن ممارســين وباحثــين 
ــة  ــج التدريبي ــداد البرام ــم وإع ــة تصمي ــادة بكيفي وق
القائمــة عــلى تكنولوجيــا جديــدة مثــل تقنيــة تســجيل 

ــة. الشاش
التدريــب  برامــج  عــلى  القائمــين  نطــر  توجيــه   •

ــد  ــة كأح ــجيل الشاش ــة تس ــة تقني ــتروني إلى أهمي الإلك
التدريــب الإلكــتروني. أســاليب 

حدود الدراسة: 
قامــت الدراســة الحاليــة في تطبيقهــا عــلى الحــدود 

ــة: التالي
الالكترونيــة  التقويــم  أدوات  الموضوعيــة:  الحــدود 
)الاختبــارات، الواجبــات، المناقشــات( في نظــام إدارة 
التعلــم )بلاكبــورد( وبرنامــج Camtasia لتســجيل 

ــة. الشاش
ــة  ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــة: أعض ــدود البشري الح

ــة. المجمع
الحدود المكانية: جامعة المجمعة

ــل  ــة في الفص ــق الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود الزماني الح
الــدراسي الثــاني للعــام الــدراسي 2٠19 ــــــ 2٠2٠.

 مصطلحات الدراسة:
ــا  ــرف إجرائي ــة Screencasting: يُع ــجيل الشاش تس
"بأنــه مجموعــة من اللقطات المســجلة لشاشــة الحاســب 
المهــارات  لــشرح   Camtasia برنامــج  باســتخدام 
الالكــتروني،  التقويــم  أدوات  لتصميــم  الأدائيــة 
ــام  ــات النظ ــشرح مكون ــوتي ي ــق ص ــا تعلي ويصاحبه
ــام  ــلى نظ ــا ع ــة )Swf( ورفعه ــا بصيغ ــم حفظه ــم يت ث

الالكتروني)بلاكبــورد(. التعلــم  إدارة 
ــه  ــه "عملي ــا بأن ــرف إجرائيً ــتروني: يُع ــم الإلك التقوي
ــة  ــلاب المعرفي ــتويات الط ــلى مس ــم ع ــعى إلى الحك تس
أدوات  باســتخدام  مــا  دراسي  مقــرر  في  والمهاريــة 
التقويــم التــي يتيحهــا نظــام إدارة التعلــم " بلاكبــورد" 
ــارات  ــات، والاختب ــات، والمناقش ــل في؛ الواجب وتتمث

ــة. الإلكتروني
نظــام إدارة التعلــم "بلاكبــورد": يُعــرف إجرائيًــا بأنــه 
ــل  ــن قب ــره م ــم تطوي ــتروني ت ــم إلك ــام إدارة تعل نظ
ــس  ــير وأس ــلى معاي ــم ع ــة Blackboard، صم شرك
تعليميــة تتــلاءم مــع بيئــات التعلــم الإلكترونيــة، 
ــة  ــة التعليمي ــف العملي ــن وظائ ــير م ــه الكث ــر في تتوف
ــد  ــم. ويع ــس، والتقوي ــتوى الإدارة، والتدري ــلى مس ع

ــعودية. ــات الس ــع الجامع ــد في جمي ــام المعتم النظ
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ــة  ــة الحالي ــا في الدراس ــاه إجرائي ــرف الاتج ــاه: يُع الاتج
التدريــس  بأنــه مجمــوع اســتجابات عضــو هيئــة 
بالقبــول أو الرفــض نحــو تقنيــة تســجيل الشاشــة مــن 
ــلال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــب إلكتروني ــة تدري ــلال بيئ خ

ــرض. ــذا الغ ــد له ــاه المع ــاس الاتج مقي
الإطار النظري والدراسات السابقة:

   تســتعرض الدراســة في هــذا الجــزء الأدبيــات التربوية 
التقويــم  مفهــوم  في  وتمثلــت  بمتغيراتــه،  المتعلقــة 
ــما  ــه. ك ــه، وخصائص ــكاله، وأدوات ــتروني، وأش الإلك
يســتعرض مفهــوم تقنيــة تســجيل الشاشــة، وتوظيفها، 
ومــبررات اســتخدامها. إضافــة إلى عــرض الدراســات 
ــة،  ــم الالكتروني ــم أدوات التقوي ــة بتصمي ذات العلاق

ــة تســجيل الشاشــة.    ــم بتقني ــة بتصمي وتلــك المتصل
أولاً: التقويم الإلكتروني

مفهوم التقويم الإلكتروني: 
المكونــة  الأساســية  العنــاصر  مــن  التقويــم  يعــد 
للمنهــج المــدرسي، ويحمــل معــان عــدة؛ فقــد يكــون 
ــلى  ــماد ع ــا بالاعت ــر م ــو أم ــم نح ــدار حك ــة إص عملي
ــة  ــو عملي ــة، أو ه ــددة ومنضبط ــير مح ــكات ومعاي مح
إعطــاء قيمــة محــددة لهــذا الأمــر. وفي المجــال التعليمــي 
ينظــر إليــه عــلى أنــه مجموعــة مــن العمليــات المســتمرة 
والهادفــة إلى قيــاس تعلــم الطــلاب والعمــل عــلى 
تحســين ذلــك التعلــم. ويعرفــه إســماعيل )2٠٠9: 
393( بأنّــه "عمليــة توظيــف شــبكات المعلومــات 
ــادة  ــة والم ــات التعليمي ــوب والبرمجي ــزات الحاس وتجهي
التعليميــة متعــددة المصــادر باســتخدام وســائل التقويم 
ــاعد  ــما يس ــلاب ب ــتجابات الط ــل اس ــع وتحلي لتجمي
عضــو هيئــة التدريــس عــلى مناقشــة وتحديــد تأثــيرات 
البرامــج والأنشــطة بالعمليــة التعليميــة للوصــول 
ــة  ــة أو كيفي ــات كمي ــلى بيان ــم ع ــن قائ ــم مقن إلى حك

ــدراسي".    ــل ال ــة بالتحصي متعلق
أشكال التقويم الإلكتروني: 

ــم  ــية للتقوي ــم رئيس ــن التقوي ــماط م ــة أن ــاك أربع هن

التقويــم  في  وتوظيفهــا  عليهــا  الاعتــماد  يمكــن 
الالكــتروني، وهــي كــما يــلي )إســماعيل، 2٠٠9(:
ــذا  ــدف ه ــلي Pre Evaluation: يه ــم القب أ- التقوي
ــي  ــلاب المبدئ ــتوى الط ــلى مس ــوف ع ــوع إلى الوق الن
تمهيــدًا  الإلكترونيــة  التقويــم  أدوات  باســتخدام 
ــدء  ــلاب للب ــدرة الط ــدى ق ــلى م ــم ع ــدار حك لإص
بدراســة الموضــوع أو المجــال المســتهدف أو توزيعهــم 

في مســتويات وفقــاً لقدراتهــم.
 :Formative Evaluation البنائــي  التقويــم  ب- 
المســتمر،  أو  التكوينــي  بالتقويــم  أيضــاً  ويســمى 
ــتخدم  ــم، ويس ــب التعل ــين جوان ــه تحس ــدف من واله
ــط  ــذا النم ــز ه ــة، ويتمي ــة التعليمي ــير العملي ــاء س أثت
فوائــده  تنعكــس  ممــا  الفوريــة  نتائجــه  بظهــور 
عــلى التحســن في عمليــات التعلــم كاملــة، ومــن 
ــارات  ــاراً الاختب ــتعمالاً وانتش ــه اس ــر أدوات ــين أكث ب
القصــيرة، والأســئلة الصفيــة المبــاشرة للتعلم الســابق، 
والمناقشــات الإلكترونيــة، وملاحظــة الأداء للطــلاب، 
ــاطات. ــات ونش ــن تكليف ــة م ــام المنزلي ــة المه ومتابع

 :Evaluation Diagnostic ج- التقويم التشخيصي
ــوة  ــن الق ــن مواط ــف ع ــوع إلى الكش ــذا الن ــدف ه يه
وتحديــد  الأكاديمــي،  التحصيــل  في  الضعــف  أو 
ــم  ــاً لقدراته ــلاب وفق ــم للط ــي الملائ ــف التعليم الموق
ــة، كــما يقــدم مــؤشرات حــول  وخصائصهــم التعليمي
مــدى مناســبة التحــاق الطــلاب بمســتوى دراسي 

ــين. مع
 :Summative Evaluation د- التقويم النهائي

يهــدف إلى تحديــد درجــة تحقيــق المخرجــات الرئيســية 
لتعلــم مــا، ويتــم في نهايــة برامــج التعلــم الالكــتروني، 
ويعــد هــذا النمــط أكثــر الأنــماط اســتخداماً وشــهرة. 
وتتنــوع أدواتــه وتتبايــن؛ فهنــاك الاختبــارات المقاليــة 
ــماط  ــك الأن ــر إلى تل ــة. وبالنظ ــة والأدائي والموضوعي
ــظ  ــتروني يلح ــم الإلك ــتخدمة في التعل ــة المس التقويمي
عــدم وجــود اختــلاف عــن تلــك المســتخدمة في 
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ــة  ــما يتمركــز الاختــلاف في آلي ــم التقليــدي، وإن التعلي
ــذه. ــه وتنفي تقديم

أدوات التقويم الإلكتروني: 
تســتخدم  أدوات  أربعــة   )2٠٠9( إســماعيل  بــين 
وهــي؛  الإلكــتروني،  التعلــم  برامــج  تقويــم  في 
 Questionnaires( ــحية ــتبيانات والدراسات المس الاس
 ،)Interviews( المقابــلات الشــخصية ،)and Survey

Observation and Applica- )الملاحظــة والتطبيــق 
ــين  ــة )e-Tests(. في ح ــارات الإلكتروني tion(، الاختب

أدوات   )117-1٠6  :2٠٠8( العزيــز  عبــد  حــدد 
أخــرى للتقويــم الإلكــتروني، تمثلــت في: الامتحانــات 
 Paper( أوراق العمــل ،)Short Quizzes( القصــيرة
Work(، ملفــات الإنجــاز )E-Portfolios(، تقويــم 

اليوميــات   ،)Performance Evaluation( الأداء 
 ،)Paper Reflective( ــة ــلات الذاتي )Journal(، التأم

تقويــم الزمــلاء )Evaluation Peer(، المقابــلات 
Learner Self-Eval-( التقويــم الذاتي ،)Interviews(

   .)uation

بلاكبــورد:  نظــام  في  الإلكــتروني  التقويــم  أدوات 
تتعــدد أنــواع أدوات التقويــم الإلكــتروني في نظــام 
ــارات  ــورد"، ومــن أهمهــا: الاختب ــم "بلاكب إدارة التعل
الإلكترونيــة، الواجبــات، المناقشــات )المنتديــات(. 

ــك الأدوات: ــز لتل ــرض موج ــلي ع ــما ي وفي
 الاختبــارات الإلكترونيــة: تتنــوع أنــماط الاختبــارات 
ــا وفي  ــد عموم ــن بع ــم ع ــة التعل ــة في أنظم الالكتروني
نظــام إدارة التعلــم "بلاكبــورد" خاصــة؛ فهنــاك أنــماط 
ــال،  ــأ، والمق ــواب والخط ــدد، والص ــن متع ــار م اختي
والإكــمال وغــير ذلــك مــن الأنــواع. كــما يتمتــع النظام 
بإمكانيــة بنــاء بنــك للأســئلة يســتطيع العضــو العــودة 
ــن  ــما يمك ــه ك ــم أداء طلاب ــتخدامه في تقيي ــه واس إلي
إجــراء عمليــات التصحيــح الآلي والنــشر الالكــتروني 

لــه ولنتائجــه. 
المنتديــات )المناقشــات(: هــي إحــدى أدوات الاتصــال 

ــن  ــلاب م ــمح للط ــط يس ــذا النم ــن، وه ــير المتزام غ
ــم  ــين بعضه ــات ب ــول الموضوع ــات ح ــراء المناقش إج
والبعــض، أو يســتخدمه عضــو هيئــة التدريــس لتقييــم 
ــة أو  ــورة فردي ــرر بص ــول المق ــلاب ح ــات الط مرج
ــة  ــة الراجع ــدم التغذي ــه أن يق ــن ل ــما يمك ــة، ك جماعي

ــا. ــوع م ــول موض ــاشرة ح ــلاب مب للط
الأدوات  أكثــر  تعــد  الإلكترونيــة:  الواجبــات 
ــة  ــي بمثاب ــي، فه ــم البنائ ــط التقوي ــتخداما في نم اس
ــتاذ  ــد أس ــلاب. ويعم ــا الط ــة يؤديه ــاطات منزلي نش
ــلال  ــن خ ــة م ــغ متلف ــم في صي ــالها له ــرر إلى إرس المق
ــج  ــه الموعــد المقــرر لتســليمه والنتائ النظــام ويحــدد في
ــى  ــا. ويتلق ــد رفعه ــن موع ــر ع ــلى التأخ ــة ع المترتب
الطــلاب ملاحظــات الأســتاذ حولهــا والدرجــات 
المســتحقة، وتحفــظ في مركــز التقديــرات الــذي يعمــل 
ــة  ــات المخصص ــوع الدرج ــن مجم ــابها م ــا باحتس آلي
ــددة،  ــلات المح ــب المدخ ــدراسي حس ــرر ال ــه في المق ل
بــين  مــا  متعــددة  أنواعــاً  الواجبــات  وتتضمــن 
نشــاطات، تدريبــات، مشــاريع فرديــة أو جماعيــة، 

مقــالات، تقاريــر، أو عــروض تقديميــة. 
)سالم، 2٠٠٤(. 

خصائص التقويم الالكتروني: 
ــة  ــمات متنوع ــتروني بس ــم الالك ــم أدوات التقوي تتس
وعديــدة أســهمت في رفــع كفاءتــه عمومــاً، وقــد 
أشــارت صبحــي )2٠٠5 ( إلى تلــك الخصائــص، 

ــا:  ــض منه ــلي بع ــما ي وفي
* التفاعليــة: وتعنــي قــدرة الطالــب عــلى تحكمــه فيــما 
ــا،  ــل بينه ــة، والتنق ــاطات تقييمي ــن نش ــه م ــدم ل يق
والاســتجابة المبــاشرة مــن خــلال إجــراء بعــض 

العمليــات الفوريــة. 
* التفاعليــة المتزامنــة: يســتطيع الطالــب التفاعــل مــع 
زملائــه آنيــا وتلقــي التغذيــة الراجعــة فيــما يقدمــه مــن 

تعليقــات حــول الموضــوع.
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* تنــوع الأســاليب: مــن مميــزات التقويــم الالكــتروني 
ــاهد  ــموع والمش ــروء والس ــين المق ــا ب ــه م ــوع أدوات تن

ــي. والحرك
* المرونــة: تتحقــق المرونــة عــلى مســتوى عضــو هيئــة 
ــتخدامه،  ــرار اس ــداده، وتك ــلال إع ــن خ ــس م التدري
وتعديلــه، ونــشره، وتلقــي أعــمال الطــلاب، كــما 
تتحقــق لــدى الطالــب مــن خــلال تلقيــه عــبر متلــف 

ــه. ــذه وطريقت ــن تنفي ــه، وزم ــاليب، وإتاحت الأس
* الاســتجابة السريعة:حيــث يتلقــى الطالــب عــن 
ــد  ــاشرة بع ــه مب ــتروني نتيجت ــح الالك ــق التصحي طري

ــا. ــن أدائه ــاء م الانته
ــات  ــلى عملي ــماد ع ــم الاعت ــين يت ــوارد: ح ــل الم * تقلي
التصحيــح الالكــتروني للاختبــارات أو الواجبــات 
ــشري؛  ــل الب ــلى العام ــماد ع ــتوى الاعت ــض مس ينخف
فالبرمجيــات المخصصــة بذلــك تقــوم بهــذا الــدور 

ــذل.  ــد يب ــة ودون جه بسرع
* حفــظ الســجلات: تتمتــع بعــض نظــم إدارة التعلــم 

نتائــج  بحفــظ  الالكترونيــة  الاختبــارات  ونظــم 
ــفة  ــجلات مؤرش ــم في س ــرات أدائه ــلاب وتقدي الط
أو الأســتاذ  الطالــب  الكترونيــا يســتطيع كل مــن 

ــك. ــة لذل ــد الحاج ــا عن ــودة إليه الع
ــد  ــتغناء عن ــم الاس ــات: يت ــف والنفق ــل التكالي * تقلي
الاعتــماد عــلى أدوات التقويــم الالكترونيــة عــن كثــير 
ــة  ــا الأدوات التقليدي ــي تحتاجه ــتلزمات الت ــن المس م

ــل(. ــات، نق )ورق، طابع
 Screencasting ثانياً: تقنية تسجيل الشاشة

مفهوم تقنية تسجيل الشاشة: 
ــاج  ــتخدم في إنت ــة تس ــم حديث ــا تعلي ــي تكنولوجي ه
ــدروس  ــجيل ال ــة لتس ــة الرقمي ــات التعليمي الفيديوه
التعليميــة أو العــروض التوضيحيــة لبرامج الحاســوب 
ــري  ــا يج ــجيل كل م ــن تس ــن الممك ــح م ــث أصب حي
عــلى شاشــة الحاســوب مــن معروضــات بصريــة 
بشــكل كامــل، مــع تســجيل التعليقــات الصوتيــة 

وشرح الصــورة بصــوت المعلــم في ملــف صغــير 
ــبر  ــة ع ــهلة وسريع ــة س ــشره بطريق ــاله أو ن ــم إرس يت
 Jones,Georghiades &( للمتعلمــين  الانترنــت 
Gunson,2012,593(. إن هــذه التكنولوجيــا تقــوم 

ــطح  ــلى س ــر ع ــي تظه ــورة والت ــجيل الص ــلى تس ع
المكتــب بالإضافــة الى حركــة المــؤشر ونقراتــه جنبــاً إلى 
جنــب مــع الروايــة الصوتيــة عــلاوة عــلى التعليقــات 
التوضيحيــة المكتوبــة )captions( في شــكل فيديــو 
واحــد يمكــن مشــاركته عــبر البريــد الالكــتروني 
 .)Yee,& Hargis,2010( الويــب  عــبر  تحميلــه  أو 
وتعــد فيديوهــات تســجيل الشاشــة فيديوهــات رقمية 
تعليميــة سريعــة ذات أغــراض محــددة يمكــن توظيفهــا 
في عمليــات تعليميــة متلفــة مثــل تقديــم فكــرة عامــة 
عــن موضــوع مــا أو عنــد وصــف إجــراءات أو 
ســلوكيات محــددة أو عنــد تقديــم المفاهيــم والمعــارف 
ــد  ــزه أو عن ــاه أو تركي ــت الانتب ــة في لف ــد الرغب أو عن
 Sugar, W.,( التعليمــي.  المحتــوى  شرح وتفصيــل 

)Brown, A. & Luterbach, K,2010

تعــرف تقنيــة تســجيل الشاشــة بانهــا "عمليــة تســجيل 
ــو لــكل مــا يحــدث عــلى شاشــة الحاســوب عــلى  فيدي
مــدى فــترة مــن الزمــن وعــادة مــا تكــون مصحــوب 
بالتعليــق الصــوتي مــن مقــدم العــرض أو خلفيــة 
ــاج فيديوهــات  ــق آخــر ويمكــن إنت ــة مــن تطبي صوتي
مــا  وعــادة  متلفــة  أشــكال  في  الشاشــة  تســجيل 
ــب.  ــبكة الوي ــبر ش ــة ع ــتخدمين متدفق ــاهدها المس يش
"طريقــة  بأنهــا  تعــرف  كــما   )Educause,2006(
للعــرض تعتمــد عــلى تصويــر الفيديــو الرقمي لشاشــة 
ــن  ــوتي م ــق الص ــادة بالتعلي ــب ع ــوب المصاح الحاس
أجــل عــرض المعلومــات الإجرائيــة عــلى المتعلمــين". 
ويطلــق عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة مصطلــح الفيديو 
المتدفــق لالتقــاط ســطح المكتــب، أو لقطــات الشاشــة. 

 )Peterson,2007(
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توظيف تقنية تسجيل الشاشة: 
تتعــدد الأســاليب التــي يمكــن أن تســتخدم في البرامج 
التدريبيــة مــن أجــل إكســاب المتدربــين مهــارات 
ــوات  ــارات بخط ــذه المه ــق ه ــا تتعل ــة، وعندم معين
مرئيــة متسلســلة تــبرز إلينــا الحاجــة إلى اســتخدام أحــد 
برامــج تســجيل الشاشــة حيــث يعــد طريقــة لتســجيل 
ورصــد الأفعــال المنجــزة على الحاســب الآلي، وتشــمل 
هــذه الأفعــال حــركات الفــأرة والنقــرات عــلى روابــط 
متصفــح الإنترنــت ويكــون الناتــج عــلى شــكل فيديو. 

 )Carr & Ly,2009(
وفي البرامــج التدريبيــة يســتخدم تســجيل الشاشــة 
أو  صــوتي  بشــكل  إمــا  المحــاضرات  تســجيل  في 
ــادة  ــس إع ــة التدري ــو هيئ ــنى لعض ــث يتس ــي بحي مرئ
اســتخدامها بشــكل متكــرر في عــدة أماكــن أو إتاحتهــا 
عــلى الشــبكة ليتمكــن الطــلاب مــن الاطــلاع عليهــا 
أو تحميلهــا عــلى أجهزتهــم الشــخصية لدراســة محتواها 

)Sandy,2007( .في أي زمــان ومــكان
وقد استخدم بيرجيت وكاثرين 

تســجيل  تقنيــة   )Birgit & Catherine, 2011(
ــم  ــماذج التعلي ــلى ن ــماد ع ــس بالاعت ــة في التدري الشاش
ــة  ــلاب الإدراكي ــارات الط ــز مه ــم؛ لتعزي ــة التنظي ذاتي
والمعرفيــة في فهــم المفاهيــم الرياضيــة المعقــدة، والتــي 
اســتعرض فيهــا مجموعــة مــن فوائــد اســتخدام تقنيــة 
التدريــس، منهــا؛ المرونــة في  تســجيل الشاشــة في 
الوصــول إلى المحتــوى التعليمــي في الوقــت الــذي 
يناســب المتعلــم والــذي يمكنــه مــن متابعــة شرح 
المفاهيــم والعمليــات خطــوة بخطــوة وجعــل الطــلاب 
ــم  ــر تحفــزا للتعلــم وتبســيط المفاهي ــر نشــاطا وأكث أكث

ــلاب. ــم أداء الط ــردة وتقيي ــدة والمج المعق
مبررات استخدام تكنولوجيا تصميم الشاشة:

تقنيــة  اســتخدام  أن  إلى   )Oud , 2009( أشــار وود 
تســجيل الشاشــة في العمليــة التعليميــة يســاعد في 
ــح،  ــهل وواض ــكل س ــه بش ــوى وتقديم ــيط المحت تبس

ــة  ــاط المهم ــلى النق ــز ع ــم التركي ــح للمعل ــث يتي حي
غــير  شــكل  أو  كلمــة  أيــة  وحــذف  والأساســية 
بالتلميحــات  الــشرح  ضروري، إضافــة إلى تزويــد 
ــاعد  ــك يس ــة، كذل ــة والصوتي ــاعدات البصري أو المس
المعلــم في تقديــم أنشــطة تدريــب تفاعليــة يكــون 
ــوى  ــرض المحت ــة ع ــلى سرع ــيطر ع ــو المس ــب ه الطال
بــما في ذلــك التغذيــة الراجعــة، وتشــجيع الطــلاب على 
التفكــير الناقــد مــن خــلال وضــع أنشــطة يقــوم بهــا 

ــوى. ــتعراض المحت ــاء اس ــب أثن الطال
وتشــير ســاندي )Sandy, 2007( إلى أن تقنيــة تســجيل 

الشاشــة Screencasting والتدويــن الصــوتي
 Podcasting يســتعملان عــلى نحــو متزايــد في التعليــم 
العــالي لتقديــم عــدد كبــير مــن المــواد التعليميــة، ففــي 
ــا  ــما فيه ــيرة ب ــات كث ــاك جامع ــدة هن ــات المتح الولاي
 ،)Princeton( وبرينســتون   ،)Yale( ييــل  جامعــة 

.)Berkeley( وبــيركلي ،)Stanford( وســتانفورد
الدراسات السابقة: 

المحــور الأول: دراســات ذات علاقــة بتصميــم أدوات 
التقويــم الالكترونيــة

أجــرى عبــد الرحمــن )2٠19( دراســة هدفــت إلى 
ــم عــلى الوحــدات  ــة برنامــج مقــترح قائ قيــاس فاعلي
ــم  ــارات التقوي ــض مه ــة بع ــة لتنمي ــة الرقمي النمطي
الالكــتروني لــدى طــلاب كليــة التربيــة بجامعــة 
ــا )33(  ــت عينته ــز، بلغ ــن عبدالعزي ــطام ب ــير س الأم
طالبــاً وطالبــة، واعتمــدت عــلى المنهــج التجريبــي ذي 
ــدي  ــلي والبع ــين القب ــدة ذات القياس ــة الواح المجموع
لأدواتهــا المتمثلــة في الاختبــار التحصيــلي لمهــارات 
التقييــم المعرفيــة وبطاقــة ملاحظــة لأدائهــا. وتوصلــت 
الدراســة إلى فاعليــة البرنامــج المقــترح في تنميــة بعــض 

ــلاب. ــدى الط ــتروني ل ــم الالك ــارات التقيي مه
تصميــم  إلى   )2٠19( هدايــة  دراســة  وهدفــت 
للــذكاءات  وفقــا  تكيفيــة  إلكترونيــة  تعلــم  بيئــة 
ــاس أثرهــا في  المتعــددة( الشــخي/ الاجتماعــي( وقي
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ــاج  ــارات إنت ــة لمه ــة والأدائي ــب المعرفي ــة الجوان تنمي
ــم  ــة، ت ــة التربي ــلاب كلي ــة لط ــارات الإلكتروني الاختب
ــين  ــي لمجموعت ــبه التجريب ــم ش ــلى التصمي ــماد ع الاعت
ــت  ــدي. وكان ــلي والبع ــق القب ــع التطبي ــين م تجريبيت
ــعبة  ــة ش ــة الثاني ــلاب الفرق ــن ط ــوائية م ــا عش عينته
التربيــة،  بكليــة  الجيولوجيــة  البيولوجيــة  العمــوم 
الأولى  المجموعــة  تعرضــت  المنصــورة.  جامعــة 
ــذكاء  ــط ال ــا لنم ــة وفق ــة تكيفي ــم إلكتروني ــة تعل لبيئ
تعمــم  لبيئــة  الثانيــة  تعرضــت  بينــما  الشــخي، 
ــي،  ــذكاء الاجتماع ــط ال ــا لنم ــة وفق ــة تكيفي إلكتروني
تمثلــت أدوات البحــث في اختبــار تحصيــلي وبطاقــة 
ــارات  ــاج الاختب ــودة إنت ــم ج ــة تقيي ــة وبطاق ملاحظ
الإلكترونيــة، وقــد بينــت نتائجهــا عــن وجــود فــروق 
ــى  ــا يعن ــدي، مم ــاس البع ــح القي ــاً لصال ــة إحصائي دال
أن بيئــة التعلــم الإلكترونيــة التكيفيــة وفقــا للــذكاءات 
المتعــددة لهــا أثــر فعــال في تنميــة الجانــب المعــرفي 
ــة،  ــارات الإلكتروني ــاج الاختب ــارات إنت ــي لمه والأدائ
ــاً  ــة إحصائي كــما توصلــت إلى عــدم وجــود فــروق دال
المجموعتــين  طــلاب  درجــات  متوســطات  بــين 

التجريبيتــين.
وقــام محمــد )2٠17( بدراســة هدفــت إلى تنميــة 
مهــارات المعلمــين في إعــداد الاختبــارات الالكترونيــة 
المهــاري  الأداء  بمســتوى  الارتقــاء  خــلال  مــن 
الالكــتروني  الاختبــارات  اعــداد  في  للمعلمــين 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )56( معلــمًا، مســتخدماً 
المعالجــة  مــادة  وتمثلــت  التجريبــي،  شــبه  المنهــج 
ــداد  ــة إع ــددة لتنمي ــائط متع ــة وس ــة في برمجي التجريبي
ــة  ــت أداة الدراس ــما تمثل ــة، بين ــارات الالكتروني الاختب
في بطاقــة تقييــم لــلأداء المهــاري وأشــارت النتائــج إلى 
التأثــير الإيجــابي للبرنامــج المقــترح عــلى تنميــة مهارات 

المعلمــين في إعــداد الاختبــارات الالكترونيــة.
ــعت إلى  ــد س ــع )2٠17( فق ــد البدي ــة عب ــا دراس أم
إظهــار فاعليــة الموقــع الإلكــتروني في إكســاب الطلاب 

المعــارف والمهــارات الخاصــة إعــداد الاختبــارات 
 Wonder share( برنامــج  خــلال  مــن  التفاعليــة 
ــج  ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس Quiz Creator(، واعتم

ــاً  ــن )25( طالب ــا م ــت عينته ــي، وتكون ــبه التجريب ش
مــن طــلاب الفرقــة الثالثــة قســـم تكنولوجيا التعليـــم 
بكليــة التربيــة النوعيــة بجامعــة طنطــا. وقــد تــم 
ــع  ــب، وموق ــددة بالحاس ــائط متع ــج وس ــر برنام تطوي
الاختبــارات  إعــداد  بعمليــات  خــاص  إلكــتروني 
ــين  ــرق ب ــود ف ــة إلى وج ــت الدراس ــة. وخلُص التفاعلي
متوســطي درجــات الطــلاب في التطبيقــين القبــلي 
)ككل(  والمهاريــة  المعرفيــة  للجوانــب  والبعــدي 

ــدي. ــق البع ــح التطبي لصال
ــماعيل )2٠16( دراســة هدفــت إلى  ــما أجــرى إس ك
ــات  ــم عــلى المدون ــي قائ ــة برنامــج تدريب ــاس فاعلي قي
ــارات  ــم الاختب ــارات تصمي ــة مه ــة في تنمي الإلكتروني
الثانــوي  التعليــم  معلمــي  لــدى  الإلكترونيــة 
ــن  ــمًا م ــن )3٠( معل ــة م ــة مكون ــلى عين ــي، ع الصناع
إدارة شرق الزقازيــق التعليميــة. اســتخدمت الدراســة 
التصميــم التجريبــي ذي المجموعــة الواحــدة. وعمــد 
إلى أداتي الاختبــار التحصيــلي الموضوعــي لمهــارات 
ــة، وبطاقــة ملاحظــة  ــارات الالكتروني تصميــم الاختب
للجانــب المهــاري. وتوصلــت النتائــج عــلى أنــه يوجــد 
ــراد  ــات أف ــطي درج ــين متوس ــاً ب ــرق دال احصائي ف
العينــة في التطبيقــين القبــلي والبعــدي لأدوات البحــث 

ــدي.  ــق البع ــح التطبي لصال
ــاس  ــعيب )2٠1٤( إلى قي ــة ش ــت دراس ــين هدف في ح
أثــر برنامــج تدريبــي مقــترح لإكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة حائــل مهــارات بنــاء الاختبــارات 

ــتروني ــم الالك ــام إدارة التعل ــة بنظ الالكتروني
المنهــج شــبه  الدراســة  blackboard. اســتخدمت   
التجريبــي عــلى عينــة بلغــت )22( عضــواً مــن أعضــاء 
ــج  ــفرت نتائ ــل. وأس ــة حائ ــس بجامع ــة التدري هيئ
الدراســة إلى وجــود فــرق دال احصائيــاً بــين متوســطي 



216

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكترونية في إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم الالكترونية، واتجاهاتهم نحوها

ــلي والبعــدي  ــة في التطبيقــين القب ــراد العين درجــات أف
وبطاقــة  التحصيــلي  )الاختبــار  البحــث  لأداتي 
ــك  ــع ذل ــدي ويرج ــق البع ــح التطبي ــة( لصال الملاحظ

ــترح.  ــي المق ــج التدريب إلى البرنام
إلى   )2٠13( خطــوة  أبــو  دراســة  هدفــت  كــما 
تصميــم وإنتــاج برنامــج مقــترح للتدريــب عــن 
ــة، وقيــاس أثــره  بعــد، بمســاعدة الفصــول الافتراضي
ــتخدام  ــتروني باس ــم الإلك ــارات التقوي ــة مه في تنمي
ــد  ــن بع ــب ع ــو التدري ــاه نح ــوودل( والاتج ــام )م نظ
ــة،  ــة الخليجي ــس في الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
ــة  ــو هيئ ــن )18( عض ــث م ــة البح ــت عين ــد تكون وق
تدريــس، وتــم اســتخدام المنهــج التجريبــي؛ لتحقيــق 
أهدافــه. وتوصلــت الدراســة إلى فاعليــة البرنامــج 
ــات  ــع سياس ــل وض ــث بالعم ــترح، وأوصى البح المق
تتبنــى التقويــم الإلكــتروني في مؤسســات التعليــم 
ــدم  ــددة تخ ــزات متع ــن ممي ــه م ــع ب ــا يتمت ــالي؛ لم الع
العمليــة التعليميــة، إضافــة إلى أهميــة التدريــب الــكافي 
التدريــس لاســتخدامه وتوظيــف  هيئــة  لأعضــاء 
ــب  ــام التدري ــى نظ ــتراتيجية؛ تتبن ــوء إس ــه في ض أنواع

ــد. ــن بع ع
ــن  ــف ع ــاخ )2٠1٤( إلى الكش ــة الطب ــعت دراس وس
ــات  ــة في بيئ ــماط الشــبكات الاجتماعي ــر اختــلاف أن أث
التدريــب الافتراضيــة القائمــة عــلى اســتراتيجية التعلم 
التشــاركي عــلى تنميــة مهــارات التقويــم الإلكــتروني. 
التجريبــي عــلى  المنهــج شــبه  الدراســة  اختــارت 
عينــة مكونــة مــن )6٤( طالبــا وطالبــة؛ وزعــت عــلى 
ــة الأولى  ــت المجموع ــة؛ درس ــات تجريبي ــع مجموع أرب
بنمــط شــبكات شــخصية TPS، ودرســت الثانيــة 
ــة  ــا المجموع ــوى TPS، أم ــادل محت ــبكات تب ــط ش بنم
 ،Jigsaw ــخصية ــبكات ش ــط ش ــت بنم ــة درس الثالث
ــادل  والمجموعــة الأخــيرة درســت بنمــط شــبكات تب
ــار  ــلى الاختب ــة ع ــدت الدراس ــوى Jigsaw واعتم محت
التحصيــلي لقيــاس الجوانــب المعرفيــة للمهــارات، 

الأدائيــة،  الجوانــب  لقيــاس  ملاحظــة  وبطاقــة 
ــاً  ــرق دال إحصائي ــود ف ــن وج ــج ع ــفرت النتائ وأس
ــة  ــخصية، ومجموع ــبكات الش ــة الش ــح مجموع لصال
ــود  ــن وج ــة ع ــت الدراس ــما بين ــاركي. ك ــم التش التعل
فــرق دال إحصائيــاً لأثــر التفاعــل لصالــح المجموعــة 

ــخصية. ــبكات الش ــط الش ــدرس بنم ــي ت الت
المحــور الثــاني: دراســات ذات علاقــة بتصميــم برامــج 

وفــق تقنيــة تســجيل الشاشــة.   
ــد مــن الدراســات برامــج تســجيل  اســتخدمت العدي
ومــن  التدريبــي،  المحتــوى  تقديــم  في  الشاشــة 
الدراســات التــي اهتمــت بهــذه البرامــج محليــاً دراســة 
المطــيري )2٠15( التــي هدفــت إلى التعــرف عــلى 
فاعليــة برنامــج للتدريــب الإلكــتروني باســتخدام 
أســلوب تســجيل الشاشــة عــلى إكســاب بعــض 
 Blackboard مهــارات نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني
ــتخدمت  ــم، واس ــادر التعل ــز مص ــاء مراك ــدى أمن ل
ــي  ــبه التجريب ــج ش ــي، والمنه ــج الوصف ــة المنه الدراس
عــلى عينــة مكونــة مــن عينــة الدراســة مــن )3٠( أميناً، 
تــم توزيعهــم عشــوائياً بطريقــة عشــوائية في مجموعتــين 
الدراســة  أدوات  وتمثلــت  وضابطــة(.  )تجريبيــة، 
في أداة الاســتبانة للتعــرف عــلى المهــارات اللازمــة 
لاســتخدام أمنــاء مراكــز مصــادر التعلــم لنظــام إدارة 
ــاس  ــلي لقي ــار التحصي ــتروني، والاختب ــم الإلك التعل
الجوانــب المعرفيــة، وبطاقــة ملاحظــة لقيــاس الجانــب 
 ،Blackboard الأدائــي المرتبطــين بنظــام إدارة التعلــم
وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي 
للاختبــار التحصيــلي، ولبطاقــة الملاحظــة كذلــك، 
ــي  ــج التدريب ــة البرنام ــا إلى فعالي ــفرت نتائجه ــما أس ك
وتأثــيره الإيجــابي في تنميــة المهــارات مقارنــة بالطريقــة 

ــة. التقليدي
Sny- )وفي ذات الســياق أجــرى ســنايدر وآخــرون 
der,et al,2014( دراســة هدفــت إلى الكشــف عــن 
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ــة  ــة في ثلاث ــجيل الشاش ــر تس ــاف أث ــة استكش فعالي
فصــول لمــادة التاريــخ للصــف التاســع، واعتمــد 
ــلاب  ــم الط ــث قس ــي؛ حي ــبه التجريب ــج ش ــلى المنه ع
باســتخدام تســجيل  إلى مجموعتــين الأولى درســت 
عــرض  برنامــج  خــلال  مــن  والثانيــة  الشاشــة، 
ــج الدراســة  ــح )power point(. وكشــفت نتائ الشرائ
أن المجموعــة التــي درســت باســتخدام تقنيــة تســجيل 
الشاشــة كان الطــلاب أكثــر انخراطًــا في الأنشــطة 
التعليميــة  البرامــج  وأن  الدراســية،  الفصــول  في 
المقدمــة مــن خــلال تســجيل الشاشــة تســهل التعلــم، 
ــث  ــذاتي؛ حي ــم ال ــة التعل ــادة فاعلي ــلى زي ــل ع وتعم
ــتماع إلى  ــات والاس ــاهدة اللقط ــلاب مش ــتطيع الط يس
ــة  ــم، إضاف ــب قدراته ــرات حس ــدة م ــاضرات ع المح
ــة  ــل وخاص ــكل أفض ــم بش ــز التعل ــا في تعزي إلى قدرته
ــم. ــوى التعل ــة بمحت ــة منخفض ــم معرف ــن لديه الذي

 Morris &( أمــا دراســة موريــس وجلادســون    
تأثــير  تحليــل  إلى  هدفــت  فقــد   )Gladson,2014

ــلاب  ــة للط ــاب المعرف ــلى اكتس ــة ع ــجيل الشاش تس
تســجيل  تقنيــة  الباحثــان  واســتخدم  الجامعيــين. 
الشاشــة كمســاعدات للتعلــم مــن خــلال بيئــة تعلــم 
بديــلًا عــن  الالكترونيــة )Blackboard( وليســت 
المحــاضرات التــي تقــدم في الفصــول الدراســية، وقــد 
ــات  ــم إيضاح ــلى تقدي ــجيلات ع ــك التس ــزت تل رك
ــك  ــت تل ــما كان ــوع كل ــاط في الموض ــيرات للنق وتفس
النقــاط مهمــة. وأجريــت هــذه الدراســة خــلال العــام 
ــدراسي 2٠12/2٠11 في قســم بإحــدى جامعــات  ال
المملكــة المتحــدة. واتبعــت الدراســة المنهــج شــبه 
التجريبــي، وشــارك فيهــا مجموعــة مــن طــلاب الســنة 
الأولى )1٠8( طالبــاً. ولقيــاس ذلــك تم اســتخدام أداة 
الاختبــار. وبينــت النتائــج أن لتســجيل الشاشــة تأثــيراً 
كبــيراً في اكتســاب المعرفــة لصالــح المجموعــة التجريبية 
ــة  ــلوب الشاش ــا أس ــلى تكنولوجي ــدت ع ــي اعتم الت
بجانــب التدريــس التقليــدي، كــما بينــت النتائــج 

ــة  ــدرون قيم ــة يق ــة التجريبي ــلاب في المجموع أن الط
ــاعد  ــل مس ــة كعام ــجيل الشاش ــة تس ــتخدام تقني اس

ــم. ــة والفه ــاب المعرف ــلى اكتس ع
التــي   )Musallam, 2010( مســلم  دراســة  وفي 
أجراهــا لقيــاس أثــر اســتخدام تســجيل الشاشــة كأداة 
متعــددة الوســائط قبــل التدريــب عــلى بعــض المفاهيــم 
الكيميــاء  مقــرر  لطــلاب  الكيميائيــة  والتجــارب 
ــة، واســتخدمت الدراســة  المتقدمــة في المدرســة الثانوي
ــة مــن )62(  ــة مكون ــي عــلى عين المنهــج شــبه التجريب
ــة  ــة في مدين ــة الثانوي ــنة الرابع ــلاب الس ــن ط ــا م طالبً
ســان فرانسيســكو. وتوصلــت الدراســة إلى تأثــير 
ــلى  ــة ع ــة التعليمي ــتخدمة في العملي ــجيلات المس التس
زيــادة معــدلات الأداء الكليــة ومعــدلات الجهــد 
ــم المجــردة، حيــث  ــة في اكتســاب المفاهي العقــلي الكلي
أثبتــت النتائــج فاعليــة اســتخدام تقنيــة تســجيل 

ــم. ــة في التعلي الشاش
ــد  ــرون )Carr, et al ,2009( فق ــة كار وآخ ــا دراس أم
هدفــت إلى التعــرف عــلى فعاليــة اســتخدام تقنيــة 
المكتبــات  موظفــي  تدريــب  في  الشاشــة  تســجيل 
إنشــاء  كيفيــة  كاليفورنيــا عــلى  في جامعــة ولايــة 
ــة،  ــائل النصي ــر الرس ــور لتطوي ــو والص ــلام الفيدي أف
والمحادثــات، والرســائل الإلكترونيــة، واســتخدام 
أدوات التفاعــل مع رواد المكتبــة. وتوصلت إلى أن تقنية 
تســجيل الشاشــة مفيــد في تحســين تجربــة المســتخدمين 
ــة، حيــث يمكــن اســتخدامه عــلى  ــة والتعليمي المرجعي
ــم  ــات وتقدي ــمات المكتب ــرض تعلي ــع في ع ــاق واس نط
المراجــع، خاصــة وأن أدوات تســجيل الشاشــة ســهلة 
الاســتخدام، وأن اســتخدام موظفــي المكتبــات لتقنيــة 
تســجيل الشاشــة يعــد الأفضــل والأكثــر كفــاءة 
للطــلاب في توضيــح اســتراتيجيات الدراســة المعقــدة 
في المكتبــة، وفي إيجــاد مصــادر المعلومــات بشــكل 

أســهل وأسرع.



218

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م
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تعليق عام على الدراسات السابقة: 
عــرض  بعــد  يتضــح  الأول:  المحــور  دراســات 

والأجنبيــة: العربيــة  الســابقة  الدراســات 
ــبه  ــج ش ــت المنه ــابقة اتبع ــات الس ــل الدراس • أن ج
وبطاقــات  الاختبــار  واســتخدمت  التجريبــي، 

بحثيــة. كأدوات  الملاحظــة 
ــوف  ــت الوق ــابقة حاول ــات الس ــة الدراس • أن غالبي
عــلى فاعليــة بيئــات التعلــم الإلكترونيــة في تنميــة 

مهــارات تصميــم الاختبــارات الإلكترونيــة.
•  تمايــز الدراســة الحاليــة عــن كل الدراســات الســابقة 
إكســاب  الشاشــة في  تســجيل  لتقنيــة  توظيفهــا  في 
أعضــاء هيئــة التدريــس مهــارات تصميــم أدوات 

التقويــم الالكترونيــة.
• اتفــاق الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات 

الســابقة في المنهــج البحثــي المســتخدم، وفي الأدوات.
مــن  واســتفادتها  الحاليــة  الدراســة  استرشــاد   •
ــا. ــاء أداته ــا، وفي بن ــابقة؛ في منهجه ــات الس الدراس
عــرض  بعــد  الثاني:يتضــح  المحــور  دراســات 

والأجنبيــة: العربيــة  الســابقة  الدراســات 
ــت  ــي تناول ــة الت ــة والأجنبي ــات العربي ــة الدراس • قل
الشاشــة في  تقنيــة تســجيل  البحــث عــن فاعليــة 

إكســاب أو تنميــة المهــارات.
ــة  ــلى فاعلي ــدت ع ــابقة أك ــات الس ــة الدراس • أن غالبي

ــة تســجيل الشاشــة. تقني
• أن الدراســات الســابقة حاولــت الوقــوف عــلى 
فاعليــة تقنيــة تســجيل الشاشــة لــدى مجتمعــات تعــام 

ــماط. ــة الأن متلف
• اتفــاق الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات 

الســابقة في المنهــج البحثــي المســتخدم.
مــن  واســتفادتها  الحاليــة  الدراســة  استرشــاد   •
ــا. ــاء أداته ــا، وفي بن ــابقة؛ في منهجه ــات الس الدراس

منهج الدراسة: 
ــار  ــة الإط ــك لمعالج ــلي: وذل ــي التحلي ــج الوصف المنه

النظــري، وتحليــل أدوات التقويــم الالكترونيــة بهــدف 
ــا.   ــة لتصميمه ــارات الأدائي ــة بالمه ــل إلى قائم التوص

ــداد  ــل في إع ــك تمث ــري: وذل ــث التطوي ــج البح منه
وتطويــر مــادة المعالجــة التجريبيــة المتمثلــة في تســجيل 
الشاشــة باســتخدام برنامــج Camtasia وتوظيفهــا 
ــج في  ــذا المنه ــل ه ــما تمث ــة، ك ــب افتراضي ــة تدري في بيئ
ــاس  ــة/ ومقي ــة الملاحظ ــث )بطاق ــر أداتي البح تطوي

ــاه(. الاتج
ــير  ــة المتغ ــان فاعلي ــك لبي ــبه التجريبي:وذل ــج ش المنه
ــة  ــة قائم ــب الكتروني ــة تدري ــي )بيئ ــتقل التجريب المس
عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة( عــلى المتغيريــن التابعــين 
اللذيــن يتمثــلان في: المهــارات الأدائيــة لتصميــم 
أدوات التقويــم الالكترونيــة واتجــاه أعضــاء هيئــة 

ــة. ــجيل الشاش ــة تس ــو تقني ــس نح التدري
مجتمع الدراسة وعينته:

ــة التدريــس  تكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئ
بجامعــة المجمعــة للعــام الــدراسي 1٤٤1-1٤٤٠ 
هـــ، وقــد تكــون مــن )12( عضــو هيئــة تدريــس تــم 
اختيارهــم بطريقــة عشــوائية؛ وذلــك مــن خــلال 
ــتروني  ــم الإلك ــدات التعل ــقي وح ــع منس ــل م التواص
في الكليــات عــن فتــح بــاب الترشــيح لأعضــاء هيئــة 
ــج  ــمام للبرنام ــة في الانض ــه الرغب ــن لدي ــس لم التدري
التدريبــي؛ بحيــث لا يزيــد عــدد المرشــحين عــن 
ــة  اثنــين. وقــد بلــغ عــدد المرشــحين )17( عضــو هيئ

ــج. ــاء البرنام ــل )5( أعض ــس. لم يكم تدري
متغيرات الدراسة:

• المتغــير المســتقل: بيئــة تدريــب الكترونيــة قائمــة عــلى 
تقنيــة تســجيل الشاشــة.

ــم أدوات  ــة لتصمي ــارات الأدائي ــع: المه ــير التاب • المتغ
ــجيل  ــة تس ــو تقني ــاه نح ــتروني، والاتج ــم الالك التقوي

ــة. الشاش
أدوات الدراسة:

تمثلت أدوات الدراسة في التالي:
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توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكترونية في إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم الالكترونية، واتجاهاتهم نحوها

القياس البعديالمعالجة التجريبيةالقياس القبلي
بطاقة ملاحظة تصميم أدوات التقويم 

بيئة تدريب افتراضية قائمة على تقنية الالكترونية
تسجيل الشاشة

بطاقة ملاحظة تصميم أدوات التقويم 
الالكترونية

مقياس اتجاه نحو تقنية تسجيل الشاشةمقياس اتجاه نحو تقنية تسجيل الشاشة

جدول )1( التصميم التجريبي للدراسة

ــم  ــة لأدوات التقوي ــارات الأدائي ــل المه ــة تحلي •  بطاق
ــورد(. ــم )بلاكب ــام إدارة التعل ــة في نظ الالكتروني

المهــاري  الجانــب  لقيــاس  ملاحظــة  بطاقــة   •

ــم  ــم أدوات التقوي ــس في تصمي ــة التدري ــاء هيئ لأعض
الالكترونيــة.

ــو  ــس نح ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــاس اتجاه •  مقي

ــة. ــجيل الشاش ــة تس تقني

التصميم التجريبي للدراسة: 
ــي ذي  ــم التجريب ــو التصمي ــتخدم ه ــم المس    التصمي
المجموعــة الواحــدة ذات القياســين القبــلي والبعــدي؛ 
ــارات  ــس للمه ــة التدري ــو هيئ ــارن أداء عض ــه يق وفي
ــل  ــة قب ــم الالكتروني ــم أدوات التقوي ــة لتصمي الأدائي
دراســة البرنامــج وبعــده. والجــدول )1( يوضــح 

ــة.  ــي للدراس ــم التجريب ــة التصمي طبيع

ــة  ــلى تقني ــة ع ــة قائم ــب الكتروني ــة تدري ــم بيئ تصمي
ــة(: ــة التجريبي ــواد المعالج ــة )م ــجيل الشاش تس

ــوات  ــا الخط ــة في تطبيقه ــة الحالي ــتخدمت الدراس اس
ــام  ــي الع ــم التعليم ــوذج التصمي ــة لنم الإجرائي

المحتــوى  وإعــداد  لتصميــم  وذلــك   ،)ADDIE(
التعليمــي المطلــوب تقديمــه لأعضــاء هيئــة التدريــس 
عــبر بيئــة نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بلاكبــورد(، 
ــن  ــد م ــه يع ــوذج بعمليات ــذا النم ــرًا لأن ه ــك نظ وذل
النــماذج الأساســية لتطويــر وتصميــم التعليــم بــما 
يقدمــه مــن عمليــات أساســية لأي نمــوذج آخــر مــن 
نــماذج تصميــم التعليــم حيــث يســير في خطــوات 
ــلي  ــما ي ــد. وفي ــم الجي ــلى التصمي ــاعد ع ــا يس ــددة مم مح

ــوات. ــك الخط ــا لتل توضيحً
1- مرحلــة التحليــل: وهــي العمليــة التــي يتــم فيهــا 
ــكلة  ــل المش ــلال تحلي ــن خ ــه م ــب تعلم ــا يج ــد م تحدي
ــل  ــس وتحلي ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــر حاج وتقدي
خصائــص المتعلمــين وتحليــل المحتــوى المطلــوب 

ــه. تعلم
2- مرحلــة التصميــم: وهــي العمليــة التــي يتــم فيهــا 
وصــف الأســاليب والإجــراءات التــي تتعلــق بكيفيــة 
ــة التعلــم ومرجاتهــا مــن خــلال صياغــة  تنفيــذ عملي

القيــاس  أدوات  وتصميــم  الســلوكية  الأهــداف 
ــه. ــلوب عرض ــوى وأس ــم المحت وتنظي

ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــاج: وه ــة الإنت 3- مرحل
ــم تحليلهــا وتصميمهــا  ــي ت ــة الت ــادة التعليمي ــاج الم إنت

ــابقة. ــل الس في المراح
ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــق: وه ــة التطبي 4- مرحل
تنفيــذ البرنامــج التدريبــي في الواقــع الفعــلي عــلى عينــة 

الدراســة.
ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــم: وه ــة التقوي 5- مرحل
تقديــر مــدى كفايــة البرنامــج وتحقيقــه للأهــداف مــن 
خــلال التقويــم البنائــي للمــواد التعليميــة ثــم التقويــم 
ــوء  ــددة في ض ــاس المح ــق أدوات القي ــي بتطبي النهائ

ــل للمراحــل: ــلي تفصي ــما ي متغــيرات الدراســة. وفي
ــات:  ــر الحاج ــكلة وتقدي ــل المش ــة التحليل:تحلي مرحل
أعضــاء  حاجــات  وتقديــر  المشــكلة  تحليــل  تــم 
ــت في  ــي تمثل ــة( والت ــة الدراس ــس )عين ــة التدري هيئ
إكســابهم المهــارات الأدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم 
الالكترونيــة كــما ســبق توضيحــه في المشــكلة البحثيــة، 
ــن  ــة م ــك الفئ ــص تل ــلى خصائ ــرف ع ــم التع ــا ت أيضً
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن حيــث إلمامهــم بمهــارات 
الحاســب، وتحــدد ذلــك عنــد اختيــار عينــة الدراســة.
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ــم أدوات  ــة لتصمي ــارات الأدائي ــة المه ــداد قائم 2 - إع
العــام  للهــدف  بالرجــوع  الالكترونيــة:  التقويــم 
للدراســة وهــو إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 
لتصميــم  الأدائيــة  المهــارات  الدراســة(  )مجموعــة 
أدوات التقويــم الالكترونيــة وفقــاً لتقنيــة تســجيل 
التعلــم  إدارة  نظــام  بيئــة  والمقــدم عــبر  الشاشــة، 
أدوات  توفــره مــن  الإلكــتروني )بلاكبــورد( ومــا 
وتقنيــات تســاعد عــلى تحقيــق هــذا الهــدف مــع الأخــذ 
ــمح  ــما يس ــتهدفة ب ــة المس ــص الفئ ــار خصائ في الاعتب
ــوء  ــالي. في ض ــة الح ــدف الدراس ــع ه ــة م ــم بالمواءم له
ذلــك قــام الباحــث بإعــداد قائمــة بالمهــارات الأدائيــة 
المتضمنــة  الالكترونيــة  التقويــم  أدوات  لتصميــم 
في نظــام )بلاكبــورد( مــن خــلال تحليلــه، وعنــد 
الانتهــاء مــن إعــداد القائمــة تــم عرضهــا عــلى عــدد 
ــدوا  ــن أب ــم، الذي ــا التعلي ــي تكنولوجي ــن متخص م
ــم،  ــض ملاحظاته ــل بع ــين تعدي ــا ح ــم عليه موافقته
ويذلــك أصبحــت قائمــة المهــارات الأدائيــة لتصميــم 
أدوات التقويــم الالكترونيــة وفقــاً لنظــام إدارة التعلــم 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــورد ع بلاكب
أولاً: مهارات تصميم الاختبارات

1.تحديد اسم مناسب ومحدد للاختبار 
2.تحديد لون اسم الاختبار

3.إنشــاء وصــف للاختبــار وعرضــه أو عــدم عرضــه 
للطــلاب قبــل البــدء في الاختبــار

٤.إنشــاء الإرشــادات وعرضهــا للطــلاب قبــل البــدء 
في الاختبــار

ــذة(  ــار )ناف ــار في إط ــح الاختب ــة فت ــد إمكاني 5.تحدي
ــار  ــس الإط ــار في نف ــح الاختب ــاء فت ــد أو إبق جدي

6.تحديــد إمكانيــة إتاحــة الاختبــار للطــلاب أو عــدم 
إتاحتــه.

ــار أو  ــذا الاختب ــد له ــلان جدي ــة إع ــة إضاف 7.إمكاني
ــة. ــدم الإضاف ع

8.تحديد عدد المحاولات لتقديم الاختبار. 

ــال  ــبة )في ح ــاولات المحتس ــج المح ــد أي نتائ 9.تحدي
ــار(. ــة للاختب ــن محاول ــر م ــار أكث اختي

ــدم  ــئلة أو ع ــات الأس ــع إجاب ــمال جمي ــد إك 1٠.تحدي
ــا. تحديده

11.تحديد زمن الاختبار بالدقائق.
12.تحديد تاريخ بدء الاختبار ونهايته.

13.ضبط إضافة كلمة المرور للاختبار.
ــلاب  ــة ط ــتخدم أو مجموع ــار لمس ــة الاختب 1٤.إتاح

ــار. ــدم للاختب ــن التق م
15.تحديد تاريخ الاستحقاق للاختبار من عدمه.

ــار في حســابات  16.تضمــين أو عــدم تضمــين الاختب
ــرات. مركــز التقدي

ــاء أو عــدم إخفــاء النتائــج الخاصــة بهــذا  17.إخف
ــار بالكامــل عــن المعلــم و"مركــز التقديــرات" الاختب
18.عــرض أو عــدم عــرض نتائــج وملاحظــات 
ــلاب. ــلى الط ــة ع ــات الصحيح ــار أو الإجاب الاختب
ــة  ــه )في حال ــه ووقت ــم عرض ــذي يت ــا ال ــد م 19.تحدي

ــرض(. ــار الع اختي
ــل  ــئلة مث ــواع الأس ــض أن ــة في بع ــة الدرج 2٠.تجزئ

ــل. ــئلة التوصي أس
ــب  ــروج الطال ــدم خ ــمال )ع ــرض الإك ــار ف 21.اختي
ــار إلا بعــد إنهــاء جميــع الأســئلة(. مــن شاشــة الاختب
22.عــرض أســئلة الاختبــار بالكامــل في صفحــة 
واحــدة أو عــرض كل ســؤال في صفحــة مســتقلة. 
23.تحديــد منــع أو عــدم منــع تغيــير إجابــة عــن 

ســؤال تــم إرســاله بالفعــل.
غــير  أو  عشــوائي  بشــكل  الأســئلة  2٤.ترتيــب 

ئي. عشــوا
25.تحديــد اختيــار نــوع مــن أنــواع الأســئلة المتاحــة في 

. م لنظا ا
26.تحديد عنوان للسؤال بعد اختيار نوعه.

27.كتابة نص السؤال في الخانة المخصصة له. 
28.الســماح بترقيــم أو عــدم ترقيــم الإجابــات في 
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ــة،  ــام عربي ــل أرق ــم مث ــئلة )الترقي ــواع الأس ــض أن بع
ــيرة …( ــرف كب أح

29.تحديــد إمكانيــة عــرض الإجابــة بشــكل عمــودي 
أو أفقــي في بعــض أنــواع الأســئلة.

3٠.الســماح أو عــدم الســماح بمنــح جــزء مــن الدرجة 
في بعــض أنــواع الأســئلة التــي تحتمــل أكثــر مــن إجابة 

. صحيحة
الإجابــات  بإظهــار  الســماح  إمكانيــة  31.تحديــد 
ــواع الأســئلة. عشــوائيا أو غــير عشــوائي في بعــض أن
32.تحديــد عــدد الإجابــات المــراد إدراجهــا كخيارات 

للســؤال )مثل ســؤال متعــدد الاختيــارات(.
33.تحديــد إمكانيــة إضافــة ملاحظــات )التغذيــة 
الإجابــة  أو  الصحيحــة  الإجابــة  الراجعــة( حالــة 

الخاطئــة.
ــمات  ــات أو كل ــة فئ ــدم إضاف ــة أو ع ــد إضاف 3٤.تحدي

ــؤال. ــة الس ــتويات صعوب ــية أو مس أساس
خاصــة  ملاحظــات  إضافــة  عــدم  أو  35.إضافــة 

بالمعلــم عــلى الأســئلة.
ثانياً: مهارات تصميم الواجبات

1.تحديد اسم الواجب ولونه.
الإرشــادات  إضافــة  عــدم  أو  إضافــة  2.تحديــد 

. جــب ا لو با صة لخا ا
3.تحديــد إرفــاق ملــف الواجــب ســواء مــن عليجهــاز 
الحاســب أو مــن خــلال الملفــات الموجودةداخــل 

ــرر. المق
٤.إضافة أو عدم إضافة تاريخ الاستحقاق.

5.تحديد النقاط المحتملة للواجب.
6.إتاحة أو عدم إتاحة الواجب للطلاب.

الواجــب  بــدء  تاريــخ  أو عــدم تحديــد  7.تحديــد 
النهايــة. وتاريــخ 

ــب  ــردي إذا كان الواج ــم الف ــار التقدي ــد اختي 8.تحدي
ــلاب. ــع الط لجمي

9.تحديد عدد المحاولات الخاصة بالواجب.

ــن  ــق م ــة التحق ــة خاصي ــدم إضاف ــة أو ع 1٠.إضاف
الواجبــات المرســلة للانتحــال.

11.الســماح أو عــدم الســماح للطــلاب بعــرض تقريــر 
نســبة الانتحــال.

12.اســتبعاد أو عــدم اســتبعاد الواجبــات المرســلة 
منقواعــد البيانــات العموميــة والمؤسســية.

13.إخفــاء أســماء الطــلاب أثنــاء تقديــر محاولاتهــم أو 
إظهارهــا.

فــرد  إلى  الواجــب  تقديــر  1٤.تفويــض مســؤولية 
مســاعد(. آخر)مــدرس 

ــام  ــر عــلى شــكل أرق ــد شــكل نتيجــة التقدي 15.تحدي
أو حــرف أو نــص أو نســبة أو مكتمــل وغــير مكتمــل.
الخاصــة  الدرجــات  إضافــة  عــدم  أو  16.إضافــة 

التقديــرات. مركــز  حســابات  في  بالواجــب 
17.إظهــار أو عــدم إظهــار النتيجــة للطالــب في خانــة 

"التقديــرات الخاصــة بي" في صفحــة الطالــب.
ثالثاً: مهارات تصميم المناقشات )المنتديات(

1.تحديد اسم المنتدى المناسب.
2.إضافة أو عدم إضافة وصف متصر للمنتدى.

3.إتاحة أو عدم إتاحة المنتدى للمشاركين.
المنتــدى  بدايــة  تاريــخ  او عــدم تحديــد  ٤.تحديــد 

ونهايتــه.
5.إضافة أو عدم إضافة تقدير للمنتدى

6.السماح أو عدم السماح للأعضاء في المنتدى أو في
 سلاسل الرسائل )مواضيع داخل المنتدى(

7.السماح أو عدم السماح للمؤلف بحذف الرسائل
 الخاصة به

بتعديــل  للمؤلــف  الســماح  عــدم  أو  8.الســماح 
بــه الرســائلالخاصة 

9.الســماح أو عــدم الســماح للمؤلــف بإنشــاء سلاســل 
رســائل جديــدة

1٠.تحديد اسم الموضوع ونص الرسالة وأيض
11.ارفــاق او عــدم ارفــاق ملــف في حالــة إنشــاء 
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سلاســل رســائل جديــدة
الطالــب  مشــاهدة  عــدم  خيــار  12.تحديــد 
لمشــاركاتزملائه إلا بعــد تقديــم مشــاركته حــدا للغــش
وبذلــك يكــون قــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال الأول 
مــن أســئلة الدراســة، الــذي نــص عــلى " مــا المهــارات 
الأدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم الالكترونيــة الــلازم 
ــام  ــاً لنظ ــس وفق ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــا ل تنميته

ــورد(؟ " )بلاكب
مرحلة التصميم:

وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالية:
في ضــوء  التعليميــة:  قائمــة الأهــداف  إعــداد   -1
قائمــة المهــارات الأدائيــة لأدوات التقويــم الالكــتروني 
النهائيــة تــم إعــداد قائمــة بالأهــداف التعليميــة لتلــك 
المهــارات، والتــي ســيتم توزيعهــا عــلى الــدروس 
ــام إدارة  ــلال نظ ــن خ ــم( م ــات التعل ــة )كائن التعليمي
التعلــم الالكــتروني )بلاكبــورد(. حيــث تضمنــت 
ــة  ــلال بطاق ــن خ ــها م ــم قياس ــة يت ــارة أدائي )6٤( مه
ملاحظــة المهــارات بتطبيــق اختبــار الأداء المهــاري 
ــة  ــاة الصياغ ــت مراع ــد تم ــة. وق ــة الدراس ــلى عين ع
ــدد  ــلى ع ــا ع ــم عرضه ــم ت ــداف، ث ــلوكية للأه الس
مــن متخصــي تكنولوجيــا التعليــم بهــدف الوقــوف 
عــلى آرائهــم في مــدى تحقيــق عبــارة كل هــدف للناتــج 
ــة  ــلامة وصح ــدى س ــه، وم ــوب تحقيق ــي المرغ التعلم
الصياغــة الســلوكية للأهــداف. وقــد أشــار المحكمــون 
إلى بعــض التعديــلات في الصياغــة، وقــد قــام   بإجــراء 
ــة في  ــت القائم ــم أصبح ــن ث ــلات، وم ــذه التعدي ه
ــلوكياً. ــاً س ــن )6٤( هدف ــة م ــة مكون ــا النهائي صورته
ــداف  ــوء الأه ــي:في ض ــوى التعليم ــم المحت  2- تنظي
الســابقة قــام الباحــث باســتخلاص المحتــوى العلمــي 
ــم  ــات تهت ــمل موضوع ــداف ليش ــذه الأه ــاص به الخ
بالجانــب الأدائــي لمهــارات التقويــم الالكــتروني، 
ــد  ــا. وللتأك ــبين له ــم المناس ــطة والتقوي ــك الأنش وكذل
مــن صــدق المحتــوى المطــور، وترابطــه قــام الباحــث 

ــبرة  ــن ذوي الخ ــين م ــن المحكم ــدد م ــلى ع ــه ع بعرض
والاختصــاص مــع أهدافــه؛ وذلــك بهــدف اســتطلاع 
رأيهــم في مــدى ارتبــاط المحتــوى التعليمــي بالأهداف، 
ومــدى كفايتــه لتحقيقهــا، ومــدى ملاءمتــه. وقــد اتفق 
ــن  ــض م ــل بع ــع تعدي ــه م ــلى صلاحيت ــون ع المحكم
أجزائــه المتعلقــة بإعــادة الصياغــة. وقــد قــام الباحــث 
بالتعديــل، وبذلــك أصبحــت المــادة التعليميــة صالحــة 
للتقديــم في البرنامــج التدريبــي. ثــم نظــم المحتــوى في 
ــة(  ــات تعليمي ــيرة )كائن ــم صغ ــدات تعل ــورة وح ص
ــي  ــج، وتراع ــوى البرنام ــداف محت ــس أه ــة تعك متتابع

ــم. ــي في التعل ــلوب المنطق الأس
3- تصميم أدوات القياس وتشمل:

 أولاً: إعداد بطاقة الملاحظة:
اســتنادا إلى قائمــة مهــارات التقويــم الالكترونيــة التــي 
تــم تحديدهــا مســبقاً، تــم التوصــل إلى الصــورة النهائية 
ــة في  ــب الأدائي ــاس الجوان ــة أداء لقي ــة ملاحظ لبطاق
تصميــم أدوات التقويــم الالكترونيــة بإتبــاع الخطــوات 

التاليــة:
تحديــد الهــدف مــن بطاقــة الملاحظــة: هدفــت البطاقــة 
إلى ملاحظــة أداءات أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد 
ــم  ــد تعلمه ــة، بع ــم الالكتروني ــم أدوات التقوي تصمي
ــث  ــام الباح ــد ق ــي، وق ــج التدريب ــلال البرنام ــن خ م
بتحديــد المحتــوى للبطاقــة في ضــوء أهــداف البرنامــج 
العامــة، إضافــة إلى المهــارات التــي تــم التوصــل إليهــا 
من خــلال عمليات تحليــل أدوات التقويــم الالكترونية 
ــد  ــورد(، وق ــتروني )بلاكب ــم الالك ــام إدارة التعل في نظ
روعــي عنــد صياغتهــا أن تكــون في العبــارات إجرائيــة 
بحيــث تصــف بوضــوح الأداء المــراد ملاحظتــه، وألا 
تكــون المهــارة الواحــدة مشــتملة عــلى أكثــر مــن أداء. 
ــم  ــة تقيي ــت في: بطاق ــة تمثل ــاد ثلاث ــن أبع ــت م وتكون
الجانــب الأدائــي؛ البعــد الأول: تصميــم الاختبــارات 
وعــدد مهاراتهــا )35( مهــارة، والبعــد الثــاني: تصميــم 
الواجبــات وعــدد مهاراتهــا )17( مهــارة، والبعــد 
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ــا )12(  ــدد مهاراته ــات وع ــم المناقش ــث: تصمي الثال
مهــارة.

التقديــر  تــم  البطاقــة:  لعنــاصر  الرقمــي  التقديــر 
الكمــي لأداء أعضــاء هيئــة التدريــس المعلمــين في 
ــة  ــة الملاحظ ــلال بطاق ــن خ ــتروني م ــم الالك التقوي
عــلى النحــو التــالي؛ ثــلاث درجــــات )3( إذا تــم أداء 
ــم  ــان )2( إذا ت ــام، ودرجت ــن ت ــتوى تمك ــارة بمس المه
ــدة )1(  ــة واح ــدرب، ودرج ــاعدة الم ــارة بمس أداء المه

ــارة.  ــدم أداء المه ــة ع في حال
الصــورة الأوليــة لبطاقــة الملاحظــة: اشــتملت الصــورة 
ــة؛  ــارة فرعي ــلى )6٤( مه ــة ع ــة الملاحظ ــة لبطاق المبدئي
ــات،  ــم )الواجب ــل أدوات التقوي ــة تحلي ــاءت نتيج ج
التعلــم  إدارة  نظــام  في  المناقشــات(  الاختبــارات، 

الالكتروني)بلاكبــورد(.
حســاب صــدق البطاقــة: تــم عــرض البطاقــة في 

ــين؛  ــن المتخصص ــة م ــلى مجموع ــة ع ــا الأولي صورته
بهــدف التأكــد مــن الصياغــة الإجرائيــة لعنــاصر 
البطاقــة، وقدرتهــا عــلى التعبــير عــن أداء عضــو هيئــة 
ــا  ــدى صلاحيته ــمات، وم ــوح التعلي ــس، ووض التدري
المفــردات،  بعــض  حــذف  أو  وإضافــة  للتطبيــق، 
وقــد أشــار المحكمــون إلى إعــادة صياغــة بعــض 
المفــردات دون أن يتــم حــذف أي منهــا. وقــد أجريــت 
ــك  ــون ويذل ــا المحكم ــار اليه ــي أش ــلات الت التعدي
أصبحــت البطاقــة بصورتهــا النهائيــة مكونــة مــن 

)6٤( مهــارة. 
الباحــث  قــام  الملاحظــة:  بطاقــة  ثبــات  حســاب 
ــتخدام  ــة باس ــة الملاحظ ــات بطاق ــل ثب ــاب معام بحس
معادلــة "ألفــا كرونبــاخ" )Coronbach's Alpha( مــن 
خــلال برنامــج SSPS. والجــدول )2( يوضــح ذلــك:

القيمةعبارات بطاقة الملاحظةحجم العينةمعامل الثبات
126٤8٤.٤معادلة "ألفا كرونباخ"

جدول )2( معامل ثبات بطاقة الملاحظة

يتضــح مــن الجــدول )2( أن قيمــة معامــلات الثبــات 
لبطاقــة الملاحظــة بلغــت )8٤.٤( ويعــد ذلــك مؤشًرا 

عــلى أن بطاقــة الملاحظــة عــلى درجــة ثبــات عاليــة.  
ــراء  ــد إج ــة: بع ــة الملاحظ ــة لبطاق ــورة النهائي • الص
الملاحظــة،  لبطاقــة  والثبــات  الصــدق  عمليــات 
أصبحــت البطاقــة في صورتهــا النهائيــة صالحــة لقيــاس 
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس عينــة الدراســة، وتتكــون 

ــارة.  ــن )6٤( مه م
ــجيل  ــة تس ــو تقني ــاه نح ــاس الاتج ــداد مقي ــاً: إع ثاني

ــث(  ــداد الباح ــن إع ــة: )م الشاش
•  الهــدف مــن المقيــاس: يتمثــل في التعــرف عــلى 
اتجاهــات أعضــاء هيئــة التدريــس نحــو تقنيــة تســجيل 

ــة. الشاش
• إعــداد الصــورة الأوليــة للمقيــاس: تضمــن المقيــاس 
ــا  ــم توزيعه ــرة، ت ــلى )22( فق ــة ع ــورة الأولي في الص

فقــرات،   )8( النظــام  خصائــص  محوريــن؛  عــلى 
ــداده  ــم إع ــرة. وت ــه )1٤( فق ــة ب ــات المرتبط والصعوب
ــل  ــق البدائ ــرت )Likert( وف ــة ليك ــتخدام طريق باس
ــير  ــق، غ ــير مواف ــد، غ ــق، محاي ــا، مواف ــق تمام )مواف
ــمات  ــن التعلي ــة م ــن مجموع ــما تضم ــا(، ك ــق تمام مواف
حــول الهــدف منــه، وتوصيفــاً لمكوناتــه، وطريقــة 

ــه. ــتكمال فقرات اس
•  صــدق المقيــاس: للوقــوف عــلى صــدق محتــواه، تــم 

عرضــه مبدئيــاً عــلى مجموعــة مــن المتخصصــين؛ للتأكد 
مــن وضــوح الفقــرات، ومــدى ارتبــاط كل فقــرة منــه 
بالمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وطلــب إليهــم إضافــة أو 
حــذف مــا يرونــه ضروريًــا مــن فقــرات، وكــذا التأكــد 
ــرات  ــماسي لفق ــر الخ ــلم التقدي ــبة س ــدى مناس ــن م م
ــات دون  ــن الملاحظ ــاً م ــدوا بعض ــد أب ــاس، وق المقي
ــرات  ــلى فق ــذف ع ــة أو ح ــاك أي إضاف ــون هن أن يك
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جدول )3( معامل ثبات مقياس الاتجاه

القيمةعبارات مقياس الاتجاهحجم العينةمعامل الثبات
122288,٤معادلة "ألفا كرونباخ"

المقيــاس، وتــم تعديلهــا وفــق مــا أوصــوا بــه.
•  ثبــات المقيــاس: تــم حســاب ثبــات مقيــاس الاتجــاه 

 Coronbach's( "ــاخ ــا كرونب ــل "ألف ــتخدام معام باس
Alpha( مــن خــلال حزمــة البرامــج الإحصائيــة 

ــك: ــح ذل ــدول )3( يوض )SPSS( والج

يتضــح مــن الجــدول )3( أن قيمــة معامــلات الثبــات 
ــلى  ــك ع ــدل ذل ــذا ي ــت )88.٤( وه ــاس بلغ للمقي

ــاس.   ــة للمقي ــات عالي ــة ثب درج
ضــوء  في  للمقيــاس:  النهائيــة  الصــورة  إعــداد   •
العمليــات الســابقة، أصبــح المقيــاس جاهــزاً للتطبيــق، 
مشــتملًا عــلى )22( فقــرة موزعــة عــلى محوريــن 

رئيســيين. 
مرحلة الإنتاج:

قــام الباحــث بتصميــم كائنــات التعلــم المطلوبــة 
التاليــة:  وإنتاجهــا وفقــا للخطــوات 

المنتــوج  تحديــد  خــلال  مــن  للإنتــاج:  التخطيــط 
)المصــدر التعليمــي( تــم تصميــم الســيناريو مــن 
حيــث   )storyboard( القصصيــة  اللوحــة  خــلال 
ــة  ــح كيفي ــة، وتوضي ــداف التعليمي ــكين الأه ــم تس ت
وبيــان  التعليميــة،  والخــبرات  المحتــوى  عــرض 
نوعيــة التفاعــل المطلــوب إحداثــه، وتحديــد العنــاصر 
ــة  ــات المادي ــد المتطلب ــم تحدي ــما ت ــبة. ك ــة المناس البصري
ــاج، ووضــع خطــة وجــدول  ــة اللازمــة للإنت والبشري
ــة  ــؤولية ومهم ــد مس ــم تحدي ــما ت ــاج، ك ــي للإنت زمن
ــث  ــرض الباح ــق. وع ــاء الفري ــن أعض ــو م كل عض
تلــك الســيناريوهات عــلى عــدد مــن المتخصصــين في 
ــن  ــض م ــاروا إلى بع ــث أش ــم، حي ــا التعلي تكنولوجي
ــار  ــين الاعتب ــث بع ــا الباح ــي أخذه ــات الت الملاحظ

ــاج.  ــاص بالإنت ــيناريو الخ ــل الس ــد تعدي عن
التطويــر )الإنتــاج( الفعــلي: وتتمثــل هــذه العمليــة في 
ــة المحــددة  إخــراج المطلــوب في ضــوء الخطــة التنفيذي

ــاج  ــات المونت ــذ الســيناريو الخــاص بعملي مســبقاً لتنفي
والتنظيــم؛ في شــكل لقطــات ومشــاهد منفصلــة. بعــد 
ــلى  ــة ع ــة المقدم ــدروس التعليمي ــرض ال ــم ع ــك ت ذل
مجموعــة مــن الخــبراء والمحكمــين لتحقــق مــن ســلامة 
ــتخدمة في  ــائط المس ــق الوس ــرض وتناس ــلوب الع أس
ــة.  ــة أو متحرك ــورة ثابت ــص وص ــن ن ــلوبين م الأس
وقــد أجــرى الباحــث تلــك التعديــلات في ضــوء 

ــواردة.  ــات ال الملاحظ
مرحلة التطبيق:

بعــد الانتهاء مــن إعــداد البرنامــج التدريبــي وتحكيمه، 
وإعــداد أداة الدراســة والتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، 
نُفــذت تجربــة الدراســة الأساســية حيــث اجتمــع 
الباحــث مــع إفــراد العينــة وتــم توضيــح الهــدف مــن 
ــم  ــوب منه ــد المطل ــذه وتحدي ــة تنفي ــج وكيفي البرنام
إنجــاز. وتــم تنفيــذ تجربــة الدراســة في ضــوء المراحــل 

ــة:  التالي
ــة في  ــة المتمثل ــا الدراس ــت أدات ــلي: طبق ــاس القب القي
بطاقــة الملاحظــة ومقيــاس الاتجــاه عــلى مجموعــة 
البرنامــج  دراســة  )قبــل  قبليــاً  تطبيقــا  الدراســة 
ــا  ــدا لمعالجته ــم تمهي ــد درجاته ــم رص ــي( وت التدريب

إحصائيــاً.
تطبيــق البرنامــج التدريبــي: بعــد اســتكمال المجموعــة 
التجريبيــة لأداتي الدراســة )قبليــاً(، شرعــت في دراســة 
البرنامــج مــن خــلال نظــام إدارة التعلــم )بلاكبــورد(، 
ــا، وذلــك في ضــوء  والتــي اســتغرقت أســبوعين تقريبً

الإجــراءات التاليــة:
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ــة  ــاء هيئ ــف أعض ــدف إلى تعري ــدي ويه ــاء تمهي •  لق
التدريــس بأهــداف البرنامــج وأهميتــه، والمحتــوى 
والأدوات  تنفيــذه،  وكيفيــة  بــه  المضمــن  العلمــي 

والأســاليب الخاصــة بعمليــات التقويــم.
ــة  ــاء هيئ ــلى أعض ــتمرين ع ــة والإشراف المس • المتابع
التدريــس أثنــاء التــدرب عــلى تصميــم أدوات التقويــم 

ــة. الالكتروني
•  الدعــم والمســاندة؛ حيــث تــم تخصيــص غرفــة حوار 
مبــاشر في نظــام إدارة التعلــم الالكــتروني )بلاكبــورد( 
حيــث خصــص حســابان لــكل عضــو هيئــة تدريــس؛ 
ــاني كعضــو  الحســاب الأول كمتــدرب، والحســاب الث
هيئــة تدريــس لتصميــم المهــام التقويميــة؛ )اختبــارات، 

واجبــات، مناقشــات(.
مرحلة التقويم:

ــات  ــلى عملي ــة ع ــذه المرحل ــوم ه ــي: تق ــم البنائ التقوي
المرحــلي  التقويــم  مــع  البدايــة  حيــث  متعــددة؛ 
المصاحــب لــكل مراحــل البنــاء؛ بهــدف التحقــق مــن 
ــدى  ــي، وم ــج التدريب ــادة البرنام ــة م ــدى صلاحي م
مناســبتها لتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــما عــلى ضوء 
التصميــم التجريبــي للدراســة الحاليــة. وعــرض البيئــة 
ــلى )٤(  ــا ع ــة؛ لتقويمه ــة ببطاق ــة مصحوب الإلكتروني
ــج  ــم والمناه ــا التعلي ــين في تكنولوجي ــن المتخصص م
ــدى  ــول م ــم ح ــتطلاع رأيه ــس؛ لاس ــرق التدري وط
ــير  ــع المتغ ــوى موض ــلى المحت ــمولها ع ــا، وش كفاءته
التعليمــي  التصميــم  وكفــاءة  للدراســة،  المســتقل 
والفنــي ومــدى صلاحيتهــما للتطبيــق، ومــن ثــم 
ــد  ــا، وتحدي ــول عليه ــم الحص ــي ت ــج الت ــل النتائ تحلي
التعديــلات المطلوبــة بنــاء عــلى ذلــك. وفي ضــوء نتائج 
التقويــم البنائــي، اتضــح اتفــاق المحكمين عــلى أن مواد 
المعالجــة التجريبيــة صالحــة للتطبيــق، وتحقــق أهــداف 
ــاك بعــض المقترحــات الخاصــة  الدراســة، وكانــت هن
تعديلهــا،  تــم  التعديــلات، وقــد  بعــض  بإجــراء 
وبذلــك يكــون البرنامــج التدريبــي جاهــزاً للتجريــب 

ــة. ــة الدراس ــس عين ــة التدري ــاء هيئ ــلى أعض ع
مــدى  مــن  التحقــق  تــم  النهائي:حيــث  التقويــم 
تقنيــة  عــلى  القائــم  التجريبــي  البرنامــج  فاعليــة 
تســجيل الشاشــة عــبر نظــام إدارة التعلــم الالكــتروني 
ــة  ــات البحثي ــار الفرضي ــورد( مــن خــلال اختب )بلاكب
للتحقــق مــن الفــروق بــين التطبيقــين القبــلي والبعــدي 
لأدوات القيــاس باســتخدام المعالجــات الإحصائيــة 

ــبة.  المناس
وبذلــك يكــون قــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال الثــاني 
مــن أســئلة الدراســة، الــذي نــص عــلى " مــا التصميــم 
التعليمــي لتطويــر بيئــة تدريــب الكترونيــة قائمــة عــلى 
تقنيــة تســجيل الشاشــة في إكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس المهــارات الأدائيــة لتصميــم أدوات التقويــم 

ــة؟". الالكتروني
ــن  ــاء م ــد الانته ــاً: بع ــة بعدي ــق أدوات الدراس تطبي
ــاً؛  ــة بعدي ــق أدوات الدراس ــم تطبي ــث ت ــة البح تجرب
ــة  ــب الكتروني ــة تدري ــر بيئ ــلى أث ــرف ع ــدف التع به
قائمــة عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة في إكســاب أعضــاء 
هيئــة التدريــس مهــارات تصميــم أدوات التقويــم 
الإلكترونيــة. وحرصــت الدراســة عــلى إجــراء تطبيــق 
أداتي الدراســة البعديــة بنفــس إجــراءات التطبيــق 

ــلي. القب
أساليب التحليل الإحصائية: 

درجــات  ورصــد  تصحيــح  مــن  الانتهــاء  بعــد 
المشــاركين في بطاقــة الملاحظــة، ومقيــاس الاتجــاه 
ــة  ــزم الإحصائي ــج الح ــتخدام برنام ــث باس ــام الباح ق
ــات،  ــة الفرضي ــن صح ــق م ــك للتحق )SPSS(؛ وذل
مســتخدماً أســاليب التحليــل الإحصائيــة التاليــة: 
المعياريــة؛  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات   •

وذلــك للمقارنــة بــين متوســطي درجــات عينــة 
الدراســة في التطبيــق القبــلي والبعــدي لأداتي الدراســة.
• اختبــار )Wilcoxon Test( لعينــة واحــدة وذلــك 
ــار  ــة لاختب ــا الإحصائي ــرق ودلالته ــة الف ــة دلال لمعرف
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مستوى الدلالةالدلالةالاختبارالأداة

غير دالة عند مستوى ≥ ٠.2٠٠٠.٠5القبليبطاقة ملاحظة مهارات تصميم أدوات التقويم الالكترونية
غير دالة عند مستوى ≥ ٠.٠27٠.٠5البعدي

غير دالة عند مستوى ≥ ٠.2٠٠٠.٠5القبليمقياس الاتجاه
غير دالة عند مستوى ≥ ٠.٠27٠.٠5البعدي

جدول )٤( نتائج اختبار كولموجروف وسميرنوف لاعتدالية البيانات في أدوات الدراسة

جدول )5( اختبار ولكوكسون لدلالة الفرق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين القبلي والبعدي 
في بطاقة ملاحظة الأداء لتصميم أداة الواجبات الالكترونية

 الانحرافالمتوسط الحسابيالعددالتطبيق
 الدلالةzقيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبالمعياري

المحسوبة
 مستوى
الدلالة

دال2.9٤9٠.٠٠3-12٤.752.7٠1٠.٠٠٠.٠٠القبلي 128.83.83٤6.٠٠66.٠٠البعدي

ــات. ــة الفرضي صح
 One-Sample( ســمرنوف  كولمجــروف  اختبــار   •

 )Kolmogorov-Smirnov Test

لقياس تجانس التباين بين أفراد مجموعة الدراسة.
 :)Cronbach's Alpha( كرونبــاخ  ألفــا  معامــل   •

ــاس  ــة، ومقي ــة الملاحظ ــات بطاق ــل ثب ــاب معام لحس
ــاه. الاتج

نتائج الدراسة:  
بتحليــل  البــدء  قبــل  البيانــات:  اعتداليــة  اختبــار 
ــع  ــا التوزي ــن اتباعه ــد م ــث التأك ــات أراد الباح البيان

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــدد أف ــر الى ع ــي، وبالنظ الطبيع
ــتدعي  ــر يس ــذا الأم ــن )3٠( وه ــل م ــا أق ــظ أنه يلح
 )T( ــار ــي لاختب ــل اللامعلم ــار البدي ــراء الاختب إج
 ،)Wilcoxon Test( ولكوكســون  اختبــار  وهــو 
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــراء ت ــة الإج ــن صح ــد م وللتأك
ــع الطبيعــي  ــات ومــدى اتباعهــا التوزي ــة البيان اعتدالي
Kolm- ــمرنوف  ــروف س ــار كولموج ــتخدام اختب )باس
يوضــح   )٤( وجــدول   .)ogorov-Smirnov Test

ــل: ــك التحلي ذل

دالــة عنــد  أنهــا غــير  الجــدول )٤(  يتضــح مــن 
مســتوى )٠.٠5( وهــذا يؤيــد قــرار اســتخدام اختبــار 

ولكوكســون.
ــة  ــن صح ــق م ــات:  وللتحق ــة الفرضي ــار صح اختب
"يوجــد فــرق دال  الفــرض الأول، والــذي نصــه 
بــين   )٠.٠5( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً 
ــة التدريــس في  متوســطي رتــب درجــات أعضــاء هيئ
ــة الأداء  ــة ملاحظ ــدي لبطاق ــلي والبع ــين القب القياس

لتصميــم أداة الواجبــات الالكترونيــة لصالــح القيــاس 
البعــدي". قــام الباحــث بتطبيــق بطاقــة الملاحظــة عــلى 
ــاشرة.  ــج مب ــذ البرنام ــد تنفي ــل وبع ــة قب ــة الدراس عين
وهــو   )Wilcoxon Test( اختبــار  اســتخدام  وتــم 
أحــد الاختبــارات اللامعلميــة الملائمــة للكشــف عــن 
ــدول  ــدي، والج ــلي والبع ــين القب ــين التطبيق ــروق ب الف

ــك.  ــج ذل ــح نتائ )5( يوض

ــة  ــدول )5( أن القيم ــواردة بالج ــات ال ــر البيان   تظه
الدلاليــة للاختبــار ).٠٠3( وهــي أقــل مــن )٠.٠5( 
ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين متوســطي 

درجــات الأداء المتمثلــة في تصميــم أداة الواجبــات 
الالكترونيــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد المجموع ــلى أف ــترح ع المق
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عــلى وجــود أثــر لبيئــة التدريــب الالكترونيــة القائمــة 
عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة في إكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس المهــارات الأدائيــة لتصميــم أداة الواجبــات 

ــة.   الالكتروني
ــاني، والــذي نصــه  وللتحقــق مــن صحــة الفــرض الث
"يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠5( بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 

هيئــة التدريــس في القياســين القبــلي والبعــدي لبطاقــة 
ملاحظــة الأداء لتصميــم أداة الاختبــارات الالكترونية 
ــق  ــث بتطبي ــام الباح ــدي". ق ــاس البع ــح القي لصال
ــد  ــل وبع ــة قب ــة الدراس ــلى عين ــة ع ــة الملاحظ بطاق

ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــاشرة. وت ــج مب ــذ البرنام تنفي
)Wilcoxon(؛ للكشــف عــن الفــروق بــين التطبيقــين 
القبــلي والبعــدي، والجــدول )6( يوضــح نتائــج ذلــك.

 الانحرافالمتوسط الحسابيالعددالتطبيق
 الدلالةzقيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبالمعياري

المحسوبة
 مستوى
الدلالة

دالة٠.٠٠2  3.٠87 -123.752.٠٠5٠.٠٠٠.٠٠القبلي 128.58.51٤96.5٠78.٠٠البعدي

جدول )6( اختبار ولكوكسون لدلالة الفرق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين القبلي والبعدي 
في بطاقة ملاحظة الأداء لتصميم أداة الاختبارات الالكترونية

ــة  ــدول )6( أن القيم ــواردة بالج ــات ال ــر البيان   تظه
الدلاليــة للاختبــار ).٠٠2( وهــي أقــل مــن )٠.٠5( 
ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين متوســطي 
ــارات  ــم أداة الاختب ــة في تصمي ــات الأداء المتمثل درج
الالكترونيــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد المجموع ــلى أف ــترح ع المق
عــلى وجــود أثــر لبيئــة التدريــب الالكترونيــة القائمــة 
عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة في إكســاب أعضــاء هيئــة 
التدريــس المهــارات الأدائيــة لتصميــم أداة الاختبارات 

ــة.   الالكتروني

وللتحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث، والــذي نصــه 
"يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠5( بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء 
هيئــة التدريــس في القياســين القبــلي والبعــدي لبطاقــة 
ــة  ــات الالكتروني ــم أداة المناقش ــة الأداء لتصمي ملاحظ
ــق  ــث بتطبي ــام الباح ــدي". ق ــاس البع ــح القي لصال
ــد  ــل وبع ــة قب ــة الدراس ــلى عين ــة ع ــة الملاحظ بطاق

ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــاشرة. وت ــج مب ــذ البرنام تنفي
)Wilcoxon(؛ للكشــف عــن الفــروق بــين التطبيقــين 
القبــلي والبعــدي، والجــدول )7( يوضــح نتائــج ذلــك.

جدول )7( اختبار ولكوكسون لدلالة الفرق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين القبلي والبعدي 
في بطاقة ملاحظة الأداء لتصميم أداة المناقشات الالكترونية

 الانحرافالمتوسط الحسابيالعددالتطبيق
 الدلالةقيمة zمجموع الرتبمتوسط الرتبالمعياري

المحسوبة
 مستوى
الدلالة

دالة2.271٠.٠23-127.33٠.98٤٠.٠٠٠.٠٠القبلي 128.66.98٤3.5٠21.٠٠البعدي

ــة  ــدول )7( أن القيم ــواردة بالج ــات ال ــر البيان   تظه
الدلاليــة للاختبــار ).٠23( وهــي أقــل مــن )٠.٠5( 
ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين متوســطي 
درجــات الأداء المتمثلــة في تصميــم أداة المناقشــات 

الالكترونيــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد المجموع ــلى أف ــترح ع المق
عــلى وجــود أثــر لبيئــة التدريــب الالكترونيــة القائمــة 
عــلى تقنيــة تســجيل الشاشــة في إكســاب أعضــاء هيئــة 
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الجدول )8( اختبار ولكوكسون لدلالة الفرق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس الاتجاه نحو تقنية تسجيل الشاشة

الانحراف المتوسط الحسابيالعددالتطبيق
الدلالة قيمة zمجموع الرتبمتوسط الرتبالمعياري

المحسوبة
مستوى 

الدلالة
دالة3.٠59٠.٠٠2-123.87٠.6٠8٠.٠٠٠.٠٠القبلي 12٤.86.1256.5٠78.٠٠البعدي

ــة لتصميــم أداة المناقشــات  التدريــس المهــارات الأدائي
ــة.   الالكتروني

ــد  ــه "يوج ــذي نص ــع، وال ــة الراب ــن صح ــق م للتحق
فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠5( 
بــين متوســطي رتــب درجــات أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــو  ــاه نح ــاس الاتج ــدي لمقي ــلي والبع ــين القب في القياس

ــدي".  ــاس البع ــح القي ــة لصال ــجيل الشاش ــة تس تقني
وللتحقــق مــن صحــة الفــرض قــام الباحــث بتطبيــق 
مقيــاس الاتجــاه عــلى عينــة الدراســة قبــل وبعــد 
تنفيــذ البرنامــج مبــاشرة. وتــم اســتخدام اختبــار 
)Wilcoxon(؛ للكشــف عــن الفــروق بــين القياســين 
القبــلي والبعــدي، والجــدول )8( يوضــح نتائــج ذلــك.

تظهــر البيانــات الــواردة بالجــدول )8( أن القيمــة 
مــن  أقــل  وهــي   )٠.٠٠2( للاختبــار  الدلاليــة 
)٠.٠5( ممــا يعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
بــين متوســطي درجــات الاتجــاه نحــو تقنيــة تســجيل 
الشاشــة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج التدريبــي 
ــدل  ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــراد المجموع ــلى أف ــترح ع المق
عــلى أن هنــاك أثــراً واضحــا في تكوبــن اتجاهــات 
ــاء  ــاب أعض ــة في اكس ــجيل الشاش ــة تس ــة لتقني إيجابي
هيئــة التدريــس مهــارات تصميــم أدوات التقويــم 

الالكترونيــة.  
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها: 

يتضــح مــن الجــداول )5( و )6( و )7( وجــود فــروق 
ــين  ــتوى )٠.٠5( ب ــة عنــد مس ذات دلالــة إحصائي
متوســطي درجــات أعضــاء هيئــة التدريــس في القياس 
ــم  ــي ت ــج الت ــذه النتائ ــة؛ وه ــة الملاحظ ــدي لبطاق البع
التوصــل إليهــا تعطــي دلالــة عــلى أثــر بيئــة التدريــب 
ــة في  ــجيل الشاش ــة تس ــلى تقني ــة ع ــة القائم الالكتروني
ــة  ــارات الأدائي ــس المه ــة التدري ــاء هيئ ــاب أعض إكس
ويعتقــد  الالكترونيــة.  التقويــم  أدوات  لتصميــم 
ــة  ــة تقني ــد إلى طبيع ــون عائ ــد يك ــك ق ــث أن ذل الباح
ــوات  ــجيل الخط ــم تس ــث يت ــة، حي ــجيل الشاش تس
ــارات أدوات  ــن مه ــارة م ــم كل مه ــة لتصمي الإجرائي

ــوف  ــا والوق ــدف منه ــشرح لله ــة بال ــم، متبوع التقوي
والتعليــق  المتتابعــة،  التفصيليــة  الخطــوات  عــلى 
الصــوتي المتزامــن مــع حركــة التنقــل وتســليط الشاشــة 
عليهــا مــن خــلال الإبــراز والتركيــز مــع مراعــاة عــدم 
ــين  ــة ب ــروق الفردي ــاة للف ــرض مراع ــة في الع السرع
المشــاركين وسرعــة اســتجاباتهم، كــما قــد يعــزى ذلــك 
إلى تزويــد كل شاشــة بمحتــوى نــي ورســومات 
توجيهيــة إلى الخطــوة المســتهدفة بالتنفيــذ عــلى الشاشــة 
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــاه. وتتف ــتت الانتب ــاً لتش ــك تجنب وذل
مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة في فاعليــة 
ــرون  ــة كار وآخ ــة؛ كدراس ــجيل الشاش ــلوب تس أس
Musal-( مســلم  ودراســة   ،)Carr, et al ,2009(
Mor-( ــون ــس وجلادس ــة موري lam,2010(، ودراس

ــن  ــنايدر وآخري ــة س ris & Gladson,2014(، ودراس

ــيري )2٠15(  ــة المط )Snyder,et al,2014(، ودراس
التــي أشــارت نتائجهــا إلى أن البرنامــج التدريبــي 
ــير  ــه تأث ــة ل ــجيل الشاش ــلى تس ــم ع ــتروني القائ الإلك
إيجــابي في تنميــة المهــارات، إذا مــا تمــت مقارنتــه 
ــة  ــجيل الشاش ــة تس ــما أن تقني ــة. ك ــرق التقليدي بالط
ــارة  ــراءات كل مه ــرض إج ــرار لع ــزة التك ــع بمي تتمت
حتــى يصــل المتــدرب إلى درجــة الاتقــان؛ حيــث يســير 
كل منهــم حســب قدراتــه في التعلــم عــن طريــق تكرار 
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عــرض هــذه المهــارات؛ فالمتــدرب وفــق هــذا النمــط 
يســتطيع التحكــم في تعلمــه؛ مــن خــلال إيقــاف 
عــرض الشاشــة، أو الإبطــاء أو التسريــع. ويعتقــد 
الباحــث أن تلــك الخصائــص تعــد مــن مميــزات تقنيــة 
ــذاتي  ــم ال ــة التعل ــث فاعلي ــن حي ــة م ــجيل الشاش تس
ــه  ــدت علي ــا أك ــذا م ــدرات. وه ــق الق ــير وف والس
 )Snyder,et al,2014( وآخريــن  ســنايدر  دراســة 
مــن أن اســتخدام تقنيــة تســجيل الشاشــة تعمــل عــلى 
زيــادة فاعليــة التعلــم الــذاتي؛ حيــث يســتطيع الطلاب 

ــم. ــب قدراته ــرات حس ــدة م ــات ع ــاهدة اللقط مش
ــزو تلــك النتيجــة إلى  ــث أن يع ــن للباح ــما يمك    ك
ــة  ــلى تقني ــة ع ــة القائم ــب الالكتروني ــة التدري أن بيئ
ــر  ــتخدام الأم ــهولة الاس ــم بس ــة يتس ــجيل الشاش تس
ــه،  ــن خلال ــم م ــهولة التعل ــلى س ــس ع ــذي انعك ال
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج كل مــن؛ دراســة كار 
وآخــرون )Carr, et al,2009( التــي أظهــرت نتائجهــا 
ــتخدام، وأن  ــهلة الاس ــة س ــجيل الشاش أن أدوات تس
اســتخدام موظفــي المكتبــات لتقنيــة تســجيل الشاشــة 
ــح  ــلاب في توضي ــاءة للط ــر كف ــل والأكث ــد الأفض يع
اســتراتيجيات الدراســة المعقــدة في المكتبــة، وفي إيجــاد 
مصــادر المعلومــات بشــكل أســهل وأسرع.، ودراســة 
 )Morris & Gladson,2014( ــون ــس وجلادس موري
ــلًا  ــد عام ــة نع ــجيل الشاش ــة تس ــت أن تقني ــي بين الت
ــة  ــم، ودراس ــة والفه ــاب المعرف ــلى اكتس ــاعداً ع مس
التــي   )Snyder,et al,2014( وآخريــن  ســنايدر 
توصلــت إلى أن البرامــج التعليميــة المقدمــة مــن خــلال 

ــم. ــهل التعل ــة تس ــجيل الشاش تس
كــما دلــت النتائــج عــلى أن هنــاك أثــراً لتقنيــة تســجيل 
ــة  ــة لأعضــاء هيئ الشاشــة في إحــداث اتجاهــات إيجابي
التدريــس نحوهــا. ويعتقــد الباحــث أن مــرد ذلــك قــد 
يكــون ناتــج عــن أن تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
عــلى تصميــم أدوات التقويــم الالكترونية، وممارســتهم 
ــا  ــاس بأهميته ــم الإحس ــق لديه ــد عم ــارات ق للمه

ــة في اســتخدامها في مقرراتهــم الدراســية نظــراً  والرغب
لمزاياهــا الكثــيرة، كــما أن تدريــب عينــة الدراســة 
ــدرب  ــن الت ــم م ــة مكنه ــجيل الشاش ــة تس ــق تقني وف
ــه تأثــير  في الوقــت والمــكان المناســب دون أن يكــون ل
ســلبي عــلى مهامهــم وأعمالهــم، بــل منحهــم الارتيــاح 
ــاء التدريــب، إضافــة إلى  النفــسي والبــدني والمــادي أثن
أن ذلــك قــد يعــزى إلى أن تخصيــص حلقــات للنقــاش 
ومنتــدى داخــل بيئــة التعلــم الالكــتروني عمــل كعامل 
مســاعد في تبنــي الاتجاهــات الإيجابيــة لــدى الآخريــن 
ــتخدامه  ــالي اس ــام وبالت ــل النظ ــلى تقب ــس ع ــا انعك مم
وتكويــن اتجــاه إيجــابي نحــوه. كــما يعــزو الباحــث تلك 
النتيجــة إلى ســهولة اســتخدام تقنيــة تســجيل الشاشــة، 
 Carr,( وهــذا يتفــق مــع مــا بينتــه دراســة كار وآخــرون
ــم  ــة تتس ــجيل الشاش ــن أن أدوات تس et al ,2009( م

ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــما تتف ــتخدام. ك ــهولة الاس بس
 Morris &( نتائــج دراســة موريــس وجلادســون
ــدرون  ــلاب يق ــت أن الط ــي بين Gladson,2014( الت

قيمــة اســتخدام تقنيــة تســجيل الشاشــة كعامــل 
ــم. ــة والفه ــاب المعرف ــلى اكتس ــاعد ع مس

توصيات الدراسة:
في ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة يمكــن صياغــة 

التاليــة: التوصيــات 
•  التوســع في اســتخدام نمــط التدريــب الإلكــتروني، 
ــة  ــد مقارن ــي جي ــردود تعليم ــن م ــط م ــذا النم ــا له لم

ــدي. ــب التقلي بالتدري
البرامــج  تصميــم  عــلى  القائمــين  نظــر  توجيــه   •

تقنيــة  اســتخدام  أهميــة  إلى  الإلكترونيــة  التدريبــة 
البرامــج. هــذه  تصميــم  في  الشاشــة  تســجيل 

•  عقــد دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 

التقويــم  أدوات  تصميــم  مهــارات  لإكســابهم 
الالكترونيــة.

• الاهتــمام بتنميــة الاتجاهــات الإيجابيــة لأعضــاء هيئــة 
ــة  ــم الالكتروني ــل أدوات التقوي ــو تفعي ــس نح التدري
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مــن خــلال التدريــب عليهــا وبيــان قيمتهــا التعليميــة.
ــة  ــاء هيئ ــب أعض ــلى تدري ــين ع ــر القائم ــه نظ •  توجي

ــتروني. ــب الإلك ــة التدري ــس إلى أهمي التدري
مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الدراسة: 
ــين  ــل باحث ــن قب ــة م ــة الحالي ــراء الدراس ــادة إج • إع
ــاك  ــة. فهن ــة متلف ــارات أدائي ــية / مه ــواد دراس في م
احتــمال أن تختلــف النتائــج عنــد اختــلاف المتغــيرات.
•  إجــراء دراســة حــول توظيــف تقنيــة تســجيل 
الشاشــة وأثرهــا في إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس/ 
الطــلاب مهــارات تصميــم وإنتــاج المحتــوى الرقمــي.
ــاليب  ــلاف أس ــة اخت ــول فاعلي ــة ح ــراء دراس •  إج
التدريــب الإلكــتروني عــلى تنميــة/ إكســاب مهــارات 

ــتروني. ــم الالك ــاج أدوات التقوي ــم وإنت تصمي
•  اقتــصرت الدراســة الحاليــة في متغيراتــه التابعــة 
ــي للمهــارة، لذلــك مــن الممكــن  ــب الأدائ عــلى الجان
ــب  ــيرات الجان ــتقبلية متغ ــات المس ــاول الدراس أن تتن
المعــرفي ســواء في أدوات التقويــم أو في غيرهــا مــن 

الموضوعــات والمهــارات.
ــة  ــتراتيجية تقني ــين اس ــة ب ــة للمقارن ــراء دراس •  إج
الإلكــتروني  التدريــب  بيئــة  في  الشاشــة  تســجيل 
وغيرهــا مــن الاســتراتيجيات، وقيــاس أثــر ذلــك عــلى 

التحصيــل والأداء العمــلي للمهــارات.
المراجع العربية:

ــر(.      ــولى )2٠13، فبراي ــد الم ــيد عب ــوة، الس ــو خط أب
التدريــب  عــلى  قائــم  مقــترح  برنامــج  فاعليــة 

الإلكــتروني عــن بعــد في تنميــة بعــض  
مهــارات التعلــم الإلكــتروني لــدى أعضــاء هيئــة 
ــدولي  ــر ال ــة إلى المؤتم ــل مقدم ــة عم ــس. ورق التدري
الثالــث للتعلــم الإلكــتروني  والتعليــم عــن بعــد، 
ــم  ــي للتعلي ــز الوطن ــود". المرك ــة والأداء المنش "الممارس
ــة  ــاض، المملك ــد، الري ــن بع ــم ع ــتروني والتعل الالك

العربية السعودية.

المقــررات   .)2٠٠9( زاهــر  الغريــب  إســماعيل، 
نشرهــا-  إنتاجهــا-  تصميمهــا-  الإلكترونيــة: 

الكتــب. عــالم  القاهــرة:  تقويمهــا.  تطبيقهــا- 

ــي  ــج تدريب ــة برنام ــدي )2٠16(. فاعلي ــماعيل، مج إس
ــارات  ــة مه ــة في تنمي ــات الإلكتروني ــلى المدون ــم ع قائ
تصميــم الاختبــارات الإلكترونيــة لــدى معلمــي 
ــة  ــات عربي ــة دراس ــي. مجل ــوي الصناع ــم الثان التعلي
ــرب.  ــين الع ــة التربوي ــس، رابط ــم النف ــة وعل في التربي

.)71(

بــدوي، محمــد )2٠1٤(. فعاليــة برنامــج مقــترح 
لتنميــة مهــارات تصميــم  الإلكــتروني  التعليــم  في 
الاختبــارات الإلكترونيــة والاتجــاه نحــو التقويــم 
ــا. المجلــة  الإلكــتروني لــدى طــلاب الدراســات العلي

الدوليــة التربويــة المتخصصــة، 3 )5(.

ــلى  ــيرات ع ــض المتغ ــر بع ــد )2٠16(. أث ــزي، فه الخ
ــة  ــدارس دول ــشر في م ــادي ع ــف الح ــة الص أداء طلب
الكويــت في الاختبــارات  الإلكترونيــة. جامعة دمشــق، 
ــة  ــة للتربي ــة، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربي ــة التربي كلي

ــس. 1٤ )3(. ــم النف وعل

راجــح، أحمــد عــزت )1968(. أصــول علــم النفــس. 
)ط 7( القاهــرة: دار الكاتــب العــربي للطباعــة للنــشر.
ســالم، أحمــد محمــد )2٠٠٤(. تكنولوجيــا التعليــم 

والتعليــم الإلكــتروني، الريــاض، مكتبــة الرشــد
اســتخدام  أثــر   .)2٠12( ثابــت  عــماد  ســمعان، 
لتدريبــات  في  التشــعبية  الإلكترونيــة  الاختبــارات 
ــق  ــف القل ــة وتخفي ــائل الرياضي ــلى المس ــة ع الرياضي
ــة  ــدادي. المجل ــم الإع ــذ التعلي ــدى تلامي ــاضي ل الري

التربويــة. كليــة التربيــة. جامعــة ســوهاج، 
مصر.  )31(. 



231

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢١(  الجزء الأول     ربيع الآخر  ١٤٤٢ هـ - ديسمبر ٢٠٢٠ م

توظيف تقنية تسجيل الشاشة ببيئة تدريب الكترونية في إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 
أدوات التقويم الالكترونية، واتجاهاتهم نحوها

شــعيب، إيــمان محمــد )2٠٠٤(. أثــر برنامــج تدريبــي 
ــة  ــس جامع ــة التدري ــاء هيئ ــاب أعض ــترح لإكس مق
حائــل مهــارات بنــاء الاختبــارات الإلكترونيــة بنظــام 
إدارة التعلــم بــلاك بــورد blackboard. مجلة دراســات 

ــة وعلــم  النفــس، الســعودية.  ــة في التربي عربي
العدد )53(. 

الاختبــارات   .)2٠٠5( وديــع  ســالي  صبحــي، 
ــد  ــد الحمي ــد عب ــبكات. في محم ــبر الش ــة ع الإلكتروني
ــرة:  ــبكات. القاه ــبر الش ــم ع ــة التعل ــرر(، منظوم )مح

ــب. ــالم الكت ع

صيــام، محمــد وحيــد )2٠13(. تطبيقــات التعلــم 
الجامعــات  في  الافــتراضي  الإلكــتروني  والتدريــب 
الإلكترونية/الافتراضيــة  نمــوذج الجامعــة الافتراضيــة 
ــة  ــتروني( )تجرب ــب الإلك ــم والتدري ــورية في التعل الس
الواقــع وآفــاق التطويــر(. مجلــة اتحــاد الجامعــات 

ــس. ٤ )11(. ــم النف ــة وعل ــة للتربي العربي

الطبــاخ، حســناء عبــد العاطــي )2٠1٤(. أثــر اختلاف 
أنــماط الشــبكات الاجتماعيــة في بيئــات التدريــب 
التعلــم  إســتراتيجية  عــلى  القائمــة    الافتراضيــة 
ــم الإلكــتروني  ــة مهــارات التقوي التشــاركي عــلى تنمي
لــدى طــلاب الدراســات العليــا. مجلــة دراســات 

عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس. ٤ )6٤(

العبــاسي، محمــد أحمــد )2٠11(. فاعليــة برنامــج 
إلكــتروني قائــم عــلى الويــب لتنميــة مهــارات تصميــم 
وإنتــاج بعــض أدوات  التقويــم الإلكــتروني لــدى 
ــة  ــة. جامع ــة التربي ــة كلي ــة. مجل ــة التربي ــلاب كلي ط

.)75(  1 المنصــورة، 

فاعليــة   .)2٠17( محمــد  مجــدي  البديــع،  عبــد 

برنامــج قائــم عــلى الويــب لإكســاب مهــارات إنتــاج 
الاختبــارات التفاعليــة الالكترونيــة لطــلاب كليــة 
ــا  ــة تكنولوجي ــا. مجل ــة طنط ــة -جامع ــة النوعي التربي

التربيــة: دراســات وبحــوث. 2 )33(.

عبــد الحميــد، محمــد )2٠٠5(. منظومــة التعليــم عــبر 
الشــبكات. القاهــرة: عــالم الكتــب.

عبــد الرحمــن، محمــد المهــدي محمــد )2٠19(. فاعليــة 
برنامــج مقــترح باســتخدام الوحــدات النمطيــة الرقمية 
ــدى  ــتروني ل ــم الإلك ــارات التقيي ــض  مه ــة بع في تنمي
طــلاب الجامعــة. مجلــة كليــة التربيــة. جامعــة أســيوط 

ــة. 35 )9(. ــة التربي - كلي

التعليــم   .)2٠٠8( أحمــد  حمــدي  العزيــز،  عبــد 
 - الأدوات  المبــادئ-   - الفلســفة  الإلكــتروني، 

الفكــر دار  عــمان:  التطبيقــات. 

محمــد، ســميرة تيمــور )2٠17(. فاعليــة برنامــج 
إعــداد  مهــارات  تنميــة  في  مقــترح  إلكــتروني 
ــم  ــة التعلي ــي  مرحل ــة لمعلم ــارات الالكتروني الاختب
الأســاسي. مجلــة البحــوث في مجــالات التربيــة النوعية. 
ــدد )5(. ــة. الع ــة النوعي ــة التربي ــا - كلي ــة المني جامع

المطــيري، ســلطان هويــدي )2٠15(. فاعليــة برنامــج 
ــجيل  ــلوب تس ــتخدام أس ــتروني باس ــب الإلك للتدري
ــام إدارة  ــارات نظ ــض مه ــاب بع ــلى إكس ــة ع الشاش
ــاء مراكــز  التعلــم الإلكــتروني Blackboard لــدى أمن
مصــادر التعلــم. مجلــة رســالة الخليــج  العــربي. مكتــب 

ــج. الســنة )36(.  ــدول الخلي ــة العــربي ل التربي
العدد )136(.

ــم  ــتروني والتعلي ــم الإلك ــاني للتعلي ــدولي الث ــر ال المؤتم
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 " المؤتمــر  توصيــات  فبرايــر(.   2٠11( بعــد  عــن 
ــم  ــي للتعل ــز الوطن ــد" المرك ــل جدي ــد لجي ــم فري تعل
ــاض 21-2٤  ــد. الري ــن بع ــم ع ــتروني والتعل الإلك

ــر. فبراي

المؤتمــر العلمــي الحــادي عــشر لمجمعيــة المصريــة 
التكنولوجيــا التعليــم )2٠٠8 مــارس( تكنولوجيــا 
التعليــم الإلكــتروني وتحديــات التطويــر التربــوي 
في الوطــن العــربي، الجمعيــة المصريــة لتكنولوجيــا 
التعليــم. الفــترة مــن )26-27 مــارس(، دار  الضيافــة 

ــرة.  ــمس، القاه ــين ش ــة ع بجامع

الهــادي، محمــد محمــد )2٠٠2(. التكنولوجيــا الرقميــة 
والمرئيــة، أبحــاث ودراســات المؤتمــر العلمــي الســابع 
ــة  ــبات، الجمعي ــا الحاس ــات وتكنولوجي ــم المعلوم لنظ
ــبات،  ــا الحاس ــات وتكنولوجي ــم المعلوم ــة لنظ المصري

ــة. ــة الأكاديمي القاهــرة: المكتب

ــة  ــم بيئ ــن )2٠19(. تصمي ــدي حس ــا حم ــة، رش هداي
ــددة  ــذكاءات المتع ــا لل ــة وفق ــة تكيفي ــم إلكتروني تعل
الاختبــارات  إنتــاج  مهــارات  تنميــة  في  وأثرهــا 
ــا  ــة. مجلــة تكنولوجي ــة التربي ــة لطــلاب كلي الإلكتروني
العربيــة  الجمعيــة  وبحــوث.  دراســات   - التربيــة 

.)38( التربيــة.  لتكنولوجيــا 

هنداوي، أســامة ســعيد )2٠1٠(. أثر ثلاثــة تصميمات 
لأنــماط الاســتجابة عــلى الاختبــارات الإلكترونيــة على 
ــة في  ــلاب الجامع ــل لط ــوري والمؤج ــدل الأداء الف مع

الاختبــار. مجلــة العلــوم التربويــة. مــصر. 3 )18(. 
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Editorial

    In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

    Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences 
are pleased to present Vo. 21 part 1 in 1442 H/ 2020. In this issue, the journal editorial board 
continue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the 
papers were subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics 
in terms of research originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of 
Human and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 7 research in different disciplines: Islamic Studies(1), Arabic Language 
(1), Law (1), Educational Science (4).

     Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to 
bring this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive 
your suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to 
Allah blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting 
for your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
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